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مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رب تمم بخير 
الحمدلله الذي جعل في كل زمان بقایا من آهل العلم یدّعون من ضلٌ 
إل اشن ووت غر الردق» عبيون باب الل تال لد نه 
رسول الله کل أهل الجهالة والردی» فکم من قتیل, لابلیس قدا حیوه وكم من 
ضال, تائه قد هدوه فا أحسن آثارهم على الناس» ينفون عن دين الله عز وجل 
تحريف الغالين» وانتحال الطلین وتأویل الضالین» الذين عقدوا ألوية البدع 
وأطلقوا عنان الفتنة» يقولون على الله. وفي الله تعالى الله عا يقول الظالمون 
علوا كبيراً - وفي كتابه بغير علم , > فنعوذ بالله من كل فتنة) . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ران عمد له وسر 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه وتمسك بسنته إلى 
وبعد: فان کتاب «ابطال التأويلات لأخبار الصفات» للقاضى أبي يعلى 

الفراء كان يعد إلى زمن قريب من الكتب المفقودة9© . 


ا te‏ 
(۲) ذكره الشيخ محمد أبو فارس في كتابه «القاضي أي يعلي الفراء وكتابه الأحكام السلطانية» 
(ص )١18‏ ضمن مصنفاته المفقودة . 


وهو كتاب فريد في بابه» إذ تضمن الرد على تأويلات الأشاعرة والمعتزلة 
والجهمية لأخبار الصفات الالهية» الواردة على لسان رسوله كا وأعلم الخلق به 
وبيان مذهب السلف فيها وهو إثباتها والإيمان بهاء ونفي التكييف عنها والتمثيل 
ها فهذا هو التوحيد الذي بینه الله تعالى في كتابه وكان عليه رسوله صل الله 
عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم باحسان . 

ولیس التوحيد هو ما يدعيه أولكك البتدعة من وجوب تأويل الصفات 
وتفسيرها با يليق بالله تعالى !! 


وأن إثبات حقائقها ومعانيها يقتضي تشبيه الله بخلقه ! زعموا !! 


وسموا أهل السنة والح اعة الذين وصفوا الله تعالى بجا وصف به نفسه وبا 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم سموهم مجسمة حشوية ! 
ولا يضر أهل السنة تسمية أهل البدع هم بما ينفر الناس عنهم فلهم في 
رسول الله ية أسوة حسنة» فقد سمه المشركون بالساحر والكاهن والمجنون 
والشاعر. 
ورحم الله تعالى من قال : 
فان كان تجسييا ثبوت استوائه 
۱ ل فاا سم 
وان كتان سیف فوت دا 
۱ فمن ذلك البلا آنکتم 
وان كان تنزيهأ جحوداستوائه 


وأوصافه أو کونه لا يتكلم 
فعن ذلك التنزيه نرّهت ربنا 


فنحن ننزه ربنا عن ذلك الشرك الذي وقعوا فيه. وهو شرك التعطيل 
لصفات ربنا تبارك وتعالى» بل والتشبيه أيضا !! فمن عطل صفات الخالق فقد 


شبهه بالجمادات والمعدومات والممتنعات ! فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار ! 


وما من معطل. > عطل صفة لله تعالى إلا ووقع في شر ما يزعم أ نه فر منه» 
كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فراراً من التحيز والحصر 
- بزعمهم - ثم قالوا: هوني كل مكان بذاته» فنزهوه عن استواءه الذي أثبته 
لنفسه ومباينته لخلقه. وجعلوه في أجواف البيوت والناس والآبار والأواني 
والأماكن التي يُرغب عن ذكرها لقذارتها !! 


من این عبر لفك رلا تعالى وبيانه لعباده الحق واهدی» 
لام يزعمون 00 هوالتأويل الذي يذهبون إليه وهو حالف 07 
النصوص. فاما أن يكون الله تعالى عالاً أن الحق في تأویلات النفاة العطلین أو 
لا يعلم ذلك !! فإن لم يعلم ذلك كان ذلك قدحاً في علمه! . 


وان كان عالاً أن الحق فيهاء فلا يخلو أن يكون قادراً على التعبير بعباراتهم 
ابي هي ريه الله - بزعمهم ES‏ ا 
ا تي أ لا ربمت ار مل سار 
کبیرا. 

ثم إذا تأول أحدٌ ظاهر آية أو خس ثم جاء غيره وتأول الاية أو اضر على 
غير تأويله وزعم أنه الصواب» ثم جاء ثالث وهكذاء > فکیف يمكن للمسلم أن 
يعرف الحق. وهل يحسم هذا الشر إلا بسدّ بابه؟ 

ثم لو تكلم الواحد نا بكلام » هل يرضى أن يقال له إنك لا تريد ظاهر 
ما تقول. وإنما تريد كذا وكذا لأمرلم يذكره في ظاهر كلامه؟ ! 

فكيف بعد ذلك يكون مذهب المؤوله النفاة العطلة للصفات أصحاب 
التحريف هو الصواب. ومذهب أهل الإثبات والأتباع لنصوص الكتاب والسنة 


سبحانك هذا مهتان عظيم ! 

وبعد: فإن هذا الكتاب يعالج هذه القضية العقدية» حاول فيه مؤلفه أن 
يرد على كل تأويلات المؤولة لأحاديث الصفات. وقد وفق إلى حد كبير في ردوده . 
يتم الا کتابه, ک| قال الشافعى رحمه الله . وسيأتي المزيد من البيان لنبج الصنف 
في كتابه هذا في الكلام على عقيدته . 

والآن إلى ذكر ترحمة المصنف . 


هو الإمام العلامة شيخ الحنابلةء القاضی أبويعلى» محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلىء ابنْ الفرّاء. صاحب التعليقة 
الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب . 


مولده : ولد لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم» سنة 
انين وثلاث مئة . 

عائلته : نشأ في بيت علم» فقد كان والده أبوعبدالله قد درس على أبي بكر 
الرازي مذهب أبي حنيفة, قال عنه الذهبي : وكان أبوه من أعيان الحنفية ومن 
شهود الحضرة. وتوفي في سنة تسعين وثلاث مئة» وكان سن أبي يعلى في ذلك 
الوقت عشر سنين إلا أيام . 


طلبه للعلم : بعد وفاة أبيه» كان وصيه رجل يعرف ب «الحربي» يسكن 
صالح يعرف بابن مفرحة المقرىء. یقریء القرآن» ويلقن من يقرأ عليه 
العبادات من مختصر الخرقى. فلقنه ما جرت عادته بتلقينه من العبادات» 
فاستزاده فقال له ذلك الشيخ : هذا القدر الذي أحسنته. فإن أردت زيادة فعليك 
بالشيخ أبي عبدالله بن حامد (وهو اخسن بن حامد البغدادي الوراق الحنبلي) فإنه 
شيخ هذه الطائفة. فمضى إليه وصحبه إلى أن توفي ابن حامد في سنة ثلاث وأربع 
مئف وتفقه عليه وبرع في لك وتصدر بأمره للافادة سنة اثنتين وأربع مئة . 


ورزقه الله حفظ القرآن والقراءة بالعشر والعلم بالحلال واحرام 
والأحكام والفرائض. وعلم الأصول والفروع إلى جانب ما كان یتمتع به من 
شرف الأخلاق. والفضل والفهم» والزهد والقناعة. ش 


دلا 


8 
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سيوخه : 


أول سماعه للحديث: سنة خمس وثانين وثلاثاثة . وسمع من أبي الحسين 


السكري عن أحمد بن عبدالحبار الصوفي عن يحبى بن معين وغيره . 


حنبل . 


وسمع أيضاً من جماعة عن البغوي . وقد حدث عن البغوي عن أحمد بن 


وسمع من أبي القاسم موسى بن عيسى السراج عن البغوي وغيره. 
ومن أبي خسن علي بن معروف عن البغعوي» وابن صاعد. وابن 


آي داود وغيرهم . 


وغيره . 


ومن أبي القاسم بن حبابة عن البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة وغيره . 
ومن أبي الطيب بن المنار عن البغوي, وابن صاعد وغيرهما. 

ومن أبي طاهر المخلص عن البغوي وابن صاعد وغيرهم . 

ومن أبي القاسم عیسی بن علي الوزير عن البغوي وغيره. 

ومن أبي القاسم بن سويد عن ابن مجاهد وابن الأنباري وغيرهما. 

ومن أبي القاسم الصيدلاني عن ابن صاعد وغيره . 

ومن أم الفتح بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل . 

ومن جده لأمه أي القاسم بن حنیفا . 

ومن أبي عبدالله عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن عبدالرحيم السومي 


ومن أي محمد عبدالله بن أحمد بن مالك البيع بانتقاء ابن أبي الفوارس . 
ومن القاضى أبي محمد الأكفاني . 

ومن أي نصر بن الشاه. 

ومن آپي الحسن ال حىامي ‏ ومن أبي الفتح بن أبي الفوارس . 

وسمع بمكة ودمشق وحلب في آخرین . 

وابتدأ بالتصنیف والتدریس بعد وفاة شيخه ابن حامد . 


وحج سنة أربع عشرة وأربعائة . وعاد إلى تدريسه وتصنيفه في الفروع 
والأصول والآداب» وانقطاعه عن الدنيا وما يؤول إلى الذهاب . 


تلاميذه : 

فأما عدد أصحابه الذين سمعوا منه الحديث: فالعدد الكثير. والجم 
الغفير منهم : أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي). وعبدالعزيز العاصمي 
النخشبي » وعمر بن أبي الحسن الدهستاني الخياط. وهبة الله بن عبدالوارث 
الشيرازي» وإسحاق بن عبدالوهاب بن منده الحافظ المقرىء. ومكي بن بجير 
اممدانی وعمر الارموي, وأحمد بن الحسن بن خیرون وأبناء خاله : آبوطاهر 
وأبوغالب» وأبوالحسين بن الطيوري. وأبوعلي البرداني» وأبوالغنائم بن النرمي 
الكوفي. وأبوبكر القطان القدمي» وأبومنصور ایاط وأبومنصور القرميسيني 
وأبومنصور بن الأنباري» ومحمد بن عمارة العكبري » ومحمد بن أحمد بن أحمد بن 
مردين» وأبوالعباس الخلطی. وأحمد بن العلثي. وأبوبكر. وأبوالحسين ابنا 
اس وا فا الوعمة ,رانو اطي ون انوا عا رف 
وأبوالحسين, وأبوجعفر الأصفهاني» وأبوالكرم البارك بن فاخر النحوي. وأخوه 
أبوعبدالله بن الدباس وأبوطاهرء وأبوالقاسم ابنا البلدي» وأبونصر یاس 
أبوالعز العکبریان في آخرین. 

فأما الذین تفقهوا عليه وسمعوا الحديث: فأبوالحسين البغدادي» 
والشریف أبوجعفرء وآبوالغنائم بن الغباری وأبوالغنائم بن زبيباء وأبوعلي بن 
البنای وأبوالوفا بن القواس» والقاضي أبوعلي البرديني والقاضي آبوالفتح بن 
جلبة. وعلي بن عمرو الضرير الحراني» وآبویاسر بن احصري. وأبوعبدالله 
الأغاطي ‏ والحسين بن البرداني» وأبوالحسن النبري آبوالفتح. وأبوالبركات بن 
شبليء وأبومحمد شافع وأبوالوفاء بن عقيل» وطلحة العاقولي. وحفوظ 
الكلوذاني وأبوا خسن بن ظفر العكبري» وأبوالفرج المقدسي. .وأبوالحسن بن زفر 
العكبري» وأبوعبدالله البرداني» وأبوالحسن بن رکاب. وأبوعبدالله الباجسرائي» 
وأبويعلى بن الكَيّال» وجعفر الدريحاني, والأخ آبوالقاسی وغيرهم من يشق 
إحصاء أسمائهم . 


جلوسه للإملاء : 


كانت له حلقة كبيرة بجامع «النصور» ببغداد وصفها ابنه في طبقاته فقال : 

ولقد حضر الناس جلسه. وهو یی حدیث رسول الله 5 بعد صلاة 
الجمعة بجامع المنصور على كرسي عبدالله بن إمامنا أحمد رضي الله عنه وکان 
البلغون عنه في حلقته. والمستملون ثلاثة . أحدهم : خالي آبوحمد جابر والثاني : 
أبومنصور بن الأنباري » والثالث: أبوعلي البرداني . 

وأخيرني جماعة من الفقهاء من حضر الاملاء: نهم سجدوا في حلقة 
الإملاء على ظهور الناس» لكثرة الزحام في صلاة ا جمعة, ام 

وما رأى الناس في زمانهم مجلساً للحديث اجتمع فيه ذلك الجم الغفير. 
والعدد الكثير. 

وسمعت من يذكر: أنه حزر العدد بالألوف . وذلك مع نباهة من حضر 
من الأعيان» وأمائل هذا الزمان. من النقبای وقاضي القضاة والشهود والفقهاء . 
وکان وف مشهودا والناس إذ ذاك يسمعون, والكتبة يكتبون. وحضرت أنا أكثر 
آمالیه بجامع «النصور) . 


آخلاقه وزهده وورعه : 


وصفه ابنه في طبقاته فقال: ومعلوم ما خصه الله به - مع موهبة العلم 
والديانة من التعفف والصيانة» والمروءة الظاهرة. والمحاسن الكثيرة الوافرقت 
مع هجرانه لأبواب السلاطين» وامتناعه على مر السنين: أن يقبل لأحد منهم 
صلة وعطية› وم تزل ديانته ومروءته لما هذا سبيله أبية . 

وکان یقسم ليله كله أقساماً : فقسم للمنام وقسم للقيام , وقسم لتصنيف 
خلال والدرام . 

ولقد نزل به ما نزل بغيره من النكبات التي استکان لها كثير من ذوي 
المروءات» وخرج مها عن مألوفات العادات» فلم محفظ عليه أنه خرج عن جميل 


تا 


عاداته ولا طرح المألوف من مروءاته . 
الأنوان مع السکون والسمت والصالح. والعقل الغزير الراجح» شهد له 
ال والقضا قورف واستتل بات عل هاه ات ار 


قال: وکان ینهانا داثف| عن مخالطة أبناء الدنيا والاجتماع ‘ee‏ ويأمرنا 
بالاشتغال بالعلم وغالطة الصاین). 


وقال النهري : لما قدم الوزیر ابن دراست عبرت أبصره. ففاتني درس ذلك 
الیوم. فلا حضرت قلت: يا سیدنا تتفضل وتعید لي الدرس؟ فقال (أي 
آبویعل) : أين كنت في أمسنا؟ فقلت: مضیت آبصرت ابن دراست. فأنكر علي 
ذلك إنكاراً شديداً. وقال: ویجك. تمضي وتنظر إلى الظلمة؟ ! وعنفني على 
ذلك . 


ومضی مرة لتهنئة الامام القائم بالله بعد معافاته من مرض كان یف فأمر له 
بجائزة سنية» یقول الراوي : فوالله ما مسّها ولا قبلها. فروجع في ذلك فی*). 


ووقع نهب في الجانب الغربي من بغداد» فظلّ یقتات على الخبز الیابس يبله 
بالای ويقول: هذه الاطعمة بوت وخصوب ولا أطعم من ذلك شيا . فبقي 
یتقوت من ذلك الخبز الیابس إلى أن لحقه مرض من ذلك الخبز البلول(*. 


ووصفه الذهبي في السير )٩۰/۱۸(‏ بقوله: وكان ذا عبادة وتمجد 
وملازمة للتصنیف مع الحلالة والمهابة . 1 


(۱) طبقات الحنابلة (۲۰۳/۲). 
(۲) المصدر السابق (۲۲۲/۲). 
(۳) المصدر السابق (۲۲۲/۲). 
(4) الصدر السابق (۲۲۲/۲). 
(5) الصدر السابق (۲۲۲/۲). 


۱ 


توليه القضاء : 


لا توفي القاضي ابن 30 احتاج القائم بأمر الله إلى قاض عالم زاهد. 
فراسل رئيس الرؤساء بالشيخ أبي منصور بن يوسف وبغيره إلى الإمام أي يعلى» 
وخوطب ليلي القضاء بدار الخلافة والحريم أجمع فامتنع من ذلك» فكرر عليه 
السوال» ٠‏ فلما لم يجد بدا من ذلك اشترط عليهم شرائط : 

۱- أن لا حضر أيام الواکب الشريفة. 

۲ - أن لا خرج في الاستقبالات . 

- أن لا يقصد دار السلطان . 

٤‏ أن یقصد في کل شهر نهر العل یوما وباب الازج يوماء ویستخلف 
من ينوب عنه في الحريم . 

فأجيب إلى ذلك ثم أضيف إلى ولایته باریم : قضاء حران وخلوان؛ 
وظل على ذلك إلى أن توفي . 

وما تقدم ذكره يدل على كراهية القاضي أبي يعلى لمخالطة السلطان والتردد 
على أبوابه» وهذا دیدن السلف رحمهم الله تعالى جميعا. ٠‏ فام كانوا يتجنبون 
مجالس الولاة إلا عند الحاجة كالنصح وغيره» بل ربا جرحوا بعض الرواة بتردده 
على السلطان أو قبوله القضاء. كا يتبين لمن يقرأ كتب الجرح والتعديل . 


مؤلفاته : 
أكثر القاضي أي يعلى من التصنيف. فقد صنف في الأصول والفروع. في 
السهل والستصعب. مع قرب عبارته وسهولتهاء والإجادة والإفادة. کا قال 
الذهبي : صاحب التعليقة الكبرى. والتصانیف الفيدة في الذهب. . ۱ه. 
ولکن لم يكتب هذه اللفات الكشيرة البقاءء فلم يصل إلينا منبا إلا آقل 
القلیل» وسنذكرها حسب موضوعانها : 
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۱-مسائل الاإيان. 
۲ الرد على الأشعرية. 
۳- الرد على الکرامية . 
ء - الرد على الباطنية . 
۵ - الرد على السالية والجسمة) . 

5 الرد على الجهمية . ۱ 

۷ - إبطال التأويلات لأخبار الصفات» وهو كتابنا هذاء وسيأتي الكلام 


۸ - مختصر ابطال التأويلات . 

. عيون السائل‎ ٩ 

5 - الكلام 5 الإستواء . 

۱ - آخبار الصفات(؟). 

۲ - القطع على خلود الکفار في النار. 
۳ - أربع مقدمات في أصول الدیانات . 
6 - اثبات امامة الخلفاء الاربعة . 

۵ - العتمد(؟؟. 


(۱) موجود في الکتبة الظاهرية الجزء الأول منهء وهی نسخة ناقصة من آخرها (عندي صورة 
عنها) مجموع 4۲ (ق .)۹١ - ٩۳‏ (انظر النتخب من مخطوطات الحديث» وضع العلامة ' 
الألبان ص ۲۱۹). 

(۲) ذكره ابنه محمد في طبقاته (۲۱۲/۲) وقال: وهذا الكتاب عدة أوراق. 

(۳) ذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (۳۹/۹) فقال: ثم إن القاضي أبايعلى في 
كتابه المعروف «بعيون المسائل» الذي صنفه في الخلاف مع المعتزلة والأشعرية. . وذكره 
محمد أبوفارس ضمن مؤلفاته الفقهية (ص ۱۵۸). 

. ذكره ابنه في طبقاته (۰)۲۱۰/۲ وني هدية العارفين (۷۲/۲): له كتاب الصفات‎ )٤( 
والظاهر أنه هو.‎ 

)۳۱۰/۲( وهو في أصول الدين كما يتبين من بعض النقول عنه في «درء تعارض العقل»‎ )٥( 
.۰)۱۷۲ ۰16 ”"5/9( )۳۵۹۱- ۳۹ لهك‎ 
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15 - مختصر العتمد في آصول الدین(۱). 
۱۷ تيرئة معاوية . 
۸ - إيضاح البیان في مسألة القرآن). 


ثانياً : مولفاته في القرآن وعلومه : 


۱ - آحکام القرآن. 
۲ - نقل القرآن . 


٠‏ وتجد کشا من تفسير أبي يعلى للایات في کتاب زاد المسير 
لابن 0 
ثالثا: مؤلفاته فى أصول الفقه : 


رابعا: 


۱ - العدة ۳ الفقه(*). 


۳ مختصر العدة. 
 “*‏ الكفاية في أصول الفقه 220 , 


٤‏ - مختصر الكفاية. 
- مقدمة المجرد في الأصول . 
مؤلفاته في الفقه: ‏ 


. مختصر في الصيام‎ ١ 
. إيجاب الصيام ليلة الإغمام‎ - ۲ 


(۱) يوجد مخطوطا بالظاهرية برقم (45) توحید. ويقع في )١١5(‏ ورقة من القطع الصغير. 

(۲) آنظر «درء تعارض العقل والنقل» (۲ /۷). 

(۲) أنظر نبذ من تفسيره في كتابه «القاضي أبويعلى وكتابه الأحكام السلطانية» محمد 
عبدالقادر أبوفارس (ص ۱۱۰ ۰ ۱۲۹). 

. طبع في ثلائة أجزاء بتحقیق أحمد علي الباركي‎ )٤( 

(ه) يوجد المجلد الرابع من هذا الكتاب في دار الكتب المصرية برقم ۵ أصول فقه. وعنها 


صورة بمعهد المخطوطات برقم ( ۰ أصول الفقه . 
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۳ - کتاب الأمر بالمعروف والنبى عن النکر۱) . 
4 -شروط اهل الم 
الأحكام السلطانیة(). 
7 - تکذیب الخيابرة فیا یدعونه من اسقاط الحزية 
- ابطال الحيل . 
۸ - الجرد في الذهب. 
4 - شرح ختصر الظرقي" . 
۱ - کتاب الروایتین والوجهین(*) 
۱ - قطعة من الجامع الکبیر. فیها الطهارة وبعض الصلاة والنکاح 


۲ الجامع الصغير. 


۱ الخلاف الکبی ويسمى «التعليق الكبير) © 


(۱) توجد منه نسخة ناقصة من أوها في المكتبة الظاهرية مجموع ۰4۲ (ق ۱۲6-۹۷). انظر 
این خطوطات الحديث ولان رضي :۰6۲۱۸ 

(۲) طبع سنة ۱۳۵۲ ه بتحقیق بتحقیق الشیخ محمد حامد الفقي رحمه الله ثم في سنة ۱۳۸۹ ه 
بمطبعة البابي الحلبي بمصر (آنظر کتاب محمد أبوفارس ص ۳۳۷). 

(59) موجود في الظاهزية (فقه نبل 84خ ۳ (۸ ۰ ق)) وفي الأزهر (فقه حنبلي ۰۱۳ ج ٤‏ 
(179ق)2 أنظر تاريخ التراث لسزكين )77//1١(‏ وكتاب الشيخ محمد أبوفارس 
(ص ۲۱۳ - ۲۲۰). 

(6) وهو کتاب جمع فيه الروایات الختلفة عن الامام أحمد في مسائل الفقه وأصول الفقه 
والعقيدة. وقد حقق جزء الفقه وهو الجزء الأكبر من الكتاب عبدالکر ر يم اللاحم في ثلاثة 
مجلدات ط مكتبة المعارف ‏ الریاض. ثم حقق وأصول الفقه» منه وطبع في المكتبة 

(۵) وهو كتاب ضخم يقع في أحد عشر مجلداً. يبحث في المسائل الخلافية بين الأئمة» ويدل 
على أهمية هذا الكتاب حرص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه > فقد جاء في رسالة 
أرسلها إلى أهله في الشام وهو في مصر: (وترسلون أيضا من تعليق القاضي أبي يعلى 
الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع وهو أحد عشر ملد وإلا فمن أوله 
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ونما يدل على أهمية هذه المصنفات اعتناء العلماء مهاء وتدارسهاء وكثرة 
النقول عنهاء تجد ذلك جلياً في كتب مذهب الإمام أحمد ك «الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» للشيخ علاءالدين المرداوي» و«مطالب أولي. النهی في شرح 
غاية النتهی» للشیخ مصطفی السيسوطي » و«المغني» لابن قدامة» وكتب شيخ 


الاسلام ابن تيمية وغيرها. 


خامسا: مؤلفاته في الحديث: 

ات الأمال23. 

۲ - الفوائد الصحاح العوالي والأفراد والحكايات2 . 
سادساً: آجوبته ورسائله : 


١‏ الرسالة إلى إمام الوقت. 

۲ - جوابات مسائل وردت من الحرم . 
۳ - جوابات مسائل وردت من تنیس . 
٤‏ - جوابات مسائل وردت مَيّافارقين. 


ه ‏ جوابات مسائل وردت من أصفهان . 


- مجلداً أو مجلدین أو ثلائة. العقود الدرية (ص ۲۸۵). 

ویوجد من هذا الکتاب الجلد الرابع في دار الکتب الصرية رقم (۱4۰) فقه حنبلي 
وصورة عنبا بمعهد الخطوطات رقم (۱۸) اختلاف الفقهاء (القاضي أب يعلى لحمد 
أي فارس ص ۱۹۹ ۲۹۰). 

(۱) توجد ستة مجالس منها في الکتبة الظاهرية. انظر النتخب من مخطوطات الحديث 
رص ۰)۲۱۸ الجلس الثاني منه صوره بجامعة الکویت (۷۱۰ م. ك مجموع 4). 

(۲) یوجد في الکتبة الظاهرية الجزء الخامس منهاء مجموع ١١5‏ (ق ۳۰ -۰)۵۱ آنظر 
النتخب من مخطوطات الحديث(ص ۰)۲۱۸ ومنبا صوره بمكتبة جامعة الکسویت 
(۱ "ماك جموع ۳ 


۱ 


سابعاً: مؤلفاته في الآداب والأخلاق والفضائل وغیرها(۱: 


. المقتبس‎ ١ 
e 
. الإنتصار لشيخنا نا أبي بكر‎ 
. المعجم‎ 0 
فضائل أحمد‎ 
مقدمة في الأدب.‎ - 7 
کتاب الطب.‎ -۷ 
. كتاب اللباس‎ ۸ 
. التوکل‎ - 
. دم الغناء‎ ۱۰ 
. الاختلاف في الذبيح‎ - ۱ 
. تفضیل الفقر على الغنى‎ - ۲ 
. فضل ليلة الجمعة على ليلة القدر‎ - 
. الفرق بين الآل والأهل‎ - ۶ 
الخصال والأقسام۳؟.‎ - ۵ 
الرد على ابن اللبان().‎ 1 


(۱) وذکرت تحته مالا یعلم موضوعه إذ وصل الینا اسمه فقط . 
(۲) ذکره محمد آبوفارس ضمن مصنفاته الفقهية (ص ۱۵۸). 


وفیه یقول بعضهم : 

قد نظرنا مصنفات الأنام وسبرنا شريعة الا سلام 
مارأينا مصفا همع العلم مع الاختصار والإفهام 

مشل ما صنف الامام أبو يعلى کتاب الخصال و الأقسام 


(طبقات الحنابلة ۲ /۲۰۲۱). 
(۳) هو آبوحمد عبدالله بن محمد بن عبدالرجن البكري التيمي الأصبهاني العروف بابن 
اللبان. فقيه شافعي. صحب ابن الباقلاني ودرس عليه أصول الدین. توفي سنة 
5 ه (العبر (۲۱۱/۳)) تبيين كذب المفتري (ص 5١١‏ -۲۱۲). 


۰۱۷ 


عقيدته : 


0 


ألف القاضى رحمه الله كتبا كثيرة في المعتقد» كا سبق أن آشرنا إليه في 
مصنفاته في العقيدة. ولكن غالبية هذه الكتب في حيز الفقود» لم يصل إلينا منبا 
سوى شىء یسیر» وهي كتابنا هذا «إبطال التأويلات»» وكتابه «الإيمان» 
و «ختصر العتمد في أصول الدين» والجزء العقدي الذي في كتابه «الروايتين 
والوجهین»(). وهی كافية في معرفة اعتقاد القاضى أبي يعلى رحمه الله » خصوصا 
ذا ما أضفنا الیها کلام شیخ الاسلام ابن تيمية في كتابه النفيس «درء تعارض 
العقل والنقل» عن القاضي وعقیدته. في مواضع كثيرة من کتابه . 

وقد بين ابنه في طبقاته (۲۰۷/۲ - ۲۱۲) معتقد أبيه» ننقله مختصراً حتی 
لا نطيل على القارىء. فقد قال ٠‏ فلنذکر الآن البیان عن اعتفاد الوالد السعید. 
ومن قبله من السلف ال حميد في أخبار الصفات . 


فاعلم - زادنا الله وإياك علا ینفعنا الله به» وجعلنا من آثر الآيات 
الصريحة. والأحاديث الصحيحة على آراء التکلمین وأهواء المتكلفين: 

أن الذي درج عليه صال حو السلف» وانتهجه بعدهم خيار الخلف هو: 
التمسك بكتاب الله عز وجل. واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما 
روى عن الصحابة رضوان الله عليهم . ثم عن التابعين والخالفين لهم من علماء 
المسلمين. 

والإيمان والتصديق با وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله» مع 
ترك البحث والتنقی والتسليم لذلك» من غير تعطيل» ولا تشبيه ولا تفسير ولا 
تأويل . وهي الفرقة الناجية» والجاعة العادل والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة 
فهم أصحاب الحديث والأثر ‏ والوالد السعيد تابعهم ‏ هم خلفاء الرسول؛ 
وورثة علمه وسفرته بينه وبين أمته. بهم يلحق التالي» وإليهم يرجع العالي. وهم 
الذين نبزهم أهل البدع والضلال وقائلو الزور والمحال: أنهم مشبهة جهال» 
ونسبوهم إلى الحشو والطفام ‏ وأساءوا فيهم الكلام . 


(۱) ولم يتيسر لي الحصول على الکتابین الأخيرين منها. 


- ۱۸۰ 


فاعتقد الوالد السعيد وسلفه ا ل و 
تعود علينا ي جميع ما وصف الله تحال به مه أو وصفه به رسوله كلع : أ 
جميع ذلك صفات الله عز وجل تم کا جاعت» من غير زيادة ولا نقصان» ا 
بالعجز عن إدراك معرفة حقيقة هذا الشأن. 

اعتقد الوالد السعيد ومن قبله من سبقه من الأئمة : أن إثبات صفات 
الباري سبحانه : إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحدید, شا حقيقة في علمه؛ لم 
يُطلع الباري سبحانه على كنه معرفتها أحداً من إنس ولا جان . 

واعتقدوا: أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات» ويحتذي حذوه 
ومثاله . وکا جاء . 

وقد أجمع أهل القبلة: أن إثبات الباري سبحانه : إنما هو |ثبات وجود لا 
إثبات تحديد وكيفية» هكذا اعتقد الوالد السعيد ومن قبله من سلفه من الأئمة: 
أن إثبات الصفات للباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية, 
وأنها صفات لا تشبه صفات البرية» ولا تدرك حقيقة علمها بالفكر والروية . 


والأصل الذي اعتمدوه في هذا الباب : “تباج قوله تعالی #وما یعلم تأویله 
إلا الله . والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو 
الألباب» آل عمران A:‏ وقال تعالى ولا يحيطون به عِلاً. وعنت الوجوه 
للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلاً»4 (طه : .)١ ١١-١٠‏ 

فاعتقدوا: أن الباري سبحانه وتعالى : فرد الذات. متعدد الصفات . لا 
شبيه له في ذاته. ولا في صفاته. ولا نظير ولا ثاني. وسمعوا قوله عز وجل آم . 
ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب# فآمنوا با 
وصف الله به نفسه ويما وصفه به رسوله مَل تلا تقد وتصدیقاً للرسل 
وإيماناً بالغيب . 


واعتقدوا: أن صفات الباري سبحانه معلومة من حيث أعلم هو غيب 
من حيث انفرد واستأثرء كما أن البارىء سبحانه معلوم من حيث هوء يجهول ما 
هو. 
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واعتقدوا: أن الباری سبحانه استأثر بعلم حقائق صفاته ومعانيها عن 
العالمين وفارق بها سائر الموصوفين» فهم بها مؤمنون» وبحقائقها موقنون وبمعرفة 
كيفيتها جاهلون, لا يجوز عندهم ردهاء کرد الجهمية, ولا حملها على التشبیه. 
ک| حملته المشبهة. الذين أثبتوا الكيفية . ولا تأولوها على اللغات والجازات كما 
تأولتها الأشعرية . 

فالحنبلية لا يقولون في أخبار الصفات بتعطيل العطلین ولا بتشبيه 
الشبهین. ولا تأويل المتأولين. مذهبهم : حق بين باطلين» وهدی بين ضلالتین : 
إثبات الأسماء والصفات. مع نفي التشبيه والأدوات . إذ لا مثل للخالق سبحانه 
مشبه» ولا نظير له فيجنس منه. فنقول کا سمعناء ونشهد بما علمناء من غير 
تشبيه ولا تجنيس» على أنه لیس كمثله شيء. وهو السميع البصير» 
(الشورى: .)١١‏ 

وفي رد أخبار الصفات وتكذيب النقلة : إبطال شرائع الدين» من قبل 
أن الناقلين إلينا علم الصلاة والزكاة والحج وسائر أحكام الشريعة: هم ناقلو هذه 
الأخبارء والعدل مقبول القول فيما قاله. ولو تطرق إليهم ‏ والعياذ بالله - 
التخرص بثیء منهاء لأدى ذلك إلى إبطال جميع ما نقلوه. وقد حفظ الله سبحانه 
الشرع عن مثل هذا ا ه. 

وقد بين القاضى أبويعلى معتقده في الصفات. فقال في كتابه «أخبار 
الصفات» - كا نقله عنه ابنه في الطبقات (۲۱۰/۲) - : 

وقد قال الوالد السعید رضی الله عنه في آخبار الصفات : 

الذهب في ذلك : قبول هذه الأحاديث على ما جاءت به. من غير عدول 
عنه إلى تأویل يخالف ظاهرهاء مع الاعتقاد بأن الله سبحانه بخلاف کل شيء 
سواه وکل ما يقع في الخواطر من حد أو تشبیه» أو تکییف: فالله سبحانه وتعالى 
عن ذلك. وال ليس كمثله شیء. ولا يوصف بصفات الخلوقین. الدالة على 
حَدّثهم. ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم من التغير من حال إلى حال» ليس 
بجسم» ولا جوهر» ولا عرض. وأنه لم يزل» ولا یزال وأنه الذي لا يتصور في 
الأهام . وصفاته لا تشبه صفاتت المخلوقين (ليس كمثله شيء. وهو السميع 
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البصير) . 


على هذه المقدمات» وأن إطلاق ما ورد به السمع من الصفات : لا يفضي تفه 

قلت : وآما قوله «إن الباري سبحانه استأثر بعلم حقائق صفاته 
ومعانيها. . .» فهو تفویض ولیس هو مذهب أهل السنة وسيأتي الرد عليه. 

وأماقوله : ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم من التغير من حال إلى 
حال» ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» فكلام لم يأت ذكره في الكتاب والسنة 
المنقولة عن النبي كك اما هو من إحداث أهل الكلام» الذين أكثروا من نفي 
ولا يمين ولا شال ولا أمام ولا خحلف» ولیس داخل العام ولا خارجه» وليس 
بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا 
عرص ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مبجسه. ولا بذي حرارة ولا برودة 
ولا رطوبة ولا يبوسة. ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق» ولا 
يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض › ولیس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء. 
إلى آخر ما نقله أبوالحسن الأشعري عن المعتزلة . 

أما إذا أثبتوا أثبتوا إحمالا . 

قال شارح الطحاوية بعد ذكره نحو ما سبق : وفي هذه الجملة حق 
وباطل» ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا 
ملح فيه › فيه إساءة آدب» فانك لو قلت للسلطان : آنت لست بزبال ولا کساح 
ولا حجام ولا حائك ! لأدّبك على هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون 
مادحا إذا أجلت النفي فقلت انث لنت امین أحد من رعيتك» أنت أعلى منهم 
وأشرف وأجل. فإذا أجلت في النفي أجملت في الأدب . 


والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية. هو سبيل أهل السنة 
وا‌اعف والمعطلة يعرضون عا قاله الشارع من الأسماء والصفات» ولا يتدبرون 
معانیها وجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو الحکم الذي يجب اعتماده 
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وأما أهل الحق والسنة والإيمان. فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي 
يجب اعتقاده واعت‌اده . 


والذي قاله هؤلاء إما أن یعرضوا عنه إعراضاً اك أو يبينوا حاله 
تفصيلاء ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به به على الكتاب والسنة | هه( . 


فالحاصل أن هؤلاء النفاة سكوا طريقاً غير شرعي > فوقعوا فی| وقعوا فيه. 
وأكثر نفي نفيهم المذكور ليس متلقي عن الكتاب والسنة بل هومن وضع أهل 
الکلام . 


وقد ظن بعض أهل السنة. صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية. 
فشارکوهم فيهاء وذکروها في کتبهم. مع تعظیمهم لذهب السلف . 


ولشیخ الاسلام ابن تيمية کلام نفیس في هذا فهو یقول : 

فان قیل : قلت إن آکثر أئمة النفاة من الجهمية والعتزلة کانوا قليلي العرفة 
با جاء عن الرسول. وأقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين» وما بلضوه 
عن الرسول, ففي النفاة کثیر من له معرفة بذلك . 


قيل : هؤلاء آنواع : نوع ليس لهم خبرة بالعقليات» كم 
قاله النفاة عن الحكم والدليل» ويعتقدونها براهين قطعية» وليس لهم قوة على 
الاستقلال مها بل هم في الحقيقة مقلّدون فيهاء وقد اعتقد أقوال آولشك. 
فجميع ما يسمعونه من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف 
ذلك بل ما آن پظنوه ه موافقا لحم , وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه . 

وهذه حال مثل أبي حاتم البستی. وأبي سعد السمّان العتزل ومثل أبي ذر 
الهروي» وأبي بكر البيهقي والقاضي عياض وأبي الفرج بن الجوزي. 
وأبي الحسن علي بن الفضل المقدسي, وأمثاهم . 


(۱) الطحاوية (ص ٠١9‏ -۰)۱۱۰ وانظر «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ص ۱۰۵) وما 


رو ۳۹ 


والثاني: من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها» كما غلط 
غيره» فيشارك الجهمية في بعض أصوطم الفاسدة» مع أنه لا يكون له من الخبرة 
بكلام السلف والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة» وإن كان يعرف متون 
الصحيحين وغيرهما. 


وهذه حال أبي محمد بن حزم , وأبي الولید الباجي. والقاضي ان يكبن 
العربي» ۳ 

ونوع ثالث سنمعوا الأحاديث والاثان عتا مذهب السلف» شاركوا 
المتكلمين اجهمية في بعض أصوهم الباقية» ول يكن لهم من الخبرة بالقرآن 
واحدیث والآثارء مالائمة السنة وال حديث» لا من جهة المعرفة والتمييز بين 
صحیحها وضعیفها ولا من < جهة الفهم لمعانيها . وقد ظنوا صحة بعض الأصول 
العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهها من التعارض . 


وهذا حال أبي بكر بن فوزك والقاضي أي یعلی» وابن عقيل وأمثالهم . 

وهذا كان هوّلاء تارة ختارون طريقة أهل التأویل كا فعله ابن فورك 
وآمثاله في الکلام على مشکل الآثار. 

وتارة یفوضون معانيهاء ویقولون : تجری على ظواهرها. کا فعله القاضي 
أبو يعلي وأمثاله في ذلك . 

وتارة يختلف اجتهادهم» فیرجحون هذا تارة وهذا تارة» كحال ابن عقيل 
وأمثاله . 


وهؤلاء قد يدخلون في الأحاديث المشكلة ماهو كذب موضوع. ولا 


یعرفون أنه موضوع وما له لفظ یدفع الااشکال ف يكون رؤيا منام 
فیظنونه كان في اليقظة ليلة المعراج . 

ومن الناس من له خيرة بالعقليات المأخوذة عن الجهمية وغيرهم› وقد 
شاركهم في بعض أصوطاء ورأى ما في قوهم من الفة الأمور المشهورة عند أهل 
السنة» كمسألة القرآن والرؤية» فإنه قد اشتهر عند العامة والخاصة أن مذهب 
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السلف وأهل السنة والحديث : أن القرآن کلام الله غير خلوق وأن الله يرى في 
الاخرق فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث» 
وبين موافقة الجهمية في تلك الأصول العقلية» التي ظنها صحيحة» ول يكن لهم 
من الخرة المفصّلة بالقرآن ومعانيه » والحديث وأقول الصحابة ما لأئمة السنة 
الحديث» فدهن لها مركا من هذا وهذا وكلا الطائفتين ينسبه إلى التناقض . 


وهذه طريقة الأشعري وأئمة اتباعه» كالقاضي أي بكر 2 وأي إسحاق 
الإسفراييني» وآمثاضا. وطذا تجد أفضل هؤلاء. کالاشعري» يذكر مذهب أهل 
السنة والحديث على وجه الاجمال» ويحكيه بحسب ما يظنه لازماً» ويقول: إنه 
يقول بكل ما قالوه» وإذا ذكر مقالات آهل الکلام من المعتزلة وغيرهم حكاها 
حكاية خبير بهاء عام بتفصيلها. ش 

وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض العتزلة وغيرهم» ومعرفة فساد 
أقواهم . وأما في معرفة ما جاء به الرسول. وما كان عليه الصحابة والتابعون» 
فمعرفتهم بذلك قاصرة» وإلا فمن كان عالاً بالآثار. وما جاء عن الرسول».وعن 
الصحابة والتابعين» من غير حسن ظنْ با يناقض ذلك لم یدخل مع هؤلاء: : ما 
لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع المخالفين لذلك مخالفون للرسول قطعاء 
وقد(علم أنه من خالف الرسول فهو ضال) كأكثر أهل الحديث» أو علم مع ذلك 
فساد أقوال أوليك وتناقضها > كما علم أئمة السنة من ذلك مالا يعلمه غیرهم 
كيالك» وعبدالعزيز الاجشون» وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وسفيان بن 
عييئة» وابن البارك ووكيع بن الجرّاح. وعبدالله بن إدريس» وعبدال رحمن بن 
مهدي »› ومعاذ بن معاذ. ويزيد بن هارون الواسطي» ويحيى بن سعيد القطان. 
وسعید بن عامر» والشافعي» وأحمد بن حنبل. واسحاق بن [بنراهیم» وأبي 
عبدالرهن القاسم بن سلام » ومد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن احجاج 
النيسابوري » ار أي محمد عبدالله بن عبدالرهن. وعثيان بن سعيد» 
وأبي حاتم وأبي زرعة الرازین» وأبي داود السجستاني» وأبي بكر الأثرم. وحرب 


(۱) هو الباقلاني. 
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الکرماني» ومن لا يحصى عدده إلا الله من أئمة الاسلام وورثة الأنبیای وخلفاء 
الرصل: 

فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة» کا تواترت الآثار عنهم. 
وعن غيرهم من أئمة السلف بذلك. من غير خلاف بینهم في ذلك ۱ه(). 

فالحاصل من كلام شيخ الإسلام : 

أنه مما يؤخذ على القاضي أنه يظن في بعض الأحيان صحة بعض الأصول 
العقلية لنفاة الصفات. ویقول في بعض نصوص الصفات : لها تجری عل 
ظاهرهك وحمل عل ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله أي یفوض علم 
معناها إلى الله فيتناقض حيث يثبت لها تأويلا يخالف ظاهرها ويقول ‏ مع هذا 
أا تحمل على ظاهرها. وتفويض علم المعنى ليس هو طريقة السلف. وإنما 
طريقتهم تفويض الكيفية فقط . وهذا ما أنكره ابن عقيل على القاضي في كتابه 
هذا" . 


خلاصة القول : 


أن الرجل شيخ من شیوخ الحنابلة» التبعین لامام أهل السنة والجماعة 
أحمد بن حنبل رجه الله تعالی» وهو (أي القاضي) من أهل الاثبات للصفات 
والتسليم للنصوص من غير تعطيل ولا تشبیه. ولا تحريف ولا تأويل. بل كتابه 
هذا مؤلف للرد على نفاة الصفات والأولين لماء المحرفين لمعانيهاء من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ومن تابعهم . 

ايم او - من نفي أو إثبات أو تفويض _ ما 
مخالف کتاب الله آو سنة رسوله ی أو هج أصحابه ومن تابعهم بإحسانء 
فنحن لا نقره عليه » بل نرده ولا نقبله» والاعتبار من كلامه وكلام غيره با يوافق 


الدلیل . 


(۱) درء تعارض العقل والتقل (۳۲/۱۷ ۰ ۳۷). 
(۲) أنظر الصدر السابق ١5/1١‏ وما قبلها) . 


:6ت 


وفاته : 


توفي ليلة الإثنين بين العشائين» تاسعة عشر رمضان من سنة ان وخمسين 

قال ابنه في الطبقات :)75١7/17(‏ وقيل أنه لم پر في جنازة - بعد جنازة 
أبي الحسن القزويني الزاهد ‏ الجمع الذي حضر جنازته» فلا أصحر المشيعون 
لجنازته إلى حفرته بمقبرة إمامنا أحمد لحقهم الحر الشدید. فأفطر جماعة لم يسمحوا 
بالرجوع» وكان قد حضره عالم كثير جدا يفوت الإحصاء . 

یقول ابنه أبوالحسين في طبقاته (۲۲۰/۲): وسمعت محمد بن مواهب 
یقول : سمعت أباالحسن بن جدا یقول : كنت نائ) في داري ليلة مات القاضي 

فانتبهت» فلا آسفر الفجن سمعت منادیا ينادي : من أراد الصلاة على 
القاضی الامام أبي يعلى » فعلمت أن الهاتف وبیت الشعر لأجله . 


فرحم الله القاضی أبي يعلى رحمة واسعق وغفر له ذنبه» آمين. 


- ۲۹ 


مصادر تر حته : 


.)۲۵۶/ ۲( تاریخ بغداد‎ ١ 

۲ - طبقات الحنابلة (۲۳۰۱۹۳/۲). 

۳- الأنساب (۲۱/۹) . 

.)۵۲۱-۰۲۰( مناقب الامام أحمد لابن الجوزي‎ - ٤ 

ه - النتظم له أيضاً ۲٤۳/۸(‏ -6ع۲). 

.)0۲/۱۲۰( الکامل لابن الأثر‎ - ٦ 

۷- اللباب له آیضا (1۱۳/۲ .)5١5-‏ 

۸ - العبر للذهبي (۲:۳/۳ - ۲6). 

.)4۱-۸۹/۱۸( سير أعلام النبلاء له أيضا‎ - ٩ 

۰ الوافي بالوفيات (۸-۷/۳). 

۱- البداية والنهاية -۹٤/١۲(‏ 46). 

۲ - شذرات الذهب (۳۰۲/۳ ۰ ۲۰۷) . 

۳ - کشف الظنون (۳/۱) (۲ /۱۷۳۲). 

۶ هدية العارفین (۲ /۷۲). 

5 القاضي أبويعلى الفراء وکتابه الأحكام السلطانية - تألیف الشیخ 
محمد عبدالقادر آبوفارس - ط الثانية ۱۰۳ هه - موسسة الرسالة . 


ب ۳۷ 


التعریف یکتاب «ابطال التأويلات» 


اسم الکتاب : اسمه ىا هو مثبت على الورقة الأول : «ابطال التأويلات 
لأخبار الصفات». وكذا سیاه إبنه في طبقاته . وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«درء التعارض» (۲۳۷/۵) (/۲۰۷) باسم: «ابطال التأويل» وذكره في 
۱2/۱( باسم «ذم التأويل». وذكره الذهبي في السير )٩۰/۱۸(‏ 0 «إبطال 
تأويل الصفات» ولعل ذلك وقع مها على جهة الاختصار. 

نسبة الكتاب للمولف : 

أولا: الكتاب منسوب للمؤلف في الورقة الأولى من الکتاب. فقد كتب 
ناسخه : 

الحمدلله وحده. وجد على ظهر ی ی ابطال 
التأويلات التي نسخنا منها هذه النسخة, بخط القاضي أبي الحسين بن القاضي 
أبي يعلى مؤلف الکتاب ما لفظه : قرأ عل صاحبه الفقيه اسپاعیل بن الحسن . . 


وكتب داجن اح هذا الکتاب 9 القاضي بو يعلى 
الحنابلة 8 يه ۳۸۰ دعي وا و شرع 
و ا سر و 

وكتب أب ا ا و ل ل 
الشنقيطي سنة ۱۳۳۷ هب 

ثانياً : ذكر العلماء له في ضمن مصنفات أبي يعلى کا تقدم . 

نسخة الكتاب: نسخة جيدة بقلم نسخي » وهي من لمخطوطات مكتبة 
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عباس العزاوي ‏ العراق» وجاء وصفها في مجلة «المورد» المجلد السابع عشر - 
العدد الثاني ۱۰۸ ه (ص ۱۸۲): «نسخة جيدة كتبها بقلم النسخ سنة 
۷ ها - ۵۱۹۱۸ صالح ب بن دخيل الله بن جارالله على نسخة كتبت سنة 
5۷ ه ۸٣۱۲م‏ وعليها قراءة منقولة لأبي الثناء محمد بن سليمان العرباني 
وحمد بن علي التميمي على اللف. في آوفا فهرس لواضیع الکتاب ومقابلة على 
الأصل النقولة عنه وقلك مورخ سنة ۱۳۳۷ ه-- ۱۹۱۸ باسم محمد بن أمين 
الحسيني الشنقيطي - القیاس : ۳۹۶ ص ۱*۲۲ سم - ۱۷ س). 


وقد أهداها لي أحد الأخوة في الله تعالى وکانت ناقصة الآخرء ثم لما 
سافرت إلى الدينة النبوية في عام ١404‏ ه والتقيت بشيخنا ووالدنا الشيخ حماد 
الأنصاري آخبرته بأمر الكتاب وإني أعمل في تحقيقه فقال إن الكتاب عنده كامل 
راذن لل بتصویره فجزاه الّه عنا يرا 

مادة الكتاب: الكتاب ألفه القاضي رحمه الله لبيان وشرح أحاديث 
الصفات. التي يظن بعض البتدعة أن إثبات هذه الأحاديث ينافي التنزيه. 
ویوقع في التشبیه . وللرد على ابن فورك في کتابه «مشکل الحديث وبیانه» . 


وقد ذكر الصنف الدافع له على تأليف هذا الکتاب وخطته فيه فقال : 

آما بعد. فإنني وقفت على حاجتکم إلى شرح کتاب نذکر فيه ما اشتهر من 
الأحاديث الروية عن رسول الله بي في الصفات» وصح سنده من غير مطعن 

ما يوهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الاسناد في بعضها واعتمد على التن فيا 
E‏ 


وسكاد أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن فورك الذي سیاه «تأويل 
الأخبار». جمع فيه هذه الأخبار وتأولماء > فتأملنا ذلك وبينا ما ذهب فيه عن 


الصواب في تأویله. وآوهم خحلاف احق في تخريجه . ولولا ما أحذ الله على العلاء 
من الميثاق على ترك کتمان العلم لقد كان التشاغل بغبر ذلك أولى ا ه. 


إلا أنه يعاب على المصنف إيراده للأحاديث الواهية بل الموضوعة في كتابه 


۹ 


هذاء والإطناب في شرحها وبيان غريبها. 


وقد أشار إلى هذا أي وجود بعض الأحاديث الموضوعة ‏ شيخ الإسلام 
ابن تيمية في کتابه «درء تعارض العقل والنقل» ۲۳۷/۵ ۲۲۹۰) فقال: وقد 
صنف القاضي آبویعلی كتابه في «إبطال التأويل» رد لكتاب ابن فُورك» وهو وإن 
كان أسند الأحاديث الى ذکرها وذکر من رواها, ففیها عدة أحادیث موضوعة 
كحديث الرژية عیانا ليلة العراج ونحوه. وفیها آشیاء عن بعض السلف رواها 
بعض الناس مرفوعة. كحديث قعود الرسول إل على العرش» رواه بعض 
الناس من طرق كثيرة مرفوعة. وهي كلها موضوعة. وا الثابت أنه عن مجاهد 
وغيره من السلف. وكان السلف والائمة يروونه ولا ینکرونه » ويتلقونه بالقبول. 


ولهذا وغيره تكلم رزق الله التميمي('2 وغيره من أصحاب أحمد في تصنيف 
القاضي أبي يعلى ذا الکتاب بکلام غلیظ ‏ وشنع عليه أعداؤه بأشياء هو منها 
بریء» کیا ذكر هو ذلك في آخر الکتاب . 


وما نقله عنه أبوبكر بن العربي في العواصم كذب عليه عن تجهول لم يذكره 
أبوبكر. وهو من الكذب عليه”)ء مع أن هؤلاء وإن کانوا نقلوا عنه ما هو کذب 
عليه ففي كلامه ما هو مردود نقلا وتوجيها9", وفي كلامه من التناقض من 
جنس ما يوجد في كلام الأشعري» والقاضي أي بكر الباقلاني» وأبي المعاليء 
وأمشاهم من يوافق النفاة على نفيهم » ويشارك أهل الإثبات على وجه يقول 
الجمهور: إنه جمع بين النقيضين. 


(۱) هو أبوتحمد رزق اله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز التميمي, المتوق سنة 14۸ هس 
أشهر التميميين من أصحاب أحمد (طبقات الحنابلة (۲ / -١01؟)‏ الذيل لابن رجب 
(۷۷/۱- 46 ). 

(۲) يقول أبوبكر بن العربي في كتابه العواصم (۲۸۳/۲): وأخبرني من أثق به من مشيختي 
أن أبايعل محمد بن الحسين الفرای رئيس الحنابلة ببغداد كان يقول. إذا ذكر الله تعالى 
وما ورد من هذه الظواهر في صفاته. يقول: ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية 
والعورة!! وانظر (۳۰۰/۲). 

(۳) قلت: ومن من الأئمة من لا يوجد في کلامه ما هو مردود نقلا وتوجیها؟ ! 


۳۱ 


ويقال إن أباجعفر السمناني(١2.‏ شيخ أبي الوليد الباجي قاضي الموصل» 
كان يقول عليه مالم يقله» ويقال عن السمناني إنه كان مُسّمحا في حكمه وقوله 


اه. 


وقال الحافظ الذهبي في السير :)٩۱/۱۸(‏ ول تكن له يذ طولى في معرفة 
الحديث, فربما احتج بالواهي . 

وكان قد تعرض لفتنة بعد تأليفه لهذا الکتاب. يقول الذهبي في السير 
(4۰/۱۸): وجمع كتاب «إبطال تأويل الصفات» فقاموا عليه لما فيه من الواهي 
والموضوع » فخرج إلى العلماء من القادر بالله المعتقد الذي جع وحمل إلى القادر 
كتاب «إبطال التأويل» فأعجبه. وجرت أمور وفتن - نسأل الله العافية ثم أصلح . 
بخ الفريقين الوزير: علي بن السلمت وقال في الملا : القرآن كلام الله وأخبار 
الصفات تمر ىا جاءت | ه. 


(۱) هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني آبوجعفر قاضي حنفي ولد سنة ۳٩۱‏ ه. ولي 
القضاء بالوصل إلى أن توفي مها سنة 6 هی وکان مقدم الأشعرية في وقته, وشنع عليه 
ابن حزم له تصانيف في الفقه (انظر تبيين كذب المفتري (ص .))١5504‏ 


سور 


عمل في الدب 

١‏ تحقيق نص الكتاب» وإضافة القواعد الإملائية الحديثة» من وضع 
الفواصل والنقط وعلامات الاستفهام وابتداء أوائل الفقرات واحمل من أو 
السطر وترقيمها. کا وضعت بعض العناوين زيادة في توضيح الكتاب وجعلتها 
بين معقوفين [ ]. 

وقد أبقيت أكثر أسماء الرواة على کتبتها الإملائية القديمة ليتم ربط 
القارىء المسلم بماضیه فلا يصاب بانفصام عنه. كسفيان وسليمان واسحاق 
والحارث» فإنها كانت تكتب سفين وسليمن واسحق والحرث . 


وضعفاً حسب قواعد yy‏ ل ل 
3 ضعيفاء والتزمت الصلاة والسلام على نبينا ی كلما ذکر فإن المصنف يكتب 
الصلاة دون السلام اختصاراًء وان که ولا ركس شا , 
 :‏ ترحمت للموّلف فذکرت حياته وشیوخه ومولفاته وعقیدته ووفاته رحمه 
الله . 
ه ‏ ترجمت آغلب الأعلام الذین مَرُوا في الکتاب باختصار. 


7 - تعقبت المصنف في أكثر المسائل التي رأ الم بها العيواب 
- ولا أقول كلها منعاً للتطويل - وذکرت القول وت مدعا بأقوال أئمة 
السلف في المسألة . 


-۳۳ 


۷ - شرحت بعض الکلیات الغريبة التي مرت في النص . 
۸ - سوف أضع في نهاية الجزء الثاني إن شاء الله ثلاثة فهارس لتيسير 
الاستفادة من الكتاب : 
١‏ فهرست للأحاديث النبوية . 
۲ - فهرست للآثار. 
۳- فهرست للأعلام . 
وختاما أقول: إنني لا آدعي العصمة من الخطأ في عملی هذاء ولا آقول 
إنني قد وفيت الکتاب حقه كله واغا هو جهد حسب الطاقة: مع ضيق الوقت 
وكثرة الشواغل والصوارف. والله الموفق وحده للصواب وصل الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين والحمدلله رب العالمين. 
وكتبه 
أبو عبدالله محمد بن مد الحمود النخدي 
في ضحى الجمعة لثلاث بقين من 
ذي الحجة سنة سبع وأربع مئة 
وألف للهجرة النبوية 
الشريفة 


۳ - 


سای ااا 


yS 
۱ انكارالإمام احدالنبممه‎ ۳ 
تولرا مم اعلم ان یت دنق ولو بش‎ 3 
مطب اهل الاهراريسري اهلا ست اسای ربد تداع‎ : 
للام اماك رن زا ا‎ + 
ما تاه ناه تم‎ 9 
د ت لما 5 تكرسةال دك وکح عا الہ ا يخالد‎ 
وسات ومسعر وه دصرعن سنمان ید ه‎ , 
ومن الا رزاع عن مر وا له مر ب وال ری ا کی اور‎ ۰ 
ومالك وسهيان وليك وول | يكميد الاس ملام‎ 
ب قرول يعمج رح رءالطيوب ۸ قرلج دع سار‎ 
و کی س را طونم او‎ ٠ قول كيح رام‎ ۹ 
رئ ریک + دوک راوز‎ ٠ 
دس ربد ۰ ۷ یساس لكيارلك‎ ١ 
حا دب لد‎ ٣ قلا موم هون 1 راا م اہ ل‎ ١ 
JE ۳ا قت ر وین انلعل لور‎ 
؟1 نصلة الالال عأ ا ملا عرز اشنا ناديلا وح ا م رهود‎ 
احدهاع انا الكناي حم رشناء‎ 
س قاللاتشامق الإ الا والاسضن م تل‎ ۵ 
مزه باك زا لدلي/ انا لون الم جهنم ترام الإ‎ ۱ 
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ادات وا د ۱ 
تصنيف القاضي ا لامام الاومراييع مد نسي . 
رین لضاء نواد وہہ وین 
امت ا 

| م 
ل ص 
2 7 ۲ مزا 
۳ 


۳۷ 


و موز نم رتم 
ايرب او دعل لسراو وال ضآء التفرد بالعزوالعطسة : 
ابره العالرضل رجود لعلوياءه؛ الب بعد فنا 
رجردات ال متدي بالنعر تراسج نافیل با 
ويخ لوار ره س السطوة عز مرا رها ءاشمهان لا ! لا!لعم 
وره اش ریک لد واشررد ار عر وتوا اتل ى 
يبظ على الدب یکل ولوک المشركوى وص[ برعل کل هتم 
رعل ۳ وعلى ازواحموسم د 
ام بعد فا ی رتفتکلح اجک امشو ج کاب نكر ماس 
من الإحارث ا ربعن رسو لصا عل ول ن لصوات 
ضع سن س رولس في ابوج واھ ھا النشبيم واذكر 
الاسنادق بعطباراعتمرعل مى فاا ته متها طلا للاخلصا 
سكل اناتأ ليصنف ررب الهس ىبن فوبلك هکل" 
تا ریا لاحبارهم ف هذه الاخبار وتاولها فنا ملنا ذلك ويا 
ما ذهب ضرعن الصواب 3 تاريل واو هلان احق فاخ رجہ 
رلرلاما احخذ على العلا سا لمث اق عل ترل یکت نا لحسلم 


- ۳۸۰ 


لديم اکت لا كل»؛ سالک ہم اند انا ميق زواع 
ندیم دبع | نار رلا الف احالرد ی لكزات وا رر دنم 
رب الها مين 9 وهل العا صب دار رال رارت يما 
وھا مار جرعل الاص لالز نع نہ هزه اشم ا ماك 
2 حبع عل ابطال الا وب !از شم رال آبرالشنا دید 
این سشيان به مر ایا وون تالو نا والولرالاحل 
شرو المی انرعیرا اعم رمع اي اس نکب رسي 
مید ع الم وذلك کن اجا زخ سرا رل عال 
جارس لبط رمن اغرال كر ویو لد 
ف الكنا بكد الك وذلك ل مالس حزعا فشررة 4 
هي د ميمص ورب ار 
المزنها ا ایم وم ص اب لعز سرا غرر وال ی 
تم اککناب بقل الوه رم ترس 
01 و نمی ام 
ی .سا ہیا ریسا امیر 
3 جد ااا سو ينه € 
۳ 558 ۱ رل مه زر لم 
ا ر حرا س الرس وا وات ا لمم الى 
> عدم ل حرم لاحم یہک 1 5 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


امدله الحمود عت ال ا والضراء التفرد بالعزٌ والعظمة والک‌ریای 
العالم قبل وجود المعلومات› والباقي بعد فنآء ا موجودات؛ امتدیء بالنعم قبل 
استحقاقهاء المتكفل للبرية اھا ا هت يرضيه وأستعينه على حبس 
خواطر النفس عن هواهاء ومنع بوادرها من السطوة على مرادهاء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشين آن غهدا عد وسولة » أرسله الله بالحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره الشرکون, فصل الله عليه وعلى أهل بيته وعلى 
أصحابه وعلى أزواجه وسلم . 


أما بعد: فإنني وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من 
الأحاديث ا مروية عن رسول الله وق في الصفات. وصح سنده من غير طعن فيه 
ما يوهم ظواهرها التشبیه . وأذكر الإسناد في بعضها واعتمد على المتن فيا اشتهر 
منباطلباً للاختصار. وسئلتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن فورك7() 


(۱) كتب في هامش الأصل : «كلمة (وسلم) ساقطة من الأصل وسیستمر . . اسقاطها إلى 
آخر الكتاب. وربا ترك الصلاة على النبي يك لأنه كان لا يرى بذلك بأسأء . 
قلت: وقد التزمت أن أصلي على النبي ی كلما ذكر اسمه ب صلاة كاملة . 


(۱) هو محمد بن الحسن بن فُورك أبو بكر الأصبهاني» شيخ المتكلمين قال الذهبي : كان أشعرياًء رأساً 
في فن الکلام. أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري . 
وقال: حمل مقيدا إلى شيراز للعقائد . 
قال ابن خلكان: أبو بكر الأصولي الأديب النحوي الواعظ. درس بالعراق مدة ثم توجه إلى 
الري» فسعت به المبتدعة - يعني الكرامية - فراسله أهل نيسابور نورد عليهم وبنوااله مدرشته 
ودارا وظهرت بركته على التفقهه. وبلغت مصنفاته قريبا من مئة مصنف. ودعي إلى مدينة 
«غزنة» وجرت له بها مناظرات» وكان شديد الرد على ابن كرام ثم عاد إلى نيسابور فسم في الطريق 


۳ 


7١ 


الذي سمأة كتاب «تأويل الأخبار» مج فيه هذه الأخبار وتأوهاء فتأملنا ذلك وبا 
ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله» وأوهم خلاف الحق في تخريجه. ولولا ما 
أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك کتمان العلم» > لقد كان التشاغل بغير ذلك 
أولى . 


ات للحديث الذي رواه اور 00 ابن جعفر من أصحابنا(۲) باسناده 


00 ل في جوابات مسائل عن أبي هريرة أن قوماً سألوا النبي كل عن شيء 


۱۳۹ هريرة قال قال رسول الله م لا تقوم الساعة حتى يكفر 
بالله جهرة(*) وذلك عند كلامهم في ربهم . وفي ترك التشاغل بذلك کتان للعلم 


= فیات بقرب بست. ونقل إلى نیسابور. ۱ 
ونقل آبو الولید الباجي أن السلطان محمودا (وهو ابن . سبکتکین) سأله عن رسول الله َة فقال : 
كان رسول الله » وأما اليوم فلاء فأمر بقتله اسم 
وقال ابن حزم : كان يقول: إن روح رسول الله قد بطلت وتلاشت. وما هي في الجنة! 
ونقل السبكي في طبقاته (۵۵/۳) عن الذهبي قوله : إنه مع دينه صاحب فلته وبدعة. 
انظر (تبين كذب المفتري (ص۲۳۲ - ۰)۲۳۳ وفيان الأعيان ۲۷۲/٤(‏ - ۲۷۳) السير 
(۲۱/۱۷ -۰)۲۱۲ طبقات الشافعية للسبكي (9۰-۰۵۲/۳)). وكتابه المذكور مطبوع باسم 
«مشکل الحديث وبیانه». 

(۲) هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر العروف بغلام الخلال» قال آبو الحسين بن أبي يعلى (ابن 
المصنف) في طبقاته : وكان أحد أهل الفهم موثوقا به في العلی متسع الرواية. مشهوراً بالديانة» 
موصوفاً بالأمانة» مذكوراً بالعبادة . 
له المصنفات في العلوم الختلفات : الشافي, القنع تفسير القرآن. الخلاف مع الشافعي» كتاب 
القولین زاد السافر التنبيه وغير ذلك . 
وقال : وذکر الوالد السعید في الانتصار لعبدالعزیز فقال : كان ذا دین وأخا ورع» علامة بارعا في 
علم مذهب أحمد بن حنيل . 
قال : وتوفي في شوال لعشر بقين منه» سنة ثلاث وستين وثلاثاثة» وتوفى في یوم الجمعة. 
رتاریخ بغداد (0۹/۱۰ - ۰041۰ طبقات الحنابلة (۱۲۷-۱۱۹/۲) ۰ السیر (۱8۳/۱۷ - 
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(۳) ۸ أقف عليه . 

(4) آورده اميئمي في جمع الزواشد (۸۱/۱) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن 
الأوزاعي الا إساعيل بن يحبى التيمي . 


-- 


لای ور ۳ بين ناني لجميع الصفات وهم القدرية وبين مثبت مثبت لبعضها وناف 
e‏ ونبی النبي كل عن الکلام في ذلك محمولٌ على من تكلم با يُنافي ما 
ورد به القرآن. وجاءت به الأخبار كالنصارى الذين وصفوه سبحانه بالحوهرء 
والجسمة الذين وصفوه بالجسم» والُشَبّهة الذين شبهوا صفاته بصفات خلقه . 


۳ -وقد أنكر أحمد التشبيه» فقال في رواية حنبل : المشبهة تقول: بصرٌ 


(الشوری : ۱۲). 


ولا جوز أن حمل حدیث أي هريرة على ذم مثبتي الصفات لان 
الله سبحانه قد وصف نفسه في کتابه قي غير موضع ووصفه رسوله بالاحادیث 
الصحاح» وأثبت ذلك سلف هذه الأمة على ما نبینه فلم يبق إلا أن حمل على ما 
ذكرنا من تكلم فيه با لم يرد به الشرع . 

واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من العتزلة» ولا 
التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية . والواجب لها على ظاهرهاء وأنها 
صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق, ولا نعتقد التشبيه فيهاء 
لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل وغيره من 


(۱) بياض في الأصل بمقدار کلمتین, لكن السياق يدل على وقوع أكثر من ذلك . 
= قلت: ول أرمن ذكر إسماعيل ولا الذي روى عنه وهو اسحاق بن زريق اه. 

قلت: وهو ذهول من افيثمي رحمه الله » فإن إسماعيل قد ذكره ابن عدي في الكامل (۲۹۷/۱) 
وقال : تحدث عن الثقات بالبواطیل . 
ثم ساق له سبعة وعشرین حدیشا وقال : وعامة ما یرویه من الحديث بواطیل عن الثقات وعن 
الضعفاء اه. 
وقال الذهبي في الیزان (۱ /۲۵۳) : مجمع على ترکه اه. 

وأما الراوي عنه فقد جاء في هامش الجمع : وأما الراوي عنه 4سحاق فهو ابن زبریق وهو 
إسحاق بن إبراهيم بن العلاء روی عنه البخاري في کتاب الأدب الفرد واختلف في الاحتجاج به 
اه 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق مهم كثيراء وأطلق محمد بن عوف أنه یکذب. وعزاه المندي في 
«كنز العمال» (۱ /۲۳۷) إلى الحاكم في تاريحه . 


- ۳و 


أئمة ة أصحاب الحديث أ: هم قالوا في هذه الأخبار: آمروها كنا جاءعت فحملوها 
على ظاهرها ٤‏ آنها صقات لل تال لا تشبه سائر الموصوفين . 


- فقال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار(؟) : يجب الإيمان بالقدر» 
وبالأحادیث فیه. ومثل آحادیث الرژية كلها وان نبت عن الأسماع واستوحش 
منها الستمع . 

7 وقال في رواية حنبل۲: ولا نزیل عنه صفة من صفاته لشناعات شنعت . 
۷-وقال في رواية المروذي "2 : أحاديث الصفات تمر ىا حاءت . 


(ه) هو عبدوس بن مالك أبو محمد العطان ذکره ابن الصنف آبو الحسين في «طبقات الحنابلة» 
(۲۶۱/۱) فقال : ذکره آبو بكر اخلال فقال: كانت له عند أبي عبدالله منزلة في هدایا وغیر ذلك» 
وله به آنس شديدء وکان يقدمه, وله آخبار يطول شرحها وقد روى عن ابي عبدالله مسائل ۸ 
يروها غيره» ولم تقع إلينا كلها > مات ول تتخرج عنه ووقع إلينا منها شيء» أخرجه أبو عبدالله في 
جماع أبواب السنق » مالورحل رجلٌ إلى الصين في طلبها لكان قليلاً أخرجه أبو عبدالله ودفعه 
إليه . 
وقد ساق ایو سین بعد لك ما ذکره عبدوس غو الامام اخند فطولا پستده فقال: ارات عل 
البارك قلت له أخيرك عبدالعزیز الازجی آخبرنا على بن بشران أخبرنا عثهان العروف بابن السماك 
حدئنا الحسن بن عبدالوهاب حدئنا سلبان بن محمد امقر حدئنی عبدوس بن مالك العطار 
قال: سمعت أبااغدالله آمد یقول: اصول السنة عندنا. + وق :سنت من ۸ آجد له ترجة . 

(7) هو الامام حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشیبانی ابن عم الامام أحمد وتلميذه» ولد قبل 
الکتین. قال اخطیب: كان ثقة ثبتل حدث عنه الخلال وابن صاعد وعثان بن السماك, توفي سنة 
ثلاث وسبعين ومئتن . 
قال الذهبی : له مسائل كثيرة عن امد ویتفرد ویغرب. 
(الجرح والتعدییل (۰)۳۲۰/۳ تاريخ بغداد (۲۸/۸ - ۲۸۷) طبقات الحنابلة (۱۳/۱ - 
6۵ السبر (۵۳-۵۱/۱۳)). 

(۷) هو الإمام القدوة الفقيه بو بكر أحمد بن محمد بن ج المروذي» نزیل بغداد وصاحب الامام 
هد قال أبو بكر بن صدقة : ما علمت أحداً أذبٌ عن دين الله من المروذي . 
قال اخطیب: هو المقدَّم من صحاب أحمد لورعه وفضله وکان آمد يأنس به قال الخلال: سمعت 
الروذي یقول : كان آبو عبدالله يبعث بي في الحاجة فیقول : قل: ماقلت. فهوعل لسانيء فأنا 
توفى في جمادي الأولى سنة خمس وسبعين ومتتون . 
(تاریخ بغداد (6 /1۲۳ - ۰6۲۵ طبقات الحنابلة 55/1١(‏ -۰)۱۳ السیر (۱۷۳/۱۳ - ۱۷۷)). 
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م وقال في رواية أي طالب «قلب العبد بين أصبعين), «وخلق آدم بیده) » 
وکل| جاء الحديث مثل هذا قلنا به. 


9 وقال ني رواية حنبل في الأحاديث التي تروي «إن الله تبارك وتعال ینزل إلى 
سماء الدنیا» والله بوخ «وأنه نه يضع قدمه» وما أشبه ذلك : نؤمن مها ونصدق مها 
ولا كيف ولا معنى! ولا نرد شیثاً منباء ونعلم ااا الرسول يله حق إذا 
كانت بأسانید صحاح . 


الرسول . قال المشبهة تقول بص كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي, ال 
ذلك فقد شبه الله بخلقه . فقد نص أحمد على القول بظاهر الأخبار من غير تشبیه ٠‏ 
ولا تأويل. 


١‏ وذكر عبدالرهن بن منده في كتاب الاسلام(*) فقال أنا يوسف بن محمد 
السلمي بأصبهان أنا علي بن محمد بن إبراهيم الدمشقي نا عبدالله بن محمد بن 
جعفر النهاوندي نا أبوبكر محمد بن ابراهيم بن عبد الله نا أحمد بن جعفر بن 


(۸) هو أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني. صاحب الإمام أحمدء قال ابن أبي يعلى : روى عن أحمد 
مسائل کثبرة وكان أحمد يكرمه ويعظمه. روى عنه أبو محمد فوزان وزكريا بن يحبى وغيرصماءٍ 
وذكره الخلال فقال: صحب أحمد قدياً إلى أن مات وكان أحمد يكرمه ويقدمه., وكان رجلا صالاً 
فقيراً صبوراً على الفق تعلمه ارخا اه مذهب القنوع والاحتراف. وما قديماً بالقرب من موت 
أبي عبدالله » ول تقع مسائله [إلا] إلى الأحداث . وقال الخطيب: روى عن أحمد مسائل تفرد بها . 
(طبقات الحنابلة ۳۹/۱- ۰40 تاريخ بغداد ٤‏ /۱۲۲). 

)٩(‏ هو الشيخ الامام عبدالرمن بن الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن منده الأصبهاني. 
كان مسعد بن محمد الزنجاني يقول: حفظ الله الإسلام برجلين أحدهما بأصبهان والآخرة بهراة: 
عبدالرحمن بن ضده وعبدالله الأنصاري . وقال ابن السمعاني: كان كبير الشأن جليل القدر كثير 
السماع واسع الرواية. قال ابن رجب : له تصانيف كثيرة منبا: كتاب «حرمة الدين»» وکتاب «الرد 
على الجهمية» بين فيه بطلان ماروى عن الإمام أحمد في تفسير حديث «خلق الله آدم على صورته» 
بكلام حسن» وله كتاب «صيام يوم الشك». ول يذكر عنه كتاب الإسلام . 
(طبقات الحنابلة ۲٤۲/۲‏ . الذيل لابن رجب ۲۷/۱ ۰۳۱۰ السير ۳۹۹/۱۸ -۳۵). 
أما شيخه يوسف بن محمد السلمي فلم أعرفه. 
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يعقوب الفارسي قال : قال أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل : وقد رأيت لأهل 
الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنعة قبيحة يسمون بها أهل السنة يريدون بذلك 
عییهم وان عليهم ؛ والوقيعة فيهم › والازراء بهم عند السفهاء والجهال. أما 
الجهمية فإنهم یشمون أهل السنة الشبهة وكَذّبَ الجهمية أعداء الله بل هم أولى 
بالتشبيه. فالحمدلله الذي هدانا لهذا وما کنا لنبتدي لولا اَن هدانا 0 
رسل ربنا با حق . 


۲ قال وأنا سفيان بن محمد بن الحسين نا عمر بن أحمد بن عثان نا أحمد بن 
محمد بن إساعيل الآدمي نا الفضل بن زياد سمعت أباعبد الله أحمد بن حنبل 
و هب ابرا و دی E‏ 00 : ما 
ای رن فان بر فقلت: القرآن كلام الله غير لوق ار 
التشبيه فقلت: ليس کمثله شىء وهو السميع البصیر» فقال لي : وما السميع 


۱۳ -وذکر الدارقطني في أخبار الصفات باسناده عن بحجيى بن معين قال شهدت 
زكريا بن عدي سأل وت فقال يا أباسفيان هذه الأحاديث يعني مثل الکرسي 


موضع القدمين ونحو هذا فقال وكيع : أدركنا اسمعيل بن أبي خالد وسفيان 
ومسعرا يحدثون هذه الأحاديث ولا يفسرون شيئ“ . 


(۱۰) شيخ ابن منده: سفيان بن محمد لم أجد له ترجمة. وعمر بن أحمد هو ابن شاهين اخافظ 
والأدمي ذكره الخطيب في تاريخه ٤(‏ /۳۸۹) وقال: وحدثني اخلال أن يوسف القواس ذكره في 
جملة شیوخه. ونقل عن الدارقطني فوله حدئنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي الشيخ 
الصالح . 

(۱۱) كتاب الصفات للدارقطني (0) حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد الدوري قال 
سمعت میی بن معين یقول : شهدت زکریا بن عدي . . لکن قال : سلیان بدل مسعر. 
وسنده صحيح » ابن مخلد هو ابن حفص الحافظ الثقت. مترجم في تاريخ بغداد (۳۱۰۱/۲۳ - 
۲۱ السیر (۱۵ ۲۵۱ ). 
والتفسیر المنفي هنا هو تفسير الكيفية لا العنی كما سيأتي في الفقرة (۱۷). 


- 


84 وباسناده عن أحمد بن نصر قال سألت سفيان بن عيينة عن حديث عبد الله 


عن النبي 3 «إن الله يضع السموات على اصبع) . وحديث «ان قلوب بين آدم 
بين اصبعين من أصابع ال رحمن». وحديث «إن الله يعجب ويضحك» فقال 
سفیان : هی كما جاءعت نقرها ونحدث بلا کیف(۲ ۲ . 


۰ - وذکر آبوبکر الخلال في کتاب السنة باسناده عن الأوزاعي قال سئل 
مکحول والزهري عن تفسير الا حادیث فقالا : آمرها على ما جاعت(۲۱۲) . 


۲ - وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكاً وسفیان وليشاً عن هذه 
الأحاديث التى فيها الصفة فقالوا(۱): أمروها بلا كيف( . 


)١(‏ في الأصل : فقال. وهو خطأ. 


(۱۲) كتاب الصفات للدارقطنى (1۳) حدثنا محمد بن مخلف حدثنا أبو العباس إسحاق بن يعقوب قال 
سمعت أحمد بن الدورقی يقول حدثنی أحمد بن نصر - رحمه الله - قال؛ سمعت سفيان بن عیینه 
وأنا في منزله بعد العتمة. فجعلت ألح عليه في السألة. فقال: دعني أتنفس» فقلت له: يا آبا 
محمد إني أريد أن أسألك عن شي؟ فقال: لا تسأل» فقلت: لابد من أن سالك وإذالم 
آسالك. فمن أسأل؟ فقال: هات سل فقلت: كيف حديث عبيدة عن عبدالله عن النبي كَل 
«إن الله عز وجل يحمل السماوات على آصبع . وذکر الأثر» . 
واسناده صحیح » هد بن نصر هو ابن ا ميثم الخزاعي ثقة» وإسحاق بن يعقوب هو العطار 
الاحول وثقة الدارقطني وله ترجمة في تاريخ بغداد (۳۷۲/۷ - ۳۷۷). 
والاثر ذکره الذهبي في العلو رص۱۱۰) فقال : قال أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني أحمد بن 
نصر . . . فذ کره. 

(۱۳) اسناده ضعيف. آخرجه البيهقي في الأسماء (ص214) آخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقیه آنا آبو 
محمد بن حيان ثنا الحسن بن محمد الدارکی ثنا آبو زرعة ثنا آبو مصفی ثنا بقية ثنا الأوزاعی به 
بلفظ : امضوا الأحاديث على ما جاءت . وفي سنده أبو الصفی مجهولء كا في التقريب. ٠‏ 

(۱6) رواه الدارقطني : (1۷) حدئنا محمد بن خلد ثنا أحمد بن سعد آبو ابراهیم الزهري (وقع في 
الطبوعة الزبيري وهو خطأ) حدثنا الهيثم بن خارجه حدثنا الولید من مسلم به . ۱ 
واسناده حسن» أحمد بن سعد الزهري ترجمة الخطيب (/۱۸۱) قال: وکان مذکورا بالعلم 
والفضل موصوفاً بالصلاح والزهد ونقل عن يحبى بن صاعد توثيقه. وقد تابعه عمر بن مدرك 
عند الاجري في الشريعة (ص۳۱4) ومحمد بن بشر بن مطر عند البيهقي في الأسماء (ص20179) . 
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١‏ وذكر أبوحمد الحسن بن محمد اخلال(*۲۱. فیا خرّجه من أخبار الصفات 
قال ذكر علي بن عمر الحافظ يعني الدارقطني ورأيته في كتاب الصفات قال 
نا محمد بن ملد قال نا العباس بن محمد الدوري قال سمعت أباعبيد القاسم بن 
سلام وذكر [الباب] الذي يروى في الرؤية والکرسي وموضع القدمين وضحك 
ربنا وأين كان ربنا ویضع الرب قدمه فيها وأشباه هذا فقال: هذه أحاديث 
صحاح» حملها أصحاب الحديث والفقهاء ء بعضهم عن بعض » وهي انا خی 
لا شك فيه» ولکن إذا قيل كيف وضع قدمه وکیف ضحك؟ قلنا : لا نفسر هذا 
ولا متا احدا يفسرها9 2١‏ . 


۸ -وقال زكريا بن عدي لوكيع يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الکرسی 
وت القدمين ونحو هذا فقال وكيع: أدركنا إسمعيل ب بن أن حال دوبان 
ا يحدثون هذه ال حادیث ولا یفسرون(۲۱۲؟. 


٩‏ - وذكر أبوجعفر محمد بن جرير بن الطبري۱) في كتاب «التبصير في معالم 


)٠١(‏ هو الإمام الحافظ محدث العراق. أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن عليء 
البغدادي الخلال» أخو احسین. 
قال الخطيب كتبنا عنه» وكان ثقة د له معرفة وتنبه» وخرج «المسند» على الصحيحين وجمع أبواباً 
وتراجم كثيرة» ومات في جمادي الأولى سنة تسع وثلاثين وأربع مئة. 
(تاريخ بغداد 1۲۵/۷ السير/ا١096-597/1).‏ 

(۱5) «الصفات» للدارقطني (07) وفيه زيادات يسيرة على ما ذكره الصنف؛ وإسناده صحيح . 

(۱۷) تقدم برقم .)١١(‏ 

(۱۸) الإمام العلم الجتهد. عالم العصر أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف البديعة من أهل آمل 
طبرستان . 
قال الذهبی : كان ثقة صادقاً. حافظاً. رأساً في التفسير» إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف» 
علامة في التاريخ وأياما الناس عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك. ومن كتبه التي أتمها 
«التفسير» و «التاریخ» «وتاريخ غ الرجال». و«لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام»» 
و«القراءات والتنزیل ورواحتلاف علاء الأمصار». و«الخفيف في أحكام شرائع 
الاسلام»» و«التبصير» وهو رسالة إلى أهل طبرستان وغيرها کشبر. مات سنة عشر وثلاث مئة 
ودفن ببغداد رحمه الله تعالى . 
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الدین» بعد أوراق من اوله القول فییا آدرك عمله من صفحات الصانع با لا 
إستدلالاً وذکر کلاماً إلى أن قال: وذلك نحو إخبار الله تعالى ذکره أنه سمیع 
بصير وأن له يدين بقوله #بل يداه مبسوطتان# (المائدة: 515). 


وأن له يميناً بقوله والسموات مطويات بيميئه» (الزمر: 1۷) وأن له 
وجهاً بقوله کل شيء هالك إلا وجهه) (القصص : ۸ #ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال وال کرام (الرهن : ۲۷) وأن له قدما بقول النبي ی «حتی يضع 
الرب فیها قدمه يعني جهنم» وأنه يضحك إلى عبده المؤمن بقول النبي كَل للذي 
قتل في سبیل الله «إنه لقي الله وهو یضحك إليه» وأنه هبط کل ليلة وینزل إلى 
الماء الديا تشر وتو اشدبلانت: وان ليس تاعور قول البی كله : إذ دکز 
الدجال فقال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيمة 
بأبصارهم كا يرون القمر ليلة البدر بقول النبي و ذلك . وأن له اصبعاً بقول 
النبي ی «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» بان هذه العاني 
التي وصفت ونظائرها ما وصف الله تعالی نفسه أو وصفه بها رسوله ما لا يدرك 


حفيقة علمه بالفکر والرویّة لا نکفر باشهل بها أخدا الا بعد انتهائها الیه ‏ 


ثم ذکر بعد ذلك بأوراق: فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه کلام 
اذ خی خلوق تيف تب رک لی وف أي موف ره في السماء وجد آم في 
الأرض خنظ في اللوح الحفوظ كان مکتوبا أو نی ألواح صبيان الكتاتيب 
شا في حجر نقش أو في ورق خط أو باللسان لفظء فمن قال غير ذلك أو 
ادعى أن قرآناً ٤‏ الارض أو في السماء سوی القرآن الذي نتلوه بألسنتنا أو نکتبه 
في مصاحفناء أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه وقاله بلسانه فهو بالله کافر» 
حلال الدم وبریء من الله والله منه بريء . 


= (تاريخ بغداد ۱۹۹-۱۹۲/۲ السير571/14). 
أما عن رسالة «التبصير» فهناك نسخة بمكتبة الاسكوريال 5/١5١5‏ (من ق ۸۱ -۱۰) باسم 
«تبصير أولي النهي ومعالم امدی» لعلها هي انظر تاريخ التراث لفؤاد سزكين (۲/۱ ص18١).‏ 
)١19(‏ من هناك إلى آخر كلامه موجود في كتابه «(صريح السنة» (ص8١‏ - ۱۹) ورواه عنه اللالكائي 
(۱۸۳/۲ ۰۱۸۶ ۳۹۹ ۳۱۳). 


- 6۹ - 


ثم قال بعد ذلك : فمن رد علينا أو حكى عنا أو تقول علينا وادّعى أنّا قلنا 
قبل الله له صرفا ولا عدلا وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا 
فهذا كلام ابن جرير وهو من يشار إليه ویعول عليه 
۰ - وذکر ابراهيم بن عبدالله بن الجنيد الختلی(۲۳) في كتاب العظمة بإستاده عن 
أبي عمر والبصري واسمه سهل بن هرون قال: كان أول من حرج هذه 
الأحاديث أحاديث الرؤية وجمعها من البصريين حمادة بن سلمة» فقال له بعض 
اخوانه : يا أباسلمة لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف. قال 
سمعت حماد بن سلمة يقول: إنه والله ما دعتني نفسي إلى اخراج ذلك إلا أي 
رأيت العلم يخرج رأيت العلم يخرج رأيت العلم يخرج يقوها ثلاثاً وهو ينفض 
كفه فأحببت إحياءه وبثه في العامة لئلا يطمع في خرجه222 أهل الأهواء . 
١‏ وبإسناده عن وكيع بن الجراح قال وذكر الأحاديث التي فيها الإثبات في 
الصفة والرؤية» ثم قال لنا: بخراسان جهمية, إذا أنكروا هذه الأحاديث عليكم 


۳۲ - وأخرج ال آبوالقسم عبدالکریم(!۲) مقالة السلف 5 وأخبار الصفات» 


(۱) کذا ني الأصل ولعل الصواب: خروجه. 


(۲۰) هو إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد آبو إسحاق العروف باختلي صاحب کتب الزهد والرقائق» 
بغدادي سكن سرمن رأى وحدث بها. 
قال الخطيب: وكان ثقة . 
(تاريخ الخطيب .)١7١/5‏ 

(۲۱) هو الامام الزاهد القدوة أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك ب بن طلحة القشيري ء 
الخراساني النيسابوري الشافعي الصوفي الفسر. قال القاضي ابن خلكان : كان أبو القاسم علامة 
في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب ورو صنف «التفسير الكبير» وهو من 
آجود التفاسی وضنگ «الرسالة» في رجال الطريقة› وحج مع الإمام أي محمد الحويني والحافظ - 


فروى بإسناده قال ذكر أحمد بن على الأبار أن عبدالله بن طاهر قال لإسحق بن 
راهويه: ما هذه الأحاديث التى تحت بهاء أن الله تعالی ينزل إلى سماء الدنيا 
والله يصعد ويتحرك؟ قال فقال له اسحق : تقول إن الله يقدر على أن ينزل 
ویصعد ولا یتحرك؟ قال: نعم قال: فلم تنکر"۳. 

۳ - وباسناده عن جعفر بن أبي عثهان الطیالسی قال قال يحيى بن معین : إذا 
قال لك الجهمى کف ينزل؟ فقل له کیف صعد؟ ۳ . 


ای بكر البیهقی . وسمعوا ببغداد والحجاز. قال الخطيب: کتبنا عنه وکان ثقة كان حسن الوعظ 
ملیح الإشارةء یعرف الأصول على مذهب الاشعري. والفروع على مذهب الشافعي . توفي سنة 
خمس وستين وأربع مئة. 
(تاريخ بغداد ۰۸۳/۱۱ وفيات الأعيان ۲۰۵/۳ ۰۲۰۸ السیر ۲۲۷/۱۸ - ۲۳۳). 

(۲۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة واباعة» (40۲/۳) آخبرنا أحمد بن محمد 
قال أخبرنا عمر بن أحمد ثنا أحمد بن خلف قال: ذكر أحمد بن على الآبار أن عبدالله بن طاهر. . 
فذکره . . 
وأخرج القصة آبو عثان الصابونی في «عقيدة السلف» )٤٤(‏ قال: وسمعت الحاكم آبا عبدالله 
رحمه الله يقول: سمعت آبا زکریا يحبى بن محمد العنبري یقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب 
يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير 
عبدالله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني ابن راهوية ‏ فسئل عن حديث 
النزول: أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبدالله : يا أبا يعقوب! أتزعم أن الله ينزل 
كل لیلة؟ قال نعم » قال : كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: اثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال 
له الرجل : أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله عز وجل «وجاء ربك واللك صفا صفا» 
الفجر : ۰۲۲ فقال الأمير عبدالله بن طاهر : يا آبا یعقوب! هذا یوم القيامت فقال (سحاق: آعز 
الله الأميرء ومن يجي ء يوم القيامة من ینعه اليوم؟ . 
واسنادها صحيح » الرباطي من رجال الصحيحين» وإبراهيم بن أبي طالب هو أبو إسحاق 
النيسابوري من أئمة الحدئین (السير ۵1۷/۱۳ -067).» والعنيري ثقةء السير (۵۳۳/۱۵) . 
وأخرج القصة ختصرة السرّاج عن إسحاق بن راهويه كما في «اجتماع الجيوش» لابن القيم 
( ص۸۸ - )۸٩۹‏ . 

وأحرجها البيهقي في الأسراء ١(‏ 50 -5517) . 
(۲۳) عزاه ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص۸۹) إلى «الإبانه» لابن بطة . 


- ٩۱ 


4 وباسناده عن أبي محمد البلخي قال قال الفضيل بن عیاض : إذا قال لك 
الجهمي آنا كافر برب ينزل فقل له: آنا مؤمن برب يفعل ما يشاء*" . 

تا تس عياد بن العوام قال : دم علينا شريك بواسط فقلنا له: ! 
عندنا قوم م ینکرون هذه ا الصفات. وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا ا 
شريك : نا جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله ل الصلاة 
والصيام والزكاة والحج » وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث*”"©2. 


7 وباسناده عن مطرف بن عبدالله یقول سمعت مالك ب بن آنس یقول |ذا ذکر 


عنده من یدفع آحادیث الصفات یقول : قال عمر بن عبدالعزیز: : سن 
رسول الله ار وولاة الأمر بعده ستتلاا) الأحذ مها إتباعاً لکتات الله واستکمالا 


لطاعة الله ء وقوة على دين الله سبحانه ليس لأحد من الخلق تفسيرهاء ولا النظر 
في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي ومن استنصر بها فهو منصورء. ومن 
تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولی وأصلاه جهنم وساءت مصیرا(۲۳). 


(۱) في الأصل : بعد نبينا وني الهامش : ولعل صوابه بعده سنناً. قلت: وكذا هو عند 
الآجري . 


)۲٤(‏ أخرجه اللالكائى (40۲/۳) قال: وأخيرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال ثنا أحمد بن الحسين قال ثنا 
أخدين عل الابار قال ثنا آبو عمد البلخي فذکره. 
وذکر البخاري في «خلق آفعال العباد» (ص٤۲).‏ 

(۲۵) أخرجه عبدالله في «السنة» (۱ /0۰۸) والآجري في الشريعة(ص ۳۰۲۱) عن أبي معمر القطيعي نا 
عباد به» وسنده صحیح . وأخرجه عبدالله في السنة (۵۰۹/۱) والدارقطتي في «الصفات» (1) 
والبيهقي في الاسیاء (ص4۵۱) عن محمد بن اسحاق الصاغاني حدثنا أسلم بن قادم حدئنا 
مومی بن داود قال قال عباد بن العوام : قدم علینا شريك بن عبدالله فقلنا له إن عندنا قوماً من 
العتزلة ینکرون هذه الأحاديث «إن عز وجل ینزل إلى سیاء الدنیا» و «إن أهل الجنة يرون ربهم» 
فحدثنى شريك بنحومن عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما نحن فاخذنا ديننا عن أبناء التابعين 
عن أصحاب رسول الله يل فهم عمّن آخذوه؟! 
وفيه: أسلم بن قادم (ووقع عند الدارقطني : مسلم) لم أجد له ترجمة . 

(7؟) صحيح » أخرجه الآجري في الشريعة (ص۳۰۷) حدثنا آبو بكر جعفر بن محمد الفريابي حدثنا 
الحسن بن عل الحلوان سمعت مطرف ين عبد الله سمعت سالسك بن انس - إذا ذكر عنده 2 
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۷ وباسناده عن عبدالرهن بن عمر قال سمعت عبدالرهن بن مهدي وذكر 
عنده 0 أحاديث الصفات اليد والرجل ويقولون الله 0 
ل ل ۱) ثم 
قال: فهل هلكت المجوس إلا من جهة التعظیم, قالوا الله أعظم من أن نعبده 
ولكن نعبد من هو أقرب إلينا فعبدوا الشمس وسجدوا لما فأنزل الله والذین 
اتغذوا من دونه آولیاء ما نعبدهم الا لیقر بونا إلى الله زلفى # (الزمر: ۳) هذا 
الکلام آو نحوه(۲۲۳۲ . 

۸ - وباسناده عن اسحق بن أحمد الفارسي سمعت أبازرعة يقول: هذه 
الأحاديث متواترة عن رسول الله آم وها م جاءت اكا کیت 


۳۹ - وباسناده عن جاد بن سلمة قال من رأيتموه e‏ الأحاديث فاتهموه 
على الدين. 


۰ وباسناده عن عبدالله بن البارك أنه سأله رجل عن هذه الأحاديث الصفات 
فقال : ر کا جات بلا کیف . 


ET‏ قال في أحاديث الصفات : أحلف علیها 
بالطلاق والمثي آنا خی OO‏ 


= الزائغون في الدين ‏ يقول: قال عمر بن العزيز فذكره. وإسناده صحيح » مطرف هو ابن أخت 
مالك ثقة. وعزاه السيوطي في الدر النثور (۲ /187) إلى ابن أبي حاتم . 

(۲۷) لم أجد من خرّجه . 

(۲۸) صحیح » أخرجه الآجري في الشريعة (ص) ۲۵) حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد 
الواسطي قال حدثنا عبدالوهاب الوراق قال قلت للأسود بن سالم: هذه الآثار التي تروي معاني 
النظر إلى الله عز وجل ونحوها من الأخبار؟ فقال نحلف عليها بالطلاق والمثي. قال 
عبدالوهاب : معناه: نصدق مپا. 
رجاله ثقات» الواسطي ثقة مترجم في تاريخ بغداد »)23١5/٠١(‏ والوراق هو ابن عبدالحكم ثقة 
(التهذیب)» والأسود ثقة (تاريخ بغداد ۳۵/۷). 


۳ 


ی بن عدي الال وکا يا أباسفين هذه الأحاديث التي 
جاءت في الصفات والرؤية ونحو ذلك فقال وكيع : أدركنا آسمعیل بن أ بي خالد 
وسفين ومسعر حدثون هذه الأحاديث ولا يفسرون شيعا منها٩۲).‏ 

۳ - وقال وكيع : شام هذه الأحاديث الى ف الصفات كما جاءت ولا تقول 
كيف کذا ولا مثل کذا / مثل حدیث ابن مسعود «إن الله جعل السموات على 


إصبع والجبال على إصبع» و«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع ال رحمن» ونحو 
هذه الأحاديث غمرها ک| جاءت بلا كيف(" . 


۶ - وباسناده قيل لابن عيينة هذه الأحاديث التى تروی في الصفات فقال: حق 
على ما سمعناها من نثق به ونرصاه غرها ىا جاءعت بلا کیف(۱ ۳ . 


۰ وقال أحمد بن نصر سألت سفین بن عيينة وآنا في منزله بعد العتمة فجعلت 
لح عليه في السئلة وهو يأبى . فقلت لابد أن سالك إذا لم أسئلك فمن آسئل؟ 
فقال: هات. فقلت: كيف حديث عبدالله عن النبى «إن الله يحمل السموات 
على إصبع والأرضين على إصبع» وحديث «إن قلب بني آدم بين إصبعين من 
أصابع ال رحمن» وحديث «إن الله يعجب ويغضب ویضحك» وأشباه ذلك فقال 
سفين : : هي كما جاءت نؤمن بها ونحدّٹ بها كما جاءت بلا كيف ولا توقف(۳۲). 


5 وباسناده عن أبي معمر الهذلي": من زعم أن الله تعالى لا يتكلم ولا 
يبصر ولا يسمع ولا يعجب ولا يضحك ولا يغضب » وذكر أحاديث الصفات 


(۲۹) تقدم برقم .)١١(‏ 
وسئده صحيح . 
(۳۱) أخرجه الإمام عبدالله في السنة (۱ /4۲4) والآجري في «الشریعة« (ص:١5١)‏ والدار قطني في 
الصفات (24) كلهم عن محمد بن سليان قال: قيل لابن عيينه . . وذكره الذهبي في العلو. 
(۳۲) تقدم برقم (۱۲). 
(۳۳) رواه عبدالله في السنة (۵۳۵/۱) قال سمعت أبا معمر فذکره . 
وأبو معمر هو إساعيل بن إبراهيم بن معمر اهذلي القطيعي افروي. من الثقات الاثبات ومن 
رجال الصحیحین . 
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فهو کافر با» ومن رآیتموه عل بثرواقف فألقه فیها 
۷ - وباسناده عن يزيد بن هرون: من کذب بأحاديث الصفات فهو بريء من 
8 وباسناده قال قال حماد بن زيد: مثل الجهمية مثل رجل قيل له : في دارك 
كرب؟ قال لا قيل : فلها جذع؟ قال لا قيل: فلها أصل؟ قال لا قيل: فلا نخلة 
في دارك . 

هؤلاء الجهمية قيل لهم : لكم رب يتكلم؟ قالوا لا قبل : فله يد؟ قالوا لا 
قيل فلا رب لکم(*۳ . 

الال ی و ی 
یل فد ژوي عن أحد وغيره ما يدل عل التفسير. 

فقال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار(*۳: ومن السنة اللازمة التي 
من ترله نها حصلة ا يتلها ول یم بها | يكو من آهلها: الامان بالقدر خبره 
وشره. والتصدیق بالأحاديث فيه ومن لم یعرف تفسیر الحديث ویبلغه عقله فقد 
كفي ذلك واحكم له فعليه الإيمان والتسليم . 
4 - قالوا فقول أحمد : ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك 
وأحكم له معناه قد كفاه ذلك أهل العلمء واحکموا له علمه. فدل عل 
التفسير. 


۰ - وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما في قوله #یوم يكشف عن ساق 


(۳۶) لم أقف عليه . 
(۳۵) تقدمت ترجمته برقم (9). 
وكلام أحمد موجود فيما رواه ابن المصنف عنه في طبقاته (۱ /۲8۱) في الصفحة المذكورة . 
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(ن: )٤١‏ المراد به الشدق وهذا تأويل منهم©. 


(۳۰) روى هذا الأثر عن ابن عباس من عدة طرق. هاك تفصيلها: 

)7 50 والبيهقي في الأسماء (ص‎ )٠٠١ - 1۹۹/۲( أخرجه ابن جرير (۲4/۲۹) والحاكم‎ ١ 
كلهم عن عبدالله بن البارك أنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن قوله‎ 
تبارك وتعالى یوم يكشف عن ساق» قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه من‎ 
الشعرء فإنه ديوان العرب. أما سمعتم قول الشاعر:‎ 
اصبر عناق إنه شر باق قدسن قومك ضرب الأعناق‎ 
وقامت المحرب بنا على ساق‎ 
قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدة.‎ 
. وغراه السيوطي في الدر (۲۵/۸) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
قال الحاكم : صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ في الفتح (۰)4۲۸/۱۳ وهو‎ 
. كما قال‎ 

۲ - وآخرجه ابن جرير (۲8/۲۹) والبيهقي في الأسماء (ص۳۶۲) عن الغيرة عن إبراهيم عن 
ابن عباس «يوم يكشف عن ساق» قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا على 
ساق. 
وفيه مغيرة بن مقسم الضبي » ثقة متقن إلا أنه يدلس ولا سيا عن إبراهيم ولذا ضعف حدیثه 
عنه أحمد کا في التهذيب (۲۷۰/۱۰). 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۵/۸) إلى الفريابي وسعيد من منصور وابن منده. 

۳- وآخرجه ابن جرير (۲۹ /۲4) والبيهقي في الأسماء (رص5”) قال حدثني محمد بن سعد ثنى 
أبى ثنى عمي ثنى أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله «يوم يكشف عن ساق» يقول: حين يكشف 
الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الآخرة وکشف الأمر عنه. وسنده تالف . 

٤‏ - وأخرجه ابن جرير (۲4/۲۹) والبيهقي ني الأسماء (ص745) عن علي عن ابن عباس قوله 
«یوم يكشف عن ساق» هو الأمر الشديد المفظع من الول يوم القيامة . 
وعلي هو ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۵/۸) إلى ابن أبي حاتم . 

۵ - وأخرجه ابن جرير )۲٤/۲۹(‏ عن ابن جريج عن مجاهد قول «يوم يكشف عن ساق» قال: 
شدّة الأمر وجده» قال: ابن عباس هي أشدّ ساعة في يوم القيامة. 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۵/۸) إلى الفرياي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن منده. 

۲ - وأخرجه ابن جرير (۲8/۲۹) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله «يوم يكشف عن ساق» 
قال: شدة الأمر» قال ابن عباس : هي أول ساعة تكون في يوم القيامة» وفي لفظ: هي أشد 
ساعة. . واسناده صحيح . 

/ا ‏ وأخرجه ابن جرير )۲٤/۲۹(‏ حدثت عن الحسين سمعت أبا معاذ يقول ثنا عبید سمعت 
الضحاك يقول في قوله (يوم يكشف عن ساق) . 
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۱ - وروي عن الأوزاعي أنه سثل عن قوله «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنیا» فقال : یفعل ال ما یشاء. 


فقد تأول ذلك على أنه فعل من أفعال الله » يظهر منه بقدرته . 

قيل آما قول أحمد قد کفی ذلك معناه : قد كفي طلب التأويل والبحث 
عنه» وقوله وأحكم له معناه: : احکمت له الكفاية في ترك البحث وطلب 
التأويل» ويبين صحة هذا ما قاله بعد ذلك فعلیه الإيمان والتسلیم والإيمان 
والتسليم لا يكون مع التأويل ا ۳ 
خالفه ابن سور وحمل الساق على أنه صفة» ويمكن أن يحمل قول ابن 


= وكان ابن عباس يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: شمّرت الحرب عن ساق يعنى الله : 
إقبال الآخرة وذهاب الدنيا. وفيه جهالة شيخ الطبري . : : 
8 وأخرجه وتف با ا 
عباس أنه قرأ (يوم يكشف عن ساق) يريد القيامة والساعة لشدتها. وسنده حسن . 

(۳۷) حديث ابن مسعود أخرجه ابن جرير ۲٤/۲۹(‏ - ۲۵) قال حدثنا محمد بن بشار قال ثنا 
عبدالرن قال ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال ثنا أبو الزهراء عن عبدالله قال: یتمشل الله 
للخلق يوم القيامة حتى ير السلمون قال فيقول: من تعبدون فيقولون: نعبد الله لا نشرك به 
شيئاً فينتهرهم مرتين أو ثلاث فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فیقولون : سبحانه. إذا اعترف إلينا 
عرفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن إلا خر لله ساجداً ويبقى المنافقون 
ا د أفيقولون ربناء فيقول: قد كنتم تدعون إلى السجود 
وا نتم سالون. 

و آورده ابن أبي حاتم في کتابه (۳۷۰/۹) فقال : أبو الزهراء خادم آنس بن 
مالك ول یذکر فيه جرحا ولا تعديلا . 

وأخرجه ابن جرير (۲۵/۲۹) من وجه آخر وفیه : «فیکشف عا شاء الله أن یکشف قال فیخرون 
سجداً. .» وفيه شريك النخعي. وقد ساء حفظه وشیخ ابن جرير يحبى بن طلحة اليربوعي» 
لين احدیث, لکنه يتقوي با آخرجه ابن جرير (۲۵/۲۹) عن الأعمش عن المنهال عن قيس بن 
سكن عن عبدالله مطولا. واسناده صحيح . 
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۳1 
2 ۶ 


عباس على أن خد الساق في اللغة : الشذق فحکی قول أهل اللغة في ذلك لا 
أنه قصد حلّهنی الع 


وأما قول الأوزاعي يفعل الله ما يشاء فلا يجوز أن يحمل هذا من قوله على 
أنه قصد بذلك أن التزول من صفات الفعل لأنه لم یصرح بهء وعللی انا قد حکینا 
عن جماعة من السلف خلاف ذلك0 ' . 


قلت : : واحدیث أصله في الصحیحین فقد أخرجه البخاري (11۳/۸ - 016 (1۲۱/۱۳) 
ومسلم (118/1) عن أي سعید الخوري قال سمعت النبي با يقول «. . . یکشف ربناعن 
ساقه فيسجدُ له کل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رثاء وسمعة فيذهب ليسجدء 
فيعود ظهره طبقاً واحداً . ۰ واللفظ للبخاري . 
وأخرجه مسلم (4 /۲۲۵۹) من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعا «. . قال فذاك يوم يجمل 
الولدان شيباء وذلك يوم يكشف عن ساق» . 

(۳۸) وعلى كل حال. فلا يقدم قول الصحاي على قول الرسول ی وتحمل مخالفة الصحابي للحديث 
المرفوع على عدم العلم به, لما عهد عنهم من التمسك بسنن المصطفى ككل . 


(۳۹) بل هومن صفات الفعل كما أشار إليه الأوزاعي » ويجب علينا الإيمان به والتسليم له . 
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فصل ف الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها 
وتفسيرها 


من وجوه أحدها: أن آي الكتاب قسیان : أحدهما محكم تأويله تنزيله 
يفهم المراد منه بظاهره. وقسم هو متشابه لا يعلم تأويله الا الله ولا يوقف على 
معناه بلغة العرب بدليل قوله تعالى إوما يعلم تأويله إلا الله وقوله 
#والراسخون في العلم يقولون آمنا به فالواو هاهنا للاستتناف وليست 
عاطفة . 


كذلك آخبار الرسول كله جازية هذا المجرى ومنزّلة على هذا التنزیل هنا 
ین المستقل في بيانه بنفسه» ومنها مالا يوقف على معناه بلغة العرب . 


فان قيل من أصحابنا من قال: لا متشابه في القرآن إلا والراسخون في 
العلم يعلمون تأويله والواو هاهنا للعطف على قوله #إلا الله وقد ذكر هذا 
ابن قتيبة200 في كتابه المسمى ب «الشکل»(۳) فسقط هذا الدليل . 


(۱) هو الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب الدينوري قال الحطيب: وكان ثقة ديناً 
فاضلاء وهو صاحب التصانيف المشهورة» والكتب المعروفة منها: «غريب القرآن» و«غريب 
الحديث»» و«مشكل القرآن». و«مشكل احدیث». ودأدب الکتاب»» و«عيون الأخبار»» ودكتاب 
المعارف» وغير ذلك . مات سنة سبعين ومائتين . 
(تاريخ بغداد ۰۱۷۰/۱۰ السير707-597/17). 

(۲) مشكل القرآن (ص44-598) حيث قال : ولسنا من يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه 
الراسخون في العلم. وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعتى» ول ينزل الله شيئاً من القرآن الا 
لينفع به عباده. ویدل به على معنى أراده . ۱ ۱ 
فلو كان التشابه لا يعلمه غيره. للزمنا للطاعن مقال. وتعلق علينا بعلة» وهل يجوز لأحد أن 
يقول: : إن رسول الله طَلِةِ ‏ > م يكن يعرف التشابه! وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالی وم يعلم 
تأويله إلا اه جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته» فقد علم علا التفسيرء ودعا لابن عباس 
فقال «اللهم علمه التأویل وفقه في الدین» اه . 
وما قاله حق وسيأتي مزید من البيان برقم (۱۲). 
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قيل هذا قول يخالف إجماع الصحابة . 


۲ - قال أبوبكر بن الأنباري”” في كتاب «الردٌ على أهل الاحاده : قد ذهب إلى 
هذا الذي أنكره يعني ابن قتيبة جماعة من أصحاب رسول الله يك منهم أي 
وابن مسعود وابن عباس» ففي قراءة عبدالله إن تأويله الا عند الله والراسخون 
في العلم يقولون وني قراءة أبي إويقول الراسخون في العلم» وعن ابن عباس 
أنه كان يقرأ «ويقول الراسخون في العلم#*». قال وكان الفراء وأبوعبيد 
یقولان : الراسخون مُستَانَفُونَ والله هو التفرد بعلم التأویل. 


قال وسمعت آباالب‌اس<) یقول الوقف على قوله «وما یعلم تأویله الا 


(۳) هو الامام الحافظ اللُغوي ذو الفنون آبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الانباري القرء 
النحوي . 2 0 
قال الخطيب: كان ابن الانباري صدوقا دینا من أهل السنة . 
وقال الذهبي : له کتاب «الوقف والابتداء» وکتاب «الشکل». و«غریب الحديث النبوي»» 
وكتاب «رسالة المشكل» يرد على ابن قتيبة وأبي حاتم» وغيرها. 
(تاريخ بغداد ۱۸۱/۳ -۰۱۸۱ السیر ۲۷۹/۱۵). 


.)۱۲۳- ۱۲۲/۳( حكى هذه القراءات الفراء في معاني القرآن (۱۹۱/۱) وابن جرير في تفسير‎ )٤( 


)٥(‏ في معاني القرآن للفراء (۱۹۱/۱): «وما یعلم تأوليه إلا الله» ثم استأنف «والراسخون» فرفعهم 
ب «یقولون». لا باتباعهم إعراب الله . 


(1) هو الإمام العلامة الحدّث. إمام النحوء أبو العباس أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني مولاهم 
البغدادي, صاحب الفصيح والتصانيف» العروف ب «ثعلب» . 
روی عنه أبن الانباري ونفطویه والأخفش الصغیر وغيرهم . ۱ 
قال المرد : اعلم الکوفیین ثعلب. فذکر له الفراء فقال: لایعشره. وقال اضطیب : ثقة حجت 
دين صالح » مشهور بالحفظ . له كتاب «اختلاف النحويين». وکتاب «القراءات» وکتاب «معاني 
القرآن» وأشياء . 
مات في جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومتتین . 
(تاريخ بغداد ۲۰/۵ ۰۲۱۲ السيرة .)0/١‏ 


اله والابتداء والراسخون في العلم یقولون آمنا به 4 . 


(۷) اختلف القَرّاء في الوقف في هذه الأية «إوما یعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم یقولون آمنا 
به کل من عند ربنا» آل عمران : ۷ 
فقيل : على لفظ الجلالة كا نقله ابن جرير عن عائشة وابن عباس وعروة ابن الزبير ومالك وغیرهم 
واختاره الفراء )۱٩۹۱/۱(‏ وابن جرير .)١77/7(‏ 
وقيل : الوقف على قوله «الراسخون في العلم» واختاره ابن قتيبه وأبو سليمان الدمشقي. وحکاه 
القرطبي )١7/5(‏ عن الربيع وحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهمء وحكاه أيضا 
عن شيخه أحمد بن عمر القرطبي فقال: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحیح. فان 
تسميتهم «راسخين» يقتضي آنهم يعلمون أكثر من «المحكم» الذي يستوي في علمه جميع من يفهم 
كلام العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع؟! 
لکن التشابه یتنوع» فمنه مالا یعلم البته, » كأمر الروح والساعة ما استأثر الله بغيبهء وهذا لا 
یتعاطی علمه أحد» لا ابن عباس ولا غبره فمن قال من العلیاء امحذاق بأن الراسخین لا یعلمون 
علم التشابه فإنما آراد هذا النوع . 
وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللغة ومناح. في كلام العربي فیتاول ویعلم تأویله الستقیم. ویزال 
ما فيه ما عسی أن يتعلق من تأويل غير مستقيم» » کقوله في عيسى وروح منه) | إلى غير ذلك فلا 

يسمى أحدٌ راسخاً إلا بان يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدرٌ له اه. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : وفول أحمد فییا كتبه في «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه 
من متشابه القررن وتأولته على غير تأویله» وقوله عن الجهمية آنها تأولت ثلاث آیات من التشابه 
ثم تكلم على معناهاء دلیل على أن | لمتشابه عنده تعرف العلیاء معناه, وأن الذموم تأویله على غير 
تأویله فأما تفسیره الطابق لعناه فهذا محمود ليس بذموم . 
وهذا يقضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح تلمتشابه عنده. وهو «التفسير» في 
لغة السلف. 
ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف : إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناهاء بل 
يتلون لفظا لا يعرفون معناه 
وهذا القول اختيار كثير من أهل السنة. منهم ابن قتيبة وأبو سلیمان الدمشقي اه (مجموع الفتاوي 
2-۱۷ 
وقد تكلم على هذه المسألة بكلام مفید فلیراجع (۳۹۱/۱۷ - )48٩‏ . وللحافظ ابن کثبر رحمه الله 
كلام مختصر حسن في هذه المسألة. فقال بعد أن ذكر الاختلاف في الوقف في الآية السابقة : 
ومن العلماء من فصل هذا المقام قال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان: أحدهما: التأويل 
بمعنى حقيقة الشيء. وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى وقال يا أبت هذا تأويل رژياي من 
قبل *» يوسف: ۰۱۰۰ وقوله #هل ينظر ون الا تأويله يوم يأتي تأويله» الأعراف: ۳ أي 
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۳ - ويبين صحة هذا ما رواه ابن المظفر الحافظ9” في أول كتاب السنن بإسناده 


= الأمور وكنبها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله «والراسخون في العلم» مبتدأ و 

«إيقولون آمنا به خبره. 
وأما إن أريد بالتأويل العنی الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء ء كقوله #انبئنا بتأويله»# 

یوسف : ۰۳۲ أي بتفسيره » فإن أريد به هذا المعنى . فالوقف على «إوالراسخون في العلم » لأنهم 
يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتباری وإن لم يحيطوا عل بحقائق الأشياء على کنه ما هي 
علیه. وعلى هذا فيكون قوله #یقولون آمنا به 4 حال منهم. وساغ هذاء وأن يكون من المعطوف 
دون المعطوف عليه كقوله #للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم» - إلى قوله 
#يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا» الحشر: ۰۱۰-۸ وقوله تعال #وجاء ربك والملك صفا 
صفا» الفجر: ۲ أي : وجاء الملائكة صفوفاً صفوفاً. 
وقوله اخبارا عنهم إنهم يقولون #آمنا به أي التشابه «إكل من عند ربنا» أي الجميع من المحكم 
والتشابه حق وصدق وكل واحد منبهها يصدق الآخر ويشهد لهء لأن الجميع من عند الله ولیس 
شىء من عند الله بمختلف ولا متضاد. كقوله #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» النساء: ۰۸۲ وهذا قال تعالی «وما يذكر إلا أولوا الألباب» أي 
يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أول العقول السليمة والفهوم المستقيمة اه (التفسير 
7/1١‏ 3). 
وهناك معنى ثالث للتأويل» ذكره ابن تيمية رحمه الله فقال: وأما التأويل بالعنی الثالث وهو: صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف في عهد 
الصحابة» بل ولا التابعین بل ولا الأئمة الأربعة» ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفاً في 
القرون الثلاثة, بل ولا علمت أحداً منهم حص لفظ التأويل بهذا. 
ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل مهذا شائعاً في عرف كثير من التأحرین» فظنوا أن التأويل في 
الآية هذا معنا صاروا يعتقدون أن لمتشابه القرآن معاني تخالف ما يفهم منه وفرقوا دينهم بعد 
ذلك» وصاروا شيعا والمتشابه المذكور الذي كان سبب نزول الآية لا يدل ظاهرة على معنى 
فاسد. وفا الخطأ في فهم السامع » نعم قد یقال : إن جرد هذا الخطاب لا يبين كال الطلوب 
ولكن فرق بين عدم دلالته على المطلوب. وبين دلالته على نقيض الطلوب. فهذا الثاني هو النفي » 
بل وليس في القرآن ما يدل على الباطل البته» ك| قد بسط في موضعه . 
ولكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى, إما معنى یعتقده. وإما معنی باطلا فیحتاج ال 
تأویله ويكون ما قاله باطلا لا تدل الآية على معتقده. ولا على المعنى الباطل» وهذا كثير جد 
وهؤلاء هم الذين مجعلون القرآن کف | ما يحتاج إلى التأويل المحدث وهو صرف اللفظ عن 
مدئوله إلى خلاف مدلوله اه (مجموع الفتاوي ۱/۱۷ *1). 

(8) هو الشيخ الحافظ الجود. محدث الاق ایو اس عصيد یم الق رت شرس وه یی دی تسيل 
البغدادي , سمع من حامد بن شعيب البلخي وأبى بكر الباغندي» وأبى القاسم البغوي» واهیثم 
ابن خلف الدوري وابن جرير الطبري وغيرهم . 
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لاا الحا به و د لفرت وتفسيرٌ تفسره ه العلاء 
ومتشابه لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه سوى الله فهو کاذب»(٩‏ . 


ولان الله قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به* (آل عمران: ۷) 
ومعناه صدّقنا به لأن الإيمان هو التصدیق ول يقل : والراسخون في العلم یقولون 
عَلِمنا به» فلم يقتض العطف المشاركة في العلم كقول القائل : ما يعلم ما في هذا 
ال إلا زولك وق رل اما ما أن عو ولا يقتضي مشاركته في 
العلم. ولأنه إذا كانت الواو عاطفة في المشاركة في العلم احتاج الکلام إلى إضمار 
واو أخرى» فتقديره والراسخون في العلم ويقولون آمنا به والإضمار ترك حقيقة . 


4 - وقد ذكر أبوسليمن حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي(١22‏ هذا 


. كذا في الأصل‎ )١( 


= حدث عنه : أبو حفص ابن شاهين والدارقطني والبرقاني وأبو نعيم وأبو محمد الخلال وغيرهم . 
قال الخطيب: كان ابن الظفر فهاً حافظاً صادقاً مكثراً. 
وقال الدارقطني : ثقة مأمون فقيل له : إنه ييل إلى التشیع. قال: قلیلا بقدر لا يضر إن شاء الله . 
مات سنة تسع وسبعين وثلاث مثة يوم ا جمعة. 
(تاريخ بغداد (۲۰۲/۳ - 7555)» ميزان الاعتدال ٤(‏ /57)» السير (۱۸/۱ -4۲۱). 

)٩(‏ ضعيف جداء رواه ابن جرير (71/1) من طريق الكلبي عن أبي صالح موی أم هاني عن ابن 
عباس مرفوعا به. 
واسناده ضعيف جداء أبو صالح هو باذام ضعيف پرسل» والكلبي متهم بالكذب . 

(۱۰) هوالإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليان حمدُ بن محمد بن إبراهيم ابن خطاب البستي 
الخطابي» صاحب التصانیف سمع من أبي سعيد ابن الاعراي ومن ۳ العباس الأصم 
وغيرهماء حدث عن الحاكم 0 الا سفراييني وخلق كثير. 
قال أبوطاهر السَّلفي : وأما بو سلییان الشارح لكتاب أب داودء فإذا وقف مُنصفٌ على 
مصنفاتهء ا ل إمامته وديانته فيا يورده وإمامته . 
من مصنفاته «معالم السنن» شرح فيه سنن أبى داود. و«غریب اخدیث وكات «العزلة» و«شرح 
أسماء الله الحسنى» وکتاب «الغنية عن الکلام وأهله» وغيرها. توف ببست في شهر ربيع الآخر 
سنة ثهان وثانين وثلاث مئة . 
(وفيات الأعيان (۲ /۲۱6 ,.)7١5-‏ السير (۰)۲۸-۲۳/۱۷ وانظر تاريخ التراث لفؤاد سزكين 
1/لا؟: -455). 
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السؤال في كتاب «الغنية عن الکلام» فقال: اعلم أن المتشابه من القرآن قد 
استأثر الله بعلمه فلا يعلم تأويله أحد غيره . 


قال: ومذهب آکثر العلماء أنَّ الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله 
وما يعلم تأويله إلا الله4 وما بعده استئناف كلام آخر وحكى في ذلك قول 
ابن مسعود وأبي وار بن عباس وعائشة وقال: وإنما روي عن مجاهد وحده أنه سق 
الراسخين على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه . 


وأجاب بجواب آخر فقال : : لا يجوز أن ينفي الله عز وجل شيئاً عن الخلق 
ويثبته لنفسه فيكون له في ذلك شريك» ألا تری إلى قوله «إقل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله (النمل : 0 وقوله لا ليها لها إلا 
هو (الأعراف: ۱۸۷) وقوله وکل شيءِ مالك الا وجهه» (القصص: ۸۸) 
فكان هذا كله ما استأثر الله سبحانه به لا يشركه فيه غيره كذلك ها هنا . 

قال: فإن قيل : كيف يصح الإيمان با لا نحيط عل بحقيقته» ونصفه 
بشیء لادرك له في عقولنا؟ قیل : قد آمرنا أن نؤمن بملائکته وكتبه ورسله وباليوم 
الا خر وبالجنة ونعیمها وبالنار وآلیم عیام ون آنا لا نحيط علا بکل شيء 
منها على التفصیل» وانما كُلّفنا الإيمان مها مملة . 

ألا تری آنا لا نصرف أساء عدة من الأنبیاء وكشير من الملائكة ولا نحیط 
بصفاتهم ثم لم يَقدَّح ذلك فيا آمرنا أن نؤمن به . 

وقد قال النبى ية في صفة الحنة «يقول الله أعددت لعبادي الصا حين مالا 
عن رات ولا ادن مقت ولا خطر عل ب ر اال هاهتا کتلام أن 
سا 


(۱۱) أخرجه البخاري (718/5). (515-6515/4)» .)155/1١75(‏ 
ومسلم (۰)۱۷/۱ ۰ (/۲۱۷۵۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم (۲۱۷۰/4) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 
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5 وقد أجاب قوم آخرون عن هذا السؤال بأجوبة أخر بأنه لوكانت 0 
عاطفة والراسخون يعلمون تأويله لم يكن فيه متشابه وكان جميعه محكياً وقد أخبر 
تعالى آن فيه كا وفیه فاا والمتشابه ما احتاج إلى بیان . 


ولأنه لو كانت الواو عطفاً على اسم الله. لكان تقدیر الکلام : الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ولا يجوز إضافة هذا القول إلى الله . 


ولأنه لو كانت عاطفة على اسم الله حصل قوله «يقولون آمنا به مبتداً 
ولا يصح الابتداء به لأنه غير مفيد لتعلقه با قبله وإذا كانت الواو للإستئناف 


حصل البتدأ #والراسخون في العلم يقولون آمنا بچ فيكون كلاماً مفيداً لأنه 
غير متعلق با قبله. 


ولأن الله تعالى مدح من وک علم ذلك إلى عاله بقوله إوالراسخون في 
العلم يقولون آمنا به کل من عند ربناک ولو شرکوه في علمه لكان من 
عندهم(۲. ولأن الله تعالى مدح الذين يؤمنون بالغيب بقوله #الذين يؤمنون 


(۱۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : وأيضاً فلفظ التأويل يكون للمحكم كا يكون للمتشابه؛ 
کما دل القرآن والسنة وأقوال الصحابة على ذلك» وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى 

المتشابه» وأي فضيلة في التشابة حتی ينفرد الله بعلم معناه والحکم أفضل منه وقد بين معناه 
لعباده» فأي فضيلة في المتشابه حتى یستأثر الله بعلم معناه. 
وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به خطاباًء ول يذكر في القرآن آية تدل على وقت 
الساعقف ونحن نعلم أن الله استأئر بأشياء لم يطلع عباده عليهاء واغا النزاع في كلام آنزله» 
وأخير أنه هدى وبيان وشفای وأمر بتدبره ثم يقال إن منه مالا یعرف معناه إلا الله و بت الله 
ولا رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد معناه . 
ولمذا صار کل من أعرض عن آيات لا يؤمن بمعناهاء يجعلها من التشابه بمجرد دعواه اه. 
(الفتاوي الكبرى ۳۹۷/۱۷ -۳۹۸). 
وما قاله الشیخ حق. فان كثيراً من نفاة الصفات والبتدعة جعلوا صفات الله سبحانه من التشابه 
الذي لا یعلم معناه واستأثر الله بعلمهء فعندهم أن صفات الله مثل 4/7 وغبرها لا یعلم 
معناها وهذا باطل لاشك فيه . 
لأن الصحابة كانوا يعرفون تلك العاني, ویژمنون بها ولا یعارضونها بتأويل ولا تعطیل ولا 
تشبیه. ولغا کانوا لا يمحوضون في كيفياتهاء وهذا هو معنی قول السلف عن آیات الصفات 
وأحاديثها : آمروها كما جاعت . 
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بالغیب * (البقرة : ۳( ولو كانوا يش ركونه سبحانه في علم جميع الأشیای لم يكن 
هناك غيب يؤمنون به لأن ذلك معلوم عندهم وغير ممتنع صحة الإيمان بما لا نعلم 
حقيقته كإيمانه بالملائكة والكتب والرسل . 


فان قيل: فإذا لم نعلم تأويله لم يفد الخطاب فائدة كا إذا خاطب العربي 
بالزنجية . قيل : فيه فائدة وهو اختبار العباد ليؤمن به المؤمن فیسعد ويكفر به 
الكافر فيشقى » لأن سبيل المؤمن |ذا قرأ من هذا شيئاً أن يصدق ربه ولا يعترض 
فيه بسؤال وإنكار فيعظم ثوابه. 
۶7 - وقد جاء هذا مفسراً عن عبدال قال : ما آمن من أفضل من إفآن بغیب 
ثم قرأ «إالذين يؤمنون بالغیب» «البقرة : ۳) ۳ . 

ولئن جاز أن يقال إن هذا لا يفيد جاز أن يقال إِنْ أمرنا بالإيمان بملائكته 
ورسله ونعيم الجنة لا يفيد لأنا لا نعلمه. 

فان قیل : فما وجدنا أحداً من المفسرين وقف على تفسير شيء من القرآن 
بل مَضُوا في تفسيره كله حتى فسروا الحروف المقطعة في أوائل السور مثل آلم وحم 
وص وق. 


(۱۳) رواه سعيد بن منصور ‏ كما في تفسير ابن كثير (۱/۱) - حدثنا آبو معاوية عن الأعمش عن 
عمار بن عمير عن عبدالرهن بن يزيد قال : كنا عند عبدالله بن مسعود جلوساً فذكرنا أصحاب 
النبي ية وما سبقونا به فقال عبدالل : إن أمر محمد ية كان بيناً لمن رآ والذي لا إله 
غبره» ما آمن أحدٌ قط إياناً أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ ام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب) - إلى قوله - «المفلحون» البقرة: ١‏ -۵. 
ورواه من هذا الوجه الحاكم (۲ /۲۳۰۰) وصححه ووافقه الذهبي وهو ک قالاء وعزاه ابن كثير 
لابن أبي حاتم وابن مردوية. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (15/۱) عن الحارث بن قيس عن أبن مسعود. وعزاه لسفيان بن 
عيينة وسعيد بن منصور وأحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم وابن الانباري في الصاحف 
والحاكم وصححه وابن مردویة! 
كذا قال! وقد تقدم أن احاکم وابن أبي حاتم وابن مردويه نما آخرجوه من طريق عبدالرهن بن 
يزيد. 


- 


ربل هذا وهم عدن :درل لاق لاش سحا ستول ار 
والتقدمین في العلم کانوا یستلون عن بت غا وت تین 


ey ۷‏ واختلفوا فيه. فقال : لا 
تختلفوا آي سماء تظلني وأيّ أرض تقلني إذا قلت في كتاب اله ما لا اعلم۵. 


۸ - وقال حميد عن أنس تلى عمر على المنبر لإوفاكهة وأبّا4 (عبس: ۲۱) 
فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فا الاب؟ ثم رجع على نفسه فقال: لعمرك يا 
ابن الخطاب إن هذا لهو التکلف(*۱). 


)١5(‏ صحيح » آخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» - كما في «مقدمة في أصول 
التفسير» لشيخ الاسلام ابن تيمية (ص‌۱۰۸) - قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب 
عن إبراهيم التيمي به ثم قال: منقطع . 
وذكره ابن كثير في تفسيره (/۷۳)) وأعله بذلك . 
وعزاه السيوطي في «الدر» (4۲۱/۸) إلى أبي عبید وم آجده في نسختي وهي تنقص ورقه 
(184) 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۷/۱) وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (54/51 -.15) عن 
أبي معمر عن أبي بكر به . 
قال ابن عبدالبر: وذكر مثل هذا عن أبي بكر رضي الله عنه ميمون بن مهران وعامر الشعبي وابن 
أي فليكة: 
قلت : واسناده منقطع أيضاء أبو معمر هو عبدالله بن سخيرة الازدي الكوفي» ثقة لكن حديثه 
عن ابي بكر مرسل. كا في التهذيب. 
أما رواية ابن أبي مليكة فقد رواها عبد بن حميد كا في اعلام الموقعين لابن القيم (۵۳/۱ - 
6 - قال حدثنا ار ال ا ع ا ابي بكر به . 
ورجاله ثقات. لكن ابن أ بي مليكة حدیثه عن عمر وعشان مرسل» م ا 
التحصيل (ص ۰)فسیاعه من أي یکر بعيذ . 
وهذه الطرق الثلاث وان كانت مرسلة. فهي يعضد بعضها بعضاًء لاسی| وقد جاءت من أوجه 
ختلفت وإلى هذا ذهب ابن الصلاح والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى . 
(انظر «النکت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر (۲ /۵17 - ۵7۷)). 
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(۱۵) صحیح » أخرجه ابن جرير (۳۸/۳۰) من طريقين عن ید عن أنس به . ید هو ابن أي حميد 
الطویل قال الحافظ في التهذيب (10/۳): صرح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير. 
وذکره احافظ ابن كثير في تفسيره ٤(‏ / 5777 ) وقال: اسناد صحيح . 


حت : - ۷ - 


عثان » فقال e‏ يا أباالعباس و الملائكة لدا ا کان 
دار مسين أَلَفَ سنة) (العارج : )٤‏ أي يوم هذا؟ فقال ابن عباس : : من 
آنت؟ فانتسب له فلا عرفه قال مرحبا بك» #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
ی ات الو أي يوم هذا؟ قال - 


كيف تکون» أكره أن اقول في كتاب الله e‏ 


والذي فسره بعض المفسرين ما توقف ابن عباس فإنه لم يذكر مراد الله فيها 
بل قال : شیر شهاک ويسنح كذا والله هو العالم بالتأويل. فان قيل: فقد 
قال لتبیانا لكل شيء» (النحل: 84) قيل كا قال #تدمر كل شيء) 
(الأحقاف: ۴ وا تدمر السموات والأرض وقال «وأوتيت من كل شيء» 
(النمل: ۲۳) ول تؤت مثل فرج الرجل وحيته . 


= وعزاه السيوطي في الدر (4۲۱/۸) لسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن النذر 
وابن مردويه والبيهقي في الشعب والخطيب والحاكم وصححه . ولإ يتفرد به حميد فقد تابعه 
موسى بن أنس عند ابن جرير (۳۸/۳۰) عن أنس قال: قرأ عمر «وفاكهة وأبا» ومعه عصا في يده 
فقال: ما الأب؟ ثم قال: بحسبنا ما قد علمناء وألقى العصا من يده. واسناده صحيح . 
وتابعها معاوية بن قرة وقتادة عن أنس» أخرجه ابن جرير (۳۸/۳۰) وسنده حسن . 
وأخرجه ابن جرير (۳۹/۳۰) عن يونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب أن انس بن مالك 
حدثه أنه سمع عمر. . فذكره» وزاد: واتبعوا ما يتبين لكم في هذا الكتاب. وفي رواية عمرو: 
ما یتبین فعليكم به ومالا فدعوه. واسناده صحيح . وأخرجه الحاكم )2١5/5(‏ عن أبي صالح 
عن ابن شهاب به وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قال ابن كثير: وهذا محمول على SS‏ 
هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله (فأنبتنا فيها حبا. .) 

(1) صحیح, أخرجه ابن جرير (49/۲۹) حدثني ا ثناابن علية عن أيوب عن 
ابن أبي مليكة أن رجلا سأل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنت فقال : ما يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة؟ قال : إنها سألتك لتخبرني» قال : هما يومان ذكرهما الله في القرآن, الله أعلم 
پا فکره أن يقول في كتاب الله مالا يعلم . وسنده صحيح › رجاله ثقات . 
ثم ذکر متابعة لابن علية فقال حدثنا ابن بشار ثنا عبدالوهاب ثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال : 
سأل رجل ابن عباس بنحوه . 
سنده صحيح أيضاء عبدالوهاب هو ابن عبدالمجيد الثقفي . 


ت۱۸ 


قيل: إذا لم يدخل الراسخون مع الله في العلم لم يكن لهم فضل على 
رم 4 لأف كل سل تفولوة امنا نه 
ل م وهر د الحکیات مالا 
يعرفه عيرهم » وقد قيل إن فضيلتهم تحصل بإيماهم بالغيب على من لم يؤمن به» ٠‏ 
وقد قال تعالى بل كذبوا مالم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله4 (يونس : ۳۹( 
وهذا يدل على أن هناك من لم يؤمن به فكانت فضيلتهم بالإيمان به. 


فإن قيل فنسلم لکم أن ني القرآن مالا يعلم تأويله غير اله لكن فائدته 
التلاوة التي هي طاعة وهي مندوت اليها پثاب على فعلهاء فأما ی 
یعرف معناها بلغة العرب عریت عن فائدة, لأنها لا تفيد عمل ولا ينبت علا 
ولا ثواب في فعلها . 


قیل : لا تعرى عن فائدة لا بینا فيم قبل وهو اختبار العباد ليؤمن به المؤمن 
فيسعد. ويكفر به الكافر فيشقى > لأن سبیل المؤمن أن يُصَدَّقَ با جاء به 
الرسول. 


۰ ودلیل آخرء ما روی أبوهريرة وعبدالله بن عمرو عن النبي وَل قال «يحمل 
هذا العلم من کل حَلَْفٍ عدوله يفون عنه تحريف الغالين, وتان از ن 
وتأويل ابحاهلین»(۳. فوجه الدلالة أنه منع التأويل في ذلك . 


(۱۷) ضعیف. روي عن أب هريرة وعبدالله بن عمر وعلي بن أ بي طالب وأبي أمامة الباهلي وعبدالله بن 

مسعود وابراهيم بن عبدالرجن العذري . 

۱-آما حدیث أبي هريرة فله طریقان : 
الأول: آخرجه ابن عدي في الکامل (۱۵۳/۱) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 
(صس 14) عن سلیان بن عبد لعن ادمشقي حذتنا مسمة بن عل حدنيعدالینبن 
يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أ بي صالح الأشعري عن أبي هريرة مرفوعاً به . 
وسنده واهي . أبوصالح الأشعري قال الحافظ : مقبول» وعبدالرهن بن يزيد هو ابن تیم 
السلمي قال البخاري : منکر الحديث» وقال أبوداود: متروك ومسلمة بن علي الخشني 
متروك . 
الثاني : آخرجه ابن عدي (۱۵۲/۱) عن مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم 
عن أب هريرة مرفوعا به. 


- ۹ - 


= ثم قال ابن عدي : ولم أر هذا الحديث لمروان الفزاري بهذا الإسناد إلا من هذا الطریق . 
قلت : مروان هو ابن معاوية ثقة حافظ. والراوي عنه داود بن سليهان الخساني المديني لم أجد 
له ترجمة وكذا من قبله . 

۲ - عبد الله بن عمر: 
أما عبدالله بن عمرو فلم أجد له رواية لهذا الحديث» وإنما وجدته من حديث عبدالله بن 
عمر» والظاهر أن في الأصل خطأ . 
وحديث عبدالله بن عم رواه البزار (۸۲/۱ - زوائد) وابن عدي (۱۵۲/۱) عن خالد بن 
عمرو القرشي ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سا عن ابن عمر مرفوعا به. 
قال البزار: خالد بن عمرو منكر الحديث, قد حدّث بأحاديث لم يتابع عليها وهذا منها. 
قلت : وهو القرشى الأموي السعيدي. قال أحمد: ليس بثقت وقال البخاري : منكر 
الحديث. وقال صالح جزرة: یضع الحديث (الیزان 1۳/۱). 
ومن روي عنه هذا الحديث: 

۳ - علي بن أبي طالب: 
رواه عنه ابن عدي (۱۵۲/۱) أنبأنا محمد بن محمد الأشعث الكوفي حدثني موسی بن 
ما یس ل ل لا لق ای 
علي بن أ بي طالب مرفوعا به. واسناده منكر. 
قال ابن عدي في الكامل (5/ ۳ ۰) عن محمد بن محمد بن الأشعث: مقيم بمصر كتبت 
عنه بهاء حمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخته قريبا من ألف حديث عن مومى بن 
اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى علي والنبي بء 
ری و ل ل 0 الحسين بن 
علي بن الحسن وكان شیخا من أهل البيت بمصر: كان موسی هذا جاري بالمدينة أربعين سنة 
ما ذكر قط أن عنده شيئاً من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره | ه باختصار. ` 

: أبو أمامة الباهلي‎ - ٤ 
وابن عدي (۱۰۳/۱) عن بقية عن رزیق أبوعبدالله الألماني عن‎ )4/١( رواه العقيلي‎ 
. القاسم بن عبدالرهن عن أبي أمامة مرفوعا به‎ 
وفيه رزيق الألاني قال فيه ابن حبان في المجروحين (۳۰۱/۱) ينفرد بالأشياء التي لا تشبه‎ 
حديث الاثبات, لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق . وقال الحافظ : صدوق له أوهام وفيه‎ 
. بقية بن الوليد وقد عنعن‎ 
التنبيه : وقع في الكامل المطبوع تصحيف شنيع لاسم رزيق أبوعبدالله» فقد ورد فيه هكذا:‎ 
زرير بن عبدالله وکذا في الضعفاء للعقيلي فقد تصحف إلى : زريق» وسقط اسم بقية من‎ 
. الإسناد في الكامل» والكتابان فيهما من التصحيف مالا يحصى‎ 
عبدالله بن مسعود:‎ 
۳ أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب احدیث» (ص ۲۸) عن أ بي صالح حدئنا اللیث بن‎ 


فإن قيل: إنما منع تأويل الجاهلين ولسنا جُهالاً بالتأويل . 


قيل : بل الجهالة حَاصِلة بالتأويل بدليل ما تقدم من قوله إوما يعلم 


دليل آخر على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها 
على ظاهرها وم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل 
سائغا لكانوا أسبق لا فيه من إزالة التشبیه ورفع الشبهت بل قد روي عنهم ما 
دل على إبطاله . 


۱ - فروى أبوبكر الخلال بإسناده عن أم سلمة أنها قالت في قوله #الرحمن على 
العرش استوى*» (طه: 5) قالت: كيفٌ غير معقول» والاستواء غير مجهول 
والإقرار به إيمان. والجحود به کفر(۲). 


وعلى الإستيلاء . 


5 سعد عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ «يرث هذا 
العلم من کل خلف عدوله». وفیه کاتب اللیث آبوصالح صدوق كثير الغلط . 
1 - ابراهیم بن عبدال رحمن العذري : 
رواه عنه ابن أبي حاتم في الجرح (۱۷/۲) وابن عدي (۱۰۳/۱) والخطيب في «شرف 
أصحاب احدیث» (ص 9) عن معان بن رفاعة عنه . 
ورواه ابن عدي )٠١۳/١(‏ عن الوليد ثنا ابراهيم بن عبدالرهن العذري ثنا الثقة من 
أشياخنا فال قال رسول الله ا . قال ابن حجر في الاصابة (۱۱۷/۱): ابراهيم بن 
عبد ال رحمن العذري» تابعي أرسل حديثاً فذكره ابن منده وغيره في الصحابة . 
ثم قال: وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة. وی بعض المواضع 
رواه الثقات عن الوليد عن معاذ عن ابراهيم قال حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله كك 
۱ فذكره أه. 
وقال أبونعيم - کا في كنز العمال :)17/5/1١(‏ وروی عن أسامة بن زيد وأبي هريرة وکلها 
(۱۸) ضعیف. رواه اللالكائي (۳۹۷/۳) وأبوعثان الصابوني في «عقيدة السلف»(۲۳) وابن قدامة = 
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۲ - وروی سعيد ال جريري عن سيف السدومي عن عبدالله بن سلام قال: إذا 
كان يوم القيامة جبىء بنبيكم ية فأقعد بين يدي الله عز وجل على کرسیه. قال 
فقلت: يا أبامسعود إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟ قال : ويلكم هذا افر 
حديث في الدنيا لعينى . 


وني لفظ آخر قالوا للجريري : إذا كان على الكرسي هومعه؟ قال: نعم 
ویلکم هو معه. هو معه*۲). 

افر ا و 
را OEY:‏ . قال : : «وضصع ا عن 
قريب من طرف ألة خنصره فسَاخ الجبل» قال حميد لشابت: تقول هذا فدفع 


انتيده فضرب بها صدر حید. وقال يقوله رسول الله ييه ويقوله أنسٌ وأنا 
أكتمه. وفي لفظ آخر قال: فضرب صدره ضربة شديدة» وقال: من أنت يا حميد 


= المقدسي في العلو (۸۲) والذهبي في العلو (ص 15) كلهم عن محمد بن الأشرس الوراق أبوكنانة 
حدثنا أبوعمير الحنفي (ووقع عند الصابوني: أبوالمغيرة) حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه 
عن أم سلمة به . قال الذهبي : هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام 
وأبي جعفر الترمذي» فأما عن أم سلمة فلا يصحء لآن أباكنانة ليس بشقة. وأبوعمير لا آعرفه. 
وقال ابن تيمية: وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً» ولكن ليس 
اسناده ما يعتمد عليه (الفتاوي ۵/ ۳۹6). 
قلت: وفي اسناده أم الحسن البصري واسمها: خيرة, مولاة أم سلمة» قال الحافظ : مقبولت 
ومحمد بن الأشرس الوراق ذكره الذهبي في الميزان (4۸5/۳) وقال: السلمي النيسابوري» 
متهم في الحديث وتركه أبوعبد الله ب بن الأخرم الحافظ وغيره» وقال الحافظ في اللسان (۸4/۰۵): 
وضعفه الدارقطني . 

(19) ضعیف. أخرجه الخلال في «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» (ق ۲۲) في ذکر المقام الحمود من 
ثلاث طرق عن يحبى بن كثير العنبري حدثنا سلم بن جعفر البكراوي حدثنا سعيد الجريري 
حدئنا سيف السدوسي عن عبدالله بن سلام قال : إذا كان يوم القيامة. . فذكره موقوفا. 
قلت: سيف السدوسي لم أجد له ترجمت والجريري كان قد اختلط. 
وسيأتي ذكر الروايات في هذا الأمر. برقم .)٩۰(‏ 


“V۷ د‎ 


و 
رجله اليمنى على الیسری فقرص النعمان رجل أي سعید قرصة شديدة» فقال 
أبوسعيد: سبحان الله يا ابن أخي أوجعتني ! قال : ذاك أردت ! إِنَّ 
رسول الله اة قال إن الله لما قضى خلقه استلقى ثم رفع إحدى رجليه على 
الأخرى ثم قال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا» فقال أبوسعيد: لا 
جرم والله لا آفعله(۲۱). 


فان قیل : أليس قد أنكر بعضهم على أبي مسعود وعلى الجريري وعلى ثابت 


قيل : لما أمسكوا عن الحريري وعن() أي مسعود دل على آنهم أجابوا إلى 
ذلك . 


(1) في الأصل : على وهو خطأ. 


(۲۰) صحیح . أخرجه أحمد في المسند (۱۲۰/۳) وابنه عبدالله في السنة )۲۷١ - 5594/١(‏ وابن 
آي عاصم في السنة (۲۱۰/۱ -۲۱۱) وأبومحمد الخلال ‏ كما في تفسير ابن كثير (۲ /۲44) - 
والترمذي (۲۱۰۵/۰ -۲۱۱) وابن جرير في تفسيره (۳۷/۹) وابن خزيمة في التوحيد 
(ص ۱۱۳ )١15-‏ والحاكم (۳۲۰/۲) من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 
وقال الخلال: وهذا اسناد صحيح لا علة فيه. 
قال الترمذي : حديث حسن غريب صحیح. لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة . 
وقال الحاكم وم ورت وی ال 
وقال ابن كثير (5 / 54 1) أن الطبراني وابن مردويه روياه من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه. وقال: واسنده ابن مردويه من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن 
ابن عمر مرفوعا ولا يصح . 
وعزاه السيوطي في الدر (/246) لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي في 
الكامل وأبي الشيخ والبيهقي في كتاب الرؤية . 

(۲۱) سيأتي تخريجه. وهو حديث منكر. 


۷۲۳۰ 


6 - دليل آخر على ابطال التأويل: أن أباالحسن الأشعري وأصحابه مثل 
أبي بكر بن الباقلاني. وأبي بكربن فورك وأبي علي بن شاذان0””" قد أثبتوا صِفاتاً 
لم يعقلوا معناها ولم يحملوها على مقتضى اللغة كالوجه واليدين والعین. ول يحملوا 
الوجه على حملة الذات. واليدين على النعمتين, ولا العين على المرأى“ بل 
أثبتوها صفات ذات. لورود الشرع بهاء وقد صرَحوا بهذا في كتبهم ورأيت 
بعضهم يأبى ذلك ویتأول هذه الصفات. وهذا القائل یتشاغل بالکلام معه في 
هذه الصفات. فإذا ثبت الکلام فیها بنینا الأخبار على ذلك . 

1 - دلیل آخر على إبطال التأويل» وذلك أن من حمل اللفظ على ظاهره حمله 
على حقيقته» ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى الجاز ولا يجوز إضافة المجاز 
إلى صفاته . 


را كذا تقرأ. 


(۲۲) هو القاضي المتكلم الأصولي أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم 
البغدادي . ابن الباقلاني الأشعري > صاحب التصانيف . 
قال الذهبي : وكان ثقة إماماً بارعا صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة واخوارج والجهمية 
والكرّامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري ! وقد يخالفه في مضائق. فإنه من نظرائه. وقد 
أخذ علم النظر عن أصحابه . من كتبه: «إعجاز القرآن» طء «التمهيد في الرد على اللحدة 
والرافضة والخوارج والمعتزلة» ط وغيرها. مات في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة. (تاريخ 
بغداد (۳۷۹/۵- ۰۳۸۳ ترتيب المدارك (4 / همه )5١7-‏ السیر (۱۹۰/۱۷ -۱۹۳). 
أما ابن شاذان : ٠‏ 
البغدادي البزازء الأصولي . 
سمع من : أبي عمرو بن السماك أبي بكر هد بن سليمان العباداني والنجادء ومیمون بن اسحاق 
وغيرهم . = 3 
حدث عنه : الخطيب والبيهقي وابواسحاق الشيرازي وغيرهم كثير. 00 
قال الخطيب: كتبنا عنه وکان صحیم السیاع صدوقا يفهم الكلام على مذهب أبي احسن 
الأشعري ! 
توفي سلخ عام خمسة وعشرين وأربع مئة» ودفن في أول يوم من سنة ست وعشرین . 
(تاريخ بغداد ۲۷۹/۷ - ۰۲۸۰ تبيين كذب الفتري ۲8۵ - ۰۲۱ السير 1۱6/۱۷ -4۱۸). 
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فان قيل خبر الواحد إنما يقبل فیا طريقة يقة العمل وأما في طريقة الاعتقاد' 
والقطع فلا قيل: هذه وإن كانت أخبار آحاد فان الأمة قد تلقتها بالقبول» منهم 
من لها على ظاهرها وهم أصحاب الحديث. ومنهم من تأوضا وتأويلها قبول لها . 
فان قيل: فهل تكفرون من ردها أو تأولها؟ 

قيل: قد قال أحمد في رواية أبي طالب: من قال إن الله خلق آدم على 
صورة آدم فهو جهمي. وأي صورة كانت لادم قبل أن يخلقه 2" . 


۸ - وقال في رواية المروذي وقد سأله عن عبدالله التيمي فقال صدوق. ولكن 
حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مثل الزرع وهذا كلام الجهمية. 


48 وقال 5 رواية الاثرم*۲۶) وقد سال أحمد حَدَّث نحدّث وأنا عنده 
بحديث «یضع الرهن قدمه فیها» وعنده غلام فأقبل على الغلام فقال: 5 لمذا 
قمر ا فقال واھ انز إله کا تقول ایت ر2 


فقد أطلق القول بأنه جهمي وقد کفرّهم ببعض أقواهم ول يكفرهم 


(۲۳) ذكره ابن المصنف في طبقاته (۳۰۹/۱) في ترجمة محمد بن علي الجرجاني أبوجعفر الوراق ويعرف 
بحمدان : سألت أبا ثور عن قول النبي و وإن الله خلق آدم على صورته» فقال: على صورة 
آدي وكان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحنة» فقلت لأبي طالب: قل لأبي عبداللهء فقال 
أبوطالب: قال لي أحمد بن حنبل : صح الأمر على أبي ور من قال : إن الله خلق آدم . . . الخ . 
وحمدان له ترجمة في تاريخ بغداد (51/7 -067)» السیر (1۹/۱۳ - ۵۰). 


. هو الإمام الحافظ العلامة أبوبكر أحمد بن محمد بن هانيء الإسكاني الأثرم الطائي وفیل الكلبي‎ )۲٤( 
. أحد الأعلام» ومصنف السنن. وتلميذ الإمام أحمد‎ 
سمع من: أحمد بن حنبل وهوذة بن خليفة وأبي نعيم وعفان والقعنبي وأبي الوليد الطيالسي‎ 
ای و ل ل را‎ BE 
م أظفر بوفاة لائر ومات عدينة : إسكاف في حدود 0 ا‎ 
.)۷۹ - ۷۸/۱ 5لاء السير 1۲۳/۱۲ - 1۲۸ التهذيب‎ 575/1١ (طبقات الحنابلة‎ 

(۲۵) ذکره الذهبي في العلو رص ۳۱ ۱) والختصر (ص ۰ )۱٩۹۱-‏ 


۷۵ 


۰ فقال في رواية المروذي وقد سأله عن القدري فلم يكفره إذا آقر بالعلم . 


١‏ -وقال في رواية حنبل : من قال بالقدر وعظم المعاصي فهو أقرب مثل 
الحسن. 


كاد 


ذع الاخبار 


۳ - من ذلك ما حدئناه آبوالقسم عبدالعزیز بن علي بن أحمد بن الفضل الخياط 
قال نا علي بن ابراهیم بن موسی الموصلي السكوني قال نا آبومزاحم مومى بن 
عبیدالّه۱۱ابن يحبى المقري قال نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثنى أي قال 
نا يحبى بن سعيد قال نا ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله و «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه 
من أشبه وجهك فان الله خلق آدم على صورته»۲). ` 


۳ - وحدثناه أبوالقسم قال نا أبوالحسن علي بن ابراهيم بن موسى الموصلي 
السكوني قال نا أبومزاحم موسى بن عبيدالله بن بجبی بن خاقان المقري قال 
نا أبوعبدال رحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال نا أبومعمر قا نا جرير عن الأعمش 
عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله كَل : رلا 


(۱) في الأصل : عبدالله. والتصويب من تاريخ بغداد. 


(7؟) صحيح لطرقه» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۰۲۵۱/۲ 4۳4) والبخاري في الأدب (۱۷۳) 
وابن ابي عاصم في السنة (۲۲۹/۱ -۲۳۰) وابن خزيمة في التوحيد (ص ۳۰ - ۳۷) والآجري في 
الشريعة (ص ۳٠١‏ - ۳۱۵) والدارقطني في الصفات (۰41 15) وابن منده في التوحيد (۸4) 
والبيهقي في الأسماء (ص ۲۹۱) من طرق عن ابن عجلان به . 
قال ابن منده : هذا اسناد مشهور متصل و ابن عجلان أخرج عنه مسلم والنسائي والجاعة الا 
البخاري 1ه. قلت: وهو حسن الحديث. 
وشيخ المصنف صدوق (تاريخ بغداد 47۸/۱۰) والسكوني ثقة (تاريخ بغداد ۳۱/۱۱) 
والمقري ثقة (تاريخ بغداد .)۵٩/۱۳‏ 
قال الحافظ في الفتح )۱۸١/١(‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: وهو ظاهر في عود الضمير على المقول 
له ذلك . 


-لالا د 


تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم عل صورته»(۲۲۲۱. 

وذكره الدارقطني في جملة أخبار الصفات . 
6 - وحدئنا آبو محمد الحسن بن محمد فیا خرجه من أخبار الصفات عن ابن 
شاهين قال حدثنا زيد بن محمد الكوفي قاله حدثنا أحمد بن منصور المدني قال 
حدثنا محمد بن اسحاق السيي قال حدثني أبوسهل سعد بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أخيه عبدالله عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: : «إذا 
ضرب أحدكم مملوكه فليتق وجهه فان الله إنما خلق آدم على صورة نفسه» .6۲۵‏ 


5 - وروى أبوحفص بن شاهين في سننه باسناده عن أبي هريرة قال 
رسول الله عله : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه» فإن الله حلق وحه آدم 
على صورته»۳). 


(۱) في الأصل : على صورة. التصویب من الصادر الأخری. 


(۲۷) اسناده ضعیف. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۸/۱ ۰ ۲۲۹) وعبدالله في «السنة» 
(4۹۸/۱) وابن خزيمة (ص ۳۸) والدارقطني في الصفات (15» ۸) والآجري في الشريعة 
(ص ۳۱۵) والطبراني في الكبير (470/15) والحاكم (۳۱۹/۲) ختصراً والبيهقي في الأسماء 
(ص ۲۹۱) عن جرير بن عبدالحميد عن الأعمش به وجاء عند بعض محرجیه «على صورة 
الرحمن». 
قال ابن خزيمة: في ار عللا ثلاثاً. احداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في اسناده» 
فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. 
والثانية : أن الأعمش مدلس ۸ يذكر أنه سمعه من حبيب بن أب ثابت. 
والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء | ه. 
قلت : ول یزد الحافظ في الفتح (۱۸۳/۰) على قوله : رجاله ثقات ! 
ورواية سفيان الشوري التي خالف فيها الأعمش رواها ابن خزيمة أيضاً (ص ۳۸) حدثناه 
آبوموسی محمد بن ا نى حدثنا عبدال رحمن بن مهدي حدثنا نا سفيان عن حبيب بن اي ثابت عن 
عطاء قال رسول الله يه . 
(۲۸) سنده ضعيف جداء عبدالله بن سعيد القبري متروك وأخوه أبوسهل سعد بن سعيد لين 
(۲۹) صحیح › أخرجه أحمد (47/1. 2194) ومسلم ٤(‏ /۲۰۱۷) وابن خزيمة في التوحيد (ص ۳۷) = 


-VA- 


5 - وروی عبدالرهن بن منده في كتاب الإسلام بإسناده عن أبي هريرة أن 
النبي 3 قال : «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه 
من الطین»( ۳ . 5 
۷ قال أحمد في رواية ابن منصور(۲۱) رلا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورته) وإذا ثبت صحته فغير متنع الأخذ بظاهره من غير تفسير ولا تأويل . 


وقد نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان<””© «خلق آدم على 


= والبيهقي ني الأسماء (ص ۲۹۰) عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب المراغي عن 
أبي هريرة مرفوعا به . وأخرجه مد »۳٤۷/۲(‏ ۲) ومسلم (۲۰۱۷/4) عن همام عن قتادة 
به» وأخرجه مسلم (۲۰۱۷/6) عن شعبة عن قتادة حتصرا. 
تنبيه : وقع خطأ في اسم أبي أيوب الراغي عند ابن خزيمة فقال: عبدالملك بن مالك الراغي» ‏ 
والصواب أن اسمه يحيى بن مالك وقيل حبيب بن مالك كا في التهذيب .)١5/15(‏ 1 

(۳۰) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۷/۱ -۲۲۸) حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدثني عمي 
محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا به دون . 
قوله: من الطين. 
واسناده حسن» لكن قوله «على صورة وجهه» لم ترد إلا في هذا الحديث» وهي من رواية 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وهي محالفة لرواية المثنى بن سعيد وهمام بن منبه انظر تعليق 
الشيخ محمد ناصرالدين الألباني عليه في «السنة» لابن أبي عاصم (۲۲۸/۱). 

(۳۱) هو اسحاق بن منصور بن برام الکوسج أبويعقوب. التميمي المروزي روى عن ابن عيينة 
وابن مير وعبدالرزاق وخلق كثير وتتلمذ لأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وله 
وروی عنه الجماعة سوى أبي داود. 
قال مسلم : ثقة مأمون أحد الأئمة من أصحاب الحديث. وقال النسائي : ثقة ثبت» وقال 
ابن أبي يعلى : وكان اسحاق عالاً فقيهاً. وهو الذي دون عن إمامنا المسائل في الفقه . 
مات يوم الخميس لعشر بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومئتین بنيسابور. 
(طبقات الحنابلة (۱۱۳/۱ - ۰)۱۱۵ التهذيب (۲4۹/۱ - ۲۵۰)). 

(۳۲) هو یعقوب بن اسحاق بن بختان آبویوسف . 
سمع مسلم بن ابراهیم وأحمد بن حنبل» وروی عنه أبوبكر بن أبي الدنیا وجعفر الصندلي 
وأحمد بن محمد بن أبي شيبة . 
قال ابن أبي يعلى : ذكره أبومحمد الخلال فقال: كان جار أبي عبدالله وصديقه» وروی عن = 


4 


صورته» لا نفسره كما جاء الحديث . 
"فقد صرح بالقول بالأخذ بظاهره والكلام فيه في فصلين : 
آحدهما جواز إطلاق تسمية الصورة عليه سبحانه وقد ذكره ابن قتيبة في 
ختلف الحديث فقال: الذي عندي والله علم أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين والأصابع والعین. ما وقع الألف لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من 
هذه لانا لم تأت في القرآن ونحن نؤمن بالجميع . هذا کلام ابن فة" . 


= أبي عبدالله مسائل صالحة كبيرة» لم يروها غيره في الورع» ومسائل صا حة في السلطان. 
وقال الخطيب : كان أحد الصالحين الثقات . 
(تاريخ بغداد (6 ۰)۲۸۰/۱ طبقات الحنابلة (۱۵/۱ .)5١5-‏ 
(۳۳) تأويل مختلف الحديث (ص ۰0۱۵۰ وتتمة کلامه : ولا نقول في شىء منه بكيفية ولا حدّ. 


-48٠٠- 


الفصل الثاني 
في إطلاق القول بأنه خلق آدم على صورته وأن الهاء 
راجعة على الرحمن 
1۸ وقد روی آپو(۱) عبد الله بن منده(۲۶) باسناده عن اسحق بن راهويه قال قد 
جع عن رسول الله کل أنه قال «إن آدم خلق على صورة ال رحمن» وإنما علینا أن 
ننطق به . 


والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما حیل صفاته ولا خرجها عما 
تستحقه لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصور ىا أطلقنا تسمية ذات ونفس 
لا كالذوات والنفوس. 

یبین صحة هذا أن الصورة ليست في حقيقة اللغة عبارة عن التخاطیط 
وإنما هي عبارة عن حقيقة الشيء وطذا یقول عرفني صورة هذا الاٌمر(۳۹). 


(۱) في الآصل : عبدالله وهو خطأ. 

(۳۶) هو الإمام الحافف الجوال محدث الاسلام آبو عبدالله محمد بن الحدث إسحاق بن الحافظ محمد 
بن يحيى بن منده. سمع من أبيه وعم أبيه عبدالرهن بن بجی بن منده وجم کبیر» وحدث عنه 
أبو الشيخ والحاكم وأبو نعيم وغیرهم کثبر. قال الذهبي : ول اعلم آحدا كان آوسع رحلة منه» 
ولا أكثر حدیثا منه» مع الحفظ والثقة . من كتابه «الایان». «والتوحيد». «والصفات». و«معرفة 
الصحابة» (آخبار أصبهان (۳۰۲/۲) السیر (۲۸/۱۷ - 1۳)). 
وقول اسحاق بن راهویه رواه عنه حرب الكرماني في کتاب «السنة» كا في الفتح (۱۸۳/۰). 

(۳۰) قال ابن الأثير في «غریب الحديث» (58/7 - 04): الصورة ترذ في کلام العرب على ظاهرهاء 
وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته. وعلى معنى صفته يقال الفعل كذا وكذا: أي هیئته. وصورة 
الأمر كذا وكذا: أي صفته . 


۸۱ 


ويطلق القول في صورة آدم على صورته سبحانه لا على طريق التشبيه في 
الجسم والنوع والشكل والطول لأن ذلك مستحيل في صفاته. 


واغا با ل و ا یب 
على طريق التعظیم لادم کا قال تعالى فى آزوا- اج النبي #وآزواجه أمهاتهم» 
(الأحزاب: IS‏ عل وجه تیم وان فه من 
نفرد به من بين سائر ذریته. وهو أنه لما وجد حيّاً كان كاملا لم نتقل من حال 

صغر إلى كبرء ومن حال ضعفب إلى قوق. ومن حال جهل إلى علم. كذلك الله 
تعالى في حال وجوده كاملا لم ينتقل من نقص إلى کمالا ولا يجوز أن يقال أن هذا 
العنى موجود في علق حوّاء وني الملائكة لأنه وان كان خلقهم على ذلك فآدم 
أكمل منهم لآن الله أسجدهم له ولآنه قال #لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم # (التين: 4) ولأن حواء ناقصة بالأنوثية . وليس في حمل إحدى الصورتين 
على الأخرى ما يوجب المساواة كما قال تعالى ون مث عیسی عند اله گمثل آدم» 
(آل عمران: : 09) ومعلوم أن آدم أفضل لأنه لم يخلق من نطفة ولا اشتمل عليه 
رحم وعيسى وجد فيه ذلك وک قال تعالى «إفتبارك الله أحسن الخالقين» 
(المؤنون: ۰)۱۶ وقال وهو خير الرازقين» . وهو آرخم الراحمين» 
(يوسف: : ۲ وقال2'7 «إوهو أشد منهم قوة4 (فصلت: )٥‏ ولفظه أحسن 
وأرحم على وزن أفعل ولفظة أفعل تقتضي الاشتراك في الشيع وقد شرك بينه 
وبين خلقه في هذه الصفات كذلك لا يمتنع الاشتراك في الصورة. 


٩‏ - وقد روي عن أبن عباس ما دل أن الماء راجعة على الرهن. ذكره 
اسحق بن بسر بشر القرشی۱ © ف كتاب «المبتدأ» باسناده عن ابن عباس أن ملك 


(۱) في الأصل : «بل هو أشد منهم» وزيادة بل في الآية خطأ. 

(75) هو اسحاق بن بشر البخاري أبوحذيفة صاحب كتاب «البتدأ» قال الذهبي في الميزان: تركوه. 
وکذبه علي بن المديني» وقال ابن حبان: لا يحل حدیثه الا على جهة التعجب. وقال الدارقطني : 
كذاب متروك ثم قال: لكن خلط ابن حبان ترجمته بترجمة الكاهلي. ول يذكر الكاهلي» وكذا خبط 
ابن التورى ا0 بهذا : الكاهلي مولى بني هاشم» ول يصب في قوله الكاهلي . وانظر الكامل 
لابن عدي (۳۳۱/۱) وقد فرق بينه| أيضاً . 


- ۸۲ - 


EEE a 
فانفذ مها معاوية إلى ابن عباس فقال: اكرم رجل على الله آدم خلقه بيده ونحله‎ 
. صورته ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وأسكنه جنته‎ 


فقد نص على أنه نحله صورته . 
فان قبل فصفوه بالجسم لا کال جسام ! 


ص : لا نصفه بذلك لأن الشرع لم يرد بذلك وهذا کما وصفته آنت بأن له 
اا ولا نصفه بأنه جسم وكذلك نصفه بأنه ذات وشيء ولا نصفه بأنه 


۰ وذلك أن النبي كه مر برجل يضرب ابنه أو عبده في وجهه لطأ ويقول: 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فقال النبي يي «ادا صرب آحدکم عبده 
فلیتق الوجه فان الله خلق آدم على صورته۳۹) يعني الضروب(۳. 


(۳۷) ۸ آقف على سبب الحديث وهو قوله: أن النبي ية مر برجل . . » وقال ابن قتيبة في «ختلف 
الحديث» (ص ۱4۹): وزاد قوم في الحديث أنه عليه السلام مر برجل یضرب وجه رجل آخر. . 
وقد مر آنفا قوله ية «ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من آشبه وجهك» انظره برقم (۲۷). 

(۳۸) اختار هذا القول ابن خزيمة فقد قال في التوحید (ص ۲۷ -۳۸۰): توهم بعض من لم يتحر العلم 
أن قوله «على صورته» يريد صورة الرحمن. ع ربنا وجل عن أن یکون هذا معنى الخبر» بل معنى 
قوله «حلق آدم على صورته» افاء في هذا الوضع کناية عن اسم الضروب والشتوم» أراد مج أن 
الله حلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب. والذي قبح 
وجهه فزجر ية أن یقول : ووجه من آشبه وجهك. لأن وجه آدم شبیه وجه بنیه فاذا قال 
الشاتم لبعض بني آدم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» > كان مقبحا وجه آدم صلوات 
الله وسلامه عليهء الذي وجوه بنیه شبيهة بوجه أبيهم . 
فتفهموا رمکم الله معنی الخير لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبیل. وتحملوا على 
القول بالتشبیه الذي هو ضلال اه. واختاره أيضا ابن منده كم في التوحيد 
(۲۲۳/۱ -۲۲). 

وقال الحافظ في الفتح في آخر العتق (۱۸۳/۵) في قوله «فان الله خلق آدم على صورته»: 
واختلف في الضمير على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر باكرام - 


“AY - 


قيل : هذا غلط لوجهین : آحدها أن هذا يسمّط فائدة التخصيص بآدم 
لژن آدم وغیره من الأنبياء والبشر خلوقون على صورة الضروب بعنی أن له وجها 


7 وجهه. ولولا أن الراد التعلیل بذلك لم يكن هذه الجملة ارتباط با قبلها. 

وقال القرطبي O‏ الو 
على صورة الرحمن» قال : وكأن من رواه آورده بالعنی متمسكاً ما تومه فغلط في ذلك . 
وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة ثم قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما يليق 
بالباري سبحانه وتعالى . 
قلت (أي الحافظ) : الزيادة أخرجها 0 أبي عاصم في «السنة» والطبراني من حديث ابن عمر 
باسناد رجاله ثقات. وأخرجها ابن أبي عاصم من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأول. قال «من قاتل فليجتنب الوجه فان صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن» . 
فتعين اجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من امراره كما جاء من غير اعتقاد تشبیه أو 
من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله . 
وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم أي على صفته. أي خلقه موصوفا بالعلم الذي فضل به 
الحيوان وهذا محتمل . 
وقد قال المازري : غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره وقال: صورة لا كالصور 
انتهى . 
وقال حرب الكرماني في كتاب «السنة» سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح «إن الله خلق آدم 
على صورة ال رحمن». وقال إسحاق الكوسج سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح اه من 
الفتح . 
وقال في الاستثذان (۳/۱۱): 
ا إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر علیها إلى أن 

هبط وإلى أن مات دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى, أو ابتدأ 
ل كما ينتقل ولده من حاله إلى حاله . 
وقيل : للرد على الدهرية إنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة | إنسان إلا من إنسان ولا 
آول لذلك فين أنه خلق من أول الأ غل هذه الصورة. 
وقیل : للرد على الطبائعيين الزاعمین أن الانسان قد یکون من ذ فعل الطبع وتأثيره . ۱ 
وقيل: للرد على القدرية الزاعمین أن الانسان يخلق فعل نفسه. وقیل أن لهذا الحديث سببا 
حذف من هذه الرواية وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبی ييل من ذلك وقال له : إن 
الله خلق آدم على صورته. ۱ 
وقیل : الضمير لله » وتمسك قائل ذلك با ورد في بعض طرقه «على صورة الرحمن» والراد بالصورة 
الصفتة. والعنی : إن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك وان 
كانت صفات الله لا یشبهها شیء اه. 
قلت : وأصح ما قیل فيه هو کلام ابن خزيمة ومن تابعه» وعلى كل حال فنجن ننزه ربنا عن 
مشاببة خلوقاته. ولیس في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله يكل تشبيه ولا تمثيل . 
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وما أسقط فائدة التخصیص سقط في نفسه . 

والثاني أن في اللفظ «خلق آدم على صورة الرحمن)"” . 

فان قیل : إنما حص آدم بالذكر» لأنه هو الذي ابتديت خلقة وجهه على 
الحد الذي جتذی علیها من بعده كأنه على وجه المبالغة في الردع له عن ذلك . 
قيل: لو كان القصد البالغة لقال ا ا ل ور 
من آدم» فلا خص آدم بالذكر دل على أنه لمعنى فيه . وجواب آخر: وهو أنه قد 
رؤي في لفظ آخر «على صورة الرهن وعلى صورة نفسه» وهذا ینم حمله على 
الضروب فوجب أن یقضی بالقید عليه . 

فان قيل اضاء ترجع على آدم ویکون رجوعها عليه لوجوه: آحدها أن 
یعرفنا أنه خلق في الجنة على الصورة التي كان علیها في الدنیام يغير الله خلقته» 
ويكون فائدة ذلك تعريفنا الفرق بينه وبين سائر من أخرجه من الجنة معه من 
الحيّة والطاووس. فإنه عاقب الحيّة وشوه خلقها وسلبها قوائمها وجعل أكلها 
التراب وشوه رجلي الطاووس”'؟2. وم یشوه خلقة آدم . بل أبقى له حسن 
الصورة فعرفنا بذلك أنه كان في الجنة على الصورة التي هو علیها . 


(۳۹) تقدم آن هذا اللفظ لا يصح » انظره برقم (۲۷) من هذا الفصل . 

(40) نقله البيهقي في الأسیاء (ص ۲۹۰) عن أبي منصور (وهو الاتريدي) . فائدة: آخرج ابن جرير في 
تفسيره (۱۸۷/۱ - ۱۸۹) عدة آثار تفید أن ابلیس لما طرد آراد أن یدخل الجنة فمنعته الخزنةء 
فاق الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير وهي كأحسن الدواب فکلمها أن تدخله في فمها 
حتى تدخل به إلى آدم فأدخلته في فمهاء فمرت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون فکلمهعا 
من فيهاء فأعراها الله وجعلها تشي على بطنها. 
قلت : وفي أسانيد هذه الآثار انقطاع وجهالة وضعف» وهي أشبه بالاسرائيليات المتلقاة عن أهل 
الكتاب . 
ثم قال ابن جریر: وأولى ذلك بالحق عندناء ما كان لكتاب الله موافقاء وقد أخبر الله تعالى ذكره 
عن إبليس أنه وسوس لادم وزوجته ليبدي لما ما ووري عنییا من سوآتههاء وأنه قال ما (ما اکا 
ربکا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تکونا من الخالدين) وأنه قاسمها إني لكا من 
الناصحین» مدلياً هما بغرور. 
ففي آخباره جل ثناؤه عن عذو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما: إني لكما لمن الناصحین. 
الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابي] بنفسه» إما ظاهراً لأعينباء وإما مستجنا في غيرهءٍ 
وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال : قاسم فلان فلانا في كذا وكذا إذا سبب له سيباً 
وصل به إليه» دون أن يحلف له اه. 
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قيل : هذا لا يصح لوجوه: 

أحدها: أنه روي ما دل على تغير خلقه عن الصفة التى كانت علیها . 
۱ - حدثناه أبوالقسم عبدالعزيز قال نا أبوالفتح القواس ولنا منه إجازة قال 
عبدالله الربذي قال : نا معاوية بن عمار نا أبوالزبير عن جابر بن عبدالله قال: إن 
آدم لما هبط إلى الهند ورأسه يكاد ينال السماء وأن الأرض شكت إلى ربها ثقل آدم 
قال فوصع اخبار جل اسمه يمره ها اط سس تفا وهبط معه الفحل 


والاترج والوز قال آبو یجبی الناقد : یقولون: الفحل الذکر من النخل(۱؟۲. وهذا 
يدل على تغبر خلقته عم| كانت عليه . 


رواب آخر : وهوأن هذا بسقط فائدة التخصيص لأن حواء لم يُغير 
ا أخرجها من الحنة فوجب أن يكون هذا التخصیص فائدة . 


جواب آخر وهو أنه قد روي «خلق آدم على صورة الرحمن»› وهذا يمنع 
رجوع الهاء على آدم . فان قیل : فالحاء عائدة على آدم ويكون المراد به أن النبي کف 
أفادنا بذلك إبطال قول أهل الدهر إنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا نطفة إلا 
نشوء إلى نشوء على ترتيب معتاد» فعرفنا تكذيبهم, وأن آدم خلق على صورته 
التي شوهد عليها من غير أن كان عن نطفة قبله وعن تناسل» أو تنقل من صفر 
إلى كبر كالمعهود من أحوال أولاده. 

قيل: هذا غلط لأنه يسقط فائدة التخصيص بادم لأن الملائكة خلقوا من 
و ی وی E‏ 


. أخحرجه ابن منده في «التوحید» (۸۵/۱) عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر به‎ )٤١( 


- ۸٦1 - 


(آل عمران : 209) ولأنا قد استفدنا إبطال قول الدهرية من غير هذا الموضوع 
وهو قوله خلقته من طين. 


وجواب آخر وهو أنه قد روي «خلق ادم على صورة الرحمن» وهذا يمنع 
رجوع الهاء على آدم فان قيل اماء عائدة على آدم ويكون فائدته إعلامنا أنه م 
يكن حادثا عن توليد عنصر أو تأثير طبع أو فلك أو ليل أو نار إبطالا لقول 
الطبائعيين» أن بعض ما كان عليه آدم من هيئاته وصورته لم يخلقه الله عز وجل » 
بل كان فعل الطبع أو تأثير فلك فبين بذلك أن الله تعالى هو الخالق لآدم على ما 
كان فيه من الصور والتركيب» وإبطالاً لقول القدرية أن من صفات آدم مالم 
يخلقه الله وإنما خلقها آدم لنفسه 


قيل: هذا غلط لا بینا وهو أنه يسقط فائدة التخصيص بآدم لأن بقية البشر 
هذا العنی موجود فيهم وأن الله تعالى هو الخالق وأنه لا صنع للطبيعة فيها 
والفلك فيه. ولأنه قد روي في لفظ آخر «خلق آدم على صورة ال رحمن» . 

فإن قيل : إغا حص آدم بذلك تنبيهاً على أن من شاركه من المخلوقات في 
معناه. قيل : هذا غلط لما بينا من أن خلق عيسى في معنى خلق آدم بقوله إن 
مشل عيسى عند الله کمشل آدم» (آل عمران: 04) فلا معنى لتخصيصه بذلك 
ولأن قوله «خلق آدم على صورة الرحمن» يمنع من ذلك . 

فان قيل : اهاء عائدة على آدم ويكون فائدة إشارة إلى ما تقدم أن الله خلق 
السعيد سعيداً والشقي شقياً > فلما خلق آدم وقد علم أنه يعصي ويخالف, وكتب 
ذلك عليه قبل أن خلقه(۱) عرفنا ما سبق من قضائه وأنه هكذا خلقه على ما علم 
منه . 

قیل : هذا غلط لا بينا أنه یسقط فائدة التخصيص بآدم لان ولد آدم لوق 
على ما سبق قضائه من الشقاء والسعادة ولانه قد روي في لفظ آخر «خلق آدم 
على صورة الرهن» فان قیل : عود اماء على آدم أولى لأنه آقرب الذکور فیل : 
الهاء قد تعود تارة إلى الأقرب وتارة إلى الأبعد قال تعالى #لتؤمنوا بالله ورسوله 


(۱) كذا ني الأصل : خلقه. ولعل الصواب : يخلقه . 


۰-۸۷ - 


وتعزروه وتوقروه وتسبحوه) (الفتح : 4) فاماء في قوله «ووتسبحوه» عائدة على 
اسم الله تعالى» وان كان أبعد في اللفظ وذكر الرسول أقرب ولأنه لو قال قائل : 
ولد لفلان» ولد على صورته. عقل من ذلك صورة الأب وان كان هو الأبعد في 
ا لخطاب» ول يرجع ذلك إلى صفة الولد وإن كان هو الأقرب . 


۲ وقد صرح ۳۳۹ بابطال القول أن الماء عائدة على آدم فقال في رواية 


أي طالب من قال أن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت 
لآدم قبل أن مخلقه(۳؟) . 


۳ - وقد ذکر عبدالرهن بن منده في کتاب «الااسلام» فقال قال أبواسحق 
ابراهیم بن أحمد بن فراس 47 في کتابه عن حمدان بن علي قال سمعت 
أحمد بن حنبل يقول وسأله رجل فقال: يا أباعبدالله. الحديث الذي روي عن 
النبي ي «آن الله خلق آدم على صورته» على صورة آدم قال فقال أحمد بن حنبل : 
فأين الذي يروى عن النبي بل «أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن عز 
وجل» ثم قال أحمد : لخ اك 


کل هذا هذا قزل اة 0 فائدة 00 


.)۲۳( تقدم برقم‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ هو الامام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الروزي» صاحب أبى 
العباس بن سريج وأكبر تلامذته . 
صنف كتايا في السنة» وقرأه بجامع مصر ‏ وحضره آلاف فجرت فتنة» فطلبه کافور فاختفی » ۰ ثم 
أدخل على كافور» فقال: أما أرسلت إليك أن لا تشهر هذا الكتاب فلا تظهره. وكان فيه ذكر 
الاستواء فانکرته العتزلة . (تاريخ بغداد (/۰)۱۱ السیر (4۲۹/۱۵ - ۳۰« 

(55) اسناده صحيح . » علي بن يحيى بن جعفر هو آبو الحسن ابن عبدکویه الاصبهاني, قال الذهبي : 
الشیخ الإإمام المحدّث الرخال الثقة . 
مولده سنة بضع وثلائین وثلاث مئة» وتوفي في الحرم سنة اثنتين وعشرین وآربع مثّة. ( العبر 
(۰)۱۰۰/۳ السير (1۷۸/۱۷ - ))٤۷۹‏ . 


- ۸۸۰ 


ها قال وروي إسماعيل بن ' أحمد أبو )0 سعد “) في كتاب امسا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : كنا بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي كَل 
«ان الله عز وجل خلق آدم على صورته» فقال الشيخ : ا 
الطین. فحدثت بذلك أبي رحمه الله فقال: هذا جهمي أو قال هذا کلام 
الجهمية . 


وقد ذكر أبو محمد بن حيان الأصبهاني في مجموع له في التفسير في سورة 
(حم عسق» بخط أي مالك 0 فقال صاحب الكتابة؟» عن 


مدان بن اليثم المديني سمعت آبا مسعود(۶۷) يقول قال أحمد بن حنبل معیی 


. وقع في الأصل : ابن اسعد. والصواب ما آثبتناه إن شاء الله‎ )١( 
. كتب في الأصل في الهامش حرف : «ن» و «طالب» إلى جانب أبي مالك‎ )۲( 


)٤٥(‏ هو العلامة شيخ الشافعية أبو سعد اسیاعیل بن الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الااسياعيلي الحرجاني الشافعي» صاحب التصانيف. 
قال حمزة السهمي : كان أبو سعد إمام زمانه» مقدما في الفقه وأصوله والعربية والكتابة والشروط 
والكلام» صنف في الفقه كتاباً کبیر وتخرج به حاعف مع الورع الشخین والمجاهدة والنصح 
للاسلام » والسخاء وحسن الخلق. وبالغ السهمي في تعظيمه. » قاله الذهبي . 
3 بغداد (۳۰۹/۲- ۰0۳۱۰ السبر (۱۷/ ۸۷ ۸۸) .۰ 

(57) أي أبي الشيخ الأصفهان. 
قال الحافظ الذهبي في «الميزان» (۲/۱ ۲۰ -1۰۳۰): حمدان بن افیثم عن أبي مسعود أحمد بن 
الفرات وعنه أبو الشيخ ووثقه» لكنه آق بشيء منكر عن أحمد بن حنبل في معنى قوله عليه 
السلام : «إن الله خلق آدم على صورته» زعم أنه قال: صور الله صورة آدم قبل خلقه ثم 

قال يحبى بن منده في مناقب أحمد قال المظفر بن أحمد الخياط في كتاب «السنة» : وحمدان بن افیثم 

يزعم أن أحمد قال: صور الله صورة آدم قبل خلقه» وأبو الشيخ يوثقه في كتاب الطبقات. 
ويدل على بطلان روايته ما رواه حمدان بن علي الوراق - الذي هو أشهر من حمدان بن اليثم 
وأقدم ‏ أنه سمع أحمد بن حنبل . . (ثم ذكر الرواية التي تقدمت برقم (۰)1۲ ورواية الطبراني 
التقدمة برقم (4۳)). ۱ 
ثم قال الذهبي : وقیل : إن أبا عمر بن عبدالوهاب أبا الشيخ لمكان حكاية مدان وقال: إن 
آردت أن أسلم عليك فاأخرج من کتابك حكاية حمدان بن افیثم اهم. وانظر «لسان الیزان» 
(۳۵۷-۳۰۲/۲). 

(1۷) هو أحمد بن الفرات بن خالد الرازي أبو مسعود الضبي الأصبهاني» سمع يزيد بن هارون وبا 
الیمان وعبدالرزاق وأحمد وغيرهم . 


۸٩ - 


حديث النبي ب وإن الله خلق آدم على صورته» قال: صور آدم قبل خلقه ثم 
خلقه على تلك الصورق فإما أن يكون الله خلق آدم على صورته فلاء وقد قال 
الله #لیس کمثله شيء» (الشورى: ۱۱) ولا نقول إن الله يشبهه شيء من 
خلقه. ولا يخفى على الناس أن الله خلق آدم على صورة آدم ولا يجوز أن يقال: 
لله كيف لان الله لا ی وصف بصفة الإنسان وقد قال ليس کمثله شىء) 
(الشورى: )١‏ فذاك ربنا عز وجل ليس كمثله أحد من خلقه . 1 
۷ - قال أبوطالب المكي هذا توهم عن أحمد إنما هذا قول أبي ثور فدُكر ذلك 
لأحمد فأنكر عليه وقال: ويله وأي صورة كانت لادم حتى خلقه عليها يقول إن الله 
خلق على مثال. ويله فكيف يصنع بالحديث الآخر «أن الله خلق آدم على صورة 
الرهن) . 


فهذا هو الحفوظ من قول أحمد. وإغا التبس القولان فنسب ذلك إلى أحمد 
لان أباثور كان سئل عن قوله «خلق آدم على صورته» فقال افاء عائدة على آدم . 


فإن قيل: الزيادة المذكورة في حديث ابن عمر «خلق آدم على صورة 
ال رحمن)» غير صحيحة. وقد قال أحمد في رواية المروذي : الأعمش يقول عن 
حبيب بن ابي ثابت عن عطاء عن ابن عمر «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» 
وأما الثوري فيوقفه يعني حديث ابن عم وقد رواه أبوالزناد عن الأعرج عن 
أي هريرة عن النبي يي «على صورته)”**» فيقول كما جاء فقد بين أحمد أن 


5 دروی عنه بو داود وابن أي عاصم وجعفر الفريابي ومحمد وعبدالرهن ابنا یی بن منده 
وغيرهم . 


جاء عن أحمد أنه قال: ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول الله ي من أبي مسعودء وقال 
علي بن المديني : كان من الراسخين في العلم . 
وقال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ تكلم فيه بلا مستند. 
(طبقات الحنابلة (۱ ۵0-۵۳ التهذيب .))507-55/1١(‏ 

(4۸) صحیح ‏ أخرجه هد (115/5) والآجري في الشريعة (ص4١7)‏ والبيهقي في الأسماء 
(ص ۲۹۰) عن سفيان عن اي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كك : «إذا ضرب أحدكم فلیجتنب الوجه. فإن الله تعالى خلق آدم على صورته» . 
واسناده صحیح على شرط الشيخين . ۱ 


بعضهم وقفه وبعضهم وصله قيل هذه الزيادة صحيحة ثابتة» حدثنا بها أبوالقسم 
عبدالعزيز من الطريق الذي ذكرناء وذكرها أبوالحسن الدارقطنى فیا خرّجه من 
أخبار الصفات. وذكرها أبوبكر هد بن سلان النجاد في «السنة»(*) وذكرها 
أبوعبدالله بن بط( في كتاب «الابانة» ولا يجوز أن يتطابق هؤلاء الحفاظ على 
نقل زيادة باطلة أو ضعيفت والذي حكاه أحمد عن الثوري وأنه وقفها لا يدل على 
ضعفها لأنه لا يجوز أن لا تقع له هذه الزيادة وتقع لغيره. ومثل هذا لا ترد به 
الأخبار. 


۸ وعلى أن أباالقسم عبدالرحمن بن منده روى عن حمدان بن علي قال سمعت 
أحمد يقول وسأله رجل عن الحديث الذي روی عن النبي ب وإن الله خلق آدم 


)٤۹(‏ هو الامام المحدث الحافظ الفقيه المفتي. شيخ العراق» أبو بكر أحمد بن سلان بن الحسن 
البغدادي» الحنبلي النجاد. 
سمع أبا داود السجستاني وأحمد بن ملاعب واب بن أبي الدنیا والترمذي وغيرهم . حدث عنه : 
أبو بكر القطيعي وابن شاهين والدارقطني وابن منده والخطابي والحاكم وأبو بكر بن مردويه 
دمم 
قال اخطیب: كان النجاد صدوقاً عارفاً» صنف «السنن». (وصفه الذهبی بأنه كب . 
وقال الدارقطتي : حدث النجاد من کتاب غيره با م يكن في أصوله. ... 
قال الخطيب: : كان قد أضرء فلعل بعضهم قرأ عليه ذلك . 
توفي وقد کت بصره لعشر بقين من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة. 
(تاريخ بغداد (6 /۰)۱۹۲-۱۸۹ طبقات الحنابلة (۰)۱۲-۷/۲ السیر (۵۱۵-۵۰۲/۱۵). 
(00) هو الإمام القدوة الع العراق. آبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن مدان 
العكبري الحنبلي» ابن بطة 
روى عنه أب القاسم ل وابن صاعد وأبي ذر بن الباغندي والقاضي الحاملي حدث عنه : 
أبو الفتح بن أبي الفوارس وأبو نعيم الأصبهاني وعبيدالله الأزهري وعبدالعزيز الأزجي وغيرهم . 
قال اخطیب : احدثني آبو حامد الدّلوي قال: لما رجع ابن بطة من الرحلة لازم بيته أربعين سنق 
لم ير في سوق ولا رؤي مفطراً إلا في عید. وكان أمّارا بالمعروف. لم يبلغه خبر منکر | إلا غبره . 
قال الذهبي : لابن بطة مع فضله أوهامٌ وغلط . 
توفي سنة سبع وثمانین وثلاث مئة. 
(تاريخ بغداد (۳۷۱/۱۰- هلا”). طبقات الحنابلة (۱۱/۲ ۰۱۵۳ السیر (۵۰۲۹/۱۲ - 
۳۳ 


۹ 


على صورته» على صورة آدم فقال أحمد فأين الذي يروى عن النبي يليه «إن الله 
خلق آدم على صورة الرهن». وهذامن أحمد دليل على صحته . 

فان قيل لا يجوز أن تکون هذه الزيادة صحيحة لأنه لا يجوز هذا في اللغة 
لأن ما تقدم ذكره بالإسم الظاهر فإنه إذا أعيد ذكره كني عنه بالهاء من غير إعادة 
اسمه الظاهر كقولك: زيد ضرب عبده ولا يقال زيد ضرب عبد زيد والمراد بزيد 
الثاني" الأول وإذا لم يكن سائغاً من جهة اللغة» لم يكن للاستعمال له وجه. 


قیل: هذا غلط لانه قد يصح ذلك في العربية وقد ورد بذلك القرآن 
وأشعار العرب قال تعالى یوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» (مريم: ۸۰) ولم 
يقل إلينا أو اليهء وكان يجب على ما قالوه أن يقول إلينا لملا يعيد الإسم الأول 
لأن النون هي اسم الرحمن وقال تعالى إويوم بجشرهم() وما يَعْسُدون من 
دون الله» (الفرقان : ۷) وم يقل : وما يعبدون من دوننا وقال تعالى #فلا 
ی و70 بت 1ج ار 
)٥ 00‏ ول يقل الحمد له وقال الشاعر وهو عدي بن زید: 


لآ أرق اوت تسق ارت ىء نغص الموت ذا الغنى والفقرا 

فأعاد ذكر الوت بلفظه ۱ الوك ينيف 
شیء وقال الل (**). 

فأطرق إطراق الشجاع ولو یری مساغاً إتابيه الشجاع لصم 


فأعاد ذکر الشجاع بلفظه . 


(۱) في الأصل : الراد بز ید بالثاني ولا یستقیم . 
(۲) في الأصل : نحشرهم وهو خطأ. 


(#) عدي بن زيد بن مار بن زيد يكنى أبا عم نصراني عبادي» سكن الحيرة فلان لسانه وسهل 
منطقه وکان کاتبا لکسری (معجم العشراء (ص ۲٩‏ - ۲۵۰) للمرزباني). 
(##) هو جریر بن عبدالسیح الضبعي ع من ربيعة بن نزار. (المؤتلف والختلف للحسن بن بشر 
الأمدي ص ۷ 


۹ 


فان قيل : فاهاء ترجع على الله على وجهه وهو قوله عل «صورة الرهن» 
بمعنى على صفاته فيكون معنى الصورة معنى الصفة كما يقال عرّفني صورة هذا 
الأمر أي صفته. وذلك أن الله تعالى حي» عالم» قادر, سمیع. بصير متکلم 
مريد خلق آدم على صفته ما هي صفات الله تعالى حياً عالاً قادراً سميعاً بصيرا 
متکل| ختارا مریدا فمیزه من امد ومن البهائی وميزه من الملائكة بأن قدّمه 
علیهم وأسجدهم له . 
ربین صحة هذا ا تما رد خلقنکم ثم راک الاعراف: (١‏ 
فعطف الصورة على خلق الْنیة۱. 

قيل حمله على هذا يسقط فائدة التخصیص بادم لأن جميع ولد آدم بهذه 
الصفات لهم حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة وكذلك الملائكة لهم 
هذه الصفات . 

فأما قوله #ولقد خلقناكم ثم صورناكم» فيحتمل أن يكون معناه 
خلقناکم فصورناکم. > كما قال تعالى في السورة التي يذكر فيها المؤمن #الله الذي 
جعل لكم الأرض قراراً والسماء بنآء وصورکم فأحسن صورکم» (غافر: 
5.. وقال تعالی في السورة التي يذكر فيها التغابن خلق السموات والأرض 
بالق وصوّركم فأحسنَ صوركم» (التغابن: ۳) يبين صحة هذا أن هذه 
الصفات ليست غير ذاته . 

فان قيل:قوله «علی صورة الرحمن» معناه: على مصور ال رحمن, كا يقال 
هذه الدار صورة فلانٌ البناء معناه: مصوره فسمى الصورة باسم صورته. 

قيل: هذا غلط لانه يسقط فائدة التخصيص بآدم لأن جميع الخلق على 
مصور ال رحمن . 


(۰۱) دکره الحافظ في الفتح (۳/۱۱). 


- ۳ - 


فإن قيل : معنى قوله «على صورة ال رحمن» أن أسجد له ملائكته ک| 
أسجدهم لنفسه قیل : : لا يصح هذا من وجوه : أحدها أن في رواية ابن شاهين 
«فإن الله خلق وجه آدم على صورته) . 


الثاني:أن الصورة عبارة عما اختصت الذات وغذا قال تعال #صورکم 
فاحسن صورکم » والسجود له یرجع إلى الرتبة والرفعة فلا یوصف بالصورة. 
فلا يقال رايت الأمير في مرتبة حسنة» اذا رآه وقد سجد له جنده» ویقول: 
رأيته في صورة حسنة يريد بذلك معنى یرجم إلى ذاته في اللون والقد ونحوه. 

الثالث:أن سجود الملائكة له يقتضي اختصاصه بمزية وذلك لا يوجب 
ا ا بإحياء 


الموق وإبراء الأكمة والأبرص. وهمذا يدل على أن هذه تسمية شرعيةٌ لا يعقل 
معناها. 


وقد قال أحمد في رواية المروذى أما الأعمش فيقول عن حبيب بن أبي ثابت 


عن عطاء ء عن ابن عمر عن النبي كَل «إن الله خلق آدم على صورة الرحن» 
فنقول ک| جاء الحديث . 


64 وقد ذكر آبو اسحاق بن شاقلا۳؟ في جملة ما جرى له في مناظرته 


لأبي سليهان الدمشقي على قول النبي ي «خلق آدم على صورته» وأن الهاء غير 
راجعة على آدم فقال أبوسليان قد جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبى كلا 


(0۲) هو شيخ الحنابلة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزازء كان 
رأساً في الاصول والفروع . 
سمع من : : دعلج السجزي وأبي بكر الشافعي وتفقه بأبي بكر غلام الخلال» وتخرج به أئمة . 
مات سنة تسع وستون وثلاث مئة. 
(تاريخ بغداد (/۰)۱۷ طبقات الحنابلة (۲ /۱۲۸ - ۰۱۳۹ السیر (۲۹۲/۱۲)). 
والحكاية ذکرها ابن الصنف في «طبقات النابلة» فقال : قرأت بخط الوالد السعید قال: نقلت 
من خط أبي بكر بن شاقلا قال: آخبرنا ابو (سحاق بن شاقلا - قراء» عليه قال: قلت لأبي 
سليهان الدمشقي . . فذكر مناظرة طويلة» منها ما ذكره الصنف هناء وهي موجودة في الطبقات 
بأضط مو هذا لتاق 


ت۹6 


«آن ل فقال أبواسحاق: هذا كذب على رسول الله 
فقال الدمشقی : بلى قد جاء في الحديث «طوله ستون ذراع 07 فعليت أنه 
آدم» فال له تراسا قدروى هذا ولیس هو الذي ادعيت على 
رسول الله يكل لأناك قلت عن النبي ی «إن الله خلق آدم على صورة آدم) ثم 
قال أبواسحق : إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان قوله «خحلق آدم على صورته» 
تم الكلام» ثم قال «طوله ستون ذراعاً» إخباراً عن آدم بدلالة ما روى جرير عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطا عن ابن عمر عن رسول الله كل «لا 
تالوجو فان ا . قال أبواسحق هذا الحديث 
يذكر اسحق بن راهوية أنه صحيح مرفوع . وأما أحمد فذكر أن الثوري وقفه على 
ابن عمر وكلاهما حجة لأنه إن كان مرفوعا فقد سقط العذرء وإن كان من قول 
ابن عمر فهو أولى . 


رابع اخبسار ان خسن بن شالش راا رواب 
أن تحلص عجري دين ارا يم البرمكي(**) عن أبيه قال : كنت آسمع 
الشيخ إذا دعا يقول في دعائه: اللهم صل على أبينا آدم الذي خلقته بيدك 
وأنحلته صورتك وأسجدت له ملائكتك. وزوجته حواء أمتك» فسبق عليه 
قضاؤك وقدرك فأكل من الشجرة وأهبطته إلى أرضك . وهذا من أبي الحسن 
استنباط من لفظ ال خير وناهيك بأبي الحسن من زاهد وعال. 


(۵۳) حديث صحیح » أخرجه أحمد (۳۱۰/۲) والبخاري (۳۰۲/۲) (۳/۱۱) ومسلم (۲۱۸۳/4 - 
4 كلهم عن عبدالرزاق آخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدئنا به أبو هريرة عن 
رسول الله َو فذکر آحادیث منها : وقال رسول الله کف علو اه عررجل ادم عل ورب ؛ 
طوله ستون ذراعاً. فلا خلقه قال: اذهب فسلم على آولشك النفرء وهم نفرٌ من الملائكة 
جلوس» فاستمع ما يجيبونك» فإنها تحيتك وتحية درك قال: فذهب فقال: السلام علیکم 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله قال: فزادوه ورحمة الله ء قال: فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم وطوله ستون ذراعاً» » فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن» . 

(25) ستأتي ترجته برقم (۱۳) ص ۱۵ . 

(05) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إساعيل أبو حفص البرمکي سمع من أحمد بن عثمان الأدمي 
واسیاعیل بن عل اي ونحوها. 00 
قال اخطیب : حدثنا عنه ابنه علي. وکان ثقة صالخا دینا, سألت إبراهيم بن عمر البرمكي عن 


46 


حديث آخر في الصورة 
۱ - آخبرناه أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن جعفر البغدادي الزاهد قال نا 
أحمد بن جعفر بن حمدان قال نا أبوالعباس البرائی) قال نا عثان بن 
أبي شيبة قال نا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أي ثابت عن عطاء بن ن أبي رباح 
عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله ي «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق 
على صورة الرهن» ۲ . 


۲ - وأنا الحسين ابن أحمد قال نا أحمد بن جعفر قال نا أبوعلى بشر بن موسی بن 
صالح الأسدي قال نا أبوزكريا حیی بن اسحاق قال نا ابن هيعة عن أبي يونس 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. 
فان وجه بن آدم على صورة الرهن»(** 


(۱) وقع ف الأصل : البراتي» والتصويب من اللباب وتاريخ بغداد . 


ِ وفاة أبيه فقال: في جمادي الأولى من سنة تسع وثمانين وثلاث مثة . 
مي -5594). 

(07) تقدم الكلام عليه برقم (1) في الفصل السابق . 
وشيخ الصنف هو العروف بابن البغدادي, قال الخطيب: سمع أبا عبدالله بن إسحاق بن 
إبراهيم البغوي وطبقته وحدث بثيء یسیر كتب عنه صاحبنا أبو يعلى محمد بن الحسن بن 
العباس الكرخي » وكان صدوقاً ديناً عابداً زاهداً ورعاً . (تاريخ بغداد (12/4)). 
SNE‏ سمع علي بن الجعد وعبد الله بن عون 
الخزاز وكامل بن طلحة وغيرهم» روى عنه محمد بن خلد وإسماعيل بن علي الخطبي ومد بن 
عمر بن الجعابي وغيرهم . 
قال الدارقطنى : ثقة مأمون . 
مات سنة ائنتین وثلاث مئة . 
(تاريخ بغداد (۳۲/۵)). 

(۵۷) اسناده ضعیف, أخرجه ابن آي عاصم (۱/ ۰ عن ابن لهيعه عن أبي يونس سليم بن جبير 
عن أبي هريرة مرفوعاً به ولفظه «من قاتل فليجتنب الوجه فان صورة وجه الانسان على صورة 
وجه الرحمن». 
ورجاله ثقات» سوى ابن هيعة فإنه ساء حفظه بعد احتراق كتبه. 


- ۹۱ ۰- 


۳ - ورواه آبویکر الخلال والدارقطني بإسناده عن أبي هريرة عن النبي 3 
قال: «إذا ضرب أحدكم فلیجتنب الوجه فان صورة الانسان على صورة 
ال هی 


6 - ورواه ابن بطة باسناده عن أبي هريرة عن النبي كل : «إذا قاتل آحدکم 
فلیجتنب الوجه فان صورة الانسان على وجه ال رحمن» . 


5 - ودکر ابراهیم بن عبدالله بن الجنيد الختلي في کتاب العظمة باسناده عن 
ابن عباس قال: غضب موسى على قومه في بعض ما كانوا يسئلونه» فلا نزل 
الحجر قال: اشربوا يا مب فأوحى الله إليه : تعمد الى عبید من عبيدي خلقتهم 
على مثل صورتي فتقول اشربوايا حميرء قال: فا برح حتى أصابته 
عقویة(۹*. 

اعلم أنه يجب أن يحمل قوله فإن ابن آدم» وإن وجه ابن آدم خلق على 
صورة ال رحمن المراد به : آدم» فحذف المضاف وهو آدم وأقام المضاف إليه وهو 
ابن ادم مقامه. وقد جاء القرآن پذا قال تعالى في سورة الكهف لقال له صاحبه 
رع سدس بوكو من ین 
د اس ا ات 
(الحج O‏ خلق أباكم اد شاک من فا هکذا ذکره 


(08) اسناده ضعيف» أخرجه الدارقطني في «الصفات» وی يمد هريرة 
مرفوعاً بلفظه السابق وأوله «إذا ضرب أحدكم فليجتنب. . 

(094) اسناده ضعیف» أخرجه ابن أبى a‏ قال حدثنا سعيد بن سليهان 
عن أبي حفص الابار عن الأعمش عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنما أن موسی عليه السلام كان في نفر من بني إسرائيل فقال: اشربوا يا مير! فأوحى الله 
إليه : تقول لخلق من خلقي خلقتهم : اشربوا يا حمير! وذكره ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» 
(ص ۱۵۰). 
وفيه حكيم بن جبير الأسدي الكوفي» ضعیف رمي سح 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )177/١(‏ إلى ابن أبي شيبة عن مجاهد . 


۹۷ - 


أبوبكر من أصحابنا في تفسيره("6) . 


وقال تعالى «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم» 
(الأعراف: ۲۱۲)۱۷۳. وتقديره أخذ ربك من ظهر آدم الذرية وأضاف ذلك 
إلى بنيه» يدل عليه ما رواه أبوبكر في كتاب التفسير بإسناده عن عمر بن الخطاب 
أنه سكل عن هذه الآية: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم 4 
ا ۱ ا 
فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم 
مسح ظهره بي بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلفت هولاء إلى النار وبعمل ۳ 
لثار يعملون»<1) وذكر الخبر. 


(۱) في الاصل : «ذرياتهم» على الجمع وهي قراءة البصريان وابن عامر. (النشر في القراءات 
العشر (۳۷۷/۲)). 


(0۰) هو الحافظ الجود العلامت. محدث آصبهان أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك 
الأصبهاني» صاحب «التفسیر الکبیر» (في سبع جلدات). و«التاريخ» و«الأمالي» الشلاث مثة 
مجلس وغير ذلك . 
روی عن أبي سهل بن زياد القطان» ومیمون بن اسحاق وعبدالله بن اسحاق اشراساني 
وإسماعيل بن علي الخطبي وأبي أحمد العسال والطبراني وخلق . 
حدث عنه : أبو بكر محمد بن إبراهيم المستملي العطار وعبدالوهاب وعبدالرهن ابنا الحافظ ابن 
منده . 
قال الذهبی : كان من فرسان الحديث» فهیا يقظاً متقناً» كثير الحديث جداً ومن نظر في توالیفه؛ 
عرف محله من الحفظ» ومن تصانیفه «الستخرج على صحیح البخاري». 
(تاریخ آصبهاني (۰)۱3۸/۱ طبقات الفسرین للداوودي ٩۳/۱(‏ - 44): السیر (۳۰۸/۱۷ - 
۱))- 

(۱۱) صحیح لشواهده» آخرجه مالك في الموطأ (۲ /۸۹۸ - ۸۹۹) وأحمد في مسنده (۱ 117 - )٤١‏ 
والبخاري في التاریخ ۰)٩۷/۸(‏ وأبو داود (۰)۷۹/۵ والترمذي (۰)۲/۰ وابن جریر في 
تفسيره (۷۷/۹) وابن حبان في صحیحه (۰)۱4/۸ والآجري في الشريعة (ص ۱۷۰) والحاكم 
(۲۷/۱) (044/7) وايهقي في الأسماء (ص۳۲۵) كلهم عن مالك بن نس عن زيد بن أي 
أنيسة عن عبدالحميد بن عبدال رحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن 
الخطاب سئل عن هذه الآية. . فذکره وله بقية حذفها الصنف اختصارا. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» وقد کر بش اا = 


- ۹۸۰ 


الاسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا جهولاً اه. 
وقال الذهبي متعقباً ‏ تصحيح الحاكم : فيه ارسال. وكذا قال البيهقي . 
قلت: وأما الترمذي ا ا ۰) وابن جرير في تفسيره (۷۸۰-۷۷/۹) 
عن بقية عن عمرو بن جعثم القرشي حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبدالحميد بن عبدالرهن عن 
مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر به. 
ونعيم هو الأزدي لم يوثقه إلا ابن حبان كعادته في توثيق المجهولين. 
قال ابن کثر في تفسيره (۲۱۳/۲) : الظاهر أن اللإمام مالكاً إغا أسقط ذکر نعیم بن ربيعة عمدا 
لما جهل حال نعيم ول يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث ولذلك يسقط ذكر جماعة من لا 
یرتضیهم, وهذا يرسل كثيراً من الرفوعات ويقطع كثيراً من الموصولات والله أعلم . 
لكن للحديث شواهد كثيرة عن عدة من الصحابة والتابعين» منها: 
١‏ حديث عبدالرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه : 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ ۰ (۱۷/۷) وأحمد (187/5) وابن ن حبان (۱۸۰۱ - 
موارد) والحاكم (۳۲-۳۱/۱) عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن عبدالرهن بن قتادة 
وكان من أصحاب النبي ب قال سمعت رسول الله يك يقول: خلق الله آدم ثم خلق الخلق من 
ظهره ثم قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي» قال فقيل : يا رسول الله! فعلى ماذا 
نعمل؟ قال: «على موافقة القدر». 
قال الحاكم: حديث صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلى الصحابة 
وعبدالرهن بن قتادة من بني سلمة من الصحاب ووافقه الذهبي . 
قلت: بل سنده حسن فقط لأجل معاوية بن صالح وهو الحضرمي صدوق له أوهام كما في 
التقریب. وقول الحاكم : قد اتفقا على الاحتجاج برواته فان معاوية بن صالح لم يخرج له 
البخاري في الصحيح وإنما خرج له في «جزء القراءة»» وراشد بن سعد وهو المقرئي ثقة. روى له 
البخاري في «الأدب المفرد» وليس من رجال مسلم ! 
وعبدال رحمن بن قتادة السلمي ذكره ابن أبي حاتم في كتابه (11/5/0) وذكر حديثه هذا مصرحاً 
بسماعه من النبي ی وقال: روى عن هشام بن حکیم. روى عنه راشد بن سعد. 
قلت : إنما روى عن أبيه عن هشام بن حكيم هذا الحديث» أخرجه البزار (۲۰/۳ - زوائد) وابن 
جريرني تفسيره (۸۲-۸۱/۹) والطبراني في «الكبير» ( ) والبيهقي في «الأسماء» 
(ص777) عن الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبدالرحمن بن قتادة عن أبيه عن 
هشام بن حكيم قال أن رجلا أق رسول الله ية فقال: يا رسول الله! ايبتدأ الأعمال أم قد قضى 
القضاء؟ فذكر نحو الحديث السابق . 
قلت: قال البخاري في «التاريخ الکبی (۳۶۱/۵) بعد ذكره لهذه الرواية: وقال معاوية مرة: 
عبدالرحمن بن قتادة سمعت النبي كلل وهو خطأ . 
وقال ابن السکن - كما في الإصابة (۲ )5١18/‏ -: الحديث مضطرب! 
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= فردّه الحافظ بقوله : ويكفي في إثبات صحبته الرواية التي شهد له التابعي بأنه من الصحابة فلا 
يضر بعد ذلك إن كان سمع حديث من النبي و أوبيته) واسطة. ٠‏ 
١‏ حديث ابن عباس رضى الله عنهه): 
أخرجه أحمد (۲۷۲/۱) وابن جرير في «تفسيره) )۷٥/۹(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۸۹/۱) 
والنسائي في التفسير من «الكبرى» ‏ كا في التحفة (5 /410) - والحاكم (۲۷/۱ - ۲۸) والبيهقي 
- في «الأسماء» (ص777-775") عن الحسين بن محمد المروذي عن جرير بن حازم عن كلثوم بن 
جير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي بيه قال : «أخذ الله تبارك وتعالى الیثاق من ظهر 
آدم عليه السلام «بتعمان» - يعني بعرفة - فلا أخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه 
كالذر ثم كلمهم قبلا فقال: (ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إلى قوله با 
فعل البطلون) . 
قال النسائي : کلثوم هذا لیس بالقوي. وحدیثه لیس بالحفوظ. 
وقال الحاكم: حدیث صحیح الاسناد ول يخرجاه. وقد احتج مسلم بکلثوم بن جر ووافقه 
الذهبي . 
قلت : وثقة أحمد وابن معين وذکره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ : صدوق يخطىء . 
قال ابن كثير في تفسيره (۲۲۲/۲) عقب ذکر کلام الحاكم : 
هكذا قال» وقد رواه عبدالوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه. 
وكذا رواه إسماعيل ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه» وكذا رواه عطاء بن السائب 
وحبيب بن آي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وكذا رواه العوقي 
وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت والله أعلم اه . 
قلت : : وروايته موقوفاً لا يضر إن شاء اش فالحديث له شواهد كثيرة مرفوعة. ثم هو عا لا يقال 
بالراي . 
وهذا ما اختاره العلامتان أحمد شاکر رحمه الله في عمدة التفسبر (۳/۰ع۲) والسند (۲۵۵) 
والألباني حفظه الله في الصحيحة (۱۱۲۳). 
۳ حدیث أنس رضي الله عنه : 
آخرجه آهد ۰۱۲۷/۳ ۹ والبخاري (۳۱۳/۰) ( (1۱1۱/۱۱) ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۰ - 
١‏ وغيرهم عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي و قال : «یقول 
الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: 
نعم فيقول: قد أردت منك آهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك ‏ (أحسبه قال) - 
ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك) . 
وروا" E‏ اوسا زجعن جمدي اووس ريع عادو اجن 
بنحوه دون ذكر: صلب آدم . 
٤‏ - 5-5 - حديث عبدالله بن سلام وأبي الدرداء وحديث رجل من أصحاب النبي يي وسيأتي = 


DE 


فقد فسر النبي ية أن الأخذ كان من ظهر آدم وإن كانت الإضافة إلى 
بنيه . فان قيل: فلم أضاف الفعل إلى بنیه والفعل كان واقعا فيه. قيل: لأن 
ررس موی 
ظهره ومن ظهر فریته فیجوز آن تکون الاضافة حصلت |لهم لاهم الاکژ. 


ومثل هذا قوله تعالى فلم آتاها صالحاً» يعنى آدم وحواء ۶ جعلا له شرکا 
فيا آتاهما»4 يعني لما ولد ولد سموه عب دالحارث الذي هو ابلیس(۳) فقال 
سبحانه #فتعالى الله عما یش رکون 4 (الأعراف : ١‏ ) يعني اضافتهم الولد إلى 
عبدالحارث وحصلت الكناية عنهم بلفظ الجمع لأنها لو رجعت إليهما لكانت 
بلفظ التثنية فيقول : فتعالى عما يشركان . 


وقال تعال إولقد خلقناکم ثم صوّرناکم » (الأعراف: ۱۱) والراد بذلك 
01 9 


ادم 


= تخريجها والكلام عليها في الكلام على صفة «القبض». 
فالحديث يصح بهذه الطرق التي ذكرناهاء وله طرق أخرى أنظرها في تفسير ابن جریر (176/4- 
۱) «الأسماء والصفات» للبيهقي ص۳۲۲ - ۳۲۸) وتفسير ابن كثير )۲۹۱/۲ - 114) و«الدر 
المنثور» للسيوطي )1٠۷ - ٥۹4۸/۳(‏ و«الصحيحة» للألباني (6۸ ٩‏ 1577). 

(1۲) روي في ذلك حديث مرفوع ضعيف. أخرجه أحمد (۱۱/۵) والترمذي (7551//0) وابن جرير في 
تفسيره (4۹/۹) والحاكم (010/۲) عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن 
جندب عن النبى یہ قال: «لا حملت حواء طاف بها إبليس ‏ وكان لا يعيش ها ولد فقال: 
سمّيه عبد الحارث» فسمته عبدامارث فعاش ذلك وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» . 
وعزاه السيوطي في الدر (1۲۳/۳) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن 
قتادة» ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه» عمر بن إبراهيم شيخ بصري اه. 
وقال الحاكم : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ! 
كذا قالا! وفيه عمر بن إبراهيم وهو العبدي أبو حفص » قال أحمد: وهو يروي عن قتادة أحاديث 
مناكير يخالف. وقال ابن عدي : يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديثه خاصة عن قتادة 
مضطرب (التهذیب )٤۲۹/۷‏ . 

(1۳) واختاره ابن جرير )٩0/۸(‏ بدليل قوله تعالى بعدها ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. . *. 
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وقد ذكر ابن قتيبة هذا في مختلف الحديث أن معنى قول خلقناکم 4 المراد 
به خلقنا آدم . 

فان قيل: إذا حملتم الكلام على آدم كان ذلك تأويلاً للخبر وقد منعتم من 
التأويل . 

قيل : ليس هذا بتأويل واغا هو بيان أن هناك محذوف مقدّر يشهد لظاهر 
القرآن ونحن لا منم من ذلك. وهذه طريقة صحيحة ویکون لادم مزية بالذكر 
على ذریته . 


“° - 


حديث آخر في الصورة 


7 رواه أبوبكر ا خلال" بإسناده في سننه فقال أنا العباس بن محمد 
الدوري قال نا أبوداود المباركى قال نا حماد بن دليل عن سفيان بن سعيد عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان عبدالرحمن بن سابط قال ماد بن دليل 
حدثني الحسن بن حي عن عمرو بن مرة عن عبدال رحمن بن سابط عن أبي ثعلبة 
الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي ی قال «لا كانت ليلة أسري بي رأيت 
ربي في أحسن صورة فقال فيم يختصم اللاً الأعلى؟ قال قلت لا أدري» فوضع 
يده حتى وجدت فذكر كلمة ذهبت عني . ثم قال فيم يختصم الملا الأعلى وذكر 
ا لخر(" , 


(14) هو الشيخ الثقة الرئيس أبو بكر محمد بن عبدالرهن بن عبيد الله الطائي الدمشقي الداراني 
القطان. ويعرف بابن اخلال» حدث عن خيثمة الاطرابلسي وأبي ميمون بن راشد. وأبى 
الحسن بن حذلم وإسحاق بن إبراهيم الأذرعي وجاعة. 
روى عنه : علي بن محمد الحنائي وأخوه [براهیم. وأبو علي الأهوازي وأبو سعد السمان والقاضي 


آبو يعلى بن الفراء وغيرهم . 
قال الکتاني : توفي شیخنا أبو بكر القطان في سنة ست عشرة وأربع مئة. 
قال : وکان ثقة نبیلا . 


(السبر (۰)۳۹۹/۱۷ الوافی بالوفیات (۲۳۰/۳). 
(1۵) اسناده ضعیف . آخرجه الخطيب في تاريخه (۱۵۲-۱۵۱/۸). 
وفيه عبدالرهن بن سابط وهو الجمحي لمكي ثقة كثير الارسال. وني سیاعه من أبي ثعلبةء 
الخشني نظ فقد قيل أنه لم يسمع منه. (التهذيب (۰0۱۸۰/۰ وانظر الإصابة (۱۸/۳ - 
1۹ 
والحديث له طرق آخری يصح پا وسال الترمذي البخاري عنه فقال: هذا حديث حسن 
صحیح » (راجع التعلیق على الوصية الکبری بتحقیقنا (۲۲)) . 


۳ 


اعلم أن الكلام في هذا الخبرفي فصول : آحدها في إثبات ليلة الإسراء 
وصحتها. 
الثاني في إثبات رؤيته لله تعالى في تلك الليلة . 


الثالث في وضع الكف بين كتفيه . 

الرابع في إطلاق تسمية الصورة عليه 

الخامس قوله لا أدري ا سأله فيم يختصم الملا الأعلى. 

أما الأول فهو أن الاسراء من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت القدس إلى 
السموات صحيح وأنه كان یقظت وقد نص أحمد على هذا في رواية الروذي» 
وحكي له عن موسى بن عقبة أنه قال: إن أحاديث الإسراء منام فقال: هذا 
۷ - وقال يعقوب بن بختان سألت أبا عبدالله عن المعراج فقال: رؤيا الأنبياء 
وحي . فقد أثبت ليلة الإسراء وأنكر قول من قال إنها منام» وقوله : رؤيا الأنبياء 
وحي معناه : أنها لو کانت ماما لكانت وحياً لا: ہم(“ أعينهم تنام وقلوهم لا 
تناه C7‏ 

ديك 

والدلالة على صحته وإثباتها وجوه أحدها . قوله تعالى #سبحان 

الذي أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى السجد الأقصى » (الاسراء: )١‏ 


(۱) كتبت في الأصل : لأهم وفوقها: ن أي: لأن. 


(55) يشير إلى الحديث الصحيح وهو قوله يك عندما سألته عائشة رضي الله عنها : ديا رسول الله ! تنام 
قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي» . أخرجه أ مد (/۰۳۱ رفت © )٠‏ والبخاري 
(۳۳/۳) (4 /۲۵۱) (۵۷۹/۲) ومسلم (۵۰۹/۱). وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وأبي 
بكرة. 
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وهذا يدل على ثبوت الإسراء من المسجد ال حرام إلى السجد الأقصى» ويدل على 
ثبوته إلى السماء قوله تعالى وهو في الأفق الأعلى» (النجم : /). فان قيل: 
المراد به جبریل قيل : بل المراد به النبي لاه تقدم ذكر النبي إل وذكر جبریل 
بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
(النجم : ۲ - )٤‏ هذا كله كناية عن النبي كَل وقوله بعده علمه شديدٌ القوى 
ذو مرو (النجم : ه -1) المراد به جبريل وقوله «وفاستوى4 يعني النبي 95 
استوى على الشريعة ثم قال بعد ذلك «وهو بالأفق الأعلى» (النجم : ۷) 
فعادت الكناية إلى أقرب المذكور وهو النبى كلل" . 


(17) قال ابن جرير في تفسيره (75/71): وقوله فاستوی وهو بالأفق الأعلى». يقول: فاستوى 
هذا الشديد القوي وصاحبكم محمد بالأفق الأعلى» وذلك لما أسري برسول الله ی استوى هو 
وجبريل عليهما السلام بمطلع الشمس الاعلی. وهو الأفق الأعلى.. رطف بقوله وهو على ما 
في قوله فاستوی 4 من ذكر محمد ل اه . 
قال هذا بعد أن ذكر القول الأول في تفسيرهاء وهو أن معنى ذو مرة فاستوى» أي جبريل عليه 
السلام ذو خلقة سليمة من الافات والعاهات سوية صحيحة ةاه. 
وضعف ابن كثير قول ابن جرير الثاني فقال في تفسيره (4 /۲۷) : وقد قال ابن جرير ههنا قولا 
لم أره لغره» اع ا و ا المعنى فاستوى أي هذا الشديد 
القوي ذو المرة هو ومحمد ية بالافق الأعلى أي استويا جميعا بالأفق الأعلى وذلك ليلة الإسراء. 
كذا قال ول يوافقه أحد على ذلك ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال : وهو كقوله إأئذا 

كنا تراباً وآبائناه فعطف الآباء على اس نسدد فكذلك قوله #فاستوى 
وهو» قال: وذكر الفراء عن بعض العرب أنشده : 
ألم تسر أن النبع يصلب عوده ولا يستوى واضروع اللتقصف 
ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله من ج جهة العربية متجه ولكن لا يساعده المعنى على ذلك» فان 
هذه الرؤية الجبريل ۸ تكن ليلة الاسراء بل قبلها ورسول الله كل في الأرض فهبط عليه جبريل 
عليه السلام وتدلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمئة جناح» ثم رآه 
بعد ذلك نزله أخرى عند سدرة المنتهى يعنى ليلة الاسراء اه. 
واختار هذا التفسير ابن القيم كا في «التفسير القیم» (ص4۵۲) . 
وما نقله ابن جرير هو قول الفراء في «معاني القرآن» (7/ 45)» واختاره أيضا البغوي في تفسيره 
الطبوع هامش الخازن (565/5). 


ومنها دليل آخر قوله «ولقد رآه نزلة أخرى) (النجم : ۱۳) يعني مرة 
أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى4 (النجم : ۱6 - ۱۵) والراد به 
نبينا فأخبر أن رؤيته كانت عند سدرة المنتهى وهی في السمآء السادسة. 


فان قيل: المراد به رؤية جبريل لربه» قيل : لا يصح لوجهين: أحدهما أنه 
قد تقدم ذكرهما وأقرب المذكور النبي ب لأنه قال تعالى #فأوحى إلى عبده ما 
أوحى ما كذب الفؤاد مارأى (النجم: ۱۰ -۱۱) والمراد به النبي ككل لأن 
الوحي كان إليه» ثم قال بعده «إولقد رآه نزلة أخرى4 (النجم: ۱۳). 


والثاني قوله «أفَتَمارُونه على ما يى «النجم : ۱۲) والمماراة إغا كانت 
بين قريش وبين النبي كَل ولم تكن بينها وبين جبریل . فإن قيل : يحتمل أن يكون 
جبريل عند السدرة والنبي ب في الأرض خرقت له الحجب. قيل : 'لوكان 
كذلك لنقل ذلك لأنه من أعظم المعجزات . 


- الدليل الثاني : أن في حديث أبي هريرة فيم خرجه أبوعبدالله بن بطة قال : 
لما رجع النبي ليلة أسري به بلغ ذا طوى فشدّد بنوعبدالطلب يلتمسونه قال 
فصرخ به العباس فأجابه قال: لبيك قال : أين كنت ابن ن أحي الليلة؟ قال أتيت 
بيت القدس. فقال رسول الله كل : یا جبریل إن قومي لا يصدقوني قال: 
يصدقك آبوبکر الصدیق() وهذا صریح في نقل جسمه من موضعه(*۲۳. 


(1۸) لم أقف عليه . 

(19) قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره (۱۳/۱۵ - :)١5‏ والصواب من القول في ذلك عندنا أن 
يقال: إن الله أسرى بعبده محمد ية من السجد الحرام إلى السجد الأقصى. كما أخير الله عباده 
وكا تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ية أن الله حمله على البراق حتى أتاه به» وصلى هنالك 
بمن صلى من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من الآيات . 
ولا معنى لقول من قال أسرى بروحه دون جسده. لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما 
يوجب أن يكون دليلاً على نبوته. ولا حجة له على رسالته» ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك 

من أهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه | إذ لم يكن منكراً عندهم ولا عند أحد من ذوي 
الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة ألف سنة» فكيف ما 


- ۱۹ 


81 - الثالث ما روى أبوبكر الخلال وغيره عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 
«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) (الاسراء : ۰) قال: : هي رؤيا 

عين أريها ليلة أسري به(" . 

فقد أثبت ابن عباس الإسراء والرؤية . 

الرابع أنه جعل ذلك حسرة على الكافرين فقال «إوما جعلنا الرؤيا التي 
اريتك إلا ف ناس (الاسراء: )٠‏ يعني أهل مكة وذلك أنه كان قد جعل 
المطعم بن عدي حوضاً يسقي عليه بأمر بهدمه وقال: والله لا أسقي عليه حسداً 
لرسول الله ب إذ حدّث با رآه من كرامة الله » وهذا لا يكون بالنام لأنهم 
يقولون يجوز أن يكون هذا من أحلام المنامات . 

الخامس : أن أول فروض الخمس فرضت في تلك اللیلت وذلك أنه كان 
يصلي بمكة صلاتين أول النبار ركعتين وآخره ركعتين إلى ليلة الإسراء» ففرض 
عليه خمسون صلاة وفرض عليه غسل الجنابة سبع مرار» والغسل من البول 
سبع مرارء فا زال به موسى وربه حتى انتهت ت إلى خمس» وغسل الجنابة والبول 
مرة ة واحدة(١"2,‏ فنسخ الثاني الأول ولا يجوز أن ينسخ منام ليقظة . 


- هوعل مسيرة شهر أو أقل؟! 
وبعد. فإن الله إنما أخير في كتابه أنه أسرى بعبدی ول يخبرنا أنه أسرى بروح عبده» ولیس جائز 
لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره. 
ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولةً على البراق» إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام 
اه باختصار. 

(۷۰) آحرجه البخاري ۲۰۳۰۲۰۲/۹ (۳۹۸/۸) (001/11) والترمذي (۳۰۲/۵) عن سفيان 
حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنبا بهء وتمامه: إلى بيت القدس» 
قال: (والشجرة الملعونة في القرآن) قال: هي شجرة الزقوم . 

(۷۱) موقوف ضعیف » أخرجه أبوداود (۱۷۱/۱) وعنه البيهقي (۱۷۹/۱) عن قتيبة بن سعيد حدثنا 
أيوب بن جابر عن عبدالله بن عصم عن عبدالله بن عمر قال : : «کانت الصلاة خمسین. والغسل 
من امنابة سبع مرار؛ وغسل البول من الشوب سبع مرارء فلم يزل رسول الله كك يسأل حتى 
جعلت الصلاة حمسا والغسل من الحنابة مرة» وغسل البول من الثوب مرة» . 
وفیه أيوب بن جابر آبوسلیمان اليمامي ضعیف . 


۰۷۰ 


السادس : لو کان مناماً م ينكره المشركون ولا كان معجزاً ولا طلبوا منه 
دلیلا على قوله با قد عرفوه من الطریق والسجد وصفته» لان الذي بری في الام 
لا يطالب بجميع ما يكون في ذلك البلد الذي رأى نفسه فیه ولا ينكر عليه 
رؤيته لأن كل أحدٍ يرى أعظم من هذاء فلما آنکروا عليه علم أنه إنما قال لهم 
ذلك في اليقظة. وهذا جوابٌ جيد. 


۰ - وقد روى أبوحفص بن شاهين في كتاب السنة باسناده عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله َة «لا كان ليلة أسري بي أصبحت بمكة فضقت بأمري 
وعرفت أن الناس تنكرّني قال فقعد رسول الله يل معتزلا حزيناً. فمر به أبوجهل 
oS‏ ا م ل واي لد نعم إني أسري 
بي الليلة »قال : إلى أين؟ قال: إلى بيت القدس قال : ثم آصبحت بین ظهزانيياء 
قال: نعم قال فلم يره أن محدثه(۱) مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه» 
فقال: أتحدث قومك ما حدثتني إن دعوتهم إليك؟ قال: نعم» قال: يا معشر بني 
كعب بن لؤي هلموا قال فجاژا حتى جلسوا إليهما فقال حدث قومك با حدثتني» 
فقال رسول الله 2 إنه أسري بي الليلةء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت 
القدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق 
ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا 
المسجد؟ قال: وني القوم من قد سافر إلى ذلك البلد. ورأى المسجدء قال 
رسول الله ين : فذهبت أنعتٌ شم فا زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت 
قال فجيىء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال» فنعته وأنا 
أنظر إليه. فقال القوم : أما النعت فوالله قد أصاب) 7" . 


(۱) كذا وفي المسند وغيره: فلم يره أنه يكذبه . 

(۷۷) صحیح . آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11۱/۱۱ - 41۲) وأحمد في مسنده (۱ ۳۰۹) 
والنسائي في الکبری - كما في التحفة ۳۸۹/6 - والبزار (۵7/۱ - زواشد) والطبراني في الكبير 
(۱۱۷/۱۲ -۱۱۸) والبيهقي في الدلائل (۳۹۶-۳۱۳/۲) من طرق عن عوف عن زرارة بن 
أوفي عن ابن عباس مرفوعا به. 
قال الهيثمي في المجمع :)10/١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء ورجال أحمد 
رجال الصحيح . 3 


1۰۸۰ 


4١‏ - السابع ما رواه ابن شاهين باسناده عن نس : «أن النبي کل تی بالراق 
11 لو قل د e‏ 0 : مايحملك 
على هذا فوالله ماركبك أحدٌ قط أكرم على الله من محمد قال فأرفض 
عرقاً9” . ولو كان هذا مناماً لقال انس : رأي النبي في المنام كأنه أي بالبراق وم 
يذكر ذلك مطلقاً. 


ما قال مد وی ریا لا مه سم با E‏ 


من الله بقوله افعل ما تومر 
۲۳۲ وروی ابن منده باسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت رؤيا 
الأنبياء وحي ۲۰ . 


فهو حق. 


= قلت: واسناده صحیح , رجاله ثقات» زرارة أثبت ثبت آبوحاتم سیاعه من ابن عباس . 
وحن الحافظ اسناده في الفتح (۱۹۹/۷) فقصر. 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۲۲/۵) إلى ابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل والضياء في «المختارة» 
وابن عساکر وصححه. 
(۷۲) صحیح » أخرجه أحمد (114/7) والترمذي (۳۰۱/۵) وابن جرير في تفسيره (0/۱۵) والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (۳۲۲/۲ - ۳۹۳) عن عبدالرزاق أخيرنا معمر عن قتادة عن أنس به . 
قال الترمذي : حديث حسن غریب. ولا نعرفه إلا من حيث عبدالرزاق. 
قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
وعزاه السيوطى في الدر (۲۱۰/۵) إلى عبد بن حميد وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل . 
)۷٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 5 )٠١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وليس فيه كلمة «كانت». 
(۷۰) لم أقف عليه . 


- °۹ 


الفصل الثاني 
في إثبات رؤيته لله سبحانه فى تلك الليلة 


١‏ - وقد اختلفت الرواية عن أحمد في ذلك فروى أبوبكر المروذي قال قلت لأبي 
عبدالله إن قوما يقولون إن عائشة قالت: : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم 
الفرية ”2 , فبأي شيء تدفع قول عائشة قال بقول النبي ية «رأيت ربي» وقول 
النبي یا أكبر من قوها. 

۲ - وقيل له إن رجلا يقول: أنا آقول أن الله يُرى في الآخرة ولا أقول إن محمداً 
رأى ربه في الدنياء فقال :هذا أهل أن يجفى ما اعتراضه في هذا الموضوع يسلم الخبر 


(7) آخرجه مسلم (۱۵۹/۱) والترمذي (۲۱۲/۵ -۲۱۳) وابن جرير في تفسيره (71/ )7١‏ عن 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال : كنت متكئاً عند عائشة فقالت: يا آباعائشة: 
ثلاث من تكلم بواحدةٍ منہن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ماهن؟ قالت: من زعم أن 
مدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال وكنت متكثاً فجلست فقلت: يا أم المؤمنين ! 
أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين) التکویر: ۳ «ولقد رآه 
زلً أخرى» النجم : ۰۱۳ فقالت: نا اول هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله كل فقال : غا 
هو جبريل» لم أرهُ على ضورته التي خلق علیها غير هاتين الرتین رأيته منهبطاً من السماء ساداً 
عحظم خلقه ما بين السماء ء إلى الأرض». فقالت : أولم تسمع أن الله يقول إلا تدركه الأبصار 
وهو يدر الأبصار وهو اللطیف الخبير» الأنعام :۳ ۰ أولم تسمع أن الله يقول وما كان 
لبشر أن يُكلمه لله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاًفبوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حكيم» (الشورى : ۵۱). 
وفي البخاري (8/ )11١‏ ومسلم )158/1١(‏ سألت زر بن حبيش عن قول الله عر وجل فکان 
قاب قوسين أو أدنى» النجم : ٩‏ قال: أخبرني عبدالله بن مسعود: أن النبي كل رأى جبريل 
له ستمائة جناح». وفي مسلم أنه فر قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى» وقوله لقد رأي من 
آيات ربه الكبرى» بانه جبريل» وفيه أيضا أن أبا هريرة فسّر «ولقد رآه نزلة أخرى» بأنه 
جبريل . ۱ 
فهذا هو الصواب في هذه المسألة» والصنف قد أخطأ في قوله إن النبی به رأى ربه عیانا. وانظر 
كلام ابن تيمية عن هذا في المقدمة. ١‏ 


-١١٠١- 


كا جاء. وظاهر هذا من كلامه إثبات الرؤية في ليلة المعراج» وهذه الرواية اختيار 
أبي بكر النجاد وأنا أحكي كلامه في آخر الفصل . 
۳ -ونقل حنبل قال قلت لأبي عبد الله النبي و رأى ربه؟ قال: رؤيا حلم رآه 

وهذا يقتضي نفي الرؤية في تلك الليلة؟ 
٤‏ ونقل الأثرم عن أحمد أنه حكى له قول رجل يقول : رآه ولا أقول بعينه ولا 
بقلبه. فقال أبوعبدالله : هذا حسن . 

وظاهر هذا إطلاق الرؤية من غير تفسير بعين أو قلب والرواية الأولى 
أصح » وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه . 

وهذه المسكلة وقعت في عصر الصحابة وکان ابن عباس وأنس وغيرهما 
يثبتون رؤيته في ليلة العراج» وكانت عائشة تتکر رؤيته بعينه في تلك الليلة, 
والدلالة على إثبات رؤيته قوله تعالى «وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه» (الشورى: )١‏ فوجه الدلالة أنه 
تعالى قسم تكليمه لخلقه على ثلاثة أوجه: أحدها: بإنفاذ الرسل. وهو كلامه 
لسائر الأنبياء والکلفن. والثاني : من وراء حجاب هو تکلیمه موسی عليه السلام 
وهذا الكلام بلا واسطة لأنه لو كان بواسطة دخل تحت القسم الذي ذکرنا وهو 
نفاذ الرسل . 

الثالث : : من غير رسول, ولا حجاب وهو کلامه لنبینا في ليلة الإسراء إذ لو 
كان من وراه حجاب أو كان رسولاً دخل تحت القسمين ولم يكن للتقسيم فائدة 


فتثبت أنه كان كلامه له عن رؤية . 
ویدل عليه قوله تعالى «#فأوحی عبده ما آوحی > (النجم : )٠١‏ أي كلمه 


ری في ات فقد كفر بالل وكذّب بالقرآن, I‏ لان مولا 
قتل والله تعالى لا یری في الدنياء ویری في الاخرة. 


-_ ۱ 


. با كلمه بلا واسطة ولا ترجمان”"© ما كذب الفؤاد ما رأى (النجم: )١١‏ 
فالظاهر یقتضو أن النبي كله لما رأى الله بعيني رأسه ليلة المعراج عند سدرة 
النتهی لم يكذب فژاده ما رآه بعيني رأسه . 


۵ - ویدل عليه ما حدثناه آبوالقسم عبدالعزیز قال نا علي بن عمر بن علي 
آبوا خسن التمار قال نا أبوبكر عمر بن أحمد بن أبي معمر الصفار قال حدئنا 
او و و 1 أي 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ي في قوله «وولقد رآه 
ترلة آخری» (النجم : ۱۳) قال رأيت ربي جلّ اسمه مشافهة لا شك فيه وفي 
قوله «إعند سدرة المنتهى» (النجم )١5‏ قال : «رآیته عند سدرة المنتهى حتی تبين 
له نور وجهه» 5" . 


7 - وروی آبوبکر الخلال عن عکرمة عن ابن عباس «وما جعلنا الرؤيا التي ۰۰ 
إلا فتنة للناس» قال هي رژیا عين أرما النبي كل ليلة أسري به(“ . 


(۷۸) قال ابن جرير (۲۸/۲۷): اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم : معناه فأوحى إلى 
عبده محمد ی وحيه» وجعلوا قوله «ما آوحی» بمعنى الصدر. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك فأوحى جبريل إلى عبده محمد ي ما أوحى إليه ربه» وقد يتوجه هذا 
التأويل «ما» لوجهين: أحدهما: أن تكون بمعنى الذي. فيكون معنى الکلام : فأوحى إلى عبده 
الذي أوحاه إليه ربه» والآخر: أن تكون بمعنى المصدر. 
ثم قال : وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك فأوحى جبريل إلى عبده 
محمد ی ما أوحى إليه ربه لأن افتتاح الکلام جری في أول السورة بالخبر عن رسول الله ول 
وعن جبریل عليه السلام » وقوله «فأوحی إلى عبده ما آوحی» في سياق ذلك ول يأت ما يدل على 
انصراف ابر عنههاء فیوجه ذلك إلى ما صرف اليه . 

(۷۹) لم أجد من خرجه. ویوسف بن أحمد الاشعري لم أجد له ترجمة. والصفار الراوي عنه له ترجمة في 
تاريخ بغداد (۲/۱۱ع۲ - ۲۳) ول يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء والتمار ثقة» تاريخ بغداد 
(1۳۲/۱۲). 
والخبر في متنه نکاره ظاهرة . 

(۸۰) تقدم تخريجه برقم (۷۰) من هذ الفصل . 


- ۱۱۲ 


۷ - وروی أبو القسم عبيدالله بن أحمد بن عثان<' فییا خرجه من أخبار 
الصفات باسناده عن ابن عباس قال: كانت الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام 
لوسی عليه السلام والرؤية محمد ۸ . 


۸ - وروی أبوحفص بن شاهين في سننه باسناده عن الضحاك بن مزاحم عن 
ابن عباس : رأى محمد ی ربه عز وجل بعینیه مرتین(۳ . 


: وروی أبوحفص باسناده عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال‎ - ٩ 
رأى رسول الله يل ربه بفژاده مرتین(*۸.‎ 


۰ - وروی أيضاً باسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأی محمد ية ربه 


(۸۱) هو الحدث الحجة القریء. أبوالقاسم عبيدالله بن أحمد بن عثان الأزهري البغدادي الصيرني» 
مولده سنة خمس وخمسین وثلاث مثة . وحدث عن: أبي بكر القطيعي وأبي محمد بن ماسي 
وغيرهم . 
قال الخطيب: كان أحد العنیین بالحديث والجامعين له مع صدق واستقامة ودوام تلاوة» سمعنا 
منه المصنفات الكبار» وكمّل الثانين» مات في صغر سنه خمس وثلاثين وأربع مئة. 
(تاریخ بغداد (۰)۳۸۵/۱۹۰ السیر (۵۷۸/۱۷)) ۰ 

(۸۲) صحیح » أخرجه ابن أبي ي عاصم في السنة (۱۹۲/۱ - ۱۹۳) والنسائي في الكبرى كا في التحفة 
0 - وابن خزيمة في التوحيد (ص ۱۹۷) والحاكم (519/7) عن معاذ بن هشام حدثنا أي 
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنپبا به» وأوله: أتعجبون أن تكون الخلة 
لإبراهيم . . 1 
قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وهو كا قالاء وعزاه السيوطي في الدر 
(11۷/۱۷) لابن مردويه . 

(۸۳) لم أجده بهذا اللفظ . 

وإنما أخرجه مسلم (۱۵۸/۱) والبيهقي في الأسماء ء (ص 4۳۷) عن الأعمش عن زياد بن حصين 
عن أبي العالية عن ابن عباس قال : ما كذب الفؤاد ما رأى» النجم : ۱ طولقد رآه نزلة 
أخرى # النجم : ۳ قال: رآه بفؤاده مرتین . 

ورواه ابن جرير (۲۹/۲۷) وابن خزية في التوحيد (ص ۲۰۰) بسنده ومتنه دون قوله : مرتين. 

)۸٤(‏ أخرج مسلم نحوه قال حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن عبداللك عن عطاء عن. 
ابن عباس قال : رآه بقلبه . 
وأخرج ابن خزيمة في التوحید (ص ۲۰۰) عن سفیان عن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال: 
رآه مرتين. واسناده حسن . 


-1١1١*- 


 )۸*(هیلقب‎ 


وهذا الاختلاف عنه ليس براجع إلى ليلة العراج إنما هو راجع إلى رؤيته في 
لام في غير تلك الليلة رآه بقلبه على مانبینه فا بعد. وما رویناه عن ابن عباس 
أولى ما روي عن عائشة لأن قول ابن عباس يطابق قول النبى إل لان النبى كل 
أثبت رؤيته في تلك الليلة» ولأنه مثبت والمثبت أولى من النافي ولا يجوز أن يثبت 
ابن عباس ذلك إلا عن توقیف إذ لا جال للقياس في ذلك ٠‏ . 


فاد قيل: قوله «رأيت ربي» إنما هو بکسر الرای وهو اسم كان لعشان 
رضي الله عنه رآه َة في النوم على تلك الصفات أو يكون الراد التابع من الجن 
رآه على تلك الصفات . 

قيل : لفظ الخير يسقط هذا السؤال لأنه قال له «فيم يختصم الملا الأعلى» 
وهذا لا يقوله أحد من البشرء ولأنه قال «فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها 
بين ثديي» وليس أحد له هذا من المخلوقين . 
۱ - وقد حكى القاضي أبوعلي عن أبي بكر بن سلييان النجاد رحمه الله أنه قال: 
رأى محمدا ربه إحدى عشرة مرة منها بالسنة تسع مرات في ليلة المعراج حين كان 
يتردد بين موسى وبين الله عز وجل يسئل أن يخفف عن أمته الصلاة فنقص 
خمسة وأربعين صلاة في تسع مقامات ومرتين بالکتاب( . 


(85) اسناده ضعیف. أخرجه الترمذي (۳۹۱/۰) وابن جرير (۲۷ /۲۸) وابن خزيمة في التوحيد 
(ص ۲۰۰) عن اسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ما كذب الفؤاد ما 
رأى4 قال: رآه بقلبه. 
ساك هو ابن حرب» وفي روايته عن عكرمة خاصة اضطراب . وعزاه السيوطي في الدر 
015/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر والطبراني . لكن الأثر يشهد له ما سبق . 

(87) قول ابن عباس لا يدل على أن مذهبه إن النبى كلل رأى ربه تعالى بعینه بل الروايات الصحيحة 
السابقة وهي قوله «رآه بقلبه» تدل على خلاف ذلك» وأما الروايات المطلقة أن محمداً ل رای 
ربه تعالى» فتحمل على المقيدة حتى يتم الجمع بين الأدلة» والله أعلم . 

(۸۷) آوردها ابن المصنف في طبقاته (۱۱/۲) فقال: قرأت بخط الوالد السعيد قال: حكى القاضي 
أبوعلي بن أبي مومی عن أبي بكر النجاد أنه قال: رأى محمد يك . . فذكره. 


۱6 


الفصل الثالث 
وضع الكف بين كتفيه 

وقد روي بألفاظ ففي : 
۲ - حدیث أبي عبيدة بن الجراح «فوضع يده حتى وجدت» وذكر كلمة نسيها 
۳ وني حديث أبي هريرة رواه أبوبكر الخلال عن النبي ی قال «آتاني ربي في 
أحسن صورة فقال:يا محمد أتدري فی| يختصم الملا الأعلى قلت:لا؟ فوضع كفه 
بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي )0 . 
6 - وناه أبوالقسم عبدالعزيز باسناده عن أبي هريرة قال «وفوجدت برد أنامله 
بين تديي) . 
6 وني رواية ابن عباس في موضع آخر «فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها 
بين نديي) . 

واعلم أنه ليس في حمل هذا الخبر على ظاهره ما یل صفاته» ولا خرجها 
عا تستحقه. لاتا شت كفا كا انها یدین وسمعا وبصرا ووجها لا على وجه 
الجوارح والأبعاض» وليس اثبات تلك الصفات بأولى من إثبات الکف. لأننا 
نطلق اسم الوضع بين كتفيه كا أطلقنا خلقة لادم بيديه فما“ يتطرق على 


(۱) كتب فوقها في الأصل حرف «ن» أي لعلها «فمن» بدل «فما» وما أثبتناه فرب للصواب . 


(۸۸) رواية أبي هريرة لهذا الحديث ضعيفة جدا أخرجها أبوبكر النجاد في «الرد على من يقول القرآن 
خلوق» (۸۲) عن سفيان بن وكيع حدثنا أي عن عبيد الله ب بن أبي حميد عن أبي المليح عن 
أبي هريرة مرفوعا به . 
وف اسناده عبید الله بن أبي حميد الهذلي متروك احدیث. وسفيان بن وكيع ضعيف . 


وعزاه السيوطي ف الدر (۰/ ۳۳۰( ال الطبراني في «السنة» وابن مردویه . 


- 1۱۵ - 


هذا يتطرق مثله هناك ورأيت بعضهم يقول غير متنع أن لاقي كف الصفة 
لكتفي النبي ب لا على منع ملاقاة الجسم للجسم. لكن على معنى ملاقاة الجسم 
لنور الشمس والقمرء قال: وهذا ظاهر ما جاء في الحديث «فوجدت بردها بين 
كتفي ) ولأنه ليس في اللاقاة أكثر من مقاربة المحدث من القديم . 


٠١1‏ - وقد جاء الشرع بذلك فروی «ان الله يدني عبده حتى يضع عليه 
كنفه)(5 ولأنه قد قال تعالى #عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» (الاسراء: 
٩‏ قال: يقعده معه على العرش( *. ولأن هذا غير متنع على أصل من أثبت 


(۸۹) أخرجه البخاري (۳۰۳/۸) )٤۷٥/۱۳( )181/1١(‏ ومسلم (۲۱۲۰/4) وابن ماجة 
(15/۱) عن صفوان بن محرز قال: بينا ابن عمر يطوف إذ عرض رجلٌ فقال: يا أباعبدال رحن 
- أو قال يا ابن عمر ‏ هل سمعت النبي كك في النجوى؟ فقال: سمعت النبي يق يقول: «يُدني 
المؤمن من ربه - وقال هشام : يدنو المؤمن حتى يضع عليه کنقه فيُقرره بذنوبه : تصرف ذنب كذا؟ 
فیقول : أعرف» یقول رب أعرف (مرتين)» فیقول: سترتها في الدنياء وأغفرها لك الیوم ثم 
تطوی صحيفة حسناته. وأما الآخرون ‏ أو الکفار - فینادی على رژوس الاشهاد: هؤلاء الذين 
کذبوا على ربهم» واللفظ للبخاري. ومعنى کنقه: أي ستره. والعنی أنه تحيط به عنایته التامة 
(الفتح ۷۷/۱۳). 

 )٩۰(‏ يصح في معنی هذا حديث ولا آثر- في حد علمي - بل کل ما جاء فيه معلول. وقد حکم علیها 
ابن تيمية بالوضع كما مر معنا سابقا في القدمتة.فقد آخرج الطبراني في الكبير (۲۱/۱۲) عن 
عبدالله بن صالح حدثني ابن فيعة عن عطاء بن دینار الهذلي عن سعید بن جبير عن ابن عباس 
أنه قال في قوله الله عز وجل #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» الاسراء: ۷۹ قال: يجلسه 
فیما بينه وبين جبريل» ويشفع لأمته فذلك المقام الحمود. 
قال اهيثمي في المجمع (۵۱/۷): وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف اذا لم يتابع. وعطاء بن دينار لم 
يسمع من سعيد بن المسيب. 
قلت : وفيه أيضا عبد الله بن صالح وهو الجهني صدوق كثير الغلط . 
وأخرج ابن مردوية ‏ كما في الدر المنثور  )777/0(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهیا أن النبي ا 
قرأ إعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» قال: «يجلسه على السرير». وعزاه إلى الديلمي أيضا 
(۳۲۸/۰). 
وأخرج ابن جرير في تفسيره )٩۸/۱۵(‏ عن ليث عن مجاهد في قوله إعسى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا» قال : يجلسه معه على عرشه . 
وفیه ليث وهو ابن أبي سلیم ضعیف . ۱ 
وقال ابن جرير بعد أن خرج هذا الأمر: وأول القولین في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن 
رسول الله يله . . ثم ذكر أحاديث الشفاعة . 
إلا أنه عاد فقال: هذا وإن كان هو الصحيح من القول (يعني أحاديث الشفاعة) في تأويل قوله = 
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أنه على العرش» لأنه إذا كان بجهة تصح الاشارة إليه فيها ویصح النظر منها 
وإنغا يمتنع على أصل من نفى كونه بجهة يشار إليه فيها. 

فان قيل: الكف ها هنا بمعنى القدرة ک| قال القائل : 
هون عليك فان الأمور بكف الاله مقادیرها 

يعنى في قدرته تقدیرها وتدبيرها فعلى هذا یکون اعتراف النبي ية بالعجز 
"واقراره بعد وضع الکف إغا هو إقرار بقدرة الله تعالی على ما فعل به من التعطف 
واللطف حتى عرف مالم یعرفه أو یکون المراد بالکف النعمة والنة والرحمة. ومنه 
قوله : لي عند فلان يد بيضاء أي نعمة منه كاملة فيكون إخباراً عن نعمة الله 
وفضله وإقباله عليه بان شرح صدره ونور قلبه فعرف مالم یعرفه . 

قیل: هذا غلط لانه ان جاز تأویل الکف عل ما قالوه جاز تاريل قول 
«خلَقت بيَدّي4 على ذلك ولان قدرته ونعمته لا تختص الکفین بل هي عامة في 
جمیع مقدوراته. وما قاله الشاعر من أن الأمور بکف الاله مقاديرهاء لا يشبه 
هذا لانه قد فر ما بكفه وهو تقدیر الأمور وذلك لا ختص الکف لأنه صفته . 
وتدبير الأشياء لا يحصل بالصفات . وإنما يحصل بالذات فأمًا ها هنا فاغا أضاف 
إلى الكف فعلً؛ كما أضاف إلى اليد فعلا وهو خلق آدم . 


فإن قيل : قوله «بين كتفي » معناه أ وصل ال قلبه من لطفه ونوره وفوائده. 
لأن القلب بين الكتفين وهو محل الأنوار العلوم . 

قيل : هذا غلط لأن القلب لا يوصف بوضع الكف فيه وإنما يوصف ذلك 
بالكتفين . 

فإن قيل: قوله «فوجدت بردها» يحتمل برد النعمة بمعنى روحها وأثرها من 
قولهم : عيش بارد إذا كان رغداً في رفاهية وسعة . 


> «إعسى أن يبعشك ربك مقاما محمودا» لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله يك وأصحابه 
والتابعین» فان ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا ية على عرشه قول غير مدفوع صحته لا 
من جهة خبر ولا نظر. . . إلى آخر کلامه رحمه الله . 
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قيل: هذا غلط لما بينا أن الكف ليس معناه النعمة وإذا لم يكن معناه 
النعمة لم يصح التأويل علیه(۱٩.‏ 

فان قيل : قوله «فوجدت برد آنامله» يحتمل آثار إحسانه ونعمه ورحمته في 
صدري فتجلى لي ما بين السماء والارضء قیل : هذا غلط لا بینا من أن احسانه 
ونعمه لا ختص القلب والکف والأنامل. ولأنه إن جاز تأویل الأنامل على ذلك 
جاز تأويل اليدين على النعمتین والوجه على الذات . 


.)۳۰۱- ۳۰۰ نقل هذه التأويلات البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‎ )٩۱( 


۱۱۸۰ 


الفصل الرابع 
جواز إطلاق تسمية الصورة عليه 


وقد بينا جواز ذلك في الخبر الذي قبله وقد بينا أنه لا يمتنع إطلاق ذلك لا 
على وجه الأبعاض والجوارح ى) جاز إطلاق نفس وذات . 


فان قيل: ذكر الصورة يرجع إلى النبي ية ويكون العنی : رأيت ربي وأنا 
في أحسن صورة كا يقوله القائل رأيت الأمير في أحسن صورة وزي9"©. 

قيل هذا غلط لأنه لم ينقل أن صفة النبي ية تغيرت في تلك الليلة» ولو 
كان لنقل كا نقل غيره من المخاطبة ووضع الكف وغير ذلك . وعلى أنه قد روي 
في الخبر ما يمنع من هذا بقوله «رأيت ربي في صورة شاب على وجهه فراش وفي 
رجليه نعلان» ولوكانت الصفة راجعة إلى النبي ييو لقال على وجهي وفي رجلي . 


فان قيل : فيحتمل أن تكون الصورة راجعة إلى الله تعالى بمعنى أنه بحسن 
خلق من يشاء كا يقبح خلق من يشاء لأن أفعل قد تجيء على معنى يفعل كما 
وصف نفسه بأنه «حکیم» والراد به محكم لما يفعله» > قيل: : هذا غلط لأنه بسقط 
فائدة التخصيص بتلك الليلة لأن النبي كل لم يزل مشاهداً لافعاله في خلقه من 
تحسين وتقبيح فحمله على هذا يسقط فحمله على هذا يسقط فائدة التخصيص 
بتلك الليلة . 


(47) لا يخفى ما في هذا التأويل من تكلف وبعد, لا يوافق قائله شرعا ولا عقلا ولا لغة. 
والخير الذي ذكره الصنف «رأيت ربي في صورة. . » سيأتي تخريجه وهو حديث منكر. 
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فإن قيل: فيحتمل أن تكون الصورة راجعة إلى الله تعالى بمعنى الصفة من 
توفر الرب عليه في الإنعام والإقبال عليه فيكون حسن الصورة یرجم إلى حسن 
الأفعال به والإكرام . 

قيل: هذا يسقط فائدة التخصيص بتلك الليلة» لعلمنا بأن نعمه عليه 
كانت ظاهرة بقيام المعجزات في المواضع التي تظهر النعم فيهاء ولأنه إن صح 
هذا التأويل ها هنا وجب أن يصح مثله في قوله «إنكم ترون ربكم يوم القيامة» 
على معنى صفته توفر أنعامه وأفضاله على أهل الحنة . 

فإن قيل : فقد ذكر النقاش(۳ في «شفاء الصدور» في تفسير قوله تعالى 
«لقد رأى من آیات ربه الکبر ى# (النجم : ۸) فقال قال عمرو بن عشان : 
ریت عبدالله بن أحمد بن حنبل في السجد الحرام في الحجر تحت الیزاب فقلت له 
يا أباعبد ال رحمن : أيش كان مذهب الشيخ في قول «رأيت ربي في أحسن صورة» 
قال: رأيته في أحسن مكان . 


قالوا وهذا ينفى الصورة. 


قيل : الرواية الصحيحة عنه ما ذکرنا من |ثبات الصورة | ه. 


)٩۳(‏ هو العلامة الفسر شيخ القراء آبوبکر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الوصلی ثم البغدادي 
النقاش ولد سنة 77 هب قال آبوبکر البرقاني: كل حدیث النقاش منكرء وقال الخطيب: في 
حدیثه مناكير بأسانید مشهورة . 
قال الذهبي : وكان واسع الرحلة قديم اللقای وهو في القراءات أقوى منه في الروايات. وله 
كتاب «الاشارة في غريب القرآن» و «دلائل النبوة». وله كتاب كبير في التفسير نحوا من أربعين 
مجلداً. .» ولو تثبت في النقل لصار شيخ الإسلام. قلت: واسم تفسيره «شفاء الصدور». مات 
سنة ۳۵۱ ها. 
(تاريخ بغداد .)5١5-7١1١/15(‏ ميزان الإعتدال (۰)۵۲۰/۳ السير (۵۷۳/۱۵ -۰)۵۷۲ 
وأنظر محطوطات کتابه «شفاء الصدور». تاربخ التراث لسزكين (۱۰4/۱)). 
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الفصل الخامس 

قول النبي كلد رلا أدري) لما قيل : له «فيم يمختصم الملا الأعلى» 

قيل: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يحتمل أنه كان يعلم لكن استعمل حسن الأدب بحضرة 

من هو أعلم به» حتى لا يدعي ذلك بحضرة من هو أعلم كا قال تعالى یوم 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا نك أنت علام الغيوب» 
(الائدة: .)1١١9‏ 2202 

وقیل : إنه يحتمل أنه لم يعلم ثم علم بعد ذلك ما بين المشرق والمغرب بأن 
زويت له الأرض كم روي في الحديث «زويت لي الأرض فأريت مشارقها 
ومغارہا»(“ , 


(44) أخرجه أحمد في مسنده (۰۲۷۸/۵ 4 ومسلم (/۲۲۱۵) عن حماد بن زيد عن أيوب عن 
أي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله ية «إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاريهاء وان أمتي سيبلغ ملكها ما ژوي لي منها. .» ومعنى زوي أي جمع. 
وأخرجه أحمد (۱۲۳/۶) عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسهاء 
الرحبي عن شداد بن أوس مرفوعا به. واسناده صحيح . 


رو 


فصل 
هل أحيا الله لنبيه الأنبياء في ليلة الإسراء أم نشر 
أرواحهم ف مثل صورهم 


۷ - فذکر أبواسحق في تعاليقه على «كتاب التفسير» في قوله تعالى إواسئل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا» الآية (الزخرف: 40) قال سعيد بن جبير: أحيا الله 


۸ -وذكر أبوبكر عبدالعزيز في «کتاب التفسير» في هذه الآية قولين: أحدها 
سل أهل الكتاب أما كانت الرسل تأتيهم بالتوحيد» أما كانت تأتي بالإخلاص» 
حكاه عن قتادة(3 6 , 


)٩۰(‏ ۸ أجد هذا الاثر. 

(47) آخرجه ابن جرير في تفسیره (41/۲۵) عنه واسناده حسن . 
واختار ابن جرير هذا القول فقال : وأولى القولین بالصواب في تأویل ذلك قول من قال: عني به 
سل مؤمني أهل الکتابین. فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يقال: سل الرسل فيكون معناه سل 
المؤمنين بهم وبكتابهم؟ قیل : جاز ذلك من أجل أن المؤمنين بهم وبكتاءهم أهل بلاغ عنهم ما 
أتوهم به عن ربهم» فال خبر عنهم وعما جاءوا به من ربهم إذا صح بمعنى خبرهم. والمسئلة عما جاژا 
به بمعنى مسألتهم» إذا كان السئول من آهل العلم بهم والصدق علیهم. وذلك نظير أمر الله جل 
ثناؤه إيانا برد ما تنازعنا فيه إلى الله وی الرسول «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 
ومعلوم أن معنى ذلك فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله لان الرد إلى ذلك رد إلى الله ورسولهء 
وكذلك قوله #واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» نما معناه: فاسأل كتب الذين أرسلنا من 
قلك .من الرسل.. فإنك تعلم صحة ذلك من قبلهاء فاستغنى بذكر الرسل عن ذكر الكتب إذ 
كان معلوما ما معناه اه. 
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قال سعيد بن جبير» وهو أحسن التأويلين إذ كان قد لقيهم» وظاهر كلام أبي بكر 
وقد قيل : إن أرواحهم نشرّت في مثل صورهم . 

٩‏ - وقد جاء هذافي حديث المعراج في رواية أبي حفص بن شاهين 
وأي طالب بن الغشاري"©. قال فيه «ثم أتينا بيت القدس فنشر لي أرواح 
الأنبياء فصليت معهم» فبين أن النشر كان على الأرواح» وقد ذكر أبوبكر الخلال 
في كتاب «السنة» هذه اللفظة . 


)٩۷(‏ هو الشيخ أبو طالب محمد بن علي بن الفتح ال حربي العشاري. سمع الدارقطني وابن شاهين وابن 
بطة وغيرهم . ۱ ش 
قال الخطيب: كتبت عنه وكان ثقة صالحاً . 
توفي سنة ١40ه.‏ (تاريخ بغداد (۳/ ۰0۱۰۷ طبقات الحنابلة (۰)۱۹۱/۲ ميزان الاعتدال 
5/امكي السیر(۸/۱۸٤)).‏ 


-۳- 


فصل ثان 

۰ - یتعلق بليلة الاسراء في قوله تعالى لثم دنا فتدلى» (النجم: ۸) هل 
الكناية في التدلي عن الله سبحانه أم عن جبريل؟ فذكر أبوبكر في «كتاب التفسير» 
في هذه الآية قولين: أحدهما أنه جيريل عن مجاهد والحسن في روایة؟). 

۱ والثاني: أنه الله سبحانه حکاه عن ابن عباس وعطاء وعكرمة 
والحسن(*», واختار هذا القولء والوجه فيه: أن رؤيته لجيريل قد سبقت 
مراراً لا تحصى فلا فائدة في إثباتها في تلك الليلة» إذ كان القصود بذلك حصول 
الفض. لفضيلة له وعلو النزلت ولأنه قال تعالى «#فأوحى إلى عبده ماأوحى» 
(النجم : ۱۰) والوحي إنما يكون من الله تعالى فقوله فأوحى كناية عمن تقدم 


)٩۸(‏ لم يذكر السيوطي في الدر نشور عنهم| شنيئا. 
إغا أخرج ابن جرير (۲۷/۲۷) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : «فكان قاب قوسين أو آدن» قال: 
الله من جبريل عليه السلام . 
وابن أبي نجيح وهو عبداللهء لم يسمع التفسیرمن مجاهد قاله يحيى القطان وابن عيينة (انظر 
جامع التحصيل ص90١7)‏ . 

(49) أخرج الطبراني في الكبير (۱۵۰/۱۱) عن عبدالرهن بن شريك عن أبيه عن عطاء بن السائب عن 
عكرمة وعطاء عن ابن عباس «ثم دنا فتدلى» قال: : هو محمد يك ودنى فتدلى إلى ربه عز وجل . 
قال افيئمي في المجمع :)١١5/1(‏ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 
قلت: كذا اقتصر عليه وفيه شريك بن عبدالله النخعي . سيء احفظ . 
وعزاه السيوطي في الدر (145/۷) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وأخرجه ابن جرير (۲۱/۲۷) قال حدثنا جى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن ابن عباس: «ثم دنى فتدلى» قال: دنى ربه فتدلى» وإسناده حسن وعزاه 
السيوطي في الدر (140/۷) إلى ابن مردويه . 
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ذکره وهو المتدلي. فعلم أن التدلی هوالذي يوحي وهو الله تعالى» وقد شهد 
الكتاب والسنة لما قاله آبوبکر قال تعالى #وجاء ربك» (الفجر : ۲) وفوله 
وبر ده دربي أو و ی )٠١‏ وبقول 
النبي 3 «ينزل الله تبارك وتعالى إلى سیاء الدنیا»< 


حدیث آخر فى هذا العنی 

۲ - ناه آبوحمد سیخ بن فد و ترجه من آغباز الات 
باسناده عن معاذ بن جيل قال احتبس علینا رسول الله يله يوماً بصلاة الغداة 
حتى كادت الشمس أن تطلع فلم| حرج صلی بنا الغداة فقال «إني صلیت الليلة ما 
ثديي حتى بدا لي ما في السموات والاأرض» ''2. 


(۱۰۰) أخرجه البخاري (۲۹/۳) ):75/1()154-1١8/11١(‏ ومسلم (۵۲۱/۱- ۵۲۳) عن 
أبي هريرة مرفوعا به . 

(۱ ۱۰) هو اخلال تقدمت ترجته . 

(۱۰۲) حدیث معاذ بن جبل. آخرجه أحمد «ه/۳ع۲) والترمذي (۳۰۸/۵ - ۳۹۹) وابن خزيمة في 
التوحید (ص ۲۱۸ - ۲۱۹) عن جهضم الييامي ثنا يحبى بن أبي كثير ثنا زيد بن أبي سلام عن 
أبي سلام - وهو زید بن سلام بن أبي سلام نسبه إلى جده - أنه حدثه عبدالرهن بن عیاش 
احضرمي عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل قال : احتبس علینا رسول الله او ذات غداة 
عن صلاة السو عق کا ری رای ٠‏ فخرج رسول اله يل سريعاً شوب 
بالصلاة» وصل وتجوّز في صلاته» فلا سلم قال : «كما أنتم على مصافکم» ثم أقبل إلينا فقال: 
وإني سأحدثكم ما حبسني عنکم الغداة» إني قمت من اللیل فصلیت . ب فرعام یت . : 
قال آبوعسی : حدیث حسن صحیح سألت محمد بن اسیاعیل عن هذا الحديث فقال: هذا 
Te‏ 

قلت : واعله ابن خزيمة (ص ۰ بتدلیس بجبی بن آي رن ولکنه قد صرح بالتحديت 
بالاسناد السابق وهو عند أحمد فأمنا من تدلیسه . 
تنبیه : سقط من اسناد ابن خزية ذکر رأ بي سلام» . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۹/۲۰ )٠‏ عن جهضم وموسی بن خلف قالا ثنا يحبى بن أبي كثير 
عن زيد بن سلام عن جده مطور عن ابي عبدالرهن حمن السكسكي عن مالك بن يخامر عن معاذ 5 
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الصفات بإسناده عن معاذ عن النبى قال «رأيت ربي في منامي» وذكر الخير. 
اعلم أن الكلام في هذا الخير يتعلق به فصول: أحدها جواز إطلاق 
الصورة عليه» وقد تقدم الكلام في ذلك . 


= به. فذکر أبا عبدالرحمن السكسكي بدلا من عبدال رحمن بن عياش . 
وأخرجه آبوبکر النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (5/). 
وابن عدي في الكامل (77414/7) عن موسى بن خلف العمي وحده عن يحبى بن أبي كثير عن 
زيد بن سلام عن جده مطور عن أبي عبدالرحمن السكسكي عن مالك بن يخامر عن معاذ بن 
جبل به . 


وموسی بن خلف العمي وثقه یعقوب بن شيبة والعجلي وقال آبوحاتم : صالح احدیث. وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي. وقال ابن حبان: أكثر من الناکیر (التهذیب ۳4۱/۱۰). 

وقال البيهقي في الأسماء (ص ۳۰۰) : وأحسن طریق فيه رواية جهضم بن عبدالله ثم رواية 
موسی بن خلف . 

وأخرجه النجاد (۷۵) وابن خزية (ص ۲۲۰) والطبراني في الكبير (۱4۲-۱4۱/۲۰) واخاکم 
(۵۲۱/۱) عن محمد بن سعيد بن سويد حدثني أبي عن عبدالسرهن بن اسحاق عن 
عبد ال رحمن بن ابي ليل عن معاذ بن جبل به. 

وأعله ابن خزيمة فقال: وهذا الشيخ سعيد بن سويد لست آعرفه بعدالة ولا جرحء 
وعبدالرحمن بن اسحاق هذا هو أبوشيبة الکوفي ضعيف الحديث» وعبدالرهن بن أبي ليلل م 
یسمع من معاذ ا هب 

وقال ابن عدي : وهذاله طرق قوله «رأيت ربي في أحسن صورة» واختلفوا في أسانيدهاء 
فرأيت أحمد بن حنبل صحح هذه الرواية التي رواها موسى بن خلف عن يحبى بن أب كثير 
حديث معاذ بن جبل» قال: هذا أصحها اه. 

وانظر الكلام على الحديث وطرقه الإصابة (؟ / 1٠0‏ - 4۰۷). 


(۱۰۳) هو عبيدالله بن أبي الفتح ‏ واسمه أحمد ‏ بن عثان بن الفرج» يكنى أبا القاسم الصيرني وهو 
الأزهري ويعرف بابن السوادي . 
قال الخطيب: وكان أحد المكثرين من الحديث كتابة وسماعاء ومن المعنيين به والجامعين له مع 
صدق وأمانة» وصحة واستقامت وسلامة مذهب وحسن معتقد. ودوام درس للقرآن. 
ولد سنة ۳۵۵ ه ومات سنة 1۳۵ ه. ٍ 
(تاريخ بغداد .))786/١١(‏ 


۲۷۰ 


الثاني : جواز رؤيته في منامه» وهذا غير متنع في حق النبي وَل وفي حق 
غيره من المؤمنين. 
11٤‏ - وقد نص أحمد على هذا فيم| رواه عبدالله سمعت أبي يقول: رأيت رب 
العزة في النوم فقلت: يا رب ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك؟ قال فقال: 
كلامي يا مد قلت يا رب بفهم أو بغير فهم؟ قال : بفهم وبغير فهم*'2. 


فأخبر عن نفسه بالرؤية فدل على جوازه. 


۵ - والوجه في جوازه ما روى أبوهريرة قال قال رسول الله کل «رؤيا الرجل 
الصالح جرء من سته وأربعين جزءا من النبوة»(٩‏ ۲۲ . 


فوجه الدلالة أنه آخبر أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» وما 
كان من النبوة لا يكون الا حقا ولا يكون باطلا» فوجب أن تکون رؤية الله 
حقا("۱۳). 


)٠١٤(‏ رواه ابن الجوزي في «مناقب الامام أحمد» (ص 4۳4) باب ذكر النامات التي رآها أحمد بن 
وسيأتي الکلام على هذه المسألة . 

)٠٠١(‏ أخرجه البخاري (40/۱۲) ومسلم (۱۷۷۳/4) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا 
به» لکن قال في رواية مسلم : جزء من خمس وأربعين جزءا. وتابعه أبوصالح عن أبي هريرة» 
أخرجه مسلم (4 /۱۷۷). 
وتابعها آبوسلمة عن أبي هریرق آخرجه مسلم ٤(‏ /۱۷۷). 
وتابعهم همام بن منبه عن أي هريرة. آخرجه مسلم (4 )۱۷۷٤/‏ . 


(۱۰) تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة في كتابه «تلبيس الجهمية» فقال في 
معرض بيانه للوهم والخيال ومطابقته للحقيقة : 
وقد يكون التوهم والتخيل مطابقاً من وجه دون وجه. فهو حق في مرتبته وان لم يكن مماثلا 
للحقيقة الخارجة مثل ما يراه الناس في منامهم . وقد يرى في اليقظة من جنس ما يراه في منامه. 
فإنه يرى صورا وأفعالاء ويسمع أقوالاء وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية» كا رأى يوسف 
سجود الكواكب والشمس والقمر له. فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه وكانت حقيقته 
سجود أبويه وأخوته» كما قال: یا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاک - 


- ۷ - 


ولأنه إجماع أهل الأعصار وذلك أن عصراً بعد عصر من لدن التابعين ومن 


(يوسف: ۱۰۰) وكذلك رؤيا الملك الق عيرها يوسف حيث رأى السنبل بل والبقر فتلك 
رآها متخيلة متمثلة في نفسه وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجدب. فهذا التمثل 
والتخيل حق وصدق في مرتبته بمعنى أن له تأويلا صحيحا يكون مناسباً له ومشابهاً له من بعض 
الوجوه. فان تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة . ولكن من اعتقد أن 
ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤيا هو مائل لنفس الموجود في الخارج وأن تلك الأمور هي بعينها 
BO‏ أن نفس الشمس التي في السباء والقمر والكواكب انفصلت عن 
أماكنبا وسجدت ليوسف» وأن بقراً موجودة في الخارج سبعاً سماناً أكلت سبعاً عجافا: : فهذا 
باطل . 
Na EE‏ . فهذا حق في الرؤياء ولا يجوز أن 
يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام» فإن سائر ما يرى في النام لا يجب أن يكون ممائلا» 
ون لاش أذ كرة اله الى رادشه ماه رسای ماه ف رید فإن كان إيمانه 
واعتقاده مطابقا أني من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك. ولا كان بالعكس. قال 
بعض المشايخ : إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله . وما زال 
الصالحون وغيرهم يرون رهم في النام ویخاطبهم وما أظن عاقلاً ینکر ذلك فإن وجود هذا مما 
لا يكن دفعه إذ الرؤية تقع للانسان بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة» وقد ذكرها العلماء 
من أصحابنا وغيرهم في أصول الدین» وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم انكار رؤية الله 
والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام » ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه 
في المنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام » ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم 
نفوا أن تكون رؤية الله في النام رؤية صحيحة كسائر مايرى في المنام . فهذا مما يقوله المتجهمة. 
وهو باطل مخالف ل اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل ولا اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم » 
وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى» واغاذلك بحسب حال 
الرائي وصحة إيمانه وفساده. واستقامة حاله وانحرافه . وقول من يقول ما خطر بالبال أو دار فى 
الال فاش بخلافه» وتر لك |ذا حمل عل مثل هذا کان حملا خا فلا نعتقد أت ما 
تخیله الانسان في منامه أو یقظته من الصور أن الله في نفسه مثل دلك» فانه لیس هوفي نفسه 
مثل ذلك. بل نفس الجن والملائكة لا یتصورها الإنسان ویتخیلها على حقيقتهاء بل هي على 
خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ویقظته. وان کان ما رآه مناسبا مشابياً لهاء فالله تعالى أجل 
وأعظم اه (تلبيس الجهمية (۷-۷۲/۱)). 
وقال في «الوصية الکبری» (ص ۲۷ - بتحقیقنا) وهي في مجموع الفتاوي (۳/ 02 : وقد يرى 
المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه» فإذا كان إيماناً صحيحاً لم يره إلا في 
صورة حسنة وإذا كان في إيمانه نقص رأي ما يشبه إيمانهء ورؤيا النام لها حكم غير رؤيا 
الحقيقة في البقظة. وها تعبير وتأويل لا فيها من الأمثال الضروبة للحقائق 


- ۱۳۸۰ 


بعدهم يخبر أنه رأى ربه ولا ينقل عن أحد من أهل العصر الإنكار عليه فدلّ 
57 - من ذلك رقبة بن مسقلة" ۱ قال: رأيت رب العزة في النام فقال: 
لأكرمن مثوى سليان يعني التيمي . 
ی 0 أنه 0 فقال: ماهذاالخوف 
lG Oy‏ 
فقال له : إقرأ القرآن ك| علمُتك» وذكر القصة بطوها. 

ولا يصح حمل ذلك على أنهم رأوا بشارة ربهم لأن في الأخبار مايسقط ذلك 
وهو قوله لأْکرمَنْ مثوی سليان» وقوله ما هذا الخوف. وقوله إقرأ. 

الثالث : جواز الإتيان عليه» وهذا غير متنع إطلاقه إذا لم يوصف بالانتقال 


ومثل هذا قوله #ثم استوى على العرش4 (الأعراف: 04) يجوز إطلاق هذه 
الصفة عليه لا على وجه الانتقال وامحدوث. ون كان حرث «ثم» يقتضي ذلك في 


(۱۰۷) رقبة بن مصقلة (ويقال مسقلة كما وقع في صحيح مسلم) العبدي أبوعبدالله قال عبدالله بن 
أحمد عن أبيه: شيخ ثقة من الثقات مأمون. وقال يحبى : ثقة وكذا قال النسائي والعجلي» 
وكان صديقا لسلیان التيمى (التهذيب ۲۸۲/۳). 

(۱۰۸) عطاء السليمي الزاهد المشهورء قال ابن أبي حاتم :)"4٠/7(‏ رأى عبدالله بن غالب» بايع 
ابن الأشعث» روى عنه نوح بن قيس » سمعت أبي يقول ذلك ۱ ه. وم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلاء وترجم له أبونعيم في الحلية (۲۱۵/۲ -۲۲۳). 

(۱۰۹) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات القارىٍ أبوعمارة الكوفيء قال ابن معين ثقة» وقال النسائي : 
ليس به باس. وقال ابن سعد : كان رجلا صالحاً عنده أحاديث وكان صدوقاًء وقال الساجي 
والأزدي : يتكلمون في قراءته وينسبونه إلى حالة مذمومة فيه وهو في الحديث صدوق سيء 
الحفظ ليس بمتقن في الحديث وقال احافظ: صدوق زاهد ربما وهم. . (التهذيب 
۳ -58). 


- ۱۲۹ - 


اللغت وكذلك قوله «ينرل الله إلى السماء الدنیا» يجوز إطلاق ذلك من غير انتقال 
وشغل 001 

فإن قيل قوله «في أحسن صورة» معناه بأحسن صورة فتكون الفاء عنی 
الباء» ويكون معنى الإتيان فعله واظهاره له. ومنه قوله تعالى «فأق الله بنيانهم 
من القواعد» (النحل: 5 معناه إظهار فعلی وكذلك قوله #هل ینظر ون الا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» (البقرة: ۲۱۰) معناه بظلل . 


قيل : هذا غلط لوجوه أحدها: أن إظهار فعله وتدبير ملكه عام في كل 
الأزمان والأحوال. فلا فائدة بتخصیصه في تلك الليلة التى أسرى به ا ه. 


والثاني : إن جاز تأويله على إتيان الأفعال والملك جاز عمل قوله «إنكم 


(۱۱۰) الواجب على المسلم التعبیر عن الحق بالألفاظ الشرعية» خصوصا فيما یتعلق بصفات الباري 
سبحانه وأسمائه» ولفظ «الحركة والانتقال» لم يرد في الكتاب والسنة» فالامساك عن ذكره هو 
الوافق للحق والصواب . 
قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله : 
وأما لفظ «الزوال» و «الإنتقال» فهذا اللفظ مجملء وهذا كان أهل الحديث والسنة فيه على 
أقوال: عغان بن سعيد الدارمي وغيره أنكروا على الجهمية قوم : إنه لا یتحرك . وذکروا ثرا 
أنه لا يزول» وفسروا الزوال بالحركة» فبين عثان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحاً م 
يكن حجة لهم > لأنه في تفسير قوله (الحي القيوم) ذكروا عن ثابت: : دائم باق لا يزول عا 
يستحقه. كما قال ابن اسحاق : لا يزوال عن مکانته . (قلت) والكلبي بنفسه الذي يروي هذا 
الحديث وهو يقول: (استوى على العرش) واستقر. ويقول: (ثم استوى إلى السماء) صعد 
إلى السماء. وأما «الانتقال» فابن حامد وطائفة يقولون : ينزل بحرکة وانتقال. وأخرون من 
أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذاء وقالوا : بل ينزل بلا حركة وانتقال. 
وطائفة ثالئة. كابن بطة وغيره يقفون في هذا . وقد ذكر الأقوال الشلاثة القاضي أبويعلى في 
«کتاب اختلاف الروايتين والوجهين» ونفى اللفظ بمجمله . والأحسن في هذا الباب مراعاة 
ألفاظ النصوص : فیثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي آثبته وينفي ما نفاه الله ورسوله ىا 
نفاه وهو أن یثبت النزول والاتیان والجيء وينفي الثل والسمي والكفؤء والند. 
وقد صرح طوائف منهم بالحركة كما صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنة» وصرحوا 
بانه لم يزل متكلم| إذا شاء» وأن الحركة من لوازم الحياة» وقد صرح بالحركة من صرح من 
الفلاسفة . 


ری ۳۹ 


ترون ربكم يوم القيامة» على رؤية أفعاله وملكه. وقد أجمعنا ومثبتوا الصفات على 
خلاف ذلك . 


الثالث: أنه وصفه بالصورة ووضع الكف بين كتفيه وهذه الصفة لا 
تتصف بها الأفعال والملك. فأما قوله «إفأن الله بنيانهم من القواعد» 
(التحل : )۲١‏ فالمراد به أفعاله لأن في الآية ما دل علیه. وهو خراب الديار بقوله 
#فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب» (النحل: .١١)۲١‏ 


وأماقوله «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» 
(البقرة: ۲۱۰) المراد به الذات على أصولناء لأن حمله على الأمر يسقط فائدة 
التخصيص بذلك الیو لأن أمره سابق لإيتانه. ولانه إن جاز حمله على هذا جاز 
حمل قوله «إنكم ترون ربكم يوم القيامة» على رؤية أمره وملکه . 


48 - فان قیل : فقد روي عن ابن عباس في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام» (البقرة : ۰) قال : یأتیهم بوعده ووعيده. 


قيل له: ولم يقل إنه لا يأتي ذاته فيحتمل أن يكون تأتي ذاته بوعده ووعيده 
وهكذا قوله #وجاء ربك (الفجر: ۲۲) معناه مجيء ذاته, لأن حمله على يجىء 
الأمر والملك يُسقط فائدة التخصيص بذلك اليوم لان آمره سابقء ولأن هذا 
يوجب تأويل «ترون ربكم». ولانه ليس في حمله على ظاهره ما حیل صفاته لأنا لا 


(۱۱۱) أخرج ابن جرير (1۷/۱6) عن قتادة في هذه الآية قوله: ٍي والله. لأتاها آمر الله من أصلها 
فخر عليهم السقف من فوقهم» والسقف أعالي البيوتء فاتفکت بهم بيوتهم فأهلكهم الله 
ودمرهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. واسناده حسن . 
قال ابن جرير: وقال آخرون : عنى بقوله (فخر عليهم السقف من فوقهم) يقول: عذاب من 
السماء لما رأوه استسلموا وذلوا . 
قال: وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال معنى ذلك : تساقطت عليهم سقوف بيوتهم إذ 
آق أصوها وقواعدها أمر الله فأتفكت بهم منازهم لأن ذلك هو الكلام العروف من قواعد 
البنيان وخر السقف. وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر الأعرف منها أولى من توجيهها إلى غير 
ذلك. ما وجد إليه سبيل اه.. 


١*١ 


نثبت مجيىء انتقال» بل نثبت مجيئاً غير معقول كام أثبتنا ذاتاً ونفسا ووجها 
وید . 


۱۳۰ وقد قال أحمد في رواية حنبل في قوله «إوجاء ربك( قال: قدرته قال 
أبواسحاق بن شاقلا هذا غلط من حنبل لا شك فيه. وأراد أبواسحق بذلك أن 
مذهبه حمل الآية على ظاهرها في جییء الذات هذا ظاهر كلامه والله علم . 

۱۳۱ - وقد قال أحمد في رواية أبي طالب هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغيام والملائكة» (البقرة: ۲۱۰) وجاء ربك واللك صفا صفا» 
(الفجر: ۲۲) فمن قال أن الله لا یری فقد كفر وظاهر هذا أن أحمد أثبت مجبىء 
ذاتی لأنه احتج بذلك على جواز رژیته, وإنما يحتج بذلك على جواز رؤيته إذا 
كان الاتيان والمجيىء مضافا إلى الذات . 


(۱۱۲) وهو الصواب الذي عليه أئمة السلف. وجمهور الأمة واختاره ابن جرير في تفسيره (۱۹۱/۲) 
فقال : وأولى التأویلین بالصواب في ذلك تأویل من وجه قوله طإفي ظلل من الغمام» إلى أنه من 
صلة فعل الرب عز وجل» وأن معناه هل ینظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتیهم 
اللائکة . 
قال: ثم اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذکره في قوله هل ينظرون الا أن 
يأتيهم ال فقال بعضهم : لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء 
والإتيان والنزول» وغير جائز تکلف القول في ذلك لاحد إلا بخبر من الله جل جلاله أو من 
رسول مرسل. فأما القول في صفات الله وأسهائه فغير جائز لاحد من جهة الاستخراج إلا با 
ذکرنا ا ه. 
ولا شك في صحة هذا القول. وهومن القواعد الثابتة لأهل السنة والجماعة, أنهم لا يتكلمون 
في أسماء الله وصفاته إلا بقول الله وقول الرسول ككل . 


كرس 5 


حدیث آخر في هذا العنی في الفاظه زيادة 
۲ - رواه أبوبكر الخلال عن الحسن بن ناضح الخلال قال نا الأسود بن عامر 
شاذان قال نا ماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي يل 
«رأى ربه جل ثناژه جعداً قططاً آمرد في حلة حراء»). 


(۱) حديث منكرء أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1۷۷/۲) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» 
(۳۰/۱) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۵۱۳-۰۱۲/۲) ختصراً والبيهقي في «الأسماء» 
(ص ٤٤٤‏ - 440) عن شاذان به» لكن فيه : حلة خضرای بدل حمراء. 
ورواه ابن عدي في الكامل (1۷۷/۲) وابن الجوزي في «العلل» (۳۰/۱) والخطيب في «تارخه» 
)۲۱٤/۱۱(‏ عن عبدالصمد بن حسان عن حماد به وفيه: عليه حلة حمراء. ووقع في العلل 
والتاريخ : ابن كيسان. وهو خطأء وابن حسان له ترجمة في الجرح لابن أبي حاتم )2١/7(‏ وقال 
عن أبيه: صالح الحديث صدوق. ووقع في الكامل المطبوع: ابن کیان وهو من تحريفات 
الناشرين للکتاب التي لا تعد. 
ورواه ابن عدي عن الحسين بن يحبى بن كثير عن أبيه عن حماد به. وسیکرره المصنف من طرق 
عن شاذان . 
قال ابن عدي : قال لنا ابن أبي داود: روى هذا الحديث شاذان وابراهيم بن أبي سويد وعفان 
وعبدالصمد بن حسان عن جاد. ورواه الحكم بن أبان عن زيرك عن عكرمةء وهو غريب ا ه. 
وقد اتهم حماد بن سلمة بهذا الحديث» وليس ذلك بصحيح . 
قال ابن عدي (777/15) حدئنا ابن حماد حدثنا أبوعبدالله محمد بن شجاع الثلجي أخبرني 
ابراهيم بن عبدالرحمن بن مهدي قال: كان حماد بن سلمة لا یعرف بهذه الأحاديث ‏ يعني التي في 
الصفات - حتى خرج خرجة إلى «عبادان» فجاء وهو يرويهاء فلا أحسب إلا شيطانا حرج إليه في 
البحر فألقاها اليه . 
قال أبوعبد الله : سمعت عباد بن صهيب يقول: إن حماد بن سلمة كان لا يحفظ. فكانوا يقولون 
إنها دسّت في كتبه» وقد قیل : إن ابن أي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه هذه الأحاديث 
| هب 
هكذا اتهم الثلجي الكذاب حماد رحمه الله » فدافع عنه ابن عدي بقوله : وأبوعبدالله بن الثلجي 
كذاب. وكان يضع الحديث ويدسه في كتب أصحاب الحديث بأحاديث كفريات فهذه الأحاديث 


من ندسیسه اه. 


- ۱۳۳۰ 


وقال الذهبي في الميزان (۵۹۳/۱) بعد نقله لكلام ابن الثلجي : قلت: ابن الثلجي ليس بمصدق 
على حماد وأمثاله وقد اتهم ! نسأل الله السلامة ١ه.‏ 
الا يا قال الذهبي في ميزانه :)٥۷۷/۳(‏ قال ابن عدي : كان يضع 
الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم بذلك. 
قلت (أي الذهبي) : جاء من غير وجه أنه كان ينال من أحمد وأصحابه . ويقول : أيش قام به 
أحمد؟ ! قال المروزي : أتيته ونه فقال : فا أقول١‏ كلام الله کا أقول: ساء الله وأرض الله . 
وكان يقول : أصحاب أحمد بن أحمد يحتاجون أن يذبحوا !! 
ويقول: عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة ! 
وتعرض الدارمي في «النقض على المريسي» له ورد عليه في مواطن كثيرة من كتابه. ولا تعجب 
بعد هذا من دفاع إمام الجهمية في عصرناء الكوثري اهمالك عن إمامه هذا بقوله في تعليقه على 
كتاب «الأسماء» للبيهقي وهو يرد على ابن عدي قوله (أبوعبدالله الثلجي كذاب): وهذا غاية في 
التجرؤ وهكذا يكون من تحمسهم في الباطل ! (يعني أصحاب الحديث) والثلجي إمام من أئمة 
المسلمين ! وكان من بحور العلم آية في الورع» لكن الهوى يقتل صاحبه. وقد كشفت الستار عن 
وجه هذا التجرؤ في غير کتاب. وقد سبق بعض ما يتعلق بهذاء والعقيلي على تعنته لم يذكره في 
الضعفاء. ولابن عدي نزوات تقضي على نفسه!» ثم أنظر إليه وهم مهجم على حماد بن سلمة: 
وأحاديث ماد بن سلمة في الصفات تحتوي على غرائب تحتاج إلى تدوين كتاب خاص» راجع 
تكملة الرد على النونية (ص 2)95 والدفاع عن حماد بن سلمة ومحاولة تصحيح مثل هذا الحديث 
لا يصدر إلا من لا يعي ما يقول ! قتبً لعل يستسيغ الوثنية في الاسلام !! ويحاول الدفاع عن 
ضعفاء الأحلام » بعد وضوح العلل وتبين الخلل فیما يتمسك به أهل الزلل والله سبحانه هو ا هادي 
اه., 
أقول: الله حسيبك فيم| سطرته في ذم السلف وأهل الحديث وتنقصهم ورميهم بالوثنية وقصور 
العقل واحهل. وغيرها من الصفات التى أنت وأتباعك أحقّ ما وأهلها. 
فالحاصل أن حماد بن سلمة بريء من عهدة هذا احدیت. وقيل أن عكرمة أخطأ فيه. 
قال البيهقي : وقد حمل غيره (يعني ابن عدي) من أهل النظر في هذه الرواية على عكرمة مولى 
ابن عباس رضي الله عنهماء وزعم أن سعيد بن المسيب تكلم فيه» وكذلك عطاء وطاووس 
ومحمد بن سيرين » وكان مالك بن أنس لا يرضاه. ومسلم بن الحجاج لم يحتج به في الصحاح اه. 
قلت : وكلامه فيه نظر» فقد دافع عن عكرمة الحافظ في التقريب» بقوله : ثبت عالم بالتفسير» 

يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا تثبت عنه بدعة. ٠‏ 

وقد احتار الدارمي رحمه الله في علة هذا الحديث فقال في «النقض» (ص :)١77‏ والله أعلم بهذا 
الحديث وعلته. غيرأ ني استنكره جداء لأنه يعارض حديث أبي ذر أنه قال لرسول الله ية : هل 
رأيت ربك؟ فقال : ا ويعارضه قول عائشة رضي الله عنبا: من زعم أن عمداً رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية وتلت (لا تدركه الأبصار) فهذا هو الوجه عندنا فيه | ه. 
والحديث فيه عنعنه قتادة وهو مدلس فلعلها هي العلت والله أعلم . 
وللحديث طريق أخرى موقوفة على ابن عباس . 


E 


۳ - ونا أبوالقسم عبدالعزيز بن أحمد قال نا أبوالحسن أحمد بن محمد بن 
موسى بن الصلت قال نا أبوعمر حمزة بن القسم الهاشمي ناعمر بن مدرك 
أبوحفص القاضي نا محمد بن الوليد موی بني هاشم قال نا شاذان قال نا حماد بن 
سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ية «رأيت ربي عر 
وجل في حلة خضراء في صورة شاب عليه تاج يلمع منه البصر» . 


۶6 - ونا أبوالقاسم عبدالعزيز قال أخبرني أبوبكر أحمد بن جعفر بن مالك في 
الإجازة وقرأته على أبي قال نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدئی أبي قال ثنا 
عبدالرزاق نا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس أن النبي كل قال 
«أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة ‏ يعني في النوم - فقال لي : يا محمد هل 
تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت: لا قال فوضع يده بين كتفي حتى 
وجدت بردها بين ثديي»(۲. 

۵ - وأخرج إلي أبوالقسم عبيدالله بن أحمد في جملة أخبار الصفات قال 
نا أحمد بن محمد الرازي قال نا مزة بن القسم قال نا آبوحفص عمر بن مدرك 
قال نا محمد بن الوليد مولى بني هاشم بغدادي قال نا شاذان قال نا حماد بن سلمة 
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ب «رأيت ربي عز وجل 
في حلة خضراء في صورة شاب عليه تاج يلمع منه البصر». 

7 وقال أيضا نا محمد بن العباس قال نا أبوالطيب محمد بن القسم الكوفي قال 
نا أحمد بن زهير بن حرب قال نا ابراهيم بن محمد عن عروة قال نا شاذان قال 
نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله بلا 
«رأيت ربي عز وجل جعداً أمرد عليه حلة خضراء». 


= فقد أخرج البيهقي في الأسماء (ص 45 4) عن ابراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سثل : هل رأى محمد كَل ربه؟ قال: نعم» رآه كأن قدمیه على 
حضرة دونه سترمن لؤلؤء فقلت: يا ابن عباس أليس يقول الله عز وجل »لا تدركه الأبصار» 
قال: لا أم لك! ذاك نوره الذي هو نوره» اذا تجلی بنوره لا يدركه شیء. 
ثم نقل البيهقي عن ابن معین, تضعيفه لابراهيم بن الحكم بن أبان. 
وهو ضعيف عند جمهور المحدثين (انظر التهذيب) . 
(۲) سبق تخريجه . 


۱۳۵۰ ل 


۷ - وناه آبوحمد الحسن بن محمد في جملة أخبار الصفات نایوسف بن عمر قال 
نا اسحق بن ابراهيم بن الحسن بن داود العطار قال نا أبوالفضل محمد بن 
ی هرون الوراق قال نا احد بن عمد بن ي رن سعید القطان قال نا سود بن 
عامر قال نا هاد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال 
رسول الله ية «رأيت ربي جعداً أمرد عليه حلة خضراء» . 


1 E يه‎ 
E ال ا‎ E E 
. آمرد(۲)‎ 


89 وأنا أبوبكر محمد بن عبداللك بن بشران قال أنا أبوالحسن على بن عمر 
الدارقطني نا أبوالعباس عبدالله بن جعفر بن خشيش نا خمد بن منصور الطوسي 
نا('» أسود بن عامر نا ماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي با «أنه رأى ربه عز وجل شاباً أمرد جعداً قططا في حلة خضراء» . 

۰ - وذکر أبوبكر الخلال في سننه قال أنا محمد بن علي بن محمد الوراق قال 
نا ابراهيم بن هاني قال نا أحمد بن عيسى وقال له أحمد بن حنبل حدثهم به في 
منزل عمه قال ناعبدالله بن وهب قال أخيرني عمروبن الحرث عن 
سعید) بن أي as‏ ای 
ا م الطفيل امرأة ة أبي بن كعب أنها قالت: سمعت رسول الله ب يذكر «أنه رأى 
و ال E‏ 
فراش من ذهبم(*. ‏ . 

1) في الأصل: نا أخبرناء وهو خطا. 

(۲) في الأصل : : سعد وهو خطأ. والتصويب من الطبراني والبيهقي وكتب الرجال. 


(۳) اسناده ضعیف. فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس . وقد أخرجه مسلم بلفظ : رآه بفؤاده مرتين. 
وقد تقدم ذكر طرقه . 

)٤(‏ حديث منكرء أخرجه الطبراني في الكبير )١٤١/٠٠(‏ والبيهقي في الأسماء (ص 441 - 41۷) عن 
عمرو بن الحارث به. 


۱۳۹ 


١‏ ونا أبوالقسم عبدالعزيز قال أنا أبوبكر عبدالعزيز في الإجازة قال 
نا محمد بن سليمان قال نا أحمد بن عبدالرهن بن أخي وهب قال ناعمي 
ری تن هلال أن 
مروان بن عثان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة ة أبي بن كعب آنا 
وي ا و 
أنصاف ساقيه في رجليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب» . 


۲ - وأنا أبوبكر بن بشران أنا الدارقطني ناحمد بن اسماعيل الفارسي 
لي الو و ا كو رس 
سعید() بن أبي هلال آخبره أن مروان بن عشمان آخبره عن عمارة بن عامر عن 
ام طقل اس ا لحب ا سيقت رو الله نگ تدترا رز 
النوم في صورة شاب ذي وفرة قدماه في الخضر عليه نعلان من ذهب على وجهه 
فراش من ذهب» . 

٠‏ وروی أبوعبدالله بن بطة في كتاب «الابانة» : قال أحمد بن محمد الباغندي 
قال نا أحمد بن عبدالجبار العطاردي قال نا يونس بن بكير عن محمد بن اسحق 
عن عبدالرحمن بن الحرث عن عبدالله بن أي سلمة عن عبدالله بن عمر أنه بعث 


)١(‏ في الأصل : سعد. 

= ضعفه الإمام أحمد بقوله: هذا حديث منكرء كما سيأتي نقل المصنف عنه. وفيه: مروان بن عثمان 
وهو ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري الزرقي» ضعفه أبوحاتم» وكذا الحافظ في التقریب . 
وقال في ترجته من التهذيب :)40/1١(‏ ذكر المؤلف (أي الزي) أنه روى عن أم الطفيل وفيه 
نظر» فان روايته إنما هي عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أم الطفيل امرأة أي في «الرؤية» وهو متن 
منکرء قال أبوبكر بن الحداد سمعت النسائي يقول: ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله عز 
ای 

قلت: وعمارة بن عمرو بن حزم . هو نفسه: عمارة بن عامرء فإن عمرو هو جد عمارة» كما سيأتي 

نقل المصنف عن أبي زرعة. 
وذكره ابن أبي حاتم في کتابه(۳۹۷/۷) ول يورد فيه جرحاً ولا تعدیلا. . وذكره ابن حبان في الثقات 
(۲۵/۰) وقال : يروي الطفیل امرأة أبي كعب عن النبي ی قال : «رآیت ري حديثا 
منكراأ » لم يسمع عمارة من أم الطفیل» وإغا ذکرته لكي لا يغتر الناظر فيه فیحتج به من حديث 

(5) هو مکرر الحديث السابق . 


۱۳۷ 


إلى عبدالله بن عباس يسئله هل رأى محمد ربه تبارك وتعالى؟ فبعث إليه : أن نعم 
قد رآه» فرد عليه رسوله فقال كيف رآه؟ قال: فقال رآه على کرسی من ذهب 
تاه أزيعة من الملايكة ملک ور رل وملك ى تشر منوت ف 
صورة ثور» وملك في صورة نس في روضة خضراء دونه فراش من 
ذهب»(). 
۶۵ - قال ونا أبوذر قال نا العطاردي قال نا يونس بن بكير عن أبي اسحق قال 
حدثني يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس قال : أنشد رسول الله َة من 


قول أمية بن أبي الصلت: 
رجل وثور تحت رجل يميله والنسر للأخرى وليث مرصد 


فقال رسول الله 6 صدق»(۲). 


(1) اسناده ضعیف. آخرجه ابن خزيمة في «التوحید» (ص ۱۹۸) وابن أبي شيبة في كتاب «العرش» 
(۳۸ - بتحقيقي) والأاخري في «الشريعة» (ص 55) والبيهقي في «الأسماء» (ص 1۳) 
وابن الجوزي في «العلل» (۳۷/۱) وذکره الذهبي في الیزان (1۷1/۳) كلهم عن يونس بن بكير 
عن محمد بن اسحاق به. 
قال البيهقي : فهذا حديث تفرد به محمد بن اسحاق بن يسار» وقد مضى الكلام في ضعف ما 
يرويه إذا لم يبين سیاعه فیی وني هذه الرواية انقطاع بين ابن عباس رضي الله عنها وبين الراوي 
عنه» وليس بشیء من هذه الألفاظ في الروايات الصحيحة عن ابن عباس رضى الله عنبها | ه. 
قلت: الانقطاع الذي ذكره البيهقي رحمه الله. هو جهالة الرسول بين ابن عباس وابن عمر رضي 
الله عنبهها. 

(۷) صحيح» أخرجه أحمد (۲۵۹/۱) وابنه عبدالله في «السنة) (۵0-۵۰۳/۲) والدارمي 
(97/5؟) وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۵۵/۲ -۲۵۹۰) وابن خحزية في «التوحيد» (ص )٩۱‏ 
والطبراني في الکبیر (۲۳۳/۱۱) وابن منده في «الرد على الجهمية) (ص 1۳ : 5) كلهم عن 
عبدة بن سليهان عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة (وقع عند أحمد: عتيبة وهو خطأ) عن 
عكرمة عن ابن عباس أن النبي ب : «صدق أمية في شيء من شعره فقال: 


رجل وثئور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال النبي يل صدق. وقال: 
والشمس تطلع کل آخر ليلة جمراء یسصبح لوا ستورد 


فقال النبي كله : «صدق». 


- ۱۳۸۰ 


وقد ذكر أبوالحسن الدارقطنى هذه الألفاظ في كتاب الرؤية من طرق . 


ٍعلم أن الكلام في هذه الأخبار في فصلين أحدهما في طرقهاء والثاني في 
ألفاظها. أما طرقها فان كلام أحمد في ذلك تلف . 


۹۰ - فروى المروذي قال حدثني عبدالصمد بن يحيى الدهقان قال سمعت 

شاذان يقول: أرسلت إلى أبي عبدالله أستأذنه في أن أحدث بحديث قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس «رأيت ربي» فقال: حدّث به فقد حدث به العلای 
فقلت: إنهم يقولون ما رواه غير شاذان قال: بلى قد كتبته عن عفان عن رجل 
عن حماد بن سلمة(© . 


= قال ابن كثير في تفسيره :)1/١/5(‏ هذا اسناد جيد. 
قلت: لكن فيه عنعنة ابن اسحاق. 
لكن قد صرح بالسماع في رواية يونس بن بكير عنه» أخرجها ابن خزيمة في «التوحيد» (ص )٩۱‏ 
والبيهقي في «الأسماء» (ص .)355١‏ 
وأخرجه ابن خزيمة (ص )4١‏ عن محمد بن عيسى حدئنا سلمة بن الفضل حدئني ابن اسحاق به. 
وفي اسناد البيهقى أحمد بن عبدالحبار وهو العطاردي» ضعيف, ولكن تابعه عند ابن خزيمة 
مین لاه اقفر ساف o‏ ركو مین سات اي ی يتاه 
۳ بي حاتم : سثل أبي وأبوزرعة عن عبدة بن سليمان ويونس بن بكر وسلمة بن الفضل؛ 

E‏ إليكم في ابن اسحاق؟ فقالا: عبدة بن سلیمان. 
ل کل حا ا رمه عمد ی .نوش اسه بل تابعه 
عمارة بن أبي حفصة أخرجه ابن خزيمة (ص )4١‏ حدثنا أبوهاشم زياد بن أيوب حدثنا اسماعيل 
يعني ابن عليه حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصة قال عكرمة 
فقلت لابن عباس : وتجلد الشمس؟ فقال: عصفت بن وأبيك» نما اضطره الراوي إلى أن قال 
تجلد. 
واسناده صحيح . عمارة بن بن أبي حفصت قال أحمد وابن معين وأبوزرعة وابن سعد والنسائي : ثقة 
وأبوهاشم ثقة حافظ . 
وزيادة قال عكرمة فقلت لابن عباس . . » فيها ما يستنكر وهوقوله: وأبيك. وقال الشيخ 
الهراس: وهي زيادة لا تطمئن إليها النفس . 

(۸) أخرجه ابن المصنف في طبقاته (۱۱۸/۱ - ۱۱۹) قال: أنبأنا محمد بن الأبنوسي عن الدارقطني 
حذثنا محمد بن جلد حدثنا آبوبکر المروذى حداثنا عبدالصمد بن ين فذکره, دون قوله : فقلت 
إنهم یقولون ما رواه غير شاذان . . الخ . 
عبدالصمد بن جبی الدهقان لم أجد له ترجمة. 


5 ۱۳۹۰ 


7 - وذكر أبوبكر الأثرم في كتاب العلل سألت أحمد عن حديث عبدال رحمن بن 
عايش الذي روى عن النبي و «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال يضطرب في 
. [سناده لأن معمرا روى عن أيوب عن أب قلابة عن ابن عباس عن النبي ككل . 
وروى معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن 
اللجلاج عن ابن عباس عن النبي كَل . 
ورواه ماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ل . 
ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس عن النبي د . 
ورواه عبدالرحمن بن زید عن جابر عن خالد بن اللجلاج عن 
عبدالرحمن بن عايش سمعت الني كلا . 
ورواه يزيد بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبدالرهن بن 
عايش عن رجل من أصحاب النبي كَل . 
ورواه يحبى بن أبي كشير فقال عن ابن عباس عن مالك بن يخامر عن 
معاذ بن جبل عن اي كه . 
وأصل الحديث واحد وقد اضطربوا فيه . 
وظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الإختلاف فيه» ولكن 
1 ورأيت في مسائل مهنا بن يحبى الشامي قال: سألته يعني أحمد عن حديث 
رواه ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن سعيد بن ابي هلال أن مروان بن عثمان 
حدثه عن أم الطفيل امرأة أي بن کعت اغا قالت سمعت النبي و «یذکر أنه 
رأى ربه في المنام في صورة شاب موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على 
وجهه فراش من ذهب» فحول وجهه عني وقال: هذا حديث منک وقال: لا 
نعرف هذا رجل جهول يعني مروان بن عثمان . 


6 - 


فظاهر هذا ال لتضعیف من أحمد لحديث آم الطفیل . 


۸ - ورآیته بخط أبي بكر الكشي قال عبدالعزیز سمعت الخلال یقول : | 
نروي هذا الحديث وان كان في إسناده شيء» تیا لخيرة ولان 00 
تنكره . 

۹ - ورأيت بخط ابن حبيب جوابات مسائل لأبي بكر عبدالعزيز قال: حديث 
أم الطفيل فيه وهاء ونحن قائلون به» وظاهر رواية ابراهيم بن هانیء تدل على 
صحته» لأن أحمد قال لأحمد بن عيسى في منزل عمه حدثهم به ولا يجوز أن يأمره 
أن يحدثهم بحديث يعتقد ضعفه لا سيا فيا يتعلق بالصفات . 

۰ - وقد صحه أبوزرعة الدمشقي فیا سمعناه من أبي محمد الخلال 
وأبي طالب بن العشاري وأبي بكر بن بشران عن علي بن عمر الحافظ فيم| خرجه 
في آخر «كتاب الرؤية» قال نا محمد بن اسماعيل الفارسي قال نا أبوزرعة 
الدمث و وت و د ل ا 
عشمان آخبره عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت 
رسول الله َة «یذکر أنه رأى E‏ شاب ذي وفرة 
قدماه في أخضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب» . 

قال أبوزرعة كل هؤلاء لهم أنساب قوية بالمدينةء فأما مروان بن عشان فهو 
مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري» وأما عمارة فهو ابن عامر بن 
عمرو بن حزم صاحب رسول الله يكل وعمرو بن الحرث وسعيد بن أبي هلال 
فلا يشك فیهی| وحسبك بعبدالله بن وهب محدثاً في دينه وفضله( . 


)٩(‏ في تاريخ أبي زرعة المطبوع (480/۱): ونسب مروان بن عشمان صاحب حديث أم الطفيل: 
مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري . 
قال أبوزرعة : آخبرنیه محمد بن عشمان عن محمد بن شعيب أنه نسبه له» وقد روى عنه بجی بن 
سعيد الأنصاري وسعيد بن أبي هلال | ه. 


-١541- 


وظاهر الكلام من أي زرعه ریات لرجال حديث أم الطفيل› وا 
هم وبيانا عن عدالتهم» وهو ظاهر ما عليه أصحابنا لأن آبابکر الخلال ذكر 


حديث أم الطفيل في «سننه» ولم يتعرض للطعن عليه . 


۱ - وآخرج ال أبو اسحق البرمکی<۱) جزءاً فيه حكايات عن 
أي الحسن بن بشار) رواية أبيه آپي حفص(۱۱) عن أبيهأحمد بن 
ابراهیم*۱) قال : سألت شخ يعني أباالحسن , بن بشار١؟١)‏ عن حديث 


. کذا في الأصل‎ )١( 
في الأصل : بن يسار وهو خطأ.‎ )۲( 


(۱۰) ابو اسحاق البرمكي هو الشيخ الإمام ابراهيم بن عمر بن أحمد بن ابراهيم البرمكي ثم البغدادي 
الحنبلي» مولده في سنة إحدى وستین وثلاث مئة. سمع آبابکر القطيعي والحافظ آباالفتح الازدي 
الموصلي وابن ن ماسي وعدة . 
حدث عنه : أبوغالب محمد بن عبدالواحد الشيباني» وأبوطالب اليوسفي وغيرهما. قال الخطيب: 
كتبت عنه» وكان صدوقاً ديناء فقيها على مذهب مد وله حلقة للفتوى» مات يوم التروية من 
ذي الحجة سنة خمس وأربعين وأربع مئة. 
قال الذهبي : كان ذا زهد وصلاح» ومعرفة تامة بالفرائض . (تاريخ بغداد /٦(‏ ۱۳۹)» طبقات 
الحنابلة (۲ ۰0۱۹۱-۱۹۰ اسر (۱۷ ۰01۰۷-۲۰۵ 
وله في الظاهرية : «النتخب من فوائد عبدالله بن ابراهیم بن ماسي» . 
مجموع ۱46 (ق ۱/۱۲ -۲). (المنتخب من مخطوطات الحديث للعلامة الألباني (ص ۱۳۰)). 

(۱۱) هو عمر بن أحمد بن ابراهیم أبوحفص البرمکي. كان من الفقهاء والأعیان النساك الزهاد» 
ذوالفتیا الواسعة والتصانیف النافعة من ذلك «الجموع»» حدث عن ابن الصواف واخطبي . 
قال الخطيب: حدثنا عنه ابنه علي وکان ثقة صالحا ديناء مات سنة ۳۸۹ ه. (تاریخ بغداد 
(۲۲۱۸/۱۱ -۲۲۹) طبقات الحنابلة (؟ /۱۵۵-۱۵۳). 

(۱۲) هو أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل البرملي» ترجمه ابن الصنف في طبقاته (۷4/۲) قال: صحب 
جماعة تمن صحبوا من صحب إمامنا أحمد وتخصص لصحبه أبي الحسن بن بشان وحكى عنه 
أشياء قد ذكرنا بعضها في «أخبار أبي الحسن بن بشار»» ونذكر الآن في هذه الترجمة ما أغفلناه 
هناك من ذلك . : ثم ذكر بعض آخباره . 

(۱۳) هو علي بن محمد بن بشار أبوالحسن, الزاهد العارف. حدث عن عبدالله وصالح ابني أحمد بن 
حنبل وأبي بكر المروذي » روى عنه أبوالحسن أحمد بن محمد ابن مقسم المقرىء وعلي بن محمد بن 
جعفر البجلي وغيرهما . 
قال أبوعبدالله بن بطة الفقيه : إذا رأيت البغدادي يحب أبالحسن بن بشار وأباحمد البربهاري 


1۶۲ - 


ام الطفيل وحديث ابن عباس في الرؤياء فقال: صحیح. فعارض رجل. فقال: 
هذه الأحاديث لا تذكر في مثل هذا الوقت. فقال له الشيخ : فَيَدْرس الاسلام 
0 كت(2350, 


۲ وكتب ال أبوالقسم عبدال رحمن بن محمد بن إسحق بن محمد بن يحبى بن 
منده الأصبهاني بجزءٍ فيه حديث ابن عباس في الرؤية من طرق. وكلام أصحاب 
الحديث عليه . 


۳ - فقال أنا الحسن بن علي بن سلمة الهمذاني وحمد بن علي بن مهدي 
وغيرهما قالوا ثنا أحمد بن جعفر بن مالك / وناأحمد بن محمد بن عبدالله بن 
اسحق واللفظ له قال نا سليمن , بن أحمد بن آیسوب(۳) قال نا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال نا الأسود , بن عامر قال نا حماد بن سلمة عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ية «رأيت ری في صورة 
شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء» . ۱ 


٤‏ قال : وأبلغت أن الطيراني قال: حدیث قتادة عن عکرمة عن ابن عباس 
عن النبي مي في الرؤية صحیح » وقال: من زعم أني رجعت عن هذا الحديث 


2 فاعلم أنه صاحب سنة . 
قال الخطيب: قال لي أبويعلى محمد بن الحسين الفراء: أبوالحسن علي بن محمد بن بشار الزاهد. 
كان يروي مسائل صالح بن أحمد, وكان له كرامات ظاهرة» وانتشار ذكر في الناس» وتوفي سنة 
ثلاث عشرة وثلاث مئة. 
(تاريخ بغداد »)17/1١5(‏ طبقات الحنابلة (؟ /لاه ‏ ۱۳)). 
(۱6) ذكرها ابن الصنف في طبقاته (۵۹/۲) في ترجمة أبوالحسن بن بشار معلقة : وقال أحمد الرمكي : 
)١5(‏ هو الطبراني وقد تقدم بیان مكان الحديث عنده» وهو من غير هذا الطریق . 


-1١59- 


بعد ما حدثت به فقد کذب. وهذا حديث رواه جماعة من الصحابة عن 
النبي ی وجماعة من التابعين عن ابن عباس» وجماعة من تابعي التابعين عن 
عکرمت وجماعة من الثقات عن حماد بن سلمة(۲) عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي كل وذكر أساءهم بطوها. 

٥‏ وأنا محمد بن عبيدالله الأنصاری قال سمعت أبالحسن عبيدالله بن 
غا هن ی ساي ذبن ا رقن تست ابن ات 
ا لحافظ” ٠‏ يقول : من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق . 

57 وأنا محمد بن سليمان قال سمعت بندار بن أبي اسحق يقول سمعت 
علي بن محمد بن بان يقول سمعت البرذعي شرل میک اا الرازي 
يقول: من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله کل 
«رأيت ربي عز وجل» فهو معت زلي 2369 . 


۷ - وسمعت علي بن أحمد بن مهران الدینی() قال حضرت 


: هنا إشارة من الناسخ إلى وجود سقط في العبارة استدركه في الهامش وكتب إلى جانبه‎ )١( 
. صح › ولكنه مطموس لم استطع. قراءته‎ 
ثم تبين لي عند حصولي على الصورة الثانية وهو: «وقال أبي رحمة اله : روى هذا الحديث‎ 
. ! جماعة من الأئمة الثقات عن حماد بن سلمة». ولا يتناسب مع السياق‎ 

. هو الإمام الحافظ المتقن الفقيه أبوبكر أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة البغدادي‎ )١١( 
حدث عن أحمد بن حنبل بسائل وعن اسماعيل بن مسعود الجحدري» ومحمد بن مسكين الييامي‎ 


وعدّه. 

وحدث عنه : عبدالباقي بن قانع وأبوبكر الشافعي والطبراني والفقيه أبوبكر الخلال وأبوبكر بن 
مجاهد . 

.قال الدارقطني : ثقة ثقة. 


وقال ابن المنادي : كان من الحذق والضبط على نهاية ترضى آهل الحديث. وقال الذهبي : كان 
نقالا لكتب القراءات» ومسائله عن الإمام أحمد مدونة» وكان موصوفاً بالاتقان والتثبت . 
توفي سنة ۲٩۳‏ ه. 
(تاریخ بغداد (4/ 10 »)5١-‏ طبقاته الحنابلة (4/۱- 1۵) السبر (۸6-۸۳/۱)). 
(۱۷) في سنده من ۸ آجد له ترجمة . 
(۱۸) کذا نی الأصل ابن مهران. ول أجد من ترجمهء ولعله أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن آخرم الديني» ثم النيسابوري الصندلي المؤذن. مولده سنة 10۵ ه ووفاته سنة 
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أباعبدالله بن مهدي وحضر عند جماعة فتذاكروا حديث عكرمة» وأنكره 
ودعا لى. 


۸ - ونا محمد بن محمد بن الحسن قال نا أحمد بن محمد الملحمي قال سمعت 
حمد بوعل بن جعفر البغدادي قال سمعت اعدين حمد بن هان الاشرم 
یقول سألت أباعبدالله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي ية «رأيت ربي» الحديث فقال أحمد بن حنبل 
هذا حديث رواه الكبرعن الكبرعن الصحابة عن النبي كك فمن شك في ذلك 
أو في شيء منه فهو جهمي لا تقبل شهادته. ولا یلم عليه» ولا يُعاد في 
مرضه(05) . 


4 - وأنا أحمد بن محمد بن عبدالله بن اسحاق قال نا محمد بن يعقوب قال 
نا أحمد بن محمد قال نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي يصحح هذه 


١‏ وروی باسناده عن عبد الوهاب الوراق قال سمعت أسود بن سالم يقول في 
هذه الأحاديث التى جاءت في الرؤية قال: نحلف عليها بالطلاق والعتاق أنها 
000 
عجو 57 


فهذا الكلام في طریقها . 


۳ + ه. 
قال عبدالغافر في تاريخه (بواسطة السبر) : شيخ عابد فاضل جلیل. من تلامذة الامام أبي محمد 
الجويني . 
وقال الذهبي : الشیخ العالم الزاهد, بقية السندین . . 
(السیر (۱۵۷/۱۹ ۰0۱۵۸ العبر (۰)۳۶۱/۳ شدرات الذهب (1۱۱/۳)). 
(۱۹) في سنده من لم أعثر له على ترجمة . 
(۲۰) سبق تخريجه في أول الکتاب. 


16۵ 


وأما ألفاظ هذه الأحاديث فإنها تتضمن اثبات الصورة واثبات الر وی وقد 
تقدّم الكلام في ذلك فيما قبل وتتضمن زيادة ألفاظ في الرؤية لا يجب أن 
يستوحش من إطلاقهاء لوجهین : 

أحدهما أن أحمد قال في رواية حنبل لا نزیل عنه صفة من صفات ذاته 


لوحتم ولیس ی قوله: شاب وأمرد وجعد وقطط وموفر بات : تشبيه › وت 
ی ی ها E rS‏ أن 
وهذا غير ممتنع کا لم يمتنع وصفه کک وكا روي في تفسير قوله 
#عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» (الاسراء: ۷۹) قال يقعده على العرش . 
وکا زوي «آن الله يدن عبده حتى يضع عليه كنفه» وکا روي في قوله «ثم 
دنا فتدلى فكان قاب قوسين» (النجم : 4-6 وكاروي «أنه وضع يده بين 
کتفیه» وى| روي «دونه حجاب» وغير ذلك(" . 
واعلم آنها رأيا منام لأن أم الطفيل قد صرحت بذلك في خبرها وحديث 
آبوالقسم فقال «أتاني ري الليلة في أحسن صورة يعني في النوم» . 
لنافع : لا تكذب علي کا کذب عکرمة على ابن عباس(۳۳). 


(۲۱) سبق تخريج هذه الأحاديث. 

(۲۲) التهذيب (۲۰۷/۷). 
ورده الحافظ في التقريب بقوله : ثقة ثبت عالم بالتفسی > م یت تکذیبه عن ابن عمر ولا تثبت 
عنه بدعة . آما الحافظ الذهبي فقال : ثبت» لکنه أباضي يرى السیف» وروی له مسلم مقرونا 
وتحایده مالك . (الکاشف (۲۱/۲)). 
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قيل هذا غلط لأن عكرمة ثقة ثقة» وهو موی لابن عباس وقد أخرج عنه 
البخاري ومسلم ومالك وأحمد وغيرهم من أئمة أصحاب الحديث. 

فإن قيل: فهذه الأخبار منام والشيء قد یری في المنام على خلاف ما هو 
به» قيل هذا غلط لوجوه: أحدها أن النبي كَل قصد بذلك بیان كرامته من ربه 
وقرب منزلته منه» فإذا حمل على خلاف ما أخبر زال المقصود» ولان ما يخبر به 
شرع فهو معصوم فيه وصفات الله عز وجل شرع اعتقادهاء وإذا كان قوف 
استوى فيه النام واليقظة لأن رؤية الأنبياء تجري مجرى الوحي ؛ من ذلك رؤيا 
ابراهيم عليه السلام ذبح ولده, ومن ذلك رؤيا يوسف عليه السلام في المنام 
الكواكب أنها ساجدة له ولأن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام . 

فان قيل يحتمل أن يكون قوله «رأيت ربي جعداً قططاً شاباً موفرأً» معناه: 
وأنا جعد قطط أمرد فتكون الصفة راجعة إلى النبي ی كا يقال : رأيت الأمير 
راکباً جتمل آن یکون الأمرهر الراکب. وحتمل آن یکون الرائي راکب 

قيل هذا غلط لوجوه: أحدها: أنه لم يكن هذه صفات النبي یز ولو 
تغيرت صفته في تلك الحال لأخبر بذلك كا أخبر بوضع اليد بين كتفيه» وکا أخبر 
بقوله «فيم يختصم الملا الأعلى» ولأن ألفاظ الخبر تدفع هذاء لأن في حديث 
ابن عباس عليه «تاج يلمع منه البصر» لو كانت الصفة راجعة إلى النبي کف لقال 
علي تاج وني حدیث أم الطفيل «رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على 
وجهه فراش من ذهب» ولو كانت الصفة عائدة على النبي َي لقال: على وجهي 
وعلي فراش وعلي نعلان. وعلى أن قائلاً لو قال رأيت الأمير جعداً قططاً ‏ 
تنصرف هذه الصفة إلا إلى الأمير دون الرائي كذلك ها هنا. 


فان قیل : يحتمل أن تكون هذه المناظرة التي وصفها في الخبر ترجع إلى ما 
رأى في الجنة من هذه الخلق وما رينت به وأنه كان رائياً لربه في جیع ذلك لم 
يقطعه نظره إليها عنه ولم يشغله عنه . 

قيل: هذا غلط لأنه لوقال: رأيت الخليفة في صورة شاب على وجهه 
فراش وفي رجليه لم يعقل من ذلك داره وإغا يرجع ذلك إلى ذاته . 
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فإن قيل: هذه الصفات لا تليق بصفات الله سبحانه لأنها من صفات 
المخلوقين المحدثين. قيل: هذا غلط. لأن مثل هذا موجود في إثبات الوجه 
واليدين والعين فاٍنها من صفات المخلوقين المحدثين وقد جاز وصفه بها . 

فإن قيل: إنما أثبتنا ذلك لأنها وردت من طريق مقطوع عليه وهو القرآن 
وهذه أخبار آحاد وخبر الواحد إنما يقبل فیبا طريقة العمل. فأما فيما طريقة 
الإعتقاد والقطع فلاء لأنه لا يمكن القطع بثلها . 

قيل : هذا غلط. لأنها وإن كانت أخبار آحاد فقد تلقتها الأمة بالقبول. 
منهم من حملها على ظاهرها وهم أصحاب الخد يث( )» ومنهم من تأولها وتأويله ها 
قبول لحاء ذا لقت بالقيول اقتضت العلم من طریق الااستدلال» لأن تلقيهم 
ما يدل على صحتها. 


وجواب آخر: وهو أنه لولم يجب قبوضا لم يجب التشاغل بتأويلها كسائر 
الأخبار الباطلة» ولا تشاغلوا بالتأويل على مقتضى اللغة علمنا صحتها. 
فإن قيل : إغا تأولناها لكلا يخلو نقلها من فائدة. وأن لا يكون ورودها كلا 


ورود. 


قيل : لولم يجب قبوها لم یلزم طلب الفائدة ها وم يضر اطراحها کساشر 
الأخبار الباطلة . 


101 - وقد روي عن ابن عباس كلام يؤكد صحة حديثه ذكره أبوبكربن ابي داود 
في كتاب «السنة» من جملة كتاب السنن باسناده عن عكرمة قال سثل ابن عباس 


(۲۳) الذي عليه المحققون من ام بيس پا بای رو المتواتر في 
تلقي العقيدة وغيرهاء وأن التفريق بينهما بدعة محدثة, لم يعرفها سلف الأمة وعلمائهاء وإنما 
أحدثها من كاد هذه الأمة وعقيدتها . 
وبسبب هذه البدعة الشنيعة ردّت أحاديث علامات الساعة ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
وظهور المهدي وخروج الدجال. . وغيرها من أحاديث العقيدة . 
وللشافعي رحمه الله كلام نفيس على خبر الواحد وحجيته في كتابه «الرسالة» (ص ۳۹۹ .)٤١١-‏ 
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. هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم » قال كيف رآه؟ قال: في صورة شاب دونه ستر 
من لؤلؤ» كان قدميه في حضرة فقلت أنا لابن عباس : أليس هو من يقول لا 
تد رکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير4؟ قال : لاام لك ذلك 
نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء(*"2. 

وهذا يدل من كلامه على إثبات الحديث وحمله على ظاهره وتأويل الآية. 
۲ -فأما الفراش فقال أبوبكر عبد العزيز نا أحمد قال سألت ثعلب عن قوله 
«فراش من ذهب» قال : الفراش ما تطایر من كل شيء رقیق فهو فراش . 

فهذا حدٌ الفراش في الشاهد۲۳۹ فاما الفراش الذکور في الخبر فلا نعقل 
معناه كغيره من الصفات(۲۱) . 


(۲۶) أثر ضعیف. وقد سبق تخريجه . 1 

(۲۵) «الفراش» بالفتح : الظير الذي يُلقي نفسه في ضوء السرا- > واحدتها: فراشة. الهاية 
(۳۰/۳). 

(۲۲) بل الصواب أن أهل السنة واماعة یعقلون معاني الصفات الاهية ولکنهم یفوضون الکيفية آما 
تفویض العنی فليس هو مذهب أهل السنة بل هو مذهب بدعي كما تقدم . 


- 16٩. 


حديث آخر في الصورة 


۳ - رواه أحمد في السند عن عبدالرزاق نا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليشي عن أبي هريرة قال قال الناس يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال النبي يا «مل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا یا 
رسول الله فقال وهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» فقالوا: 
لا یا رسول الله قال «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك» يجمع الله الناس فيقول: 
من كان يعبد شیک فیتبعه فيتبع من كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الشمس 
الشمس ویتبم من كان یعبد الطواغیت الطواغیت. وتبقی هذه الأمة فیها 
منافقوهاء فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي یعرفون فیقول: آنا ربکم 
فيقولون : نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. فإذا جاءنا ربنا 
عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا 
فیتبعونه»(۲۲. 

اعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات الصورة وعلى الإتيان» وقد تقدم ذلك 
في الأخبار التي قبله وبينا أنه غير ممتنع جواز اطلاق الصورة لا كالصور» كإطلاق 
نفس وذات لا کالنفوس والذوات» وإتيان لا عن انتقال وشغل مکان» کا جاز 
إطلاق الإستواء على العرش لا عن انتقال من حال إلى حال. وکا جاز رؤيته لا 
في مكان! وان لم يكن ذلك معلوماً في الشاهد. 

فان قيل: معنى الإتيان ها هنا ظهور فعله كقوله فأ الله بنيانهم من 
القواعد» (النحل: ۲۲) وقوله #وجاء ربك (الفجر: ۲۲) وقوله طإهل 
ينظر ون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» (البقرة: ۲۱). 


- ١ - 


قيل : هذا غلطء لا بِيئًا فساده() في الخبر الذي قبله وبينا أن ظهور فعله 
عام في كل الأزمات والأحوال فلا فائدة لتخصیصه في ذلك اليوم . 


والثاني: إن جاز تأويل الإتيان على الأفعال جاز تأويل قوله #ترون 
ربكم 4 على رؤية أفعاله وملكه وذلك لا يصح وبينا أن قوله #وجاء ربك» 
(الفجر: ۲۲) «ومل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل) (البقرة: ۲۱۰) على 
ظاهره وأن المراد به الذات وأجبنا عن قوله فأق الله بنياهم» (النحل: ۲5) 
على أن الراد به أفعاله لأن في الآية ما دل عليه من خراب الديار. 


فان قيل: فقوله «في صورته» معناه بصورته. فتكون الفاء ها هنا بمعنى 
الباء وقد رويعن ابن عباس في قوله ني ظلل من الغمام» بظلل »ولقوله الحركة 
بالمتحرك والحركة في التحرك فتحصل تقديره يأتيهم بالصورة التي يعرفونها في 
الدنيا من التدبير واللك. لأن معرفتهم له في الدنيا كانت بالدلالات المنصوبة 
وآیاته . 

قيل هذا غلط لوجوه أحدها: أن قوهم أنت ربنا فیتبعونه» وهذا لا يتصور 
في أفعاله وملكه. لأنه لا يوصف بالربوبية ولا يصح اتباعه . 

الثاني : أنه إن جاز تأويله على ما يظهر من أفعاله وملكه جاز تأويل قوله 
«انکم ترون ربكم» على رؤية تعطفه بكم ورحمته لكم» وقد أجمعنا ومثبتوا 
الصفات على خلاف ذلك . 

الشالث: آنهم سألوه هل نرى ربنا قال «ثم يجمع الله الناس ثم يأتيهم 
فيقولون أنت ربنا» فاقتضى ذلك إتيانا يرونه فيه لأن النبي 5 أثبت هم رؤية 
ووصف(") هم كيفية الرژية . 

(۱) في الاصل : افساده وهو خطأ. (۲) في الأصل : وصف. والسیاق يقتضي زيادة الواو. 


(۱) حدیث صحيح. رواه هد (۲۷۰/۲ -۰ ۰۲۷۰ 0۳6-۰۵۳۳ والب‌خاري (440/۱۱) عن 
عبدالرزاق به وقد اختصره الصنف هنا. وقد تابع ابراهیم بن سعد معمرا عند البخاري 
(۱۹/۱۳ - ۲۰) ومسلم (۱۱۳/۱ -۱۱۱). 
وتابعهیا شعیب عند البخاري 155/١1١(‏ - 180). 


- ۲ ۳ 


فان قیل : يحتمل أن يكون قوله «يأتيهم الله) معناه يأتيهم خلق من خلقه 

من الملائكة يتصور هم ويخاطبهم بأمر الله وأضاف ذلك إليه > کا يقال ضرب 

الأمير اللص معناه أمر بضربه. يدل على ذلك قوهم «نعوذ بالله منك» ولو كان هو 
الإله لقالوا: نعوذ بك . 


قيل : هذا غلط لقوله «فيأتيهم الله» ولأن القوم سألوه هل نری ربنا قال 
«نعم يجمع الله الناس ثم يأتيهم فيقولون آنت ربنا» فاقتضى ذلك إتياناً يرونه منه. 

وأما قوهم «نعوذ بالله منك» فلا يمتنع مثل هذاء ىا روي أنه كان في دعاء 
النبي ب «أعوذ بك منك»( ولا يمتنع أن يذكر الاسم الظاهر في موضع الكناية 
كا قال تعالى یوم نحشر المتقين إلى الرهن» (مريم : 86)وتقديره نحشر المتقين 
إلينا. 

فان قيل : فقد حكي عن أبي عاصم النبيل أنه كان يقول: ذلك تغير يقع 
في عيون الرائين كنحو ما يتخيل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو به فيتوهم 
الثىء على الحقيقة . 
يعرفونها فيقولون نعوذ بالله منك ثم يأتيهم في الصورة التي یعرفونها فيقولون أنت 
ربنا ویتبعونه» وهذا الفرق بين الصورتين لا يكون عن تغير یقع في العين وإنما 
يكون عن تيز صحيح . 

ی یا ی ی 0 
سبحانه على صور كثيرة يجهلونه مرة ويعرفونه أخرى» أو يكون من يحل الصور 
فتنتقل الصور به لاستحالة أن يكون حالا أو محلا للصور أو مصور, فلم يبق إلا 


(۲) آخرجه مسلم (۳۵۲/۱) عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: ققدت رسول الله كله ليله 
من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدّمیه - وهو في السجد - وهما منصوبتان» وهو 
ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك» . 


- ١6د‎ 


أن يكون تغیر الصور راجعاً إل الملك والقعل» أو تکون الصورة معن الصفة كا 
يقول القائل : عرفني صورة هذا الأمر أي صفته فيحصل تقدير ما يظهر لهم من 
بطشه وشدة بأسه يوم القيامة وقد عرة ه حلے] غفارا كرما > فيظهر لهم منها 
قولا) رأ نا ریکم» فيقولون عند ذلك «نعوذ بالله منك مستعيذين بالله. هذا 
مكاننا حتى يأتينا» بمعنى حتى يظهر رحمته وکرمه» فيأتيهم بعد ذلك في الصورة 
التي يعرفونها من العفو والمغفرة. 

قيل: هذا غلط لأنه لا يجب حمله على شيء ما ذکروه لأنّا نطلق صفة 
الإتيان لا عن انتقال» ونطلق الصورة لا على وجه التشبیه کا أطلقنا تسمية 
نفس وذات ووجه ويد. 

أما تغير الصورة فليس بتغير» لأنه لا يمتنع أن يكون جميع ذلك صفات له 
يحجبهم عن النظر إلى شيء منها في حال» ویریهم إياها في حال أخرى. كما جاز 
أن يرهم ذاته في حال ويمنعهم ذلك في حالة آخری. وإذا كان كذلك لم يجزمنه 
ما قالوه من تغير الصور عليه 

وأما حمله على اللك والفعل فقد أفسدناه من الوجوه التي تقدمت. وكذلك 
حمل الصورة على الصفة لا يصح لا ذكرنا وهو أن في الخبر «فيأتيهم فیتبعونه» 
وهذا لا يصح في الملك . 

والثاني أنه لو جاز تأويله على هذا جاز تأويل قوله «ترون ربكم». 


والثالث أن النبي ی تكلم بهذا في جواب سؤالهم عن رؤية الله في الآخرة 


أ ه. 


(۱) كذا في الأصل : قولاء ولعل الصواب : قولُ. 


۱۵6 - 


[ إثبات صفة الساق لربنا سبحانه] 


«حدیث آخر في هذا المعنى) . 

ذكره أبوبكر الخلال في كتاب السنة فقال أنا أبوبكر الروذي قال 
نا إساعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال نا محمد بن سلمة عن 
أبي عبدالرحیم) خالد بن أبي يزيد قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن النبال بن 
عمرو عن أبي عبيدة بن عبدالله عن مسروق بن الأجدع قال نا عبدالله بن مسعود 
عن النبي جر قال «جمع الله الأولين والآخرين لیقات یم معلوم » وذکر ابر 
إلى أن قال «وينزل الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» 
إلى أن قال «فيتمثل لهم الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون 
كنا انطلق الناس فيقولون: لنا إلنه ما رأيناه بعد فیقول: وهل تعرقونه إن 
رأيتموه؟ فیقولون : هم بيننا وبينه علامة: إذا رأيناها عرفناه قال فيقول: ما 
هي؟ قال فيقولون: يكشف عن ساقه قال فعند ذلك يكشف عن ساقه» قال 
فيخر من كان بظهره طَبَّقَ ويبقى قوم ظهورهم كأنها صَيَاصي البقر يُريدون 
السجود فلا يستطيعون» وذكر ابر بطوله(۲ . 


)١(‏ في الأصل : عبدالرجن وهو خطأ وما أثبتناه موافق لما في التهذيب وغيره. 


(۳) صحیح أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (۰۲۰/۲- ۵۲) والطيراني في «الكبسير» 
(1//4ه" -51") عن اسماعيل بن عبيدة بن أبي كريمة به. قلت: واسناده حسن. رجاله ثقات 
سوى النهال بن عمرو فهو صدوق . 


1١66 


۱۵ ورواه أبوعبدالله بن بطنة في كتاب «الإبانة» بإسناده عن أبي سعيد الخدري 
في الدنیا من تلقاء نفسه إلا أذن له في السجود» . 

١6‏ - وأخرج إلى آبوالقسم عبدالعزیز باسناده عن أبي سعید اخدري سمعت 
تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ولا يبقى من سجد له اتقاء أو رياء إلا جعل الله 
ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن یسجد خر على قفاه» . 


= (/۵۹۲-۵۸۹) من طريق أبي خالد الدالاني عن النهال بن عمرو به. 

قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. غير نها لم خرجا أبا خالد الدالاني في 
الصحيحين لا ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي 
خالد بالصدق والاتقان» والحديث صحيح ول يخرجاه. وقال الذهبي : ما أنكره حديثاً على جودة 
اسناده وأبوخالد شيعي متحرف . 

قلت : وأبوخالد هو يزيد بن عبدالرهن الأسدي الكوفي» صدوق يخطىء كثيراً وکان یدلس» قاله 
الحافظ . 
وتساهل افيثمي فقال في الجمع )”57/٠١(‏ بعد ذكره للحديث : رواه كله الطبراني من طرق 
ورجال أحدها رجال الصحیح. غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة أ ه. ولكنه متابع كما تقدم . 
وأخرجه الحاكم (۳۷۰/۲- ۳۷۷) من هذا الطريق موقوفا. 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۵/۲۹) موقوفا على ابن مسعود من ثلاثة طرق عنه : 
الأولى: عن شريك عن الأعمش عن الهال بن عمرو عن عبدالله بنحوه. والمنهال لم يسمع من 
عبد الله وشريك هو القاضى سىء الحفظ . 
الثانية : عن الأعمش عن النهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال حدث عبدالله وهو عند عمر 
يوم يقوم الناس لرب العالمين» بنحوه. وسندها حسن . 
الثالثة : عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة وقيس بن سكن قالا قال عبدالله وهو 
يحدث عمر بنحوه . ش 
وسندها حسن أيضا . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۵۷/۸) إلى إسحاق بن راهويه في مسنده وعيد بن هید وابن أبي الدنيا 
والآجري في الشريعة والدارقطني في الرؤية وابن مردويه والبيهقي في البعث. 


۵01 


7 - وقد ذكره البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي سعيد سمعت النبي لل 
يقول: «يكشفٌ ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومومنة»*) وذكر الخبر 
بطوله . 

۷ - وقد رواه أبوالحسن الدارقطنى في كتاب «الرؤيا» عن ابن مسعود 
واين عم فرواه بإسناده عن عبد الله عن النبي َي يوم يكشف عن ساق قال : 
«یکشف ربنا عن ساقه ونخر له سجداً) 20 . 

10۸ - وباسناده عن ابن عمر عن النبی َيه يوم یکشف عن ساق قال : «یکشف 


اعلم أن هذا حديث صحيح . 

٩‏ - قال المروذي ذكرت لأبي عبدالله حديث محمد بن سلمة الحراني عن 
عبدال رحمن قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن النبال عن أبي عبيدة عن مسروق 
قال حدثنا عبدالله بن مسعود عن النبي كل قال أبوعبدالله هذا حديث غريب لم 
يقع إلينا عن محمد بن سلمة واستحسنه . 

والكلام فيه في فصول: أحدها قوله «ينزل الله في ظلل من الغمام من 
العرش إلى الكرسي» وهذا غير ممتنع في صفاته ونظيره قوله ل : «ينزل الله إلى 
الساء الدنيا في كل ليلة» وذلك جائز لا على وجه الإنتقال من مكان وشغل مكان 
آخر كما جاز وصفه بالاستواء على العرش على وجه الانتقالء وإن كان حرف ثم 
يقتضي حدوث استواء ويأتي الكلام في ذلك في خبر النزول إلى سماء الدنيا . 


)٤(‏ أخرجه البخاري (355-577/8) غتصراً وفي التوحيد (۲۰/۱۳ - 4۲۲) مبطولا ومسلم 
(۱۷۱-۱۲۷/۱). 


(۵) هو الحديث قبل السابق. 


0۷ا - 


الفصل الثاني 
جوار رؤيته سبحانه للمؤمنين 


وهذا فصل يأتي ذكره في حديث آخر. 


-1١ه48-‎ 


الفصل الثالث 

قوله «یکشف عن ساقه» وهذا أيضاً غير متنم إضافة الساق إليه وإثبات 
ذلك صفة لذاته. كا لم يمتنع إضافة اليد والوجه على وجه الصفة لا على وجه 
الأبعاض والأجزاء كذلك ٤‏ الساق ونظير هذا الخير ما روي «یضع قدمه) وروي 
«رجله في النار» ويأتي الكلام في ذلك . 

فان قیل : المراد بذكر الساق ها هنا شدة الأمر قال الشاعر: 

وقامت الحرب على ساق . 

وقال ابن عباس في قوله (یوم یکشف عن ساق» أي عن شدة الأمر" . 

٠لوقال‏ الحسن في قوله #والتفت الساق بالساق# (القيامة: ۲۹) أي التفت ساق 

الدنيا بساق الآخرة9”" , 1 

قیل : هذا غلط لوجوه أحدها: أنه قال «فيتمثل لهم الرب وقد كشف عن 
ساقه» والكيدائن لا تسن ری 

والثاني : أنهم التمسوه لیتبعوه فینجوا من الأهوال والشدائد التي وقع فیها 
الشدة والأهوال. 

الشالث: أنه قال «فیخرون سبججدا» والسجود لا يكون للشدائد» وهذا 
(1) تقدم تخريجه والكلام على أسانيده . 


(۷) أخرجه ابن جرير (۱۲۲/۲۹) عن قتادة عنه . 
وعزاه السيوطي في الدر (7”57/4) إلى عبد بن حميد . 


- ۱۹ - 


الرابع : إن جاز تأويل هذا عن الشده بغار رل قوله «ترون ریکم» عل 
رؤية أفعاله وکراماته» وقد امتنع مثبتو الصفات من ذلك والذي روي عن 
ابن عباس والحسن. فالكلام عليه من وجهین : أحدهما أنه يحتمل أن يكون هذا 
التفسير منهه| على مقتضی اللغة وأن الساق في اللغة هو الشدة» ولم يقصّدا بذلك 
تفسيره في صفات الله تعالى في موجب الشرع . 


والثاني : أنه یعارض ما قاله قول عبدالله بن مسعود أخرجه إلى ابو القسم 
عبدالعزيز قال نا أبوالقسم ابراهيم بن جعفر الساجي قال أنا محمد بن بكر بن 
عبدالرزاق التمار البصري قال نا أبو داود سليمان بن الأشعث قال نا سلمة بن 
شبيب نا عبدالرزاق أنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن 
ابن مسعود في قوله عز وجل یوم يكشف عن ساق » (القلم: ؟5) قال: عن 
ساقيه جل ذكره(” . 


۱ - وقال أبوداود نا بندار محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن مغيرة 


عن ابراهيم قال كان ابن مسعود يقول «إيوم یِکشف عن ساقي (القلم: 4۲) 
قال: يكشف الرحمن عن ساقه(" . 


(۸) إسناده منقطع » أبوصادق هو الأزدي الكوفي» صدوق. أرسل عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة. 
(التهذیب ۱۳۰/۱۲). 
ففي سیاعه من ابن مسعود بُعد. فإن علياً وأباهريرة توفیا بعد ابن مسعود. وله طریق آخرء 
آخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص ۳۷) آخبرنا علي بن العباس بن الأشعث ثنا محمد بن 
ماد الطهراني ثنا عبدالرزاق أنبأ الثوري عن سلمة بن کهیل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود به. 
والطهراني من روى عن عبدالرزاق بعدما عمي. وشيخ ابن منده لم أجد له ترجمة . 
وأشار إلى هذا الأثر الحاكم وصححه )20١/7(‏ فقال بعد أن روى حديث ابن عباس في تفسير 
«یوم يكشف عن ساق»: هذا حديث صحیح الاسناد. وهو أولى من حديث زوي عن ابن مسعود 
باسناد صحيح ! لم أستجز روايته في هذا الموضع . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۵/۸) إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

9 اسناده منقطع » ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي ۸ يسمع من عبد الله . 
ول آجد الحديث في سنن أي داود ولا في الراسیل وکذا الذي قبله . 


- ۱۰ - 


۲ - وأخرج إلى أبوالقسم قال نا أبوالحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران 
نا عثمان بن أحمد بن عبدالله بن السماك قال نا عبدالله بن ثابت قال حدثني أبي قال 
حدثني الهذيل بن حبيب الدنداني قال قال مقاتل بن سليان قال عبدالله بن 
مسعود في قوله عز وجل یوم يكشف عن ساق (القلم: 4۲) يعني عن ساقه 
اليمين فيضيىء من نور ساقه الأرض. فذلك قوله «#وأشرقت الأرض بنور 
رها» (الزمر: ۰01٩‏ يعني نور ساقه الف 

۳ - فهذا قول ابن مسعود وناهيك بعبدالله أول المقدّمين من الصحابة بعد 
العشرة وقال النبي و «رضيت لأمتي ما رضي ها ابن أم عبد(" . 


(۱۰) إسناده ضعيف جداء مقاتل بن سليمان متهم ورمي بالتجسيم . 

(۱۱) صحیح » أخرجه الحاكم (۳۱۸-۳۱۷/۳) عن زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن عبدالله 
قال قال رسول الله يك فذکره . 
قال الحاكم : هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. وله علة من حديث سفيان 
الثوري فاخبرنا محمد بن موسى بن عمران الفقيه ثنا ابراهيم بن أبي طالب ثنا آبو كريب ثنا وكيع 
عن سفيان . 
وأما حديث اسرائيل فأخبرناه أبوعبدالله الصفار ثنا أحمد بن مهران ثنا عبيدالله بن موسى أنا 
أسرائيل جميعا عن منصور عن القاسم بن عبدالرحمن أن رسول الله ي فذکره ا ه. 
قلت: وهذا المرسل لا يقدح في صحة الوصول السابقء لأن الراوي عن منصور وهو زائدة بن 
قدامة ثقة ثبت» فوجب قبول زیادته, ولأن منصور رواها عن شيخ آخر فدل على أن له شيخان 
في هذا الحديث, وهذا ما قرره الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة (۱۲۲۵). 
وگن رواه مرسلا من الوجه السابق أحمد في فضائل الصحابة (۱۵۳) والطبراني في الكبير 
.)8١/9(‏ 
ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۵۵۰۱-۵1۹/۲) عن سفيان حدثنا أبوعميس (عتبة بن 
عبدالله) عن القاسم قال قال النبي ية لعبدالله : «قم فتكلم فحمد الله عز وجل... فقال.. 
النبي ية : «اللهم رضيت لأمتي . .» ورواه العدني في مسنده (كما في الطالب ۱۱۳/4 - ۰6۱۱6 
وأخرجه الطبراني کا في المجمع (۲۹۰/۹) مطولا عن أبي الدرداء وقال الحيثمي : رجاله ثقات إلا 
أن عبيدالله بن عثمان بن خثيم لم يسمع من أبي الدرداء والله أعلم . ورواه البزار عن عمرو بن 
أبي قيس عن منصور عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله مرفوعا به وزاد: وكرهت 
لأمتي ما کره لها ابن أم عبد. ۱ 
قال البزار: لا نعلم اسند منصور عن القاسم عن أبيه عن عبدالله إلا هذاء ولا نعلمه مسندا إلا 
بهذا الاسناد. وروي عن منصور عن القاسم بن عبدالرهن مرسلا ۱ ه. 


اك - 


۶ -«(وتمسكوا بعهد(۱) ار بن أم عبد» ٠"‏ وهو صاحب السواد يعني سر ار 


(۱) کتب فوق بعهد : بهدي» وقد وردت في بعض طرق الحديث . 
(۲) في الأصل : شراز وهو خطأ. 


= وفي اسناده محمد بن حميد الرازي» حافظ ضعیف. قاله الحافظ . 
ورواه أحمد في فضائل الصحابة (۱۰۳۹) عن وكيع ثنا مالك يعني ابن مغول عن عبد ال رحمن بن 
سعيد بن وهب قال قال رسول الله 396 فذكره مرسلا. ورجاله ثقات . 

(۱۲) جزء من حدیث صحیح » رواه أحمد (۳۹۹/۰) وني فضائل الصحابة (۰۱۹۸ ۷۹) والبخاري 
في الكنى (ص ۵۰) وابن سعد (۳۳6/۲) والترمذي )11١/0(‏ عن سام أبي العلاء المرادي عن 
عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش وأبي عبدالله عن حذيفة قال : كنا جلوساً عند النبي يك قال : 
«إني لست أدري ما بقائي فیکم. > فاقتدوا باللذين من بعدي يشير إلى أبي بكر وعمر رضي الله 
عنههاء واهتدوا هدي عمار. وتمسكوا بعهد أم عبد» ولم يذكر الترمذي : واهتدوا هدي . . إلى 
آخره . 
وأبوعبدالله قال ابن سعد : رجل من صحاب رسول الله ياء وقال البخاري في الکنی : رجل من 
أهل الدائن؛ ول يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلا. وسالم هو ابن عبدالواحد المرادي الأنعمي قال 
الحافظ : مقبول. وعمرو بن هرم ثقة. 
وقد تابعه عبدالملك بن عم آخرجه الحميدي )١١5/7(‏ وابن سعد (775/7) وأحمد 
(۳۸۲/۰) والترمذي (5094/0) والخطيب في «الفقيه والتفقه» (۱۷۷/۱) والحاكم (۷۰/۳) عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعا به . وبعضهم لا یذکر : واهتدوا مهدي . . . وقال الترمذي : 
حسن . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو کا قالا . 
ورواه عبدالملك بن عمير عن هلال مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة . أخرجه ابن أبي ي عاصم في 
السنة (؟ / 55 0) وأحمد ۰۳۸۵/۰ 4۰۲) وابن ماجة (۳۷/۱) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
)580/١(‏ وابن عبدالير في «جامع بیان العلم» (۲۲۳/۲) والخطيب في تاريخه (۲۰/۱۲) 
والحاكم ۷۵/۲ والبيهقي في «السنن» (۱۵۳/۸) وني «الاعتقاد» (ص .)71٠‏ 
وبعضهم يقول عن مولي لربعي ولا یسمیه وما واحد كما نبه عليه أبوحاتم في «العلل» 
(۳۸۱/۲)» وقال فيه الحافظ : مقبول. 
ورواه عبدالملك عن مولى لربعي عن حذيفة . 
آخرجه ابن سعد )۳۳٤/۲(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (۵۸۰/۲) وابن عبدالبر في «جامع 
بیان العلم» (۲۲۳/۲). 
وله طریق آخر عن ابن مسعود. أخرجه الترمذي (۲۷۲/۵) والطبراني في «الکبر» (۷۲/۹) 
والحاكم (7/ 75 -۷۲) عن ابراهیم بن اسیاعیل بن يحبى بن سلمة بن کهیل حدثني آي عن أبيه 
عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود مرفوعا به. 


- ۱۲ - 


رسول الله(" وقال «لو كنت موّمرا أحدا دون شورى المؤمنين لأمرت عليهم ابن 
أم عبدم*۱). 


ای با اس وی . وبعثه عمر بن الخطاب إلى الکوفة مع 
عبار بن ياسر : إني ر بعثت إليكم بعمار أميراً وبعبدالله قاضياً ووزيراً؛ ا 
من الفضائل . 


= وسنده ضعيف جذاء علته يحيى بن سلمة فإنه متروك. 
قال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود» لا نعرفه.!لا من حديث 
يحبى بن سلمة بن كهيل» ويحبى بن سلمة يضعف في الحديث. 
وقال الذهبي : سنده واه . 

(۱۳) يشير إلى حديث مسلم )17١8/5(‏ واب بن ماجة (4۹/۱) والطبراني في الكبير (۷۷/۹) عن 
عبدالرهن بن يزيد النخعي سمعت عبدالله بن مسعود يقول: قال لي رسول الله ككل : نك 
عل أن يرفع الحجاب» وأن تسمع سوادي حتى أنهاك». 
والسّواد بالکسر : السراره يقال : ساودت الرجل مساودة إذا ساورته» قيل هو من إدناء سوادك 
من سواده. أي : شخصك من شخصه (النهاية ۱۹/۲ .)57١‏ 

)١5(‏ ضعیف. أخرجه ابن سعد (۱۵۶/۳) وأحمد (۹۵/۱ ۰۱۰۷ ۱۰۸) والترمذي 
(۱۷۳/۰ - ۶ 1۷) وار بن ماجة )4٩/۱(‏ والفسوي في «المعرفة والتارییخ» (۵۳4/۲) والخطيب في 
«تاریخه» (۱6۸/۱) كلهم عن أبي اسحاق السبيعي عن الحارث عن علي مرفوعاً به. 
قال الترمذي : هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي . 
قلت : والحارث هو ابن عبدالله الأعور ضعيف متهم . لكنه لم يتفرد به بل تابعه عاصم بن 
رود بت ا تماق کک دل رم وأوله + لوكنت مستخلفاً 
أحداً. .. ثم قال : صحيح الإسناد ول مخرجاه . : 
فتعقبه الذهبي بقوله : عاصم ضعيف ! 
قلت: كذا قال ! مع أنه قال في الكاشف: وهو وسط ونقل في الميزان (۳۵۲/۲) توثيق 
ابن معين وابن ن المديني له وقول مد : هو أعلى من الحارث الأعور وهو عندي حجت وقول 


النسائي : ليس به بأس 

وقال الحافظ في التقريب ف صدوق. 

لكن للحديث علة أخرى» وهي عنعنة أي إسحاق السبيعي . 

ل ا 1 الرواية من هذا الطريق في تعليقه على المسند 
(055). 


(۱۵) ضعيف» أخرجه ابن سعد (8/7) والفسوي في «المعرفة والتاريخ) (577/17 - 0178) عن 
أي نعيم وقبيصة قالا: ثنا سفيان عن أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب قال: كتب عمر بن 


- ۱1۳ 


[إثبات صفة الشخص والغيرة لر بنا جل شأنه] 


ر,حدیث آخر» 


۵ - ناه أبوالقسم عبدالعزیز باسناده عن الغبره بن شعبة قال قال سعد بن 

:: لورايت رجلا مع امرأتي لضربته بالسیف غير مصضفح ( عنه فبلغ ذلك 
سول اه که نت «أتعجبون من اغيرة سد فوالله لأنا أغيرٌ من سعد والله 
أغيرٌ مني من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منبا وما بطن. ولا شخص آغبر 
من الله ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله من أجل ذلك بَعَتْ المرسلين 
مُبشرين ومنذرین. ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله 
الجنة» وروي في لفظ آخر «لا أحد أغير من الله(" . 


و لفظ آخر رواه أبوهريرة أن رسول الله لا قال «إن الله یغار ون المؤمن 
يغار وغبر الله أن يأتي المؤمن ما حرم علیه»(). 


() في الأصل : غير صفح , وهو خطأ. 


- اشطاب إلى أهل الكوفة: إني قد بعثت إليكم عبار بن ياسر أميراً وعبدالله بن مسعود معلا 
ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب محمد و من أهل بدر. فاقتدوا با واسمعوا من قولهاء 
وقد آثرتكم يعبدالله على نفسي 
ورجاله ثقات - سوى قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربا خالف - لكن فيه عنعنة أبي اسحاق. 

(۱) حدیث صحیح » آخرجه أحمد (148/4) والبخاري (۳۱۹/۹) معلقاً و (۱۷۵/۱۷) مسنداً 
مختصراً ‏ ذکر الغيرة فقط - و (۳۹۹/۱۳) مطولا بمشل متن الصنف ومسلم (۱۱۳۱/۲) عن وراد 
کاتب الغبرة عن الغيرة قال : قال سعد بن عبادة لو رأيت. . فذکره. . 
وعندهم ولا أحد» بدل: لا شخص. و «العذر» بدل: العاذی و «بعث البشرین والمنذرين» 
بدل: بعث المرسلين مبشرین ومنذرین . 
وقوله : غير مصفح » » قال عیاض : هو بکسر الفاء وسکون الصاد الهملت قال : : ورویناه آیضا بفتح 
الفای فمن فتح جعله وصفا للسیف وحالاً منه» ومن كير جعله وصفاً للضارب وحالاً منه | ه. 
(الفتح ۳۲۱/۹). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱۹/۹) ومسلم (4 /۲۱۱۶) عن يحبى بن آي كثير حدثني آبوسلمة عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله ول فذکره . واللفظ الذي ساقه الصنف موافق للفظ مسلم ولیس 
عند البخاري : وان المؤمن يغا 
وعنده : ما حرم الله عليه . 


- ۱16 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلین : 

أحدهما: إطلاق صفة الغيرة عليه 

والثاني : في إطلاق الشخص . 

أما الغيرة فغير ممتنع إطلاقها عليه سبحانه لأنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته 
ولا يخرجها عا تستحقه لأن الغيرة هي الكراهية للشيء. وذلك جائز في صفاته 
قال تعالى ولکن كره الله انبعائهم» (التوبة: جع . 

فان قيل: لا يجوز | إطلاق ذلك عليه» ويكون معنا الله آزجر عن محارمه 

من الجميع , لأن الغیور هو الذي یزجر عا يغار عليه علیه وقد ن الذنو منه وقد نبه عل 

وللكمقتية SS‏ الفواحش» أي زجر عنها وحظرها . ومنه أن 

مض زجب عدت اله شي في غر وها ارت ان ده 
فقال : «غارت أمكم © | 5 زجرت عن إهداء ما أهدت . 


(۳) يشير إلى سا أخرجه أحمد (۳/ ۲۱۳۰۱۰۰) والبخاري )١74/0(‏ (۳۲۰/۹) وأبوداود 
5ه والترمذي (۱۳۱/۳) وابن ماجة (۷۸۲/۲) والدارمي )١515/7(‏ من طرق عن حميد 
عن أنس : كان النبي ی عند بعض نسائه فارسلت إحدى أمهات المؤمنين بِصَحْمَةٍ فيها طعا 
فضربت التي النبي ی في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت» > فجمع النبي كَل فلن 
الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : غارت کم ثم حبس الخادم 
حتى أتى بصحفةٍ من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كيرت صحفتهاء 
وأمسك المكسورة في بيت التي كسيرت فيها» . 
ووقع عند أحمد من قول أنس : أظنها عائشة. 
ووقع مصرحا بها فيها ذکره معلقا ابن حزم في الحل (۱8۱/۸) قال): روینا من طريق اللیث بن 
ابي الزهر بت و .» الحديث. 
وقصة آخری أخرجها آبوداود (۳۵۲۸/۳) والنسائي (۷۱/۷) عن سفیان حدثني فليت العامري 
عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت عائشة رضي الله عنبا : ما رآیت صانعاً طعاماً مشل صفیق 
صنعت لرسول الله 4ة طعاما فبعشت به فأخذن أَفْكُلُ فکسرت الانای فقلت: يا رسول الله ! ما 
کفارة ما صنعت؟ قال : «إناءً مث نای وطعام مثل طعام» . 
وحسّن الحافظ في الفتح (۱۲۰/۰) اسنادهاء مع أنه قال في جسرة : مقبولة ! 
وقد وثقها العجلي وابن حبان. وذكرها أبونعيم في الصحابة. وقال البخاري : عند جسرة 
عجائب . 


- 1١56© 


قيل هذا يؤكد ما ذهبنا إليه لأنه إذا كان معناها الزجر وذلك ما يجوز على 
الله سبحانه لم يمتنع من إطلاق لفظ يتضمن ذلك. وعلى أن الخبر يقتضي أن تكون 
الغيرة علة في الزجر بقوله «ولهذا حرم» يعني لأجل هذه الغيرة حرم» وعلى ما 
قالوه لا يقتضى أن تكون الغيرة علة في الزجر بل يكون الزجر نفسه علة لنفسه 
وهذا لا يصح . 

وأما لفظ الشخص فرأيت بعض أصحاب الحديث يذهب إلى جواز 
ا(طلاقه. ووجهه أن قوله «لا شخص» نفي من اثبات. وذلك يقتفي الجنس 
كقولك : لا رجل أكرم من زيد يقتضي أن زيداً يقع عليه اسم رجل. كذلك قوله 
«لا شخص أغير من الله» يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا الإسم . 


۲ -- وقد ذكر أبوالحسن الدارقطني في كتاب الرؤية ما يشهد لهذا القول فروي 
باسناده عن لقيط ب بن عامر أنه خرج وافداً إلى رسول الله لا فذكرالرب تبارك 
وتعالى فقال: «تنظرون إليه وينظر إليكم» قال قلت: يارسول الله كيف ونحن 


= والأفكل: الرعدة من خوف أو برد. والراد أخذتها الغيرة. 

را 
فقد أخرج النسائي (۷/ 8 -9/1) عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أ بي ال متوكل عن أم سلمة آنا 

بات طعا في فا رسول ال # وأصحبه. جات صائشة مت بكساء ومعها 
هر ففلقت به الصحفة فجمع النبي كَل بين فلقتي الصحفة ويقول : كلو غارت أمكم مرتين. . 
الحديث. 
والفهر: حجر قدر ما يدق به الجوزء أو ما يملأ الكف (القاموس). 
وقد صحح هذه الرواية أبوحاتم وأبوزرعة» كما حكاه ابن أبي حاتم في العلل )577/1١(‏ . وضعّف 
أبوزرعة ما رواه عمران بن خالد الواسطی عن ثابت عن أنس : كان النبي ب في بيت عائشة معه 
بعض اصحابه فارسلت حفصة بقصعة فکس نها عائكة . . الحديث: 
وهو عند أبي يعلى (7/ ۸٥‏ -87) والدارقطني (5 /۱۵۳). 
وروی هذه القصة بسیاق آطول ابن ماجة (۲۸۱/۲ ۰ ۷۸۲) عن شريك بن عبدالله عن قيس بن 
وهب عن رجل من بني سوأة قال قلت لعائشة : آخبريني عن خلق رسول الله ب قالت آو ما 
تقرأ. . . قالت: : كان رسول الله يل مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاماً. . . 
ا 
قال البوصيري : اسناده ضعيف للجهالة بالتابعي . 
قلت: اقتصر على هذا ! مع أن في إسناده شريك القاضي . 


1 


ملء الأرض وهو شخص واحد فينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «الشمس والقمر آية 
منه صغيرة ‏ ترونها ویریانکم»(*) فأقره النبي يي على قوله «وهو شخص واحد». ` 


۷ وقد ذكر أحمد هذا الحديث في الجزء الأول من مسند الكوفيين فقال عبدالله 
قال عبيدالله القواريري : ليس حديث أشذ على الجهمية من هذا الحديث قوله 
«شخص أحب اليه مدحه من الله» . 


ويحتمل أن يمنع من إطلاق ذلك عليه لأن لفظ الخبر ليس بصریح فيه 
لأن معناه : لا أحد أغير من الله لأنه قد روى ذلك في لفظ آخر فاستعمل لفظ 
الشخص موضع أحدء ويكون هذا استثناء من غير جنسه ونوعه كقوله تعالى ما 
هم به من علم إلا اتباع الظن» (النساء : ۷) وليس الظن من نوع العلم 
وقوله «إفإتهم عدو لي إلا رب العالمين» (الشعراء: ۷۷). 


)١5- ١/4( ضعيف» أخرجه أبوداود (۳۲۱/۳) ختصرا وعبدالله بن أحمد في زوائد السند‎ )٤( 
عن أبراهيم بن حمزة بن محمد حدئنی عبدالرهن بن المغيرة الخزاعي حدثني عبدال رحمن بن عياش‎ 
السمعي الأنصاري عن دهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن‎ 
عامر أن لقيطأ خرج وافدا إلى رسول الله بی ومعه صاحب له يقال له نيك بن عاصم بن مالك بن‎ 
النتفق» قال لقيط : فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله له لانسلاخ رجب فاتینا‎ 
رسول الله کا فوافیناه حين انصرف من صلاة الغداق. فقام في الناس خطیبا فقال : «أيها الناس‎ 
ألا إني قد خبات لکم صوتي منذ آربعة أيام . . » فذکر حديثاً طويلاً.‎ 
قال افيئمي في المجمع (۳۶۰/۱۰): رواه عبدالله والطبراني بنحوه وأحد طريقي عبدالله اسنادها‎ 
متصل ورجاها ثقات» والاسناد الآخر واسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا ) ه.‎ 
كذا قال: رجالم| ثقات ! مع أن في الإسناد اثنان من المجاهيل لم يوثقهما إلا ابن حبان» وهم:‎ 
. دهم بن الأسود (قال عنه الذهبي : لا يعرف) وعبدالرحمن بن عياش السمعي‎ 
)۳۳:/۸( وسقط من اسناد أبي داود: عبدالرهن بن المغيرة» وأشار إلى ذلك المزي في التحفة‎ 
فقال: وقد وفع فيه وهم في غير موضع, رواه غير واحد عن ابراهيم بن حمزة الزبيري عن‎ 
عبدالرحمن بن الغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن عبدالرحمن بن عياش السمعي عن دهم عن أبيه‎ 
عن نجده عن عمه لقيط بن عامر. وعن دهم عن أبيه عن عاصم بن لقيط عن لقيط. وتابعه‎ 
ابراهیم بن النذر الحزامي عن عبدالرهن بن المغيرة اه‎ 
والاسناد الآخر الذي أشار إليه آفيثمي والمزي هوفي المسند في الموضع السابق والطبراني في الكبير‎ 
30۳۱۱ 
قال الحافظ في التهذیب (0۷/۵): ورواه أبوالقاسم الطبراني مطولاً . وهو حديث غريب جدا.‎ 


- ۱۷۰ 


[إثبات صفة اليّد واليمين والقبض لله تعالى] . 
وحديث آخر» 


۸ - أخبرناه أبوالقسم عبدالعزيز قال نا علي بن أحمد بن محمد بن داود بن 
موسبى بن بیان(۲) قال نا عشان بن أحمد بن عبدالله بن زيد قال نا موسی بن سهل 
الوشا نا اساعيل ب بن علية عن عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال قال 
رسول الله م : «إن الله خلق امون تمك با من يع الأرض» فجاء 

بنو آدم منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك. والسهل والحزن والخبيث 
سه 


اعلم أنه غير متنع إطلاق القبض عليه سبحانه وإضافتها إلى الصفة التي 
هي اليد التي خلق بها آدم؛ لانه مخلوق باليد من هذه القبضت فدل على أنها 
قبضة ید وفي جواز إطلاق ذلك أنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها 


(۱) في الأصل مهمل النقط وكذا هو في تاريخ بغداد وغيره. 
(۲) وضعت هنا علامة الاستدراك ول يكتب في الامش شيئا. 


(۱) حدیث صحیح » أخرجه ابن سعد (۲۰/۱) وأحمد (۰4۰۰/4 5 40) وأبوداود (41۹۳/۵) 
والترمذي (۲۰/۰) وابن جریر في تفسبره (۱۷۰/۱) وابن خزيمةفي التوحید (ص )٦٤‏ 
وابن حبان في صحیحه (۱۱/۸) وأبونعيم في الحلية (۱۰/۳) (۱۳۰/۸) واحاکم 
(5571-7517/5) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۰۳۲۷ ۳۸۰) وني السنن (۳/۹) من 
طرق عن عوف الأعرابي عن قسامة بن زهير المازني البصري عن أبي موسی الأشعري مرفوعا به. 
قال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : : صحیح الإسناد ووافقه الذهبي . وهوكا قالوا. 
والحديث عزاه السيوطي في الدر (۱۱۵/۱) إلى عبد بن حميد والحكيم في نوادر الأصول 
وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه. 
والحديث يثبت صفة «اليد» للباري سبحانه وتعالى» وهو أحد الأحاديث الكثيرة التى تثبت هذه 
الصفة . ۱ 
وقد ذكرها امام الأئمة ابن خزيمة ضمن السنن التي تثبت صفة «اليد» فقال: باب ذكر صفة آدم 
عليه السلام» والبيان الشاني أنه خلقه بيده لا بنعمته على ما زعمت الجهمية العطلق إذ قالت: إن 
الله يقبض بنعمته من جيع الارض قبضةً فيخلق منها بشراً اهد. 
وعلّق الشيخ الهراس على تأويل الجهمية هذه الصفة بقوله: وهذا تأويل باطلء فان القبض انا 


- ۱۱۸۰ 


عا تستحقه دنل لحكل القبضة على معنى الحارحة والعضو والبعض ومعالحة 
وعارسة. بل نطلق هذه التسمية كا أطلقنا قوله «خلقت بيَدَيّ) (ص : 0۷۵ 
على ظاهره . 


۹ - وقد قال امد في رولية الیمونی) : من زعم أن يداه نعماه كيف یصنع بقوله 
#خلقت بيدي» مشلدة قال الميمون فقلت «وحين خحلق آدم بقبضة» يعني من 
جميع الأرض» والقلوب بين أ صبعين . وظاهر هذا منه الأخذ بظاهر الحديث . 


فإن قيل: لا يجوز إطلاق ذلك عليه بل تحمل(“ القبضة على معنى القدرة 
كقول القائل فلان في قبضتي على معنى قادر علیه وعلى هذا قوله تعال 
«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة# (الزمر: 1۷) أي تحت قدرته وملکه . 


قیل: هذا غلط لأن فيه إسقاط فائدة التخصيص بهذه القبضة لعلمنا 
بقدرته على جميع الأشياء» فلا معنی لاضافة القدرة إلى خلق آدم من قبضة 
قبضهاء ولآن للقدرة أسماء آخص به من القبضة» ولأنه إن جاز أن تحمل القبضة 
عل مخت الد وچ أن يحمل قوله «ترون ربكم يوم القيامة» بمعنى ترون قدرته 


(۱) في الأصل : تحتمل. وهو خطأ. 


= يكون باليد الحقيقية لا بالنعمةء فإن قالوا: إن الباء هنا للسببية» أي بسبب إرادته الانعام قلنا 
هم : وبماذا قبض؟ فان القبض محتاج إلى آلةء فلا مناص طم لو أنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا 
م ی ی | هب 

وأنظر رد الإمام الدارمي على من كذب بهذه الصفة من الجهمية والمعطلة في كتابه القيم «النقض 

على بشر المريسي» (ص ۲۵ - 8۱). 

(۲) هو أبوالقاسم سعد بن عبدالله بن الحسين بن علویه الفرضي الشافعي الميموني» كان من ولد 
ميمون بن مهران فنسب اليه. 
سمع آباعمرو بن الساك وأحمد بن سلان النجاد وغيرهما . 
روى عنه أبوالعباس أحمد بن ابراهيم بن ترکان» وأبوبكر أحمد بن عبدالرهن الشيرازي . 
(اللباب ۲۸٤/۲‏ - ۲۸۵). 


- ۱۷۱۹ - 


وکذلك قوله «خلق آدم بيده) بمعبى بقدرته. فأما قوله «والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيمة# (الزمر : 1۷) فلا يمتنع أن نقول فيه ما قلناه ها هنا. 

فإن قيل: يحمل ذلك على معنى إظهار فصل هو الخلق والإختراع 
والإحداث كما قال تعالى إلطمسنا على أعينهم» (يس : 17) وكا قال تعالى 
#اليوم نختم على أفواههم 4 (يس : 4) وليس ذلك طمساً وختاً على معالحة . 


قیل : هذا یسقط فائدة التخصیص بادم | لأن إظهار('2 الفعل موجود عند 
خلق غير آدم من سائر البش ولأن لذلك اسب أخصٌ به من القبض وهو الخلق 
والاختراع والأحداث» ولأن هذا یوجب أن یکون قوله «خلقت بيدي)ه على 
معنى إظهار فعل » وکذلك یوجب تأویل قوله «ترون ربکم» على رژية أفعال 
يظهرهاء وقد أحمعنا ومثبتوا الصفات على خلاف ذلك . 

وأما قوله لطمسنا على أعينهم # ونختم على آنواههم 4. > فإنمالم يضف 
از ا و 
دل عليه من الوجه الذي ذکرنا وهو أنه نه خلوق باليد من القبضة فدل عل أا 
قبضة بالید . 


فان قيل تحمل القبضة على أنها لبعض اللائكة بأمر الله » كا یقال: ضرب 
الأمير اللص وإغا أَمَرَ بضربه. 

قيل: هذا غلطٌ لان الخبر يقتضي أن آدم لوق من القبضة. وقد ثبت أنَّ 
الخالق لادم هو الله سبحانه» فوجب أن يكون هو القابض لا غبره» ولأنه إن جاز 
تأويله على هذا جاز تأويل قوله #خلقت بيديٌ» (ص : ۷۰) معناه بيدي بعض 
الملائكة0" . 


(۱) کتب بجانب هذا السطر : بلغ مقابلة . 


(۳) قال الدارمي في نقضه على الريسي (ص ۲٩‏ - ۰ وقد جوز للرجل أن يقول بنيت دار أو 
قتلت رجلا أو ضربت غلاماً ؛ أووزنت لفلان مالاء أوكتبت له كتاباًء وان لم يحول شيئاً من 
ذلك بیده بل أمر البناء ببناثه والكاتب بکتابته» والقاتل بقتله» والضارب بضر به والوازن 


۱۷۰ - 


واعلم أ نه ليس بمنكر في العقول. أن يكون الله خلق طينة انهه 
أنواع الطين» وأن الأخلاق والخَلّق اختلفت وتفاوتت كا تفوت أجزاء الطین, لا 
لأجل أنَّ تفاوتها أوجب ذلك بل حدوثها على تلك الوجوه التي حدئت عليه بقدرة 
الله واختياره لكنه جعلها علامات لربوبيته ووحدانيته . 


٠١‏ حدئناه أبوالقاسم عبدالعزيز قال نا أبوسعيد الحسن بن جعفر محمد الحربي 
قال نا جعفر بن محمد بن الحسن بن الستفاض أبو بكر الفريابي قال نا عُبيدالله بن 
م اک ل مد 
سلمان» قال ولا أراه إلا سلمان قال : إن الله عر وجل لما خر طينة آدم عليه 

انسلام امین لا و یمین بوماه ثم راب بیدیه مرمرع کل طیب في 
مينه وکل خبیث في يده الاخری» ثم خلط بينهاء قال : فمن تم حرج اي من 
الميت والیت من الحي . أوكما قال هکذا حدثناه موقوفا وربما وصله بعضهم(* . 


= بوزنه. فمثل هذا يجوز على الجاز الذي یعقله الناس بقلوءهم ء > على مجاز العرت. 
وإذا قال : كتبت بيدي کتاباً ى قال الله : خلقت آدم بيديّ» أو قال وزنت بيدي» وقتلت بيديّ» 
وبنيت بيدي» وضربت بيدي» كان ذلك تأكيداً لیدیه, دون يدي غيره. 
ومعقول العنی عند العقلاء» كا أخبرنا الله : أنه خلق الخلائق بأمره فقال لإا قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون» النحل : 60 فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره وإرادته وكلامه وقوله 
«(کن» وبذلك کانت. وهو الفعال لما يريد. 
فلا قال خلقت آدم بيدي؛ علمنا أن ذلك تأكيد لیدیه. وأنه خلقه )ا مع أمره وإرادته» فاجتمع 

مع آدم تخليق اليد نصا والأمر والارادت ولم يجتمعا في خلق غيره من الروحانيين ا ه. 
تنبيه : كذا وقع في الموضعين (خلقت آدم بيدي) والآية قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي4# ص : ۷۵. 

(4) موقوف صحیح ‏ أخرجه الآجري في «الشریعة» (ص ۲۰۲) والبيهقي في «الأسیاء» (ص ۳۲۷) 
عن العتمر بن سلیمان به. والشك في الصحابي وقع من سلییان التيمي» كما في رواية البيهقي . 
ولم یتفرد به العتمی بل تابعه معاذ بن معاذ العنبري . 
آخرجه ابن سعد (۲۷/۱) ووقع عنده: عن سلمان الفارسي أن ابن مسعود قال: خمر الله . . 
وتابعه يزيد بن هارون عند البيهقي في الاسماء (ص ۳۲۷). 
وتابعه ابوسحاق الفزاري ابراهیم بن محمد عند الأجري (ص ۲۰۲) لکن في سنده عبداللك بن 
حبیب الصيصي. قال الحافظ عنه : مقبول. 
والأثر وان كان موقوفاء إلا أن له حکم الرفع» لانه من الأخبار الغيبية التي لا اجتهاد فيها. 


- ۷۱ 


اغ آن للشو تفن انات اليفين وكير التطح وط عة بب 
وغير ممتنع إضافة ذلك إلى اليد التي خلق بها آدم ليس في ذلك ما يحيل صفاته» 
لأنا لا نحمل إثبات اليمين والتخمير والخلط على معنى الجارحة والعضو ومعالحة» 
وممارسة . بل نطلق ذلك كا أطلقنا قوله (حَلَقَتٌ بیدی) على ظاهره. 


طاح ا كع اي م مل 
قيل: هذا غلط لما تقدّم وی ی ان قبله. 0 
إسقاط فائدة التخصیص لأن قدرته تعم سائر الأشياء كان ا اسا اخ 
به» ولأنّه a‏ (خلقت بيدي) . 


فإن قيل: فا لم يحمل قوله (خلقت بيدي) على القدرة» لاد فيه إبطال 
تفضيل آدم على إبليس» وليس في حمله ها هنا على القدرة إبطال ذلك . 
قيل : ا لانه من هذه 
الطينة خُلِقٌ ولا يصحٍ حمله آیضا على يد بعض المخلوقين ولا القدرة لما ذكرنا في 
الخبر الذي قبله. ولأنْ في الخبر ما يسقط ذلك» وهو قوله «فخرج كل طيب في 
بینه وکل خبیث في يذه الأخرى»» وهذا صریح في ابطال القدرة لان القدرة لا 
توضف باليمين والشمال» ولان يد غير الله سبحانه لا توصف بأنه يخرج منها 
الحبيث والطیب» لأن هذا ابتداء خلق. وهو ما ختص الله به سبحانه . 


فإن قيل: يحمل قوله «فخرج كل طيب بيمينه» أي با عم عليه من توفيقه 
وتسديده» وكل خبيث في اليد الأخرى با حرِمّه من معونته ونصرته والعرب 
تستعمل لفظة اليمين على معنى الحظ وا لحد کا قال القائل : 
إذا ارات و رفعت لجد تلقاها عرابة باليمين(° 
أ ملك و 


)0( البيت للشاخ بن ضرار. أنظر اللسان (44597/5). 


1۷۰ 


قيل : لا يصح أن الكلام يجب أنْ يرجع إلى ما تقدم ذکره والذي تقدم 
ذكره: اليدان بقوله «ثم ضرب بيديه فخرج كل طيب في يمينه» وجب أن يكون 
ذكر اليمين صفة لما تقدم ذكره من اليدين . 

فاما النعم فلم یر لها ذكرء ولأنَ النعم لا توصف باليمين وضدها. 

فان قيل يحمل قوله «ثم ضرب بيديه ثم خلط بينهها» على معنى أنه نا خلق 
الذرية خلقها نوعين طيباً وخبيثًء وميزّهما وجعل محل الطيب جانب اليمين عند 
يمن السعادة والتوفيق» ل ر ات جات الیسار من آدم أو من اللك 
الذي آمُره بخلط الطينة ثم خلطهیا بان جعل الطيب في محل البیث. والخبيث في 
الجن ات 

قيل: هذا غلطً لأنّه قد ثبت آنه خلقه بيديه فوجب أن يكون الخلط 
والضرب عائداً الها لأن ببما حصل اقلق له لا يجوز حمله على الطائفتين لأن 
الطائفتین لا بقع عليه اسم يدين ولا يمين . واعلم أن اش آفاد أن آدم عليه 
السلام كان أصله طينا على هذا الوجه هذه المدة؛ وج نیون ما ردي ف 
الخبر «أن النطفة تكون علقةً أربعين يوماًء ثم تكون مُضْعَة مثلهاء إلى أن يُنفخ 
فيها الروح»» > فكانت مده تخیر آدم من هيئةٍ إلى هيئةٍ کنحو مدة تغير النطفةء 

3 

وإ كان آمر النطفة مُفارق لطينة آدم من وجوه آخر ا ه. 


ىو 
«حدیث آخر) 


۱ - ناه أبوالقسم عبدالعزیز قال نا عبيدالله بن محمد المخرمي قال نا جعفر بن 
محمد الفريابي قال نا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة أن 


(7) أخرجه البخاري (۰۳۰۳/۰ ۳۰۳ (1۷۷/۱۱) )11٠/11(‏ ومسلم (75/5 ۰) عن زيد بن 
وهب عن عبدالله قال : حدئنا رسول الله ار وهو الصادق المصدوق : دإن احدکم يمع حَلْقُهُ في 
بطن آمه أربعين یوم و ا لت ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم 
يُرسَل الك فينفخ فيه الروح. . .» الحديث. 


- ۱۷۳۰ 


عبد الحميد بن عبدالرهن بن زيد بن الخطاب آخبره عن مسلم بن يسار الجهني 
ان عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله خلق آدم فمسح 
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: : حلقت هؤلاء للخير وبعمل أهل الخير 
يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل 
أهل النار يعملون)9" . 


۲ - ونا أبوالقسم قال نا أبوسعيد الحسن بن جعفر بن محمد الحربي قال 
ناجعفر بن حمد بن اخسن الفركان نا قتيبة نا اللیث بن سعد عن عمد بن 
عجلان عن سعید القبري عن أبيه عن عبدالله بن سلام أنه قال: خلق الله آدم 
في آخر ساعةٍ من يوم الجمعة وذكر الخبر إلى أن قال كم مح ظهره 0 
فیهیا من هو خالق من ذریته إلى أن تقوم الساعت تم قبض يديه ثم قال: اختر 

ا قال عدت ی SE Sl OES a‏ 
أهل ان( . 


(۷) صحیح » تقدم تخريجه . 

(۸) اسناده حسن. آخرجه النسائي في «عمل الیوم والليلة» (۲۱۹) والآجري في الشريعة (ص ۳۲۲) 
عن قتيبة بن سعيد به موقوفا على عبدالله بن سلام . 
وقد رجح النسائي هذه الرواية الموقوفة على ما روي عن أبي هريرة مرفوعا. 
فقال: وهذا هو الصواب (يعني حديث ابن سلام الموقوف) والآخر خطأء والذي بعده حديث 
محمد بن خلف وهو منکر اه. 
قلت: يعني بالآخر ما أخرجه هو قبل هذا الحديث وهو برقم (۲۱۸) والترمذي (10۳/۰ -4۵1) 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص 1۷) والبيهقي في الأسماء (ص 775 - ۳۲۵) عن ابن 
أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : «لما خلق الله آدم ونفخ 
فيه الروح عطس» فحمد ربه باذن الله له فقال: الحمدلله. فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم» 
اذهب إلى أولئك اللائکت. وملا منهم جلوس فقل : السلام عليكم» فقالوا: سلام عليك ورحمة 
الله » ثم رجع إلى ربه» فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم» . 
قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
د صن : خالفه محمد بن عجلان فيه ثم ذكر حديث عبدالله بن سلام . 

قلت: والمخالف هو: ابن أبي ديات الحارث بن عبد ال رحمن الدوسي . 
قال أبوحاتم : ليس بالقوي » وقال الحافظ في التقريب: صدوق بهم . 
E‏ النسائي (۲۲۰) عنه عن آدم حدثنا أبوخالد سلیمان بن حيان وذكر 
أربعة طرق إلى أبي هريرة مرفوعاً به . 


- ۱۷6 


وناز عمد الحسن بن محمد بإسناده عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب 
النبي كه يقال له أبوعبد الله دخل عليه أصحابه يَعودُونه وهو يبكي فقال : ان 
سمعت رسول الله ول يقول: «إن الله قبض قبضة بيمينه وأخرى بيساره فقال : 
هذه هذه» وهذه هذه ولا أبَالي» فلا أدري 5 أي القبضتين آنا“ . 


)٩(‏ اسناده صحيح » أخرجه أحمد (21075/5 ١/5‏ - ۱۷۷) (۲۸/۵) عن حماد بن سلمة حدثنا 
الجريري عن أبي نضرة قال: أن رجلا من أصحاب النبي بي يقال له: أبوعبدالله دخل عليه 
أصحابه يعودونه وهو يبكي » فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله َة : «خذ من شاربك 
ثم أقرره حتى تلقاني»» قال: بل ولكني سمعت رسول الله يك يقول: فذكره. 
ولكن ليس فيه : بيساره» وإنما: بيده الأخرى. 
قال اميئمي في المجمع (۱۸۱/۷): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
قلت: وهو كما قال» وحماد بن سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط . 
رواه ابن خزيمة في «التوحید» (ص ۹ والبزار (۳/ ۶۰) عن محمد بن المثنى حدثنا مسلم بن 
راهم دا این بن هلال عن أبي نضرة عن أبي سعید قال قال رسول الله وف القبضتين : 
«هذه في اخنة ولا آبالي وهذه في النار ولا أبالي) . 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي سعید الا من هذا الوجه والنمر بصري لیس به بأس. حدث 
عنه عمران القطان. ومسلم لم يتابع على هذا اه. 
قال اميثمي (۱۸۱/۷): رواه البزار ورجاله رجال الصحیح , غير نمر بن هلال وئقه آبوحاتم . 
قلت : إنما قال آبوحاتم : شيخ » کا نقله ابنه في الجرح والتعدیل (۵۱۱/۸). 
فالاسناد حسن إن شاء الله . 
وعزاه السيوطي في «الدر النثور» (1۰/۳) إلى الطبراني روم آجده في الکبیر) وابن مردویه . 
آخرجه أبويعلى ١55/7(‏ - ۰۱8۵ ۱۷۲) وابن خزيمة في «التوحید» (ص ۷۹) والعقيلي في 
الضعفاء (۲۰۷/۱) وابن عدي في الکامل (۲ /1۳۲) والدولايي في الکنی (4۸/۲) عن الحكم بن 
سنان حدئنا ثابت البناني عن أنس مرفوعا : «إن الله قبض قبضة فقال : للجنة. .» 
لکن فيه الحكم بن سنان وهو الباهلي آبوعون قال العقيلي: لا يتابع علیه» وقد روي في القبضتین 
أحاديث بأسانيد صالحة ١‏ هى 
قلت: والحكم بن سنان ضعفه ابن معين والنسائي وأبوداود وابن سعد» وقال البخاري : لا يكتب 
حدیثه» وقال أحمد: ليس بلمتين عندهم. وقال الحافظ : ضعيف . 
لکن الحديث يقوى ما سبق إن شاء الله تعالى . 
تنبيه: وقع عند ابن حزية : الحكم بن سنان قال حدثنا ابن عون حدثنا ثابت» وهو خط إنما هو: 
الحكم بن سنان أبوعون, وكذا هو عند العقيلي وابن عدي والدولابي. 


- ١7/6 


۶ - وروی أبوعبدالله بن بطة في «الابانة» حدثنى أبوصالح محمد بن ثابت ثال 

نا أبوعلي الحسن بن عليل العنزي ونا أبوحفص عمر بن محمد بن رجا قال 
o‏ البصروي فالا : يعرم العنبري قال 
ال م م أبي الدّرداء عن 
النبي ی قال «حْلَقَ الله ادم خن خلته ققرت كمه الیمیت؛ فأخرج در بيضاء 
كأنهم الذر )0 » ,وضرب کتفه الیسری» فاخرج ذرية ة سوداء كأنهم ات فقال 
لني في ي يمينه إلى الجنة ولا أبالي» وقال للتي في يساره إلى النار ولا أبالي»< 02 


وروی أيضا عن أبي. .۲ ابن جعفر قال نا محمد بن اسمعيل قال نا وكيع 
قال نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: مسح الله ظهر آدم 
فأخرج في يمينه كل طیب. وأخرج في الأخرى كل خبیث(۲ ۲۱ . 

واعلم أن هذا الخبر يفيد جواز إطلاق القبضة عليه واليمين واليسار 
والمسح » وذلك غير ممتنع لما بینا فيا قبل من أنه لا يحيل صفاته. فهو بمثابة إثبات 
اليدين والوجه وغيرهما. 


(۱) في الأصل : : الدر مهملة النقط. 
(۲) كلمة طمس أوطاء وأغلب الظن أنها: : حسين . 


(۱۰) حسن» أخرجه أحمد وابنه عبدالله في زوائده )55١/5(‏ وعبدالله في السنة (557/5) والبزار 
(۰۱۹/۳ ۲۱) عن افیثم بن خارجة به . 
قال البزار: لا نعلمه یروی هذا اللفظ الا پذا الاسناد. واسناده حسن. 
قلت: وهو كا قال. من أجل سليان بن عتبة» قال فيه احافظ : صدوق له غرائب. وهومن 
رجال ابن ماجة . 
والحديث عزاه الهيثمي في المجمع (۱۸۰/۷) للطبراني أيضاء ووهم فقال: رجاله رجال 
الصحيح ! 

(۱۱) موقوف صحیح » آخرجه ابن جرير )۷٦/۹(‏ حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن الأعمش عن حبيب 
عن ابن عباس به . 
وفي اسناده ابن وكيع وهو سفیان. ضعیف. لكنه متابع في رواية المصنف . 
وحبيب بن ابي ثابت ثبت سماعه من ابن عباس . 


- ۱۷۲۰ 


فان قیل : هذا امحدیث تفرد بروایته حمد بن اسمعیل وکان ضعیفا 
والمقبري وهو مدلس(۲۳). 

قيل: قد رويناه من غير هذا الطريق على أن محمد بن اسمعيل وهو 
ابن فديك من أهل المدينة وتفرده به لا يوجب ضعفه. وكذلك کون القبري 
ال يمحي ره رة 


قیل : هذا غلط لا بینا نیما قبل» وهو ان هذا قط فائدة التخصیص. 
لأن ملکه لا ختص للقبضة ولأن لذلك آسیاء أخصٌ به ولأن هذا يوجب 
تأویل اليدين أيضا. 


فان قيل: قوله «اخترت یمین ربي» معناه اخترت من اختاره الله من أهل 
السعادة. وهم آولیاژی وأضافه إلى اليمين لأنها محل للطیب. 

قيل : هذا غلط لاد لذلك أسماء أخص به ولأن هذا يوجب تأويل اليدين 
أيضاء ولأن الكلام يجب أن يحمل على ما تقدم ذكره» والذي تقدم ذكره ذكر 
اليدين» وحصول الخلق والمسح ما لا يوجب أن يكون اليمين والشهال صفة 
۳ 


(۱۲) محمد بن اسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدّیي مولاهم. آبواسیاعیل المدني» قال فيه النسائي : 
ليس به باس وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان كشير الحديث وليس بحجة وقال 
الحافظ : صدوق. 
قلت : وهو من رجال الصحيحين . 
وأما المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان القبري» أبوسعد المدني» قال ابن الديني 
وابن سعد والعجلي وأبوزرعة والنسائي : ثقة» وقال يعقوب بن شيبة : قد كان تغير وكير واختلط 
قبل موته يقال بأربع سنین . وقال الحافظ : ثقة من الثالثة» تغير قبل موته بأربع سنين» وروايته 
عن عائشة وأم سلمة مرسلة ٍ 
قلت : فوصفه بالتدليس مطلقاً فيه مبالغة» فلم يذكره الحافظ ابن حجر ولا غيره في الدلسین . 


۷۷ 


فإن قيل : قوله «اخترت يمين ربي» معناه رددت أمري إلى ري واخترت ما 


اختاره . 


قيل هذا غلط» لأنه لو كان قد رد الامر إليه | يوجد منه اختیار» وفي ابر 
اخحترت . 


فأما قوله «وکلتا يديه يمين» قيل فيه : نه أله م يُوصف باليدين وید الحارحة 
تکون أحدهما ييناً والأخرى یسار والیسری تہ تنقص آبدا في الغالب عن اليمين 
في القوة والبطش عرفنا کال صفة الله تعال» وأله لا تقض فیهان وآن با وفيت 
به من الیدین ليس كما یوصف به الجوارح التي تنقص مياميره عن میامنه۳). 


(۱۳) کلام الصنف رحمه الله يدل على أنه لا يرى بأساً في تسمية اليد الأخرى لربنا سبحانه 
ب «الشهال». 
وقد أنكر هذا ابن خزية في كتابه «التوحيد) (ص 55) فقال: 
باب ذكر سنة ثامنة تین لل ل ره م حا يبان e‏ 
وجل .2 > إذ اليسار من صفة المخلوقين» فجل ربنا عن أ ن يكون له يسار آ ه. 
وبوب الآجرى في الشريعة (ص ۳۲۱): (باب الإيمان بأن لله عز وجل یدین وكلتا يديه يمين) 
وضعف البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ا ا د 
ابن عمر مرفوعا : «ثم يطوى الأرضين بشماله» فقال: وذکر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن 
سام وقد روى هذا الحديث نافع وعبيدالله بن مقسم عن ابن عمر» ۸ يذكرا فيه الشمال» ورواه 
أبوهريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي ككل فلم يذكر فيه أحد منهم الشهال» وژوي ذكر الشهال 
في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف برة تفرد بأحدهما جعفر بن الزبی وبالآخر 
يزيد الرقاشي» وهما متروكان. وكيف يصح ذلك؟ وصحيح عن النبي تا أنه سمى كلتا يديه 
يمينا ! 
وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة 
اليمين ا ه. 
قلت : كر این مروت اد له برع اقا a‏ كويد عل 
يمين الرحمن» وکلتا يديه هین. الذین یعدلون في حکمهم وأهلیهم وما ولوا» رواه مسلم . 
وعلق القرطبي في «المفهم» على الزيادة السابقة قائلا: کذا جاءت هذه الرواية باطلاق لفظ 
الشمال على يد الله تعألى» على المقابلة المتعارفة في حقناء وني أكثر الروايات وقع التحرز عن 
إطلاقها على الله حتى قال : وكلتا يديه بین. للا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى» لأن 
الشهال في حقنا أضعف من اليمين | ه من (الفتح 997/11 . 
وقال ابن الأثير في النهاية )”١١/5(‏ : «وكلتا يديه يمين» أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكيال» 


- ١الى‎ - 


وقیل : معنى قوله «كلتا يديه يمين» وصفه بغاية الجود والكرم والإحسان 
والتفضل » وذلك أن العرب 7 تقول لمن هو كذلك: کلتا يديه يمين. وإذا نقص 
حظ الرجل وبخس نصیبه. قیل جعل سهمه في الشال. وإذا لم يكن عنه 
اجتلاب منفعة ولا دفع مضرة قیل لیس فلان بالیمین ولا بالشال» ولذلك قال 


= لانقص في واحدة منهاء لأن الشمال تنقص عن الیمین. 
وقد علق الشيخ المراس رحمه الله على کلام ابن خزيمة السابق قائلا: يظهر أن النع من إطلاق 
اليسار على الله عز وجل إنما هو على جهة التأدب فقط . فان إثبات اليمين وإسناد بعض الشئون 
إليها ىا في قوله تعالى #والسموات مطویات بیمینه» الزمر : ۷ وكيا في قوله عليه السلام : 
«إن يمين الله ملآى سححاء ء اللیل والغبار» يدل على أن اليد الأخرى القابلة لها ليست یینا | ه. 
قلت: : ويقويه کلام الدارمي رحمه الله في نقضه على المريسي فقد قال : وأعجب من هذا قول 
الثلجي الجاهل فيا ادعی : تأویل حدیث رسول الله 85 «القسطون :يوم القيامة عل منابر من نور 
عن يمين الرهن وكلتا يديه يمين» فادعى الثلجي أن النبي ی تأول «كلتا يديه يمين» أنه خرج من 
تأويل الغلوليين آنا مين الأيدي» وخرج من معنى اليدين إلى النعم . 
يعني ب «الغلوليين» أهل السنةء يعني أنه لا يكون لأحد يمينان» فلا يوصف أحد بیمینین ولكن 
يمين وشمال بزعمه ! 
قال أبوسعيد: ويلك بها العارض ! إنما عنى رسول الله ية ما قد أطلق على التي في مقابلة اليمين 
الشمال. ولكن تأويله: وكلتا يديه يمين» أي : منزه عن النقص والضعف. كا في أيدينا الشهال 
من النقص وعدم البطش. فقال «كلتا يدي. الرحمن يمين» إجلالا لله وتعظيما أن يوصف 
بالشهال. وقد وصفت یداه بالشمال واليسار. 
وكذلك لولم بجز إطلاق الشمال والیسان لما أطلق رسول الله يكل ولولم يجز أن يقال «كلتا يدي 
الرحمن يمين)» ۸ يقله رسول الله ككل . 
وهذا قد جوزه الناس في الخلق. فكيف لا يجوز ابن الثلجي في يدي الله أا جميعا ينان ؟! وقد 
سمي من الناس ذا الشمالين؟ فجاز نفي دعوى ابن الثلجي أيضاء ویخرج ذو الشهالين من معنى 
أصحاب الأيدي ١ه‏ (النقض ص ۱۵۵ -۱۵۲). 
وقال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص :)١55‏ إنما أراد بذلك معنى التمام والک‌ال, لأن 
كل شيء فمياسره تنقص عن ميامنه في القوة والبطش والت‌ام» وكانت العرب تحب التيامن وتکره 
التياسر» ما في اليمين من التمام وفي اليسار من النقص . 
ومجوز أنه يريد: العطاء باليدين حميعاء لأن اليمنى هى المعطيةء فإذا كانت اليدان يمينين كان 
العطاء ها وقد روي ى حدیث آخر آن التي 26 قال : ن اله صشاء لا یفیضها شیء الليل 
والبهار» أي تصب العطاء ولا ینقصها ذلك ١ه‏ . ۱ 


- ۱۷۹4 - 


الفرزدق”*'2: كلتا يديه يمين غير مختلفة ١‏ ه. 
وهذا لا باس لأنه لا ينفي الصفة بل يثبتها على الكمال. 


- .و وس 
«حديث اخر» 


۵ حد حدثناه أبوالقسم عبدالعزيز ز باسناده عن أبي هريرة يبلغ به النبي كَل : «قال 
الله جل اسمه : یا این آدم أنفق ق آنفق عليك نين الله جل اسمه سحاء - وفي 
لفظ آخر: إن يمين الله ملأى“ لا يَغِيضها نفقة سخاء اللیل والنهان0۱9. 


معنى سحاء كثيرة ة العطايا لا ينقصها شيی وهذا لا بأس به لانه لا ينفي 
الصفة بل يُثبتها على الکمال. 


)١(‏ في الأصل : ملأ وهو خطأ. 


(۱۶) هو شاعر عصره أبوفراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري الشهير 
ب «الفرزدق»» والفرزدق وصف لوجهه وهو الرغيف الضخم . 
أرسل عن علي ويروي عن أبي هريرة والحسين وابن عمر وأبي سعيد وطائفة . وعنه الكميت 
ومروان الأصفر وخالد الحذاء وغيرهم . 
وفد على الوليد وعلى سلییان ومدحها. 
قال الذهبي : ونظمه في الذروة. 
مات سنة ۱۱۰ هب 
(طبقات الشعراء لابن سلام (ص ۱۱۱ وما بعدها). معجم الشعراء للمرزباني 
(ص ۸1 - ۰۸۷ السير للذهبی .))۵٩۹۰/(‏ 

(۱0) آخرجه البخاري (۳۵۲/۸) )٤۹۷/۹(‏ (۳۹۳/۱۳ ۰ 1908 454) 
و ٠‏ -111) عن أي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة يبلغ به الني 6 : «قال الله 
عز وجل : أنفق أنفق عليك. وقال ب : يد الله ملأى لا تغيضها تفقة» سجحاء الليل والغبارء 
وقال :ریم مان منذ خلق السیاء والأرض؟ فإنه لم یخض ما في یدی وكان عرشه على الماع 
وبیده الیزان مخفض ویرفع» . 
وآخرجه مسلم (1۹۱/۲) عن همام بن منبه عن أبي هريرة به . 


- ۱۸۰ - 


لو 
«حديث اخر) 


د يوم ام و 
يديه عین»(۲۲۱. 
7 أن هذا الخبر يتضمنٌ اليدين وإثبات اليمين» وقد تقدم ذكر ذلك» 
أنه ليس في إطلاق ذلك ما يُحيل صفاته» لأن إطلاق اليمين كاطلاق اليد. 
فان قیل : قوله «عن يمين الرحمن» معناه عن يمين عرش الرحمن على طريقة 
العرب في احذف والاضار» كما قال تعالى #وأشربوا في قلوهم العجل 6 
(البقرة: ۳( معناه حبٌ العجل. وکا قال الشاعر: 
واستب بعدك يا کلیب الجلس 
يعني أهل الجلس . 
قیل : هذا عامط ترجه أحدها: وو يديه يمين» وهذا ندل غل أن 
الثاني : أن اليمين إذا إضيفت إلى الذات اقتضت إضافة صفت ولهذا إذا 
قيل وقف الوزير على يمين الخليفة إنما يعقل منه يمينه التي هي من صفته . 
الغالث: أن حمله على ذلك يقتضي إضهراً في الخبر» وهو ذكر العرش 
والإضمار ترك حقيقة 
فان قیل : قوله «عن يمين الرهن» 1 المنزلة الرفيعة واتحل العظیم » 
لام يقولون : كان فلان عندنا باليمين» أي كان عندنا ال العظيم والمنزلة 
الرفيعة » قال الشاعر: 
أقول لناقتي إذ بلغتيي ‏ لقدأصبحت عندي باليمين 
(15) آخرجه أحمد(5/١٠١١)‏ ومسلم )١558/7(‏ والنسائي (۲۲۱/۸ -۲۲۲) والآاجري في 
«الشريعة» (ص ۳۲۲) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» )5١7/1(‏ والبيهقي في «الأسماء 


والصفات» (ص ۳۲6) كلهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن 
عبدالله بن عمرو مرفوعا به. 


- ۱۸۱ ۰ 


أي با محل الجليل . 

قيل : هذا غلط لأنّه لو أراد ذلك لقال: القسطون في يمين ال رحمن. معناه 
في المنزلة الرفيعة لاه يُّقال: فلان عندنا في المنزلة الرفيعة » ولأنه قال «وكلتا يديه 
يمين» فلو كان الراد به المنزلة لم يكن لذكر اليد معنى . 

فان قيل: حمله على ظاهره يستحيل على الله سبحانه لأنه يؤدي إلى وصفه 
بالحد والجهة . 

قيل لا يفضي إلى ذلك كما أن قوله«ترون ربكم كما ترون القمر» حملناه 
على ظاهره. ون كنا نعلم أن رژية القعرءق جهة وخدودة» والله تعالى لا في جهة 
ولا حدود؛ وكذلك قوله لثم استّوى على العَرّش»* تطلق هذه الصفة وان كان 
العرش في جهة ولم یوجب ذلك وصفه تعالى باه كذلك ها هنا" . 


ع 
«وحديث اخر» 


۷ حل حدئناه أبوالقاسم قال نا القاضي عمر بن سنبك نا أحمد بن القسم بن 
نصر بن زياد نا أبوسالم العلا بن مسلمة الرواسی() نا آبوحفص العبدي عن ابان 
عن أنس قال رسول الله ما : ال EE‏ تعد د 


(۱) في الأصل : ابن مسلم الرواس» والتصويب من التهذيب (۱۹۲/۸) وغيره. 


(۱۷) نفي الجهة عن الله سبحانه من الالفاظ المحدثة التي تحتمل الحق والباطل. لأن كثيرا من نفاة 
الصفات يريدون بها نفي العلو عن الله سبحانه, وهذا باطل لمخالفته للأدلة الصريحة التي تثبت 
علو ربنا تبارك وتعان. 
قال ابن القيم رحمه الله : وكذلك قولهم : ننزهه عن الجهة» إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية 
تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف بالمظروف فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى» ولكن 
ل کر المعنى . 
وإن أردتم بالجهة آمرا يوجب مباينة الخالق للمخلوق» وعلوه على خلقه. واستواءه على عرشه. 
فنفيكم لهذا المعنى باطل» وتسميته جهة اصطلاح منكم توسلتم به إلى نفي ما دل عليه العقل 
والنقل والفطرةء وسفیتم ما فوق العالم جهة وقلتم منز عن الجهات» وسميتم العرش حيزا 
وقلتم ليس جتحیّن وسمیتم الصفات أعراض وقلتم الرب منزه عن قیام الأعراض به . . الخ 
کلامه رحمه الله (محتصر الصواعق ۰)۱۸۰/۱. 


- ۱۸۲۰ 


يده على احجر. فقد بايع الله عر وجل أن لا یعصیه»۱). 


اي و ا ا ا ا 
E‏ أخاء(*9© . 


إعلم أن هذا ج ر لأن إضافة الحجر إلى أنه صفة ذات 
هي بین. يحيل صفاته وخرجها عا ڌ تستحقه لآن الجر جسم خلوق حال نی 
محلوق وفي الأرض » والقديم سبحانه(' ۲۲ تستحيل عليه هذه الصفات» ویفارق 


(۱۸) حدیث موضوع. آبان هو ابن أبي عياش متروك» وأبوحفص العبدي هو عمر بن حفص قال 
الذهبي في الضعفاء (۷۸۰/۲): واه. 
والعلاء بن مسلمت قال الأزدي : كان رجل سوء لا يبالي ما روی. وقال ابن حبان : يروي 
لقلوبات والوضوعات عن الثقات لا يحل الاحتجاج به» وقال ابن طاهر القدمي : كان یضع 
امحدیث . 
والحديث ذکره الديلمي في «الفردوس» (۲ /۲۸۰۷) . 
وأخرجه الأزرقي في «تاریخ مکة» - كما في كنز العمال (۲۱۵/۱۲) - عن عكرمة موقوفا . 

)۱٩(‏ ضعیف جداء آخرجه عبدالرزاق في «الصنف» (۳۹/۵) والأزرقي في «آخبار مکة» أخيرنا 
ابن جریج عن محمد بن عباد عن ابن عباس فقال : نحوه. وقول عبدالرزاق «نحوه» يشير به 
إلى الرواية التي أخرجها قبله (۳۹/۵) عن ابراهيم بن يزيد أنه سمع محمد بن عباد يحدّث أنه 
سمع ابن عباس يقول: الركن - يعني الحجر - يمين الله في الأرضء عبات اجات معدا 
الرجل آخاه يشهد لمن استلمه بان وزرا والذي نفس ابن عباس بيده ما حاذى به عبدٌ 
مسلم يسأل الله تعالى خيراً إلا أعطاه إياه . 
وفيه ابراهيم وهو اخوزي. متروك . 
وستد الصنف فيه عنعنة ابن جريج . 

وأخرجه ا خطیب في تاريخه )۳۲۸/٩(‏ مرفوعاً عن جابر بن عبدالله» وي سنده اسحاق بن بشر 
الکاهلي کذبه الأئمة. 

(۲۰) «القدیم» لیس من أسماء الله امحستی, نما هو من التسمیات التي جرت على آلسنة أهل الکلام 
والفلسفة فان القدیم في لغة العرب التي نزل مها القرآن هو: التقدم على غيره» فيةال: هذا 
قديم» للعتیق وهذا حديث, للجدید ولم یستعملوا هذا الاسم إلا في التقدم على غیره» لا فيا 
یت عدم . كما قال تعالى «إحتى عاد کالعرجون القديم» یس: ۳۹ والعرجون القديم : 
الذي یبقی إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قیل للاول: : قدیم. (انظر شرح 
الطحاوية من ۱۱). 


- ۱۸۳ 


هذا ما تقدمه من إثبات اليمين في الخبر الذي قبله» وأنَّ ذلك صفةٌ ذات, لله لا 
يستحيل إضافتها إليه» لأا غير مستحيلة علیه, لأن إضافة اليمين إليه كإضافة 
اليد لیف وذلك جائز» ومثل هذا غير موجود هاهنا. 


یبین صحة هذا من كلام أحمد أن فسر قوله إوهو الله في السموات وفي 
الأرض4 (الأنعام : ۳) قال معناه: هو له من في السموات وإله من في الأرض» 
وهو على العرش» فلم يحمل قوله «وني الأرض» على ظاهره بل تأوله وبين أنه على 
العرش .2 فوجب أيضاً أن يمتنع من إطلاق صفة ذات في الأرض تلمس في جهة 
من الحهات . 


وقد قيل في تأویله أوجه أحدها: أن هذا على طريق الشل وأصله أنَّ 
الملك كان إذا صافج رجلا قبّل الرجل يده» فكأن الحجر لله سبحانه بمنزلة اليمين 
للملك یستلّم ويل ۲۷ . وقد روي في الخبر «آن الله عر وجل حين أخذ الیشاق 
من بني آدم وآشهدهم على آنفسهم أ لست بربکم قالوا بل جعل ذلك في احجر 
الأسود ولذلك يقال إيماناً بك ووفاء بعهدلك۲۱). 


= والصواب أن يستعاض عن هذا الاسم با جاء في قوله تعالى هو الأول والآخر» الحديد: ۰۳ 
ربجا جاء في قول رسوله كل : «. . . اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء. . » رواه مسلم )۲۰۸٤/ ٤(‏ . 
واتباع ما جاءت به الشريعة أولى من اتباع ألفاظ أهل الكلام . وقال العلامة الالباني حفظه الله في 
تعليقه على الطحاوية: لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيها نقله عن ابن القيم في «البدائم» أنه يجوز 
وصفه سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخير عنه بذلك. وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية . 
قلت: (أي الألباني): ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في بعض 
الأحيان . 

(۲۱) قاله ابن قتيبة في «تأويل ختلف الحديث» (ص .)١50‏ 

(۲۷) لغله يشي إل ما أخرجة الجاكم (40۷/۱) هن آني هارون العبدي عن أن سعید اشدري رفي 
الله عنه : حججنا مع عمر بن اخطاب ف فلا دحل الطواف استقبل الحجر فقال : إني و 
حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله و قبلك ما قبلتك. فقال له علي بن 
أبي طالب: بلى يا أمير المؤمنين ! إنه يضر وینفع» قال: بم؟ قال: بكتاب الله تبارك وتعالی 
قال: وأين ذلك من كتاب الله؟ قال: قال الله عز وجل وإذ خذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى)» خلق الله آدم ومسح على ظهره فقرره 
بأنه الرب وأنهم العبيد» وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق» وكان لهذا الحجر عينان 
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في أرضه» إغا NL‏ طریتق E‏ أفعال الله تعالى 
سياه يميناً فنسبه إلى نفسه» وأمر الناس باستلامه ومصافحته ليظهر طاعتهم 
بالايتار وتقرمهم إلى الله سبحانه ‏ فيحصل لهم بذلك البركة والسعادة . 

وقيل فيه وجه آخر وهو أن معي قولة «يمين الله» أمان الله. لأن الحجر من 
جملة البيت. وقد قال سبحانه «وَمَنْ دَخَلّه كان آمنأ» (آل عمران : )٩۷‏ ولا 
بأس بهذه الوجوه للمعنى الذي ذكرنا من امتناع إضافة ذلك إلى الله سبحانه . 

ويبين صحة هذا ما روي عن النبي وك الحجر الاسود من ياقوت انز 
وانغا سودته خطايا بني آدم ۲۳ . وأيضا قول عمر: لاني لأعلم ار 
ولا تنفع(* "2 . 

وهذا لا يقال في صفات القديم". 


= ولسان. فقال له: افتح فاك قال: ففتح فاه فألقمه ذلك الرق» وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة 
يوم القيامة» وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يؤى يوم القيامة 
با حجر الأسود وله لسان ذلق» يشهد لمن يستلمه بالتوحید»» فهو يا أمير المؤمنين يضر وینفع» 
فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن. 
قال احاکم : ليس من شرط الشیخین. فإنها لم يحتجا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي . 
وقال الذهبي بعده : أبوهارون ساقط . وقال في الميزان: قال أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين: 
ضعيف لا يصدق في حدیثه» وقال النسائي : متروك . 
وقد صح منه قول عمر رضي الله عنه : أني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» كما سيأتي برقم 

۲٤ 

ف أخرسه انش امه ۸13 ۹ من ان عباس عن البي 26 قال: «الحجر 
الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت ان وإنما سودته خطايا الشرکین» يُبععث يوم القيامة مثل أحد 
يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا» . 
وفيه أبوالجنيد خالد بن الحسين الضريرء قال ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن عدي 
:)٩۱۱/۳(‏ عامة حديثه عن الضعفاء أو قوم لا یعرفون . 

)۲٤(‏ أخرجه البخاري (۰4۷۱/۳ 475) ومسلم )٩۲۵/۲(‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال للرکن : آما والله إني لأعلم أنك حَجَرٌ لا تضر ولا تنفع» ولولا أي 
رأيت النبي ِا استلمك ما استلمتك. فاستلمه . 

وأخرجه مسلم )٩۲5-۹۲۵/۲(‏ من طرق آخری عن عمر رضي الله عنه . 
(۲۰) وني ختام هذا الفصل نقول. إِنَّ مذهب سلف الأمة هو إثبات صفة «اليد» لربنا جل شأنه» ولا = 
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= يلتفت إلى تأويلات بل تحريفات الجهمية وأشياعهم . 

وقد رد العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله في كتابه لد «الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة؛ 
على من قال بتأويل هذه الصفة أو تعطيلها من عشرين وجهاً (۱۷۱-۱۰۳/۲) وقال في 
خاتمة الفصل : 

ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودا متنوعا 
متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من الامساك والطي والقبض والبسط والمصافحة 
والحثيات والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة با وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده 
وتخمير طينة آدم بيده ووقوف العبد بين يديه وكون المقسطين عن يينه وقيام رسول الله ی يوم 
القيامة عن يمينه وتخيير آدم بين ما في يديه فقال اخترت يمين ربي» وأخذُ الصدقة بيمينه يُربيها 
لصاحبهاء وكتابته بيده على نفسه إن رحمته تغلب غضبه وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له 
ل ل E‏ ا 


م ترش ری السموات يوم ET‏ الي نم طرق الأرض 
بالید الاخری وأنه خط الألواح التي کتبها لوسی بيده. وقوله : الأيدي ثلاثة فيد الله العلیا وید 
العطي التي تلیها ويد السائل السفلی . فهل يصح في عقل أو لغة أو عرف أن يقال قدرة الله أو 
نعمته العليا ويد العطي التي تليها . فهل يحتمل هذا التركيب غير يد الذات بوجه ما وهل يصح 
أن يراد به غير ذلك؟ وكذلك قوله «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي المنفقة واليد 
السفلی هي السائلة . فضم هذا إلى قوله الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد العطي هي التي تليها 
وال قوله بل يداه میسوطتان ينفق كيف يشاء» تقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد 
القدرة والنعمة فإن التركيب والقصد والسياق لا يحتمله البتة. وتأمل قوله إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق آیدیهم » فل كانوا يبايعون رسول الله كَل بأيدييم ويضرب بيده على 
أيديهم وكان رسول الله ي هو السفير بينه وبینهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى» ولا كان 
سبحانه فوق سمواته على عرشه وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم كما أنه سبحانه 
فوقهم. فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقية فكيف يستقيم أن يكون المعنى قدرة الله ونعمته, 
فوق قدرهم ونعمهم؟ ؟ أم تقتضي القابلة أن يكون العنی هو الذي يسبق إلي الافهام من هذا 
الكلام . وكذلك قوله «ما تصدّق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخحذها 
الرحمن بيمينه وان كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» فهل يحتمل هذا 
الكلام غير الحقيقة . 

وهب أن اليد تستعمل في النعمة أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان في النعمة في غير الوضع 
الجديد الذي اخترعتموه وحملتم عليه كلام الله وكلام رسوله ب . وكذلك وبيده الأخرى القسط 
هل يصح أن يكون المعنى وبقدرته الأخرى؟ وهل يصح في قوله «إن المقسطين عن يمين الرمن» 
أنه عن قدرته في لغة من اللغات؟ وهل سمعتم باستعمال اليمين في النعمة والكف في النعمة؟ 
وكيف يحتمل قوله «إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أفاض بهم في كفه» کف النعمة والقدرة؟ = 


- ۱۸٦ - 


«(حديث آخر» 


۱۷۹ - نا آبوالقسم عن أبي بكر عبدالعزيز اجازة عن أبي بكر أحمد بن محمد 

الخلال عن أحمد عن الحسين الرقي عن ابراهیم بن‌النذر عن [محمد بن]()فلیج 
بن سلییان عن أبيه عن سعيد بن الحرث عن عبيد بن حنين2"2 عن قتادة بن 
النعمان قال سمعت رسول الله يقول: «إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه 
واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: أنها لا تصلح لبشر»). 


. سقط من الأصل‎ )١( 
في الأصل : بن جبير وهو خطأ.‎ )۲( 


= وهذالم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به استعمالاً لبتة سوى الوضع الجديد الذي اخترعتموى 

وكذلك قوله «خمر الله طيئة آدم ثم ضرب بيده فيها فخرج كل طيب بيمينه وکل خبيث بيده 
الأخرى ثم خلط بينه| فهل يصح في هذا السياق غير الحقيقة؟ فضع لفظ النعمة والقدرة ها هنا 
ثم أنظر هل يستقيم ذلك وهل يصح في قوله دوالخير كله في يديك» أن يكون في نعمتك أو في 
قدرتك | ه باختصار يسير (۲ ۱۷۱ -۱۷۳۰). 

(۱) حديث منكر» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (748/1 - )۲٤۹‏ وأبوحمد الخلال وأبوبكر 
الخلال كا سيأتي والطبراني في الكبير (۱۳/۱۹) والبيهقي في «الأسماء) (ص ۳۵۵) عن ابراهيم بن 
المنذر الحزامي به. قال البيهقي عقبه: فهذا حديث منكرء ول أكتبه إلا من هذا الوجه وفليح بن 
سليهان مع كونه من شرط الخاري ومسلم. فلم يخرجا حديثه هذا في الصحیح » وهو عند بعض 
الحفاظ غير محتج به . 
ثم نقل تضعيف ابن معين والنسائي لفليح بن سليهان» قلت: وضعفه ابن المديني وقال أبوحاتم : 
ليس بقوي » وقال الدارقطني : يختلفون فيه وليس به بأس» والظاهر أن هذا الحديث من غرائبه» 
فقد ذكره الذهبی في ترجمته من الميزان (۳۹۵/۳). 
وقال البيهقي : وفيه علة آخری, وهو أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وصلى عليه عمر» وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة وله خمس وسبعون سنة في قول 
الواقدي وابن بک فتكون روايته عن قتادة منقطعة ا ه. 
قلت: قوله أن فيه انقطاع فيه نظر إذ السياق يأباه. 
ثم إن الحافظ بن حجر اختار في التهذیب (1۳/۷) أنه مات وهو ابن تسعين» ول ينف سماع 
عبيد بن حنين من قتادة كا في ترجمة قتادة من التهذيب (۳۵۸/۸). 
والحديث في متنه نكارة شديدة» وهو ما أشار إليه البيهقي بقوله : وما نقل في هذا الخبر إنما يفعله في 
الشاهد من الفارغين من أعماهم من مسّه لغوب» أو أصابه نصب مما فعل» ليستريح بالإستلقاء = 


- ۱A۷ - 


۰ سوق لفظ آخر عن عمرو بن عتبة بن فرقد وكعب بن عجرة أا كانا 
جالسين عند الأشعث بن قيس قال فوضع إحدى رجليه على الأخرى فقال: 
ضعها إنها لا تصلح لبشر. 

١‏ - وفي لفظ آخر عن محمد بن قيس قال جاء رجل إلى كعب فقال: يا کمب 
أين ربنا؟ فقال له الناس : دق الله فاك آتسئل عن هذا؟ قال لکعب: دعوة فإن يك 
عالما ازداد» وان يك جاهلا تعلم. سألت أين ربنا وهو على العرش العظیم 
متكىء واضع إحدى رجليه على الأخرى”” . , 


۲ ونا أبوحمد الحسن بن محمد" قال نا علي بن عمر التهار من أصل كتابه 
قال نا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال نا أحمد بن علي الأبار 


(۳) ني الأصل : الحراني وهو خطأء وأشار إلى ذلك الناسخ . 


= ووضع إحدى رجليه على الأخرى» وقد کذب الله تعالى اليهود حين وصفوه بالاستراحة بعد خلق 
السموات والارض وما بینیافقال «إولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها في ستة أيام وما مسنا 
من لغوب فاصبر على ما يقولون» . ۱ 
وقال: وأما الغبي عن وضع الرجل إحدى رجلیه على الأخرى مستلقيا فقد رواه أبوالزيير عن جابر 
عن النبي ی دون هذه القصة (قلت: وهوفي مسلم 1551/1) وحمله أهل العلم على ما يخثى 
من انكشاف العورة - وهي الفخذ - إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مستلقياً والإزار ضيق» وهو 
جائز عند الجميع إذا لم يخش ذلك ۱ ه. 
ثم ساق حديث عباد بن تميم عن عمه: «أن رسول الله ك كان يستلقي في المسجد وإحدى رجليه 
على الأخرى» رواه مسلم . 
والحديث ذكره الألباني حفظه الله في الضعيفة (۷۰۵) وحكم بنكارته وأنه من الاسرائيليات . 
تنبيه : سقط من سند ابن أبي عاصم الطبوع : فليح بن سلیمان. 
ووقع فيه : عبدالله بن حنين» قال الالباني : بالیم الضمومت ووقع في الأصل بالحاء وهو تحریف ! 
كذا قال وهو وهم منه حفظه الله » فإن صوابه : عبيد بن حنین. وكذا هو عند الطبراني والبيهقي 
والتهذيب. , 

(۲) لم أجده مسنداء وقد أشار إليه الحافظ آبومومی المديني كا في السلسلة الضعيفة للألباني 
(۰)۱۷۸/۲. 

(۳) تقدمت ترحته . 


- ۱۸۸۰ 


قال نا محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحرث عن عبيد بن حنین() قال بينا 
أنا جالس في المسجد إذ جاء قتادة بن النعان فجلس يتحدث وثاب إليه ناس» 
فقال : انطلق بنا یا ابن حنین) إلى أبي سعيد فأخبرت أنه اشتكى قال فانطلقنا 
حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقياً رافعاً رجله اليمنى على اليسرى فسلمنا 
عليه وجلسنا فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شدیدة فقال 
ا سبحان الله يابن أخي أوجعتني قال ذاك أردت إن رسول الله 0 : وان 
۱ ا ۱ 


قال أبوحمد الخلال هذا حدية؛ اسناده كلهم ثقات وهم مع تفتهم شرط 
الصحيحين مسلم والبخاري . 


١87‏ وقد ذكر أبوبكر أحمد بن محمد اشلال(*) هذا الحديث في «سننه» فقال 
نا أحمد بن الحسين ع ل ل ال 
حدثني أبي عن سعيد بن الحرث عن عبيد بن حنین(۱) قال بينما بينها أنا جالس في 


)١(‏ في الأصل : ابن جبير. 
(۲) في الأصل : ابن جبير 


)٤(‏ هو الإمام العلامة الحافظ :.يه. شيخ الحنابلة وعالهم آبویکر أحمد بن محمد بن هارون 
البغدادي الخلالء ولد سنة ۲۳6 ه أو في التي تليها فيجوز أن يكون رأى الإمام مد ولكنه أخذ 
الفقه عن خلق كثير من أصحابه» وتلمذ لأبي بكر المروذي» قاله الذهبي . 
ورحل إل فارس وبلاد الشام واحزيرة يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته. وكتب عن 
الكبار والصغار حتى كتب عن تلامذته وجمع فأوعی » ثم أنه صنف كتاب : «الجامع في الفقه» من 
كلام أحمد بأخرنا وحدثناء وصنف كتاب «العلل» عن أحمد ني ثلاث مجلدات» وألف کتاب 
«السنة» وغيرها من المؤلفات التي تدل على إمامته وسعة علمه . 
قال الذهبي : ول يكن قبله للامام مذهب مستقل حت تتبع هو نصوص أحمد ودوضا وبرهنها بعد 
الثلاث مئة فرحمه الله تعالى . 
توفي سنة ۳۱۱ ه. 
(تاريخ بغداد ره /۱۱۲ - ۱۱۳) طبقات الحنابلة (۱۲/۲ - ۰)۱۵ السیر ( ۲۹۷/۱ - ۲۹۸)). 


- ۱۸۹ - 


المسجد إذ جائيي قتادة بن النعمان وجلس إليّ وتحدث وثاب إلينا الناس فقال قتادة 
سمعت رسول الله 2 يقول : «إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه 
واستلقی ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: إنها لا تصلح لبشر» . 

اعلم أن هذا الخبر يفيد أشياء منها: جواز اطلاق الإستلقاء علیه. لا على 
وجه الاستراحة» بل على صفة لا تعقل معناها*». وأن له رجلين كا له ان وأنه 
يضع إحداهما على الأخرى على صفةٍ لا نعقلها'» إذ ليس في حمله على ظاهره ما 
يحيل صفاته. لانا لا نصف ذلك بصفات الخلوقین بل نطلق ذلك ک أطلقنا 
صفة الوجه واليدين وخلق آدم بهاء والاستواء على العرش» وكذلك جاز النظر 
إليهء لا في مکان» وكذلك إثبات الوجه لا على الصفة التي هي معهودة في 
الشاهد, وکذلك العین. 5۹ 


فإن قيل لا يجوز حمل هذا الخبر على ظاهره بل محمل قوله «لا فرغ من خلقه 
استلقی » بمعنى ترك ان اكوريا رودم دتت فا ان : فلان بنى داره وعمرها 
فاستلقى على ظهره بعنی أنه ترك البنای ولا يراد أنه اضطجع . 

قیل : قولکم أله لا موز حل علی ذلك علظء لأنا قد بینا آنا لا نحمله عل 
فين تسخيل صفاته. بل يجري في ذلك مجری غيره من الصفات, وآما حمله 
على ترك أن يخلق مثله وترك الاستدامة لذلك فغلط ایضا لأن لذلك اس هو 
أخصٌ به من الاستلقاء وهو ترك الخلق وقطع استدامته. 


وجواب آخر: وهو أنه لا يصح حمله على قطع الاستدامة لأنه مستديم 
لخلقه ومستديم أيضا إيقاع خلق في السموات والارض بقوله إن الله یسك 
الح ی ا برو ی ۱ فاخر أنه فاعل لإمساكها بعد 


(۱) في الأصل: لا نعقتله. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(0) تقدم أن الحديث لا يصح. ولذا فلا تشت به صفة لله تعالى» لان الصفات تثبت بالأحاديث 
الصحيحة فقط دون الأحاديث الضعيفة والمنكرة . 


۱۹۰ - 


فان قيل قوله «استلقى» بمعنى ألقى لوقانه(۱)عن الرجل يستلقي ويضع 
إحدى رجليه على الأخرى قال: ليس به بأس قد روي . 

وقال حنبل رأ یت اباعيداله مستلقیاً عل قفاه واضعا إحدى رجليه على 
الأخرى . 

قيل هذا غلط. لأن قول كعب تضمن شيئين: 

أحدهما إثبات الرجلین صفة . 


والثاني منع هذه احلسة وکراهتها(۲۳» قام الدليل على جواز هذه الحلسة 
لخلاف السلف واجازتهم له» وبقي إثبات الرجلین على ظاهره لأنه لم ینقل عنهم 
خلافه ولا رده فوجب الرجوع إليه لأنه لا يجوز في حقه اثبات صفة برآیه 
واحتهاده . 


«حدیث آخر في هذا العنی» 


ناه أبومحمد الحسن بن محمد قراءة عليه قال نا عبدالواحد بن علي بن 
الحسين الفامي أبوالطيب قال نا أبوالقسم الحسن بن محمد بن عبدالله الواسطي 
قال نا محمد بن اسمعيل أبواساعيل قال نا الحسن بن الصباح أبوعلي البزاز قال 
نا أبوتوبة الربيع بن نافع نا سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن 
رجلا من المشركين سب النبي بي فحمل عليه رجل من المسلمين فقتله فقتل 
الرجل فقال رسول الله وك : «ما تعجبون من رجلٍ نصر الله ورسوله لقي الله 
غدا متكياً فقعد له») والكلام فيه كالكلام في الذي قبله في الإستلقاء سواء . 


(۱) کذا في الأصل ویوجد نقص. وهو الرد على القول السابق. وأول الفقرة هنا وتقدیرها : 
وسئل آحد. 
(۲) كذا في الأصل وني الکلام نقص. 


١ت‏ فو SES‏ ا 


الفزاري في كتابه عن الأوزاعي ل 0 


- 1٩۱ - 


[إثبات الرجل والقدم لربنا جل شأنه] 


«حدیث آخر» 
8 - ناه أبوالقسم عبدالعزيز من طرق مختلفةٍ بالفاظ ختلفة . 


أحدها عن أنس قال قال رسول الله يخ : ولا تال جهنم تقول : هل من 
مزید؟ قال: یذ زب العِرَّة جل اسمه فيها قَدَمّهُ فينزوي بعضها إلى بعض 
وتقول : قط قط بعزتك». 


وفي لفظ آخر «قِيَضَمٌ رب العِرّة قدّمه» . وفي لفظ آخر «فيدلي رب العالمين 
جل انمه قدم قال : فينزوي بعضها إلى بعض )۲۲۲ . 


3 عبدالله بن رواحة وجابر» فلما صافوا المشركين أقبل رجل منهم یسب رسول الله اة فقام رجل من 
المسلمين فقال: : أنا فلان بن فلان وأمي فلانة فسبني وسب آمي» وکفت عن سب رسول الله لاش 
فلم يزده ذلك إلا اغرای فاعاد مثل ذلك» وعاد الرجل مشل ذلك» فقال في الثالئة : لئن عدت 
لأرحلنك بسيفي » فعاد فحمل عليه الرجل فولى مدبرأء فاتبعه الرجل حتى خرق صف المشركين» 
فضربه بسیفه. وأحاط به الشرکون فقتلوه» فقال رسول الله ية : «أعجبتم من رجل نصر الله 
ورسوله» ثم إن الرجل برىء من جراحته فأسلم » فكان يسمى «الرحيل». 
رواه الأموي في مغازيه من هذا الوجه 1ه. 
ابواسحاق الفزاري هو ابراهيم بن محمد بن الحارث الحافظ. وکتابه هو «السير في الأخبار» أنظر 
تاريخ التراث لسزكين .)85/7/1١(‏ 
والأموي هو سعد بن يحبى بن سعيد. 

(۱) أخرجه البخاري (215/48) (940/۱۲) (۳۹۹/۱۳) ومسلم (4 /۰۲۱۸۷ ۲۱۸۸) عن قتادة 
عن أنس عن النبي كَل أنه قال «لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول : هل من مزید» حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط بعزّتك وکرمك. ولا يزال في الجنة 
فضل حتى يُنشىء الله ها خلقاًء » فيُسكنهم فضل الجحنة» لفظ مسلم. 
أما رواية «فيدلي رب العالین قدمه». فقد آخرجها مسلم ( /۲۱۸۸) والدارمي في «النقض على 
الريسي» (ص 19) وابن خزيمة في التوحيد (ص ۰۸۸ 4۷) وابن جرير )٠١7/77(‏ من طریق 
أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أنس مرفوعا به . 
وسندها صحیح » أبان بن يزيد ثقة له آفراد. قاله الحافظ فلعل هذه الرواية من آفراده. فان عامة 
من روى الحديث قال: يضع . وقال الشيخ الهراس رحمه الله في تعليقه على هذه الرواية : لعل هذه 
رواية بالمعنى. فإن أغلب الروايات بلفظ «يضع» وهو - أي التدلي - معنى صحيح فإنه الإلتقاء من 
علو إلى سفل. ولا شك أن النار في أسفل مکان. والله هو العلي الأعلى جل شأنه ۱ه. 
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٥‏ وفي لفظ آخر رواه أبوهريرة أخبرناه أبوالقسم قال أنا أبوبكر بن ملك 
إجازة وقرأته على أبي عنه قال نا عبدالله بن هد قال حدثني أبي قال 
نا عبدالرزاق بن مام نا معمر نا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبوهريرة قال : 
قال رسول الله كلل «تَحَاجّت الجنة والنانٌ فقالت النار: اوفقوت مالك رين 
والتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاءٌ الناس وسفلهم. فقال الله 
عز وجل للجنة : نما أنت رحمة آرحم بك من أشاءٌ من عبادي. وقال للنار: [أنت 
عذابي]222 أعذبٌ بك من آشاء من عبادي» ولكل واحدة فنك سينا فآما الناژ 
فلا تمتل» حتى یضع الله رجله فيها تقول : قط قط أي حسب هنالك تمتلىء 
ویزوی بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله تعالى من خلقه أحداًء وأما الجنة فن الله 
يُنشىء لها خلقام۱). 


185 - وفي لفظ آخر «لا تزال جهنم تقول : هل من مزيد حتى يَضْعٌ الجبار جل 
اسمه قدمه فيها فتقول : قط قط يعنى : حسبى حسبی ۲۳۲ . 


وني لفظ آخر «فیضم الله تعالى قَدّمه فیها فتقول: قط قط لکرمك) 
وعظمتك» . 


(۱) ما بين العقوفین ساقط من الأصل . 
(۱) في الأصل : لکزمك. وهو خطأ. 


(۲) أخرجه عبدالرزاق 477/١١(‏ -478) وأحمد )۳٠٤١/۲(‏ والبخاري (045/8) ومسلم 
(4 /۲۱۸۲۱ - ۲۱۸۷) عن معمر به . 
وله طرق أخرى عن أبي هريرة» انظر المسند (¥1/1۲« 0°( والبخاري (۱۳/ ٤‏ ) ومسلم 
عون 
aT‏ ا قر ا ماد دع عد ا - عن 
أبي هريرة مرفوعا : اختصمت الحنة والنار. 5 ۰ وفیه : حتی يضع الحبار فیها قدمه ۳2 ولیس 
فيه : قط قط يعني : حسبي حسبي . 
قلت : واسناده حسن» اسی‌اعیل بن بش صدوق تكلم فيه للقدر. والحديث أخرجه الدارقطني في 
الصفات (ص ۳۲) عن محمد بن سيرين به بلفظ: لا تزال جهنم . . حتی يضع الجبار تبارك 
وتعال فیها قدمه . وعزی الحافظ في الفتح )040/۸( زیادة : حسبي حسبي لعبدالرزاق» ول 
آجدها في مصنفه فالظاهر أنها في تفسیره . 


- 1٩۳ - 


ل 01 تعالى ا 


۱۸۸ وني حدیث آخر رواه أبوسعيد اخدري «فیضع الله قذي لها مر 


وتقول قدني قدنی»(*. وقد ذکر أبوالحسن الدارقطنی هذا الحديث من طرق 
وألفاظ مختلفة نحو ما ذکرنلا). 


(4) أخرجه ابن خزيمة (ص ۹٩۳‏ - 44) عن يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَل 
ئه. 
وأخرجه (ص 45) بالطريق التي تقدمت برقم (۲). 
وفي كلا الطريقين تكررت «قط» ثلاث مرات . 

(۵) صحیح» أخرجه أحمد (۰۱۳/۳ 78) وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۳۳/۱) والدارمي في 
«النقض» (ص 1٩‏ -۷۰) وابن خزية في «التوحيد» (ص ۰٩۳‏ ۰46 4۸) والدارقطني في الصفات 
(ص ۰۳۱ 4") عن حماد عن عطاء بن السائب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله ب قال: «افتخرت الجنة والنار» فقالت النار: يا رب بدخلني الجبابرة 
والمتكيرون والملوك والأاشراف. وقالت الحنة : أي رب یدخلنی الضعفاء والفقراء والساکین. فيقول 
الله تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاءء وقال للجنة: أنت رحتي وسعت كل 
شيء» ولكل واحدة منکا ملؤهاء فيلقي في النار أهلها فتقول: هل من مزيد. قال: ويلقي فيها 
وتقول: هل من مزید. ويلقي فيها وتقول: هل من مزید. حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضعٌ قدمه 
عليها فتزوى وتقول: قدي قدي وأما الجنة فيبقى فيها أهلها ما شاء الله أن يبقى فينشىء الله ها 
خلقاً ما يشاء». وفي رواية ابن خزيمة (ص 48): وتقول: قدني قدني . 
والحديث فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وحماد بن سلمة من روى عنه قبل الاختلاط وبعده كا 
في «الکواکب النيرات) (ص ۳۲۲ -۳۳۱). 
ورواه ابن خزيمة (ص 40) عن جرير عن عطاء بن السائب به لکن قال: عن أبي هريرة ! والظاهر 
أنه من اختلاط عطاء. فإن جرير أيضا عن روى عن عطاء بعد الاختلاط . لكن يشهد للحديث ما 
أخرجه أحمد (۷۹/۳) ومسلم ٤(‏ /۲۱۸۷) عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله ب «احتجت الجنة والنار» فذكر نحو حديث أبي هريرة إلى قوله «ولكليك) عل 
ملؤها» ولم يذكر ما بعده من الزيادة. ۱ 

(7) انظر کتاب الصفات للدارقطني (ص ۲۰ - ۳۵). 


۱۹۶ - 


وقد ذكر البخاري ومسلم «القدم» في الصحيحين جميعا" . 


اعلم أنه غير متنع حمل هذا الخبر على ظاهره ۶ المراد به «قدم» هو 
صفة لله تعالى وكذلك «الرجل) . 


۹ - وقد نص أحمد على ذلك في رواية المروذي وقد سأله عن الأحاديث «یضع 
(۷) في الأحاديث السابقة إثبات صفة «الرجل» و «القدم» لربنا تبارك وتعالى» وهو مذهب سلف الأمة 
وآئمتها . 
فقد روى الترمذي في سننه )1۹۲/٤(‏ من حديث أب هريرة مرفوعا: «يجمع الله ا ا 
في صعيد واحد. ثم يطلع عليهم . . . .2 وفيه «ويبقى أهل النار فیطرح منهم فيها فوج. ثم 
یقال : هل امتلات؟ فتقول: عل من مزید؟ ثم بطرح فیها فوج تيقل هل امتلأت؟ فتقول: هل 
من مزيد؟ حتى إذا أَوْعَبُوا فيها وضع الرحمن قَدَّمه فيهاء وأزوى بعضها إلى بعض. ثم قال: قط 
قالت : قط قط . .» الحديث,. واسناده حسن 
ذم قل اليمني: وقد روي عن الني 6 روايات کی کر هداما کر اسر ار ای 
الناس يرون رمهم» وذکر القدم وما أشبه هذه الأشياء. 
دع لات عر د ة مثل : سفيان الثوري ومالك ب بن أنس وابن المبارك 
وابن عيينة ووكيع وغيرهم, أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا : تروی هذه الأحاديث ونؤمن بهاء ولا 
يقال: : كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء کا جاءت. ويُؤْمَنٌ بها ولا 
ب ولا يقال كيف؟ 
وهذا آمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه ا ه. 
وقال ابن خزية في «التوحيد» (ص 4۰): باب ذكر إثبات «الرّجْل» لله عز وجل . 
م و ا و ل و EL‏ 
محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه الصسطفی يك قال الله عز وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من 
دون الله هم أرجل يمشون بها أم هم أيدٍ يسطشون بها أم هم آعین بیصرون بها أم هم آذان 
يسمعونَ بها قل أدعو شرکائکم 4 الاعراف : ۵ اه 
وهذا هو مذهب سلف الأمة في هذه الصفة وغيرها من الصفات» أن نؤمن بها كها جاءعت من غير 
بی دلا نهنا ار ماما > ولو عرف لا السلف غير معانيها الظاهرة لتكلموا مها 
وجرت على ألسنتهم . 
وقد تهجم إمام الجهمية في هذا العصر الكوثري - عليه من الله ما یستحق - على تبويب ابن خزيمة 
السابق فقال في تعليقه الآثم على كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص :)"0١‏ وكلمة 
ابن خزيمة في التوحيد (باب إثبات الرجل لله عز وجل وان رغمت أنوف المعطلة الجهمية) ما يقضي 
بمحو اسمه من ديوان العلماء ء !! إلى أن قال: ومثله لا يلتفت إليه في باب الاعتقاد ! 
فإذا كان ابن خزيمة إمام الائمة : يمحى اسمه من ديوان العلماء. ولا يلتفت إليه في باب الإعتقادء 
فمن يكتب اسمه في ديوان العلماء ويلتفت اليه في باب الاعتقاد. أأنت وأمثالك من الجهمية 
المعطلة أشباه اليهود والنصارى؟ ! الذين عطلوا صفات خالقهم حتى كادوا يعبدون عدما ! 


196 - 


قدمه» وغيرها قال: مرها کا جاءت . 


وقال ابن من منصور*؟ قلت لأبي عبدالله «اشتکت النار إلى ربها حتى يضع 
قدمه فيها» فقال أحمد: صحيح . 


۱4۹۱ وقال اکر الاثرم قلت لأبي عبدالله حَدّث حدث وأنا عنده بحديث 
ا E‏ : نعم إن لهذا 


۲ - وقال في رواية حنبل قال النبي كَل : «یضم قدمه» من به ولا نرّد على 
رسول الله كيد . 


تناع عن N‏ ذلك لعا مسق عن شاه ماع 
صفاته ولا خرجها عن تستحقه لانا لا نه نثبت قدماً جارحة ولا أبعاضاً» بل نثبت 
۱ ذلك قدما صفة کی أثتنا يدين ووجهاً وسمعاً وبصراً وت وجميع ذلك صفات» 
وكذلك القدم والرجل. ولأا لا نصفه بالانتقال والياسة لجهنم» بل نطلق ذلك 
كا أطلقنا الاستواء على العرش والنظر إليه فى الاخرة. 
وقد اج أبو بكر بن خزيمة في كتاب «التوحید»*) على إثبات الرجل بقوله 
تعالى اشم رل يمشون مها (الأعراف : )١145‏ وبقول أمية : 
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
وان رسول الله صدقه فقال صدق أمية بن الصلت»۲۱) . 
وقد اعترض عليه بعضهم في هذا الدلیل» وقال : لو کان التمسك بظاهر 
الاية صحیحا لوجب القول بإثبات الأرجل والأيدي والأعين والآذان على وجه 
الجمعء > لأن أرجل اسم جع وقد د أجمع المسلمون على انکار ذلك» وكذلك 
الآذان» قال هذا القائل : فعلم أ الله تعالى أراد به رد د الكافرين عن عبادة 
الأصنام , وعرفهم آنکم تأنفون من عبادة من له رجل مت ها ويد ببطش ها 
وعين يبصر بها واذن يسم بباء فكيف تعبدون من ليس له شيء من ذلك 


6 التوحيد رص .)8١‏ 
(۱۰) صحیح » وقد سبق الكلام عليه عند أحاديث رؤية النبي 5 لربه عز وجل . 


- ۱۹٦ - 


یقرعهم على عبادة الأصنام التي هي جماد وموتان ليس ها فعلٌ ولا قدرة ولا سم 
ولش 

وهذا الذي ذكره هذا القائل لا يمنع الاحتجاج بالآيةء لأنَّ الدليل قد دل 
على نفي إثبات هذه الصفات الي هي الأذن وجمع الارجل قتفیتاه: وبقي ما عدا 
ا - طريقة ا ره 00 وا الدليل إذ إذا 0 
39 ۱ 

فان قیل محمل قول آمية غل أنه إذا اراد جين العرش ویساره. 

قيل : هذا غَلَطُ لوجهین : أحدهما ان صفة اليمين والیسار في حقيقة اللغة 
إغا يضاف إلى الذات دون الجمادات . 

والثاني : أن هاهنا كناية ومكني» فيجبٌ أنْ بّرج إلى القصود بالذکر هو 
الله سبحانه. كما لو قال : فلان عن يمين الخليفة. لا ينصرف ذلك إلى غبره . 

م إل ا ا ی . 


آمنوا ف ا (يونس: ۲). أي سابقة مدق قال 
وضاح الیمن ؟: 


صل لربك واغذ تما ینجيك یوم العشار والزنل 
آراد بذلك ما تقدم من الشرف. وما یفتخر به . 


3 شکاه ان ر ل رمع عن النضر بن شمیل . 
وقاله ابن حبان» انظر الاحسان (۶۲۷/۱ -4۲۸) ط الأرنؤوط . 

(۱۲) هو عبدالرمن بن اسماعيل بن عبدکلال العروف بوضاح اليمن» من آل خولان من ی شاعر 
رقیق الغزل» عجیب النسیب. 
توفي نحو ٩۰‏ ه. (فوات الوفیات (۲۷۲/۲ - ۰)۲۷۰ الاعلام (۲۹۹/۳)). 


- 1۹۷ - 


قيل هذا غلطٌ لوجهین : أحدهما: أن قوله «یضم قدمه» هاءٌ كناية» وهاء 
الكناية ترجع إلى المذكورء والمذكور في الخبر الله سبحانه» وفي لفظ آخر «الجبار» 
وني لفظ اوت العزة»» فوجب أن یرجع إليهء فأما التقدم من الكفار فلم 
یتدم ذكرهم» فلا يجب رجوع المحاء إليهم . 

والثاني : أن هذا يُسقط فائدة التخصيص بالنار, لأن التقدم بفعل الخير 
يضعه في الجنة. فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة 
فوجب حَمَلهُ على ظاهره ليُفيد فائدة . 


وأمًا قوله سبحانه أن لهم قدم صدق عند رہم (يونس: ۲) فقد روي 
عن زيد بن أسلم المراد به محمد ه23 . 


وقيل المراد به الثواب روي بذلك عن ابن زيد وغیره(*۱). 


(۱۳) ضعیف. أخرجه ابن جرير (۵۹/۱۱) حدئني المثنى حدئنا اسحاق حدثنا عبدالله بن الزبير عن 
ابن عيينة عن زيد بن سلم به. 
اسحاق هو ابن الحجاج الطاحونيء أورده ابن أبي حاتم (۲۱۷/۲) ول يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلاء وشيخ ابن جرير: المثنى وهو ابن ابراهيم الآملي لم أجد له ترجمة . 

)۱٤(‏ أخرجه ابن جرير (0۹/۱۱) حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ووبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق4. قال: القدم الصدق: ثواب الصدق با قدموا من الأعمال. 
وابن زيد هو عبدال رحمن بن زيد ب بن أسلم» » قال آبوزرعة : ضعيف. وقال آبوحاتم : ليس بقوي 
في ا حديث» كان في نفسه صا حاً وني الحديث واهیا. 
قلت : وضعفه في الحديث لا هنم من الأخذ بتفسیره» فإنه كان صا حاً في نفسه كا قال آبوحاتم . 
وأخرجه ابن جرير (۵۹/۱۱) من قول ابن عباس وسنده تالف. وأخرجه عن مجاهد من وجوه 
فيها ضعف وانقطاع تتحسن بمجموعها. وأخرجه من طريقين عن الربيع بن أنس» وفیها 
أبوجعفر الرازي» سيء الحفظ . 
ثم قال أبوجعفر رحمه الله ا لعفي ۳ أن لهم أعمالاً 
صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثواب» وذلك أنه نه محكي عن العرب: هؤلاء أهل القدم في 
الإسلام» أي : هؤلاء الذين قدموا خيراً فكان لهم فيه تقديم» ويقال : له عندي قَدَمِ صدق وقدّم 
سوء» وذلك ما قدم اليه من خير أو شر» ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
لناالقدَمٌ العلیا اليك وخلفنا اولنا في طاعة اله تابع 


~۱1۹۸ - 


وإغا حمل القدم هناك على السابق من الرسول والشواب, لأن في ظاهر 
اللفظ ما دل علیه وهو قول سبحانه إقال الکافرون إن هذا لساحر مبين» 
(يونس ۲) وإنما قالوا ذلك في الرسول وکذلك قوله تعالى «إوبشر المؤمنين) 
(البقرة : ۲۲۳) فا يبشرون با سبق لم من الأعمال فهناك ما دل على أن المراد 
بالقدم السابقة وليس في الخبر ما يدل على ذلك بل فيه ما يدل على حلاف ذلك 


من الوجه الذي ذكرنا. 

فان قيل: فقد روي بكسر القاف: قدمه» وإذا كان كذلك كان معناه ما 
ذكرنا من التقدم من المشركين . 

قيل: هذا غلط لأنه لا حفظ عن أحدٍ من أصحاب الحديث أنه رواه 

فإن قيل : المراد بالقدم ها هنا: خلق من خلق الله تعالى يخلقه الله تعالى 
يوم القيامة» فيُسميه: قَدَمَاءِ ويضعه الله من طريق الفعل والملك يضعه في الثار 
فتمتلىء منه . 
اللص. ms‏ 

قيل : هذا غلط لا تقدّم من الوجهین أحدهما: أنَّ هاء الكناية ترجع إلى 
المذكور التقدم» والذي تقدم ذكره هو الله سبحانه . 

والثاني: أنه سنقط فائذة التخصيص بالنارء لأنه قد ينشىء خلقاً يوم 
القيامة فيدخلهم الجنة فتخصيص النار بذلك لا معنى له . 

فان فیل : قوله «فيضع الجبار» جنس الحبابرة وهم الكفرة المعاندون . 

وقيل الراد به إبليس وشیعته لأنه آول من استکس فقال تعالى #إلا إبليس 
استکر وكان من الكافر ين 4 (ص: )°()۷٤‏ . 


(۱۰) انظر مشکل الحديث لابن فورك (ص 55). 


- ۱۹٩ ۰- 


قیل : هذا غلط لا قد روینا نی الدیث وض اھ لوول لنظ 
آخر «فيضعٌ رب العرّة قدمه» وهذا صریح في أن الراد بالجبار هو الله رب 
العزة . 

وجواب آخر وهو آن في الخبر تقول «قط بعرّك وعظمتك»» وهذه صِفَةٌ 
تختص الله سبحانه لأنَّ هذا قَسَمٌ منها بالله سبحانه» خَرّجَ منها مخرج الخضوع 
والتذلل؛ ولا يكون هذا منبا بوضع الجبابرة ومن يستحق العذاب لأنها سحق 
شم ولأنه قال لا تمتلىء حتى يضع الله رجله فيهاء والرجل لا يعبر يها عن 
الجبابرةء والمتقدم من المشركين . 

ولأنَّ قوله «لا تمتلىء» تعظياً حاضا وشِدّة غيظهاء قال تعالى «تكاد مر من 
الغيظ 4 رارك : ۸) وما هذا صفته لا یکفه وضع بعض الجبابرة من الكفارء 
ونما يكفيه قَدَمْ الصفة ولأنه قال «ينزوي بعضها إلى بعض» يعني جتمع» وهذا 
لا يوجد ببعض خلقه. لأ النار تسحقه. كا قال «إفسحقا لأصحاب السعير) 
(تبارك : ۱ وإنما تجتمع من قَدّم الصفة. 

فان قیل : الحديث الذي روي فيه «یضع رجله» لم يروه إلا بعضهم على 
الشك. فرواه الدارقطتي باسناده عن أنس عن النبي ية أنه قال : «یلقی في النار 
ول هل من مزيد حتی بضع رجله فها. أوقال: قدمه فقول قط یذ 
فذكره على لفظ الشك فاحتمل أن يكون لما التبس عليه اللفظ وِيَوَهمّ أن القدم 
لا يكون إلا رجلا ذكر بدل القدم الرجل . 

قیل : هذا غل لآنا قد روینا هذا اللفظ باسناده عن أن غدريرة من غبر 
شك في اللفظ . 


فإن قيل : فنتأول الرجل على نحو تأويلنا القدم» إما أن یرید رجل بعض 
خلقه فأضافه إليه ملكا وفعلل أو يراد به رجل المتجبرين من خلقه. ولأنّه قد قيل 


(۱۲) کتاب «الصفات» للدارقطتي (ص ۲۸). 


ةل ”اده 


الرجل للجماعة الكثيرة» ولان العرب تقول: مر بنا رجل من جراد أي قطعة 
مود . 

قيل: هذا غلط لما تقدم وهو أن هاء الكناية يرجع إلى المذكور المتقدم 
ولأنه صرح باسمه الأعظم . 

فان قیل : مل الخبر على ظاهره يُوجبٌ رد القرآن» لا اله يانه قول 
لو كان هؤلاء آغهة ما وردوها» (الأنبياء : 44) فاخی آن الاطیة: لا تردهاء 
وني جواز وضع القدم فيها إيرادٌ ما وقال تعالى «إلأملأن جهنم منك وممن تبعك 
منهم أجمعين » (ص : ۸۵) وظاهر الخبر يقتضي أنها تمتلىء بالقدم» وهذا خلاف 
ظاهر القرآن فوجب تأویله . ۱ 

قيل: هذا غلطٌ لأنَّ مله على ظاهره لا يوجب ردٌ القرآن. وذلك أن قوله 
تعالى لو كان هؤلاء أهة ما وردوها» (الأنبیاء؛ )4٩‏ معناه: ما وردوها على 
وجه الخوف والفَرّع والعقوبة قال تعالى «إوإن منکم إلا واردها) (مريم: ۷۱) 
وأراد على وجه الخوف. ثم قال تعالى لثم ننجي الذين اتقوا» (مريم: ۷۲) 
وهذا العنی معدوم في حقه سبحانه . 

وأما قوله تعالى إلأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم » (ص: ۸۵) فنحن 
نقول بظاهره. وأنها تمتلىء به ويمن تبعه» لكن بعد وضع القدم وانزواء بعضها إلى 
بعض» ولا نقول أنها تمتلىء بالقدم . 

فان قيل: فَقَدَمُ الصَفة لا يجوز وصفها بالوضم في الکان واغا تم 
الجارحة» وذلك لا یلیق بصفاته . 

قيل: : لا يمتنع إطلاق ذلك لا على وجه اد والجهة واحلول» كما جاز 
وصف الذات بالعلو على العرش لا على وجه الحد والجهةء ون كنا نعلم أن 


(۱۷) انظر مشكل الحديث لابن فورك (ص ۰)45 وذكر هذا التأويل الخطابي كما في «الاسماء 
والصفات» للبيهقي (ص (oY‏ . 


- ۲*۱ - 


اللو غير السفل» وهذا نصفه بالعلو ولا نصفه بالسفل» ثم لم یوجب ذلك وصفه 


بالجهة وكذلك رؤيته . 
فأما قوله : قط قط أيّ حسبى» وقد ورد هذا مفسراً في بعض الألفاظ 
وهذا کا تقول العرب: ٠‏ 


امقلا الحوض وقال قطني مهلا قليلاً قد ملأت بطني ٠<‏ 
وقد قیل : إن ذلك حكاية صوت جهنم . 
«(حدیث آخر في هذا المعنى» 

۳ - ثنا أبوحمد الحسن بن محمد قال نا أبوحفص من شاهين قال نا الحسين بن 
جعفر الكوكبي قال نا العباس بن عبد الله قال نا أبوالمغيرة قال نا صفوان قال 
نا سريج بن عبيد عن أبي بشر الأذرمي عن كعب قال: إن الله تعالى نظر إلى 
الأرض فقال: إني واط على بعضك. فانتسفت اليه الجبال فتصعصعت الصخرة 
فشكر لها ذلك» فوضع عليه قدمه180©. 


و 6 ۳ 


«حديث آخر» 


۶6 - أخبرناه أبوالقسم قال ناأبويعلى عبدالله بن مسلم بن يحبى قال 
ناالحسين بن اسمعيل الضبي نا اسمعيل بن الحرث قال نا أبوالنضر 
رن ين نی وكارعن ريدن افلم عن جطاءاين بسار عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله وك : : «ضرس الكافر مثل أحد» وفخذه مشل 
البیضای ومقعدٌه من النار کا بين قديد ومکت وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً 


بذراع الجبار جل اش( 


(۱) صحیح أخرجه أحمد (۰۳۳/۲ ۱۳۷) وابن أبي عاصم في «السنة) (۲۷۱/۱) عن 

عبدال رحمن بن عبدالله بن دینار عن زید , بن أسلم به . 

واسناده حسن» عبدالرهن بن عبدالله هو مولى ابن عمر (وقع في الأصل عبدالعزيز وهو خطأ). 

صدوق قاله ابن الديني وقال أبوحاتم : فيه لين يكتب حديثه ولا حتج به وقال الحافظ: 

صدوق يخطىء. واسناد الصنف فيه : اسماعيل بن الحارث لم أجد له ترجمة سوى قول ابن أبي يعلى 

في الطبقات )٠١٤/١(‏ ذكره أبوحمد الخلاف فيمن روى عن إمامنا أحمد, أما الحسين الضبی فهو 

صادق فاضل تارخ بغداد 19/4 - ۰0۲۰ وأبویعل هو الدباس» ثقة (تاريخ بغداد ۱۷۱/۱۰). 

وله طریق آخر عن أبي هريرة آخرجه أحمد (۳۲۸/۲) واحاکم (4 /۵۹۵) عن عبدالرهن بن 

اسحاق عن سعید بن أبي سعید القبري عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه «ضرس الكافر يوم القيامة 

مثل أحد. وعرض جلده سبعون ذراعاء وعضده مثل البیضاء وفخذه مثل وّرقان» ومقعده من 

النار مثل ما بینی وبين الربذة» . 

قال المنذري في «الترغیب» (4۸6/4): اسناد جيد. 

قلت : وهو ک| قال. عبدالرهن بن اسحاق هو ابن عبداله الدني» صدوق رمي بالقدر. 

وطریق ثالث عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي (۷۰۳/4) وابن حبان (۲۸۶/۹) واحاکم 

ی د (ص ۳۶۲) عن عبیدالله بن موسی أخبرنا شيبان عن الأعمش عن 
أي صالح عن أي هريرة مرفوعا ولفظه «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار. 

وضرسه مثل أحد» وزاد الترمذي : «وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة) وليس عند 

الترمذي : «بذراع اطبار) . 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهو كا قالا. 

وطريق رابع عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي (۷۰۳/4) عن محمد بن عار حدثني جدي محمد بن 

عار وصالح مولى التوأمة عن أ بي هريرة مرفوعا بلفظ «ضرس الكافر يوم لقیامة مكل اع وفخذه 

مثل البیضای ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة» 

قال الترمذي : حسن غريب. 

وق الريك ای ا وال نی وا تم سیر قاس 4 رازه عدن لو 

محمد بن عار الأول هو ابن حفص. لا بأس به وجده محمد بن عمار هو ابن سعد القرظ وثق. 


۳ 


وحدثناه أيضاً عن طريق أبي بكر عبدالعزيز بهذا اللفظ . 
إعلم أنه ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته» ولا يخرجها عا تستحقه 


2 


لانا لا تقبت ذراعا جارح ولا أَبْعَاضًاً بل یت ذلك صفة» كا أثبتنا الوجه 


فإن قیل : الداد بالجبار التجبر من خلقه» لأنَّ حمله على الله سبحانه يوهم 
الجارحة والعضوفي صفته ويوهم الطول عليه" . 
قيل: هذا غلطٌء لأنْ في الخبر أنه قال «اثنان وأربعون ذراعاً بذراع ا لجار 


جل اسمه» وهذه الصفة لا يستحقها أحدٌ من الحبابرة غير الله عز وجل بل غيره 
يستحق الذم والقت(۱) ولأنه ذكر الجبار بالالف واللام والالف واللام یذخلان 


(۱) في الأصل : المعصية. وصوبت في الهامش ب «المقتة» ولعل الصواب ما أثبتناه . 

- وقال الحافظ : مستور. وصالح صدوق مختلط. 
وطريق خامس عن أبي هريرة ختصراء أخرجه مسلم ٤(‏ /۲۱۸۹) والترمذي )7,١5:/5(‏ عن 
آي حازم عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه : «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد. وغلظ جلده 


مسيرة ثلاث» . 
فوائد: ورقان: بوزن قطران. جبل أسود بين العرج والرويثة. على يمين الار من المدينة إلى مكة 
(النباية ۱۷۲/۵). 


قوله: ضرسه مثل أحد وفخذه مثل البیضای جبلان تعظم أعضاء الكافر کعظمه وتقتضي النسبة 
النبوية أن تكون البيضاء جبلا أكبر من أحد. كما أن الفخذ أكر من الشرس (انظر عارضة 
الأحوذي 1۸/۱۰). 

(۲) قال ابن قتيبة في «تتأويل مختلف الحديث» (ص :)١55‏ إن لهذا الحديث ترجا حسناً إن كان 
النبي ب أراده. وهو أن يكون الجبار ههنا اللك. قال الله تبارك وتعالى وما أنت عليهم بجبار» 
أي : بملك مسلط والجبابرة الملوك. وهذا كما يقول الناس : هو کذا وكذا بذراع الملك. يريدون 
بالذراع الاک وأحسبه ملكا من ملوك العجم كان تام الذراع | ه. 
وقال ابن حبان عقب الحديث السابق : إن الجبار ملك باليمن يقال له الجبار (له ذراع معروف 
المقدار) (وانظر الترغيب )٤۸٤/ ٤‏ وقال المنذري : وقيل ملك بالعجم . 
وقال الحاكم : قال الشيخ أبوبكر رضي الله عنه معنى قوله «بذراع الجبار» أي : جبار من جبابرة 
الادمیین. من كان في القرون الأولى. من كان أعظم خلقا واطول اعضاء وذراعا من الناس . 
وأبوبكر هو شيخ الحاكم أحمد بن اسحاق بن أيوب النيسابوري العروف بالصّبْغي الامام العلامة 
المفتي الحدث له كتاب في «الأسماء والصفات». وترجته في العبر (۲۵۸/۲ -۲۵۹۰) والسير 
)1۸٩ - 1۸۳/۱۵(‏ وغيرهما. 


° 


لمهد أو للجنس» وليس يمكن له على انس لأنه يقتضي كل جار وليس 
هاهنا معهود من الخلق يشار اليهء فلم يبق إلا أن يحمل عليه سبحانه» لأنه 
أعرف المعارف . 

وأما قوطم : إن يفضي إلى أن نصفه بالطول» فليس كذلك لأنا :؛ نثبت قوله 
هه ی ی 


في الشاهد كذلك ها هناء و نثبت استواء على العرش وم يوجب ذلك تحديده 
لاجل أ 3 العرش دود . 

فان قیل : قوله جل اسمه يُحتمل أن یکون من کلام بعض الرواة أَدْرَجَهِ في 
کلام النبي یو 


قيل : هذه مِدْحَهٌ لا يستحقها غيره» ولا يجوز أن نضیف إلى الراوي ال طا 
لأنه قد أخذ علینا حسن الظن فیهم . 

فان قیل : هذا يفضي إلى تحدید الذراع لأنْ جلد الكافر حدود. قیل : لا 

يفضي إلى هذا كا لم يفض إلى تحدیده بالاستواء على العرش. لأن العرش محدود 
وكذلك قوله : الكرسي موضع القدمین( ٩‏ وكذلك قوله #والسموات مطويات 

بيمينه # (الزمر: ۷) ولم يوجب ذلك تحديد اليمين لاد السموات محدودة. 


= وقال البيهقي في الأساء (ص ۳:۲) : قال بعض أهل النظر: في قوله «بذراع الجبار» إن الجبار 
ههنا لم يعن القدیم. ونغا عُني به رجلا جباراً كان يوصف بطول الذراع وعظم الجسم > ألاترى 
EDEN ET aT‏ الجبار» أي : بذراع ذلك 
الجبار الوصوف بطول الذراع وعظم الجسدء ويحتمل أ ن يكون ذلك ذراعاً طويلا یُذرع به یعرف 
ب «ذراع الجبار» على معنى التعظیم والتهویل» لا أن له ذراعاً کذراع الأيدي المخلوقة أ ه. 

 )۳(‏ تذکر هذه الزيادة وهي «جل اسمه» في المصادر السابقة» والظاهر أنها مدرجة كما ذکر والله 
أعلم . 

)٤(‏ آثر موقوف على ابن عباس» اسناده حسن» آخرجه عبدالله في «السنة» (۳۰۱/۱) والدارمي في 
«النقض» (ص ۰۷۱ ۷-۳ وابن أي شيبة في «العرش» (۱۱ - بتحقيقي) وابن خزيمة في 
التوحيد (ص ۷ -8١٠)وابن‏ جرير في تفسيره (۳/ ۰) والدارقطني في «الصفات» 
(ص 4 - ۵۰) والحاكم (۲۸۲/۲) والخطيب في تاريخه (۲۵۲/۹) كلهم عن سفيان عن عمار 
الدهني عن سعيد بن جبر عن ابن عباس في قوله «ووسع كرسيه السیاوات والأرض» قال: 
الكرسي موصع القدمین. لا يقدر أحد قدره. 


oO 


«وحديث اخر) 


6 واه أبوالقسم» باسناده عن مجاهد قال: إذا كان يوم القيامة يذكر داود ذنبه 
فيقول الله عز وجل له: كن آمامي فيقول: رب ذنبي» فيقول الله : كن خلفي 
فيقول: رب ذنبي ذنبي فيقول الله له خذ بقدمي (*۲. 

وفي لفظ آخر أخرجه آبو محمد الحسن بن محمد الخلال وسمعته منه عن 
ابن سيرين يقول في قوله عز وجل ون له عندنا لزلفي وحسن ماب ۾ (ص : 


57 ان الله عز وجل ليُقرب داود حتى يضع يده على فخذه يقول ادن منا 


EE‏ ل ل يا 
يخرجها عما تستحقه لأنا لا زه لیا وق ارج ولك اساسا نثبت ذلك 
صفة كا أثبتنا الذات واه واليدين» ولا شت اعد | قد عل وجه اف 
كا أثبتنا خلقه لادم بيده لا على وجه المماسة واللاقات بل لا نعقل معناه©2., ولا 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (178/17) إلى ابن مردويه ولكن من حديث عمر بن الخطاب عن 
النبي يي : «أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه وشدته قال: ويقول الرحمن لداود عليه السلام مر بين 
يدي فيقول داود: يا رب أخاف أن تدحضني خطيئي فيقول: خذ بقدمي. فيأخذ بقدمه عز 
وجل. فيمر قال فتلك (الزلفى) التى قال الله #وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب . 

(7) قوله «ک| أثبتنا خلقه لآدم لاه لا عل وة المماسة واللاقاة» نقي میات به النص» بل الصواب 
خلافه» فقد زعم بشر المريسي في تفسيره لقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» 
ص : ۷۰ أن الله ولي خلقه» وقوله «بيدي» تأكيد للخلق لا أنه حلقه بيده. 
فرده الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في کتابه «النقض» (ص ۵ - ۳۱) بقوله : 
فيقال لهذا الريسي الجاهل بالله وبآياته : فهل علمت شيئاً ما خلق الله ول خلق ذلك غيره» حتی 
خص آدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده نمسه؟ وإلا فمن أدعى أن الله لم يل خلق 
شي شيء صغر أو کر فقد كفر. غير أنه ولى خلق الأشياء بأمره. وقوله. وإرادته. وولي خلق آدم 
بيذه مسيسا . 
لم يخلق ذا روح بيده غيره» فلذلك خصه به» وفضله وشرف بذلك ذكره» لولا ذلك ما كانت له 
فضيلة في ذلك على شيء من خلقه . إذ كلهم خلقهم بغير مسيس في دعواك . 
وأما قولك «تأكيد للخلق» فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته » إنما هو تأكيد اليدين وتحققهماء 
وتفسيرهماء حتى يعلم العباد أنه تأكيد مسيس بيد لما أن الله تعالى قد خلق خلقا كثيراً في - 
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= السموات والأرض أكبر من آدم وأصغرء وخلق الأنبياء والرسل» وكيف لم يؤكد في خلق شيء منها 
اکن لا . إذا كان آمر الخلوقین في معنى ید الله کمعنی آدم عند الريسي . فان يك صادقا في 
دعواه یسم شيئا نعرفه» والا فانه الحاحد بآيات الله » العطل ليدي الله . 
وادعی الجاهل الريسي أيضا في تفسير التأكيد من الحال مالا نعلم أن أحداً ادّعاه من أهل 
الضلالة . فقال: هذا تأكيد للخلق. لا لليدء كقول الله تعالى #فصیام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» البقرة: 195 . 
فيقال هذا التائه الذي سلب الله عقله وأكثر جهله : نعم هو تأكيد للیدین» كا قلناء لا تأكيد 
للخلق . كما أن قوله (تلك عشرة كاملة) تأكيد للعدد لا تأكيد للصيام . لأن العدد غير الصیام» 
ويد الله غير آدم . فأكد الله لادم الفضيلة التي كرمه وشرفه بهاء وآثره على جميع عباده. إذ كل عباده 
خلقهم بغير مسيس بيد» وخلق آدم بمسيس : فهذه عليك لا لك . وقد أخذنا فألك من فيك. 
محتجين بها عليك كالشاة التي تحمل حتفها بأظلافها . 
فان أجاب هذا الریسی أعلمناه أن تأكيد الخلق ‏ إن كان جاهلا به هو قول الله لِصُنْمَ الله الذي 
أتقن كل شيء خلقه النمل: ۸۸ و«الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه که الآية السجدة ا 
وقوله ‏ خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 4 الآية فإ وصوركم فأحسن 
صو ركم # غافر: 4 «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» التين: 4 > #ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين قم ام الطعة عام . فخلقنا العلقة مضغة. 
فخلقنا المضغة عظاما. فكسونا العظام لحما. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اله أحسن الخالقين» 
المؤمنون: ١5 - ١١‏ فهذا تأكيد الخلق وتفسبره, لا ما اذعى الجاهل. وقوله لا خلقت بيدي» 
تأكيد يديه لا تأكيد خلق آدم . وما كان حاجة إبليس إلى أن يؤكد الله له خلق آدم » وقد كان من 
أعلم الخلق بآدم؟ ؟ رآه قبل أن ينفخ فيه الروح طيناً مصوراً مطروحاً بالأرض . E‏ 
فيه الروح . ثم كان معه في الجنة حتی وسوس إليه فاخرجه منها. ثم كان يراه إلى أن مات . فاغا 
أكد الله له من أمر آدم مالم يرء لا ما رأى. لأنه لم ير يدي الله وهما تخلقانه . فليعلم الجاهل المريسي 
بأنا ما ظننا أن عنده من رثاثة الحجج والبیان. وقلة الاصابة والبرهان قدر ما كشف عنه هذا 
الإنسان. والحمدلله الذي أنطق بها لسانه» وعرف الناس شأنه. ليعرفوه فيجافوا مکانه . 


وقال : ولولم يكن لله يدان با خلق آدم ومسه )ا مسيساً. كما ادعيت لم يجز أن يقال #بيدك 

الخير» آل عمران: 7١‏ #وأن الفضل بيد اله الحديد: ۲۹ تبارك الذي بيده الملك) تبارك : ۱ 

للمذهب الذي فسرنا . فان كنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم . 

وقد يجوز للرجل أن يقول: : بنيت دارأء أو قتلت رجلا أو ضربت غلاماء أو وزنت لفلان مالآ 

أو كتبت له كتاباء وان لم يتول شيئاً من ذلك بیده» بل أمر البناء ببنائه. والكاتب بکتابته» والقاتل 

بقتله» والضارب بضربه» والوازن بوزنه. فمثل هذا يجوز على المجاز الذي يعقله الناس بقلو ہم . 

على مجاز كلام العرب وإذا قال: كتبت بيدي كتابا كما قالالله : خلقت آدم بيدي. أو قال: وزنت = 
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نثبت أيضا أماماً وخلفاً على وجه الحد والجهة بل نثبت ذلك صفة غير محدودة كا 
قالوا في الاستواء على العرش معناه العلو عليه» ومعلوم أن العلو غير السفل وم 
يوجب ذلك وصفه بالجهة ! وان كان العلوجهة في الشاهد وان لم يكن هذا 
معقولا في الشاهد . 


ونظير هذا الحديث قوله و في الرحم يأخذ بحقو الرجن" قد أخذ أحمد 
بظاهره من غير قول بماسة ولا جهة . 


- بيدي» وقتلت بيدي» وبنيت بيدي وضربت بيدي . كان ذلك تأكيداً ليديه. دون يدي غيره. 
ومعقول المعنى عند العقلای كا أخيرنا الله : أنه خلق الخلائق بأمره. فقال نما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون4 النحل :۰۶۱ فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره وإرادته وكلامه وقوله 
«کن» وبذلك كانت وهو الفعال لما يريد. 
فلا قال خلفت آدم بيدي ‏ علمنا أن ذلك تأكيد ليديه . وأنه خلقه مهما مع أمره وإرادته . فاجتمع 
مع آدم تخليق اليد نصا والأمر والإرادة . ول يجتمعا في خلق غيره من الروحانيين. لان الله لم يذكر 
أنه مس خلقاً ذا روح بيده غير آدم» إذ لم يذكر ذلك في أحد من سواه. ولم بخص به بشراً غيره من 
الأنبياء وغيرهم . 
ولو كان على ما تأولت أنه أراد بيديه أنه ولي خلقه فأكده لكان لابلیس إذا في احتج به الله عليه من 
أمر اليدين لادم بذلك فضل وفخرء إذ ولي خلق إبليس في دعواك كا ولي خلق آدم سواء. وأكده 
كما أكده. ولو كان ذلك على ما تأولت اج ابليس ربه» كما حاجه حين قال «خلقتني من نار 
وخلقته من طين» ص : ۰۷ وکا قال طلم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حأ مسنون» 
الحجر: ۳۳ فيقول خلقتني أيضا يا رب بيديك. على معنى ما خلقت به آدم» أي وليت خلقي . 
فأكذبه في دعواه. ولكن كان الكافر الرجيم أجود معرفة بيدي الله منك أا الريسي بل علم عدو 
الله ابليس أنه لو احتج بها على الله لأكذبه ا ه. 
تنبيه : وقعت آية الحجر السابقة في النقض الطبوع : أأسجد لبشر . . » وهو خطأ. 

(۷) آخرجه أحمد (۳۳۰/۲) والبخاري )517/1١( )08٠ - ٥۷۹/۸(‏ 550/1 -555) ومسلم 
)١1981-1980/5(‏ عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ل قال: وخلق الله اخلق» OR‏ و فقال له: 

مه قال : هذا مقام العائذ بك من القطيعةء . قال : ألا ترضين أن أصل من وصلك. وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بل يا رب قال: فذاك قال أبوهريرة: اقرؤا إن شتتم فهل عسيتم إن توليتم 
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا آرحامکم » محمد : ۲ 

والحقو: معقد الإزار» رعو لوس و مس ی سین لأنه من أحق ما 
يحامى عنه ويدافع , كما قالوا: نغنعه ما غنع منه أزرنا. (قاله القاضي عياض). 


۲۰۸۰ 


تعالى : 

قيل: اثبات الصفات لا تؤخذ إلا توقيفاً لأنه لا مجال للعقل والقياس فيهء 
فإذا زوي عن بعض السلف فيه قولاء علم أنه قاله توقيفاً. 

فان قیل : قوله «کن أمامي وخلفي » معناه حاسب نفسك قبل أن أسائلك 
فيقول داود أخاف أن تدحضني خطيئتي إن حاسبت نفسي» فیقول له خذ بقدمي 
أي با قدمت لك من العفو والغفرانء ودع ما أسأت إلى ولا تأخذ به ومنه قوله 
تعالى تقدموا بين يدي الله ورسوله» (الحجرات : )١‏ أي لا تسبقوا قبل حكم 
الله عليكم في الشيء وم يرد به التقدم في الأمكنة وكذلك قوله لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» [الأمام يطلق على محاسبته فلا يصح لأن الله سبحانه 
قد أخبرنا بالقرآن بقوله #فغفرنا له ذلك والمحاسبة لا تكون مع الغفران» وإذا 
امتنع حمله على المحاسبة امتنع حمل القدم على الغفرت وأما قوله «إلا تقدموا بين 
يدي اله وقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه4 22 فقد نقل عن 
السلف ما وجب الرجوع إليه أما قوله «لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
(الحجرات: 36 فإنها نزلت على سبب» وذلك أنهم قتلوا رجلين بغير أمر 
النبى بل فنزلت الایة(۲0. فكان معناها لا تقدموا حدا ضربه الله على فريضة ولا 
تتقدموا على حد ضربه رسول الله و في سنته . 

وأما قوله إلا يأتيه الباطل من بين يديه أي لاتكذبه الكتب التي قبله من 
التوراة والانجيل والزبور ولا ينزل كتاب من بعده یکذبه(*۲» فوجب الرجوع 
(۱) استدرك الناسخ هذه الفقرة في ال هامش وكأن في الكلام نقصا. 
(۸) ۸ أقف على هذا السبب. 

والمشهور أا نزلت في اختلاف أي بكر وعمر رضي الله عنبا عند النبي وَل والحديث في 
الصحيحين وغيرهما. 

 ناطیشلا نقله القرطبي ۰ (۳۲۷/۱۵) عن الكلبي . وقال قتادة والسدي »لا يأتيه الباطل» يعني‎ )٩( 


من بين يديه ولا من خلفه» لا یستطیم أن يغير ولا يزيد ولا ینقص . 
وقال سعید بن جبير: لا يأتيه التکذیب من بين يديه ولا من خلفه . 
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إلى تفسير السلف في ذلك ولم يرد عنهم مثل ذلك في خبر داود مع ذكرهم له في 
تسیر بل له عل ظاهره. 


> فان قبل : يحمله قوله «یضع يده على فخذه» معناه فخذ بعض خلق مر 


فيل : قوله «حتى يصع يده على فخذه» هاء كناية وهاء الكناية تعود إلى 
المذكور. والذي تقدم ذكره اسم الله تعالى . 


فان قیل : يحتمل أن يكون أراد بالدنو منه ليقربه من عفوه ورحمته وصفحه 
حتى يصير كهيئة المماس في الثل على الوجه الذي لا یکون بينه وبين مايماسه 
حائل . 


قيل لا يصح حمله على العفو والرحمة. لآن عفوه ورحمته سبقت له في الدنيا 
قبل أن یدنیه منه بقوله تعالی «فغفرنا له ذلك 4 (ص : ٠؟).‏ فوجب هله على ما 
يفيد . 


رهم 


«حديث آخر فى هذا العنی فيه زیادة» 


71 سآناه أبوحمد الحسن بن محمد نا يوسف بن عمر القواس قال نا محمد بن 
عثهان بن البسري التمار قال نا حول الستملي قال نا محمد بن منصور الطوسي قال 
نا يونس بن محمد المؤدب قال نا سعيد بن زربي عن الحسن قال: أوحى الله إلى 
داود إرفع رأسك فقد غفرت لك. فقال يارب كيف تغفر لي وقد صنعت ما 
صنعت؟ قال: ارفع رأسك فقد غفرت لك ومحوت خخطيئتك بابهام يميني<22. 


وهذه الزيادة تقتضي إثبات الومهام وذلك غير متنع كما تنح ابات 
الأصابع . 


= وقال ابن جريج : (لا يأتيه الباطل) فیا آخبر عا مضى ولا فيا آخبر عم يكون. وعن ابن عباس : 
(من بين يديه) من الله تعالى (ولا من خلفه) يريد من جبريل كَل ولا من محمد كله . 
وقال ابن كثير (؛/۱۰۲): ليس للبطلان اليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين. 
(۱۰) مرسل ضعیف. سعيد بن زربي منكر الحديث . 
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[إثبات صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى] 


«حدیث آخر» 


۱۹ د ناه أبو القسم عبدالعزيز من طرق أحدها عن أبي هريرة أن رسول الله يدع 
قال : «يِضْحكُ الله تعالى إلى رجلین بقل آحدهما الآخر كلاهما یدخل الجنة 
يقاتل هذا في سبيل الله فیفتل ثم توب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله“ ثم 
تشه . 


۸ 9 وروی علي بن ربيعة قال كنت ردف علي ۽ بن أبي طالب فلما رکب کبر ثلاثا 
وحمد ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين [وإنا إلى ربنا 
منقلبون]”"2, ثم قال: سبحانك لا اله إلا الله إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي 
آنه لا بخفر الذتوت إلا أنت» ثم استضحك» , فقلت : : ما استضیحکت؟ فقال: 
إِنَّ رسول الله ية قال يوماً مثل ما قلت ثم استضحك فقلت مما استضحکت يا 
رسول الله؟ قال: «ضحکثت لضحك ري عر وجل لعجبه بعبده إنه لا يغفر 
الذنوت خد غبره»). 


(۱) كتب في هامش الأصل : لفظ الحلالة ساقط من الأصل . 
(؟) سقطت من الأصل . 


(1) أخرجه البخاري (۳۹/۲) ومسلم (7/ 5 )١5١‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به . 
وأخرجه مسلم (0/7 ۰) عن معمر عن مام بن منبه حدثنا أبوهريرة بنحوه . 

(۲) حسن» آخرجه الطيالسي في مسنده (۱۳۲) وأحمد (۰۷۵۳ ۳۰ ٠١5‏ - طبعة شاكر) وأبوداود 
(۷۷/۳) والترمذي (001/0) وقال: حسن صحیح. والنسائي في الكبرى كما في التحفة 
)٤۳۹/۷(‏ - والآجري في «الشريعة» (ص ۲۸۱ -۲۸۲) والحاكم (4۹/۲) والبيهقي في «السنن» 
(۲۵۲/۰) وني «الأسماء» (ص 4۷۱) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة عن 
علي بن أبي طالب به . 


قلت و hl‏ وقد ثبت أنه أسقط اثنين من الرواة = تت 
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۹ - وروی آبو سعید الخدري عن النبي ككل قال: «ثلاثة 2 یضحك ال اليهم 


يوم القيامة: الرجل إذا قام من الليل يُصلي والقومٌ إذا صمُوا للصلاة» والقومُ إذا 
صفوا لقتال العدوم«۲۳. 


۳ کا في «العلل» لابن أ بي حاتم (۲۷۲/۱) قال : آخبرنا عبدال رحمن بن بشر النيسابوري (ثقة) فيم| 
كتب إلى قال : ذكر عبدالرهن بن مهدي حديث علي بن ربيعة الذي رواه قال : كنت ردف علي 
فلا رکب قال: سبحان الله الذي سخر لنا هذاء فسمعت عبدالرهن بن مهدي يقول : قال شعبة 
فقلت لاي اسحاق من سمعته قال: من يونس بن خباب» فأتيت يونس بن خباب فقلت: من 
سمعته فقال من رجل رواه عن ربيعة | ه. 
ول يتفرد به ابو اسحاق بل تابعه اسماعيل بن عبدالملك. أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» 
(ص ۲۳۲ -۲۳۷) والاجري في «الشريعة» (ص ۰ والبيهقي في الأسماء ء (ص 1۷۰ -4۷۱). 
واس‌اعیل هو ابن ن أبي الصغیر الأسدي, قال ابن معين في رواية وأبوحاتم والنسائي : ليس بقوي. 
وقال البخاري : يكتب حدیثه وقال الحافظ : صدوق كثير الوهم . قلت: فحديثه حسن في 
التابعات . 
وتابعه المنهال بن عمرو» أخرجه الحاكم (؟/44-98). 
عن سعيد بن سلیمان الواسطي حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب عنه به . 
وقال: صحيح على شرط مسلم ول خرجاه ووافقه الذهبي ! مع أن النهال وميسرة لیسا من رجال 
سلم | 
وشیخ الحاكم وشیخ شيخه لم أجد لما ترحة. 

(۳) ضعیف. أخرجه أحمد (۸۰/۳) وابنه عبدالله في «السنة» (4۷۰/۲) والدارمي في «النقص» 
(ص ۱۷۹) وأبويعلى ۲۸۰/۲ -۲۸۲) وابن أبي عاصم في «السنة» (۲:۷/۱) وابن ماجة 
(۷۳-۷۲/۱) والآجري في «الشريعة» (ص ۲۷۸ - ۲۷۹) والبيهقي في «الأسماء» (ص 1۷۲) 
والبغوي في «شرح السنة» (5 /4۲) عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد به . 
قال البوصيري في الزوائد ١(‏ //817): : هذا اسناد فيه مقال» مجالد بن سعيد وان أخرج مسلم في 
صحيحه فانا روى له مقروناً بغيره» قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ ا ه. 
قلت: وما قاله البوصيري لا غبار عليه ولذا قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي. وقد تخیر في 
آخر عمره. 
وله طریق آخرء أخرجه البزار 744/١‏ - زوائد) عن محمد بن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعید 
مرفوعا بنحوه . 
قال افيثمي في الجمع (۲۵۱/۲): رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليل وفیه کلام کثبر لسوء حفظه 
لا لكذبة اه. 
قلت: واقتصر على هذاء مع أن فيه عطية وهو العوني مدلس ضعيف . 


۱۲ - 


۰ وروت عائشة قالت قال رسول الله له : ون شاع وجل لك من 
إياس الناس وقنوطهم وقرب الرحمة منهم». قالت عائشة فقلت: يا رسول الله ! 
بأبي أنت وأمي أو ميعن ربنا؟ قال: «أي والذي نفس محمد بيده إنه 
لیضحكت» قال فقالت: لن دما عير ضحك»). 


۱۳۱ - وروى جابر بن عبدالله قال قال رسول الله له : إن الله عر وجل یضحك 
إلى العبد إذا مد يده إلى الصدقة ومن ضحك الله إليه غفر له»( . 


۲ - نا أبوالقسم قال أنا أبوبكر عبدالعزيز الفقيه إجازة قال نا جعفر بن محمد 
الخلال قال نا سلمة بن شبيب قال نا أبوعبدالرحمن المقري قال نا ابن لميعة عن 
1 بي الزبير أنه سأل جابر بن عبدالله عن الوُرُود قال : سمعت رسول الله 5 
یقول : : «نجي آمتي یوم القيامة على كوم فوق الناس فتأتي لام بأوثانها وماكانت 
تعبد الأول فالأول. ثم يآتينا ربنا بعد ذلك يمشي فیقول : ما تنتظرون؟ فیقولون: 
ننتظر ربناء فيقوله: أنا ربكم فيقول: حتى ننظر اليك. فيتجلى لهم يضحك حتى 
ا تبدولهواته. ثم ينطلقون يتبعونه». وذكر ابر . 


))۹۲٤/۳( ضعيف جداء أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص ۲۳۰) وابن عدي في الكامل‎ )٤( 
والخطيب في «تاریخه» (44/17) عن سلم بن سالم البلخي عن خارجة بن مصعب عن زيد بن‎ 
أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة به.‎ 
وعلته خارجة بن مصعب وهو بو حجاج السرخسي» متروك وكان يدلس عن الكذابين., قاله‎ 
. لحافظ‎ 
وسلم (وتصحف في التوحید إلى سال) بن سالم. قال أحمد: لیس بذاك وقال ابن معین: لیس‎ 
بشيء» وضعفه أبوحاتم 0 ۶ وله شاهد. آخرجه أحمد (۱۱/6) وابنه عبدالله في‎ 
«السنة» (۲8/۱) وكذا ابن أبي عاصم (۲46/۱) والدارمي في «النقض» (ص ۱۷۷) وابن ماجة‎ 
)۲۸۰ - ۲۷۹ والدارقطني في «الصفات» (ص 15) والآجري في «الشريعة:» (ص‎ (14/1) 
والبيهقي ني الأسماء (ص 4۷۳) عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن‎ 
عمه أبي رزين.‎ 
واسناده ضعيف. وكيع بن عدس لم يوثقه إلا ابن حبان وقال ابن القطان: محهول الحال. وقال‎ 
ابن قتيبة : غير معروف.‎ 

(0) ذكره الديلمي في «كتاب الفردوس» (۱۲۰/۱) واقتصر عليه علاءالدين افندي في كنز العمل 
(۳۸۳/۰). 

(5) اسناده ضعیف لضعف ابن لميعة» وقد آخرجه الدارقطني في «الصفات» (۳۳) حدئنا آهد بن - 
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۳ - ونا أبوالقسم عبدالعزيز اجازة نا محمد بن سليمان نا عمرو بن اسحق 
القوسي نا روح بن عبادة قال. وأنا عبدالعزيز أجازه قال نا العباس بن محمد 
نا يحبى بن معين نا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبيرعن جابر قال قال 
رسول الله ول : «یضحك الله ربكم حتى بدت لمواته وأضراسه» قال يحيى بن 
معين «هواته وأضراسه)9”" . 


٤‏ _ وذكر أبوالحسن الدارقطني في الصفات عن أبي بكر التيسابوري قال 
نا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا روح قال نا ابن جريج عن أبي الزبير أنه 

سمع جابرا سئل عن الورود وذكر الحديث وقال فيه «فيقول الله عز وجل؛ أنا إن 
ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك فیتجل لهم يضحك قال سمعت 
رسول الله یلا يقول : «حتى تبدو هاته وأضراسه)2" . 

0 ۰ نا أبوالقسم باسناده عن امرأة من الانصار يقال ها أسماء ابنة يزيد بن 
السکن أن رسول الله ية قال لام سعد و تا ممعك» وله خزنك بان 
ابنك أول من ضحك الله عر وجل له واهترٌ له العرش»“ 


= محمد بن اسماعيل الأدمي ثنا الفضل بن سهل الأعرج ثنا يحبى بن إسحاق آبوزکریا السليحيني ثنا 
ابن طيعة به. 
وفي الحديث ما ینکر وهو قوله (حتى تبدوا لهواته) والحديث أخرجه مسلم (۱۷۷/۱ -۱۷۸) 
وعبدالله بن أحمد في السنة (١/48؟)‏ وابن مندة في كتاب «الإيمان» (۲ /۸۲۵-۸۲۳) دون هذه 
الزيادة» مما يشعر أن ابن يعة لم يحفظ الحديث. واستنكرها ابن منده فقال: ولم یذکر من تقدم 
هذا. 

(۷) أخرجه ابن منده في «الإيمان» (877/7) عن العباس بن محمد ثنا يحيى بن معين ثنا حجاج بن 
محمد عن ابن جریج به. 
حجاج بن محمد وهو المصيصي ثقة ثبت. لكنه اختلط في آخر عمره. 

(۸) کتاب «الصفات» (۰)۳۲ وعبارة: «حتى تبدوا شاته وأضراسه» ترك مكانها ها في الأصل 
الخطوط للکتاب کا آشار إلى ذلك الحقق . 

)۱86- ۱1۳/۱۲( ضعیف. آخرجه ابن سعد في الطبقات (4۳۶/۳) وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٩( 
وأحمد في «سنده» (155/57) وفي فضائل الصحابة «۰ ۰) وابن أبي ي عاصم في «السنة»‎ 
والدارمي في «النقض» (ص ۱۸۰ -۱۸۱) ومحمد بن عشمان بن أبي شيبة في «العرش»‎ )555/١( 
بتحقيقي) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ۲۳۷) والطيبراني في الكبير (۱۲/۲) والحاكم‎ - ۵۰( 
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7 سوروی نعيم بن همار قال جاء رجل إلى النبي و فقال: أي الشهداء 
أفضل؟ قال : «الذين يقاتلون في الصف ولا یلفتون وَجُوههم حتى يُقتلوا آوشك 
يتبون في العُلى في الجنة, > یضحك إليهم ربك وإذا ضحك إلى عب في مَوْطِنٍ 
فلا حساب علیه»( ۲۲ . 


۷ وروی آبوبکر آهد بن اسحق الصبغي في کتابه السمی «بالاأسمء 
والصفات» فیا ذكره ابن فورك عن عبد الله بن مسعود عن النبي إل قال : «إني 
لاعلم آخر آهل التار خروجاً من النار, وآخر أهل انه دول يقال له : أدخل 
الحنة» فيأتيها فيرى أنها قد مِئت فيرجع فيقول يا رب قد امتلأت» فيقال ارجع 
ثلاث مرات. ثم يقال له : لك الدنيا ولك عشرة أمثالهاء فيقول: أتضحك بي 


(۲۰۲/۳) كلهم عن يزيد بن هارون أخيرنا اسماعيل بن أبي خالد عن اسحاق بن راشد عن امرأة 
من الأنصار يقال ها أساء بنت يزيد به . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ! 

كذا قالا ! مع أن فيه اسحاق بن راشد. مجهول لم يوثقه الا ابن حبان وقد خالفه شيخه ابن حزية 
فقال: لست أعرف اسحاق بن راشد هذاء ولا أظنه الجزري أخو النعیان بن راشد أ ه. 

قلت : وهوكا قال. فان اسحاق بن راشد هذا أقدم طبقة من الجزري (وهو ابوسليمان الحراني 
صدوق). كا میزهما الحافظ في التهذيب (۲۳۲/۱). 

ولعل الحاكم والذهبي توهما أنه الجزري فقالا مقالتها السابقة. 

(۱۰) حسن. أخرجه أحمد (4۸۷/۵) والدارمي في «النقض» (ص ٩‏ والآجري في «الشريعة» 
(ص )۲۸٤‏ عن اسماعيل بن عياش حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة 
عن نعيم بن همار به . قال المنذري في الترغيب (۳۱۹/۲) : رواه مد وآبویعل ورواتها ثقات. 
وكذا قال افيثمي في المجمع (۲۹۲/۰). 
قلت: اسناده حسن فقط» فرجاله ثقات سوى اسماعيل بن عیاش فهو صدوق في روايته عن 
أهل بلده کا هو الحال هناء فإن بحير بن سعد حمصى . 

ل ل و نج الطبراني في الاوسط - كما في الترغيب 
للمنذري (۳۱۹/۲) - بلفظ : «أفضل الجهاد عند الله يوم القيامة الذين يون في الصف 
الأول» ٠‏ فلا بون وجوههم تی يقتلواء > أولئك يلون في ارف من الجنة یضحكٌ اليهم 
ربك وإذا ضحك إلى قوم فلا حساب علیهم». 

قال المنذري : رواه الطبراني باسناد حسن . 

وذكره الميثمي في الجمع (۲۹۲/۰) وقال: رواه الطبراني في الأوسط من طريق عنبسة بن 
سعيد بن أبان» وثقه الدارقطني - كا نقل الذهبي - ول يضعفه أحد ا ه. 

يتلبطون: أي يتمرغون ویضطجعون, وف المسند: ینطلقون. وعند الآجري : سَيْطْنُونَ في العلى 
من الحنة . 
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وأنت اللك(۲۱۱. 
۸ _ وعن طلحة بن البراء أن رسول الله يكل لما أخبر بموت طلحة رفع رأسه إلى 
السی‌اءی ثم قال : «اللهم القه وهو یضحك(۱) وأنت تضحك الیه»(۲۲۲. 


(۱) في رواية الطبراني : وهو یضحك اليك . 


(۱۱) أخرجه أحمد (47۰/۱) والبخاري (1۱۸/۱۱ -4۱۹) (1۷1/۱۳) وسلم (۱۷۳/۱) عن 
منصور عن ابراهیم عن عبيدة السلاني عن عبدالله بن مسعود به . 
وتابع الأعمش منصوراً عند مسلم (۱۷4/۱). 

(۱۲) ضعیف. آخرجه الطبراني في الكبير (۳۱۱/۸) عن عبدربه بن صالح عن عروة بن رویم عن 
أي مسکین عن طلحة بن البراء أنه أتى النبی ية فقال : ابسط یدك قال: «وان أمرتك بقطيعة 
والدتك؟» قال: لاء قال: ثم عدت إليهء فقلت: ابسط يدك آبایمكقال: «علام قلت 
على الإسلام ... الحديث». 
قال الميثمي في الجمع (۳۹۵/۹): رواه الطبراني مرسلاء وعبدربه بن صالح لم أعرفه» وبقية 
رجاله وثقوا. 
قلت: عبد ربه ذكره ابن أبي حاتم (15/7) ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وأبومسكين هو الجر 
بن مسكين الأودي » ذكره ابن حبان في الثقات (779/57) في أتباع التابعین» فهو لم يسمع من 
طلحة . 
وله طریق آخرء آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲8/۱) حدثنا عبدالرحیم بن مطرف 
حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن عشمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن 
حصين بن وخوح أن رسول الله يكل أق قبر طلحة بن البراء في قطار بالغصبة» فصف وصففنا 
خلفه فقال: «اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك اليك» . وقد أخرجه آبو داود (7/ 055١١‏ 
)١‏ من الطريق السابق مختصرا ولفظه : أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبى ية يعود 
فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الوت. فآذنوني به وعجلواء فإنه لا ينبغي لحيفة 
اليس أهله» . وأخرجه من الطریق نفسه الطبراني في الکبیر ٤(‏ /۲۸ -۲۹۰) 


7 فظني الإصاة ۲ أن أورة قا 93 ۶۰ مکناآورده آوداود ختصرا 
هو بقیه ة احدیث آورده البغوي وابن أي خيثمة وابن 2 بي عاصم والطبراني ا 9 
وار بن السكن وغيرهم » من هذا الوجه الذي ره ته ایرد مطولا وختصراً وقال الطبراني 
أخرجه في «الأوسط» : : لايروى عن حصين بن وحوح إلا بهذا اللاسناد» وتفرد به عيسى بن 
يونس ا ه. 

املف ره E‏ فلج شرن دع ع 
إلا ابن حبان . 


- ۳۱ 


۹ - وعن أبي هريرة عن النبي ي قال : يرب الصراط بين ظَهُرانٍ جهنم» 
وذکر الحديث» وال یه «یقول وی با ین آدم ا إن ال بطي ر 
وموائيقك أن لا تسئلني غير ما آعطیتك؟ فیقول: : آي رب لا آکون اني 
حلقك. ل 
أدخل الجنةم 2377 , 


١‏ - وأخرج أبوعلي الحسن بن علي بن المذهب من مسند أحمد باسناده عن 
ابن عباس أن رسول اله ب آردفه على دابته فلا استوی علیها كبر رسول ند 16 
ثلاثاً وحمدَ اله ثلاثاً وسح الله ثلاثاء فقال ما عن امبرئء یرکب دابته في 

كما صنعت إلا أقبل الله عر وجل يضحك اليه کا ضحكتٌ اليك»(*۲) , 


اعلم أنه غير متنع حمل هذه الأحاديث على ظاهرها من غير تأويل» وقد 
نص أحمد على ذلك في رواية الجماعة . 


-١‏ قال في رواية حنبل : يضحك الله » ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديقها 
الرسول ما مان ی ۲ القرآن. 


۲ - وقال المروذي : سألت آبا عبدالله عن عبدالله التيمي فقال: صندوق: وقد 
كتبت عنه من الرقايق ولكن كي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مشل 


. كلمة غير مفهومة‎ )١( 


ES‏ ددا -/11) عن ابراهيم بن سعد عن 
ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أباهريرة أخبره آن ناسا قالوا لرسول الله يكن اه 
الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ . . .» الحديث بطوله . 
وأخرجه البخاري (111/۱۱ - )٤٤٦‏ ومسلم )١77/1(‏ عن شعيب عن ابن شهاب به. 

)١5(‏ ضعیف. أخرجه أحمد (۳۳۰/۱) حدثنا أبوالمغيرة ة حدثنا أبوبكر بن عبدالله عن علي بن أبي طلحة 
عن عبدالله بن عباس مرفوعا به . 
قال امیثمي في الجمع (۱۳۱/۱۰): رواه أحمد وفیه أبوبكر بن أ بي مریم وهو ضعیف . 
قلت: ته ران ميت رار رما رای دا زطق e‏ . وفيه علة 
آخری. وهي الانقطاع بين علي بن أ بي طلحة وابن عباس » فإنه لم يسمع منه. 


- 7۱۷ ۰ 


الزرع الضحك . وهذا کلام اطهمیة(*۲۱. قلت : ما تقول في حديث ابن جريج 
عن أبي الزبيرعن جابر «فضحك حتى بدت» قال : هذا يشنع به قلت فقد 
مك بد ا Si‏ يعني المصيصي وذلك أنه 


۳ - قال آبوبکر الخلال رأيت في كتاب مرون المستملى أنه قال لأبي عبدالله 
مایت عا من عار فك ریبدت شاه اوكا اف اهن 
سمعته» قال نا روح قال رسول الله ية «يضحك حتى بدت لهواته أوقا 
أضراسه) . 

فقد نص على صحة هذه الأحاديث والأخذ بظاهرها والإنكار على من 
فسرهاء وذلك أنه ليس في حمله على ظاهره ما جيل صفاته ولا يخرجها عا 
تستحقه. لأنا لا ثثبت ضحكاً هو قح الفم وتكشير شفتين وأسنان» ولا ثبت 
أضراسا ومولت هي جارحة ولا آبعاضا(۱۳) بل نثبت ذلك صفة كا أثبتنا الوجه 
والیدین والسمع والبص وان لم نعقل معناه(۱ ولا مجب أن نستوحش من 
ٍطلاق هذا اللفظ إذا ورد به سمعٌء > كما لا نستوحش من اطلاق ذلك في غبره من 
الصفات . 


فان قیل : هذا محمول على إظهار فضله ونعمه بالإثابة : للرجلين القتولن 
في سبيل الله كأنه ین واا واظهر من کرامته طا وكذلك قوله رضحکت 
لضحك ربي» أي لاظهار فد فضله وکرامته. لأن الضحك في اللغة هوالإظهار من 
فوطم لوكت الارضر بالنیات إذا ظهر فيها الات وانفتق عن زهره» 
وكذلك قالت العرب لطلع النخل إذا تفتق عنه فيقولون: ضحكت الطلعت إذا 
(۱۵) وذلك أن الجهمية قالوا: ضحك الله كناية عن إعطائه الثواب والنعم والفضل. كما يقال 
ضحكت الارض. أي : خرج فيها النبات والزهرء فنفوا هذه الصفة عنه تعالى» وسيأتي رد 
المصنف 
)١(‏ تقدم بيان ضعف هذه الزيادة» فلا تثبت به صفة لله تعالى . 
(۱۷) بل الصواب أنه يعقل معناها لكن لا يعلم كيفيتها وهذا هو مذهب السلف» تفويض الكيفية لا 
تفويض المعنى . 


- ۲۱۸۰ 


ظهر منها ما كان مُسْیتَر(*۲۱ وكذلك قول القائل: يضاحك الشمس مہا كوكب 
شرق وأنشد ابن الأعرابي 00 
اما ترك الأ شس فة اعطت وه تا غ فاکتی تال رها 22 
وللسَّمءٍ بکاء في جوانبها وللربیم ابتسام في نواحيها 

يريد بالابتسام ظهور النبات وطلوع النور عليهاء عليهاء وكذلك قولهم: ضصحك 
امون نا لم یکی یرید بالژن اجام و كيت ۳۱ يظهر ببکائه 
الطر(۲۱). 

قيل : هذا غلطٌ لأنه مظهر بفضله ونعمه مع عدم الأشياء الذکورة في 
الضبر من القتل وعدم الدعاء والصلاة كما هو بعد ذلك فلم يصح حمله على 
ذلك. ولأنه إن جاز تأويله على هذا جاز تأويل قوله «إنكم ترون ربكم» على معنى 
ترون بعطفه بكم وثوابه ورحمته . 

وقد أجمعنا ومثبتو توا الصفات على فساد هذا التأويل كذلك هاهناء ولأنَ 
التات إذا اضف إل الذات لم يُعقل منه ما قالوه من إظهار الفضل والنعمة 
وفذا إذا قیل : ضحك الامی لا يُعقل منه ما قالوه . كذلك في صفاته سبحانه. 
ولأنَّ في الخير ما یسقط هذا وهو قوله «یتجلی ضاحکاً حقی تبدو آضر اسه وطواته» 
وهذه الصفة تختص الذات دون ما ذكروه من النعم والفضل . 


(۱۸) في اللسان ٤(‏ /۲۵۵۸) والضحك أيضا: طلع النخلٍ حين ينشق ع وقال ثعلب : هو ما في جوف 
الطلعت. وضحكت النخلة وأاضحکت. أخرجت الضحك . 

(19) هو محمد بن زياد أبوعبدالله مولى بني هاشم يعرف بابن الأعرابي» صاحب اللغت كان أحد 
الا ب والمشار إليهم في معرفتهاء » كثير الحفظ اء روى عنه ابواسحاق ابراهيم الحربي» 
وثعلب» وأبوعكرمة الضبي» وأبوشعيب الحراني» وكان ثقة» مات سنة ۲۳۱ ه. من كتبه : 
«النوادر» » «الأنواء» . ۱ 
(تاریخ بغداد (۲۸۲/۵ - ۰)۲۸۵ الفهرست (1۹) البلغة (ص ۱۹۲)). 

(۲۰) في «مشكل الحديث» لابن فورك : وقد أعطتك زهرتهاء بدل: أعطت وني الأصل هنا: بالنور 
عاريهاء و «الشکل» عاليها. 

(۲۱) انظر هذه التأويلات الباطلة في «مشکل الحديث» لابن فورك (ص 8 -۵۱) و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي (ص 1۷۳) فقد حكاه عن أبي الحسن بن مهدي الطبري . 


- ۲۱۹ - 


فان قیل : لا يخلوا إما أن : تقولون یضحك في وقت دون وقت» أو يستديم 
الضحك . ٠‏ فان قلتم یضحك في حال, دون حال» جعلتم ذاته محلا للحوادث 
إن قلتم يستديم ذلك َضفْتم صفء منكرة, لأنّه يقال لمن كث ضحکه : فلانْ 
ضخكة مزآ:۲۳). 


قيل : نقول فيه ما تقولون في الغضب والرضا والكراهة» معسوازهدا 
التقسيم وعلى آنه لا يمتنع أن يكون صفة ذات يُظهرها في وقت. کا يُظهر ذاته في 
وقت دون وقت. ولا يفضي ذلك إلى ما قالوه لا من كر ضحكه سمي ضحكة 
إذا كان ضحكه من الأشر والبَطرء وهذا مُستحیل في صفاته سبحانه . 

ا قولهو لن نعدم من رك یضحك عي ام فذلك لا الف یذل عل 
الزضا. والرضا يدل على العفو وا مغفرةء وقد ذکر ابن قتيبة هذا التأویل في کتاب 
«اللفظ)«۲۳) واخانت غه انه ان كان في الضحك الذي قروا مله تشبیه بالانسان» 
فان في هذا تشبيهاً بهذه المعاني . 


(۲۲) في اللسان ٤(‏ /۲۵۵۷): الىك الرجل الكثير الضحك یعاب عليه . 

(۲۳) يقول ابن قتيبة في كتابه «الاختلاف في اللفظ والردُ على الجهمية والشبهة» (ص ۳4): وقالوا في 
الضحك وهو مشل قول العرب: ضحكت الأرض بالنبات. إذا طلع فيها ضروب الزهرء 
وضحكت الطلعة إذا انفتق كافورها عن بیاضها. وضحك المزن إذا لمع فيه البرق. وليس من 
هذه شيء إلا وللضحك فيه معنى حدث. فإذا كان الضحك الذي قروا منه تشبيه بالانسان» فإن 
في هذا تشبيها بهذه المعاني . 


- و ۳ 


«وحديث 8 


م وو مده کر کک ل 
والصدر یت 


وناه من طریق آخر مپذا اللفظ . 


اعلم أن الکلام في هذا الخبرني فصلين: آحدهما في إثبات الذراعین 
والصد والثاني في خلق الملائكة من نوره . 


آما الفصل الأول: فانه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات الذراعین 


)١(‏ أخرجه عبدالله في «السنة» (4۷۰/۲) وعنه ابن مندة في «الرد على الجهمية» (۷۸) عن أحمد بن 
حنبل به وهو أثر موقوف على عبدالله بن عمروء وقد كان يحدث عن هل الکتاب, فلعل هذا 
منہاء وأعل بتدليس هشام بن عروة. 
وأخرجه ابن منده في كتابه السابق (۷۷) عن صدقة بن سابق قال قرأت على محمد بن اسحاق 
حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو وقال: سمعته يقول : خلق الله الملائكة ثم 
قال: ليكن منكم ألف ألفين. فيكونون. فان في الملائكة لخلقاً هم أصغر من الذباب . وقال غيره 
وزاد فيه : وخلقهم من نور الذراعين والصدر. 
صدقة بن سابق كوفي» ذكره ابن أبي حاتم (44/14) ولم حك فيه شيثاً. وأخرجه البيهقي في 
«الأسماء» (ص ۳۲ - 47 7) عن يحبى بن أيوب أن ابن جريج حدثه عن رجل عن عروة بن 
الزبير أنه سأل عبدالله بن عمرو بن العاص: أي الخلق أعظم؟ قال الملائكة» قال: من ماذا 
خلقت؟ قال: ا ی قال: فبسط ذراعين فقال: كونوا ألفى ألفينء فقال 
ابن أيوب فقلت لابن جريج : ما آلفا ألفين؟ قال: مالا تحصى كته . 1 
قال البيهقي عقبه : هذا موقوف على عبدالله بن عمری راويه رجل غير مسمى » فهو منقطع » وقد 
بلغني أن ابن عيينة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو. 
فان صح ذلك. فعبدالله بن عمرو قد كان ينظر في كتب الأوائل فالا يرفعه إلى النبي عليه السنلام 
يحتمل أن يكون ما رآه فیما وقع بيده من تلك الكتب أ ه. 
والثابت في خلق الملائكة هو ما رواه الإمام أحمد (178/7) ومسلم في صحيحه (4 /۲۲۹4) عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ا : «خلقت الملائكة من نورء وخلق الحان 
من مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم». 
فاثبات المصنف الصفة بحديث الباب لا يسلم له. 


رو و - 


والصدر إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته» SS‏ انا لا نشت 
ذراعين وصدرا هي جوارح وأبعاض , نشت ذلك صفة كم أثبتنا اليدين 


والوجه والعين والسمح والبصی ۵ لحر شتا 


فان قيل : عبدالله بن عمرو لم یرفعه إلى النبي جح وإنما هو موقوف عليه فلا 

قيل : إثبات الصفات لا يؤخذ الا توقیفاً لأن لا محال للعقل والقیاس فيهاء 
فإذا روي عن بعض الصحابة فيه قول علم آنهم قالوه توقیفا. 

فإن قیل : فقد قيل إِنَّ عبدالله بن عمرو آصاب وسقین يوم البرموك وان 
فیها من کتب الأوائل منل «دانیال»(۲) وغمه. فکانوا یقولون له ذا حدنهم : 
أن يكون هذا القول من حملة تلك الکتب فلا يجب قبوله» وکذلك كان وهب بن 
منبه يقول : إنما ضل من ضل بالتأویل ويرون في كتب «دانيال» أنه لما علا إلى 


الساء السابعة فانتهوا إلى ال ا ودر فتأول أهل التشبيه على أن 
ذلك ربهم وإنما ذلك ابراهیم( . 


قيل : هذا غلط لوجوه: أحدهما أنه لا يجوز أن يظن به ذلك لأن فيه إلباس 
في شرعناء وهو أنه يروي شم ما يظنوه شرعا لناء ويكون شرعا لغيرناء ويجب أن 

والثاني : إن شرعنا وشرع غيرنا سواء في الصفات, لأن صفاته لا تختلف 
باحتلاف الشرائع ۱ 

فان قيل: 0 یکون ذلك صدراً وذراعین لبعض خلقه لأنه ذکر 
الذراعين والصدر مطلقا » وقد وجد في النجوم ما يسمى ذراعين را وتكون 
الفائدة في ذلك التنبیه على ما في قدرته من الخلوقات وإنشاء الخترعات(*۲. 


)۳( دانيال قيل آنه من أنبياء بي اسرائیل وأن الصحابة وجدوا حسده 5 بیت مال «الهرمزان» عند 
فتحهم «تستر)ء يه .)65-5:٠/50‏ 
(۳) «مشكل الحديث» لابن فورك (ص 7 ۵). 


-- 


قيل : هذا غلط لأنه ذكر الذراعين والصدر بالألف واللام والألف واللام 
يدخلان للعهد أو للجنس وليس يمكن حمله على الجنس لأنه يقتضي كل ذراع وكل 
صدر وليس ها هنا معهود من الخلق يشار إليه فلم يبق إلا أن يحمل عليه 
سبحانه» لأنه أعرف العارف يبين صحة هذا أنه لما أراد تخصيص بعض 
الملائكة بفضيلة أو حكم عرفه باسمه نحو قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال4 «البقرة: 18) وقوله تعالى #نزل به الروح الأمين» 
(الشعراء: )۱٩۳‏ ونح وذلكء. ولأن له على بعض خلقه يسقط فائدة 
التخصيص بالملائكة فلا حص الملائكة بالذكر» علم أنه فد تشريفهم وإذا مل 
على بعض خلقه لم يكن لهم مزية. 

وأما الفصل الثاني: وهو خلق الملائكة من نوره فليس على ظاهره ومعناه 
خلقها بنوره تشريفاً لهم كما خلق آدم بيده تشريفاً له على غيره من خلقه» وإنمالم 
جز مله على ظاهره لان ذلك بجیل صفانه ویخرجها عم| تستحقه» لأن نور ذاته 
قدیم والقدیم لا یتبعض فیکون بعضه غلوقا كسائر صفاته(* وهذا ظاهر کلام 
آهد. وذلك أنه قال في قوله تعال #وروح منه» «النساء: ۱۷۱) يقول: من 
آمری وتفسير «روح الله» نها روح الله خلقها کا یقال : سیاء الله وأرض الله20, 
فلم حمل الکلام على ظاهره في الروح بل تأوله لأن في حمله على ظاهره ما حیل 
صفاته كذلك هاهنا. 


.)۳۳ المصدر السابق و «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص‎ )٤( 

(۵) قد سبق بیان أن الرواية الصحيحة هي : «خلقت الملائكة من نور» فلا يرد عليها ما ذكره الصنف 
رحمه الله . ۱ 

(7) هذا هو الصواب في تفسير الآية. وهو أن معنی (روح منه) أي من خلقه ومن عنده كقوله تعال 
«إوسخر لكم ماني السماوات والأرض جيعا منه الحاثية : ۰۱۳ وأضيفت الروح إلى الله على وجه 
التشريف كا أضيفت الناقة والبيت في قوله (هذه ناقة الله) وفي قوله (وطهر بيتي) . 
وليست «من» للتبعيض ک تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة. (انظر تفسير ابن كثير 
(١/١9ه).‏ 


- ۲۳ - 


«حديث آخر» 


٥‏ ناه أبوالقسم باسناده عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: : إن الله عز 
وجل يقول: ابن آدم مَرِضْتٌ فلم تن قال: يارب كيف وأنت رب العالمين! 
قال : ل و ی ا ا 
استطعمتك فلم تطعمني. قال فيقول: يا رب كيف استطعمتني فلم أطعمك 

وأنت رب العالمين؟ قال فيقوله : ما عَلِمْتَ أن عبدي فلاناً استطعمك فلم 
زان آما علمت لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك 
فلم تسقني» 1 يارب كت نید وأنت رب العالین؟ فیقول: ات ات 
أنك لو كنت أ سقيته لوجدت ذلك عندي»). 


1 وني لفظ آخر «اسْتَفْرَضْتٌ عبدي فلم يُقرضني» وشتمني ول ينبغي أن 
يشتمني » قال ل وادهراه وأنا الدهر)9"" . 
اعلم أن هذا الخبر قد اقترن به تفسير من النبي كك في بعضه» وج 
برج إلى تقسره وذلك أن فسر قوله : : مرضت واستطعمت واستسقيت» عل 
أنه إشارة إلى مرص ولیه واستسقائه واستطعامه. واضاف ذلك إلى نفسه إكراماً 
لوليه ورفعة لقدره» وهذه طريقة مُعتادة في الخطاب خر السّيِدُ عن نَفْسِهِ ويُريد 
عبده إكراماً له وتعظيهاء وعلى هذا يحمل قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله» 
(الأحزاب 5 معناه : ولا الله ورملة) E 9 e‏ 
أن ر يُؤْذى الله ات 
(۱) أخرجه مسلم (۱۹۹۰/4) عن حاد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أب هريرة مرفوعا به» مع 
اختلاف في اللفظ . 
(۲) اسناده ضعیف. رواه أحمد (۰۳۰۰/۲ 007) والحاكم (40۳/۲) عن محمد بن اسحاق عن 
العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي ! 
فلت : لكن فيه عنعنة بن اسحاق. 
(۳) وعثله قال البيهقي في الأسماء (ص ۲۲۰ -۲۲۱۰). 
قال ابن جرير (۳۲/۲۱) في قوله تعالى «إان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 


و۳۹ 


وم قوله «لو عذته لوجدتني عنده» معناه» وجدت رهي وفضلي وثوابي 
وكرامتي في عيادتك له . 


۷ يبون صحة هذا ما حدثناه أبوالقسم باسناده عن أبي هريرة عن النبي 5 
«أنا عند ظن عَبّدي » ولاه إن تعربت إل ذراعاً رب الله إليه اعا ومن 


جاء يمشي أَقْبَلَ الله إليه بالخير یهرول»( فَبُين في هذا الحديث أنَّ قربه من عبده 
بالثواب. كذلك هاهنا2». وعلى هذا يتأول قوله «ووَجَد الله عِنْدَه» 
(النور: ۳۹( معناه وحد عقابه وحسابه(۱) . 


۸ - وقد فر أحمد قوله لوسی عليه السلام نی مَعَكا) (طه: 45) یقول: 


= والاخرة4: إن الذين یژذون ربهم بمعصيتهم یاه وركويهم ما حرم علیهم آه. 
وبنحوه قال ابن كثير (0۱۷/۳). وقال البغوي (۲۷۱/۵): وقيل معنى (يؤذون الله) یلحدون في 
أسهاءه وصفاته . فالصواب إمرار النص على ظاهره . 

(4) كذا الحديث في الأصل وفيه اختصار. 
وقد أخرجه الإمام أحمد (۰۲۵۱/۲ 4۱۳) والبخاري )۳۸٤/۱۳(‏ ومسلم )7١71/5(‏ من طرق 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «یقول الله عز وجل: أنا عند 
ظنْ عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسه» ذكرته في نفسي, وان ذكرني في ملای 
ذكرته في ملاءٍ خير منبم» وان تقرّب مني شبراًء تقرّبت إليه ذراعاًء وان تقرّب إلي ذراعاً تقربت 
منه باعاً > وان أتاني يمشي أتيته هرولة». 
وأخرجه آحهد ۰۵۱۱/۲ ۰۵۱۷ ۰۵۲6 4- ۵۳۰) ومسلم (۲۱۰۲/4) عن زيد بن اسلم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا بنحو . 
وله طرق آخری عن أبي هريرة وأبي سعید الخدري وأنس يطول ذکرها . 

(۵) قال ابن حبان في صحيحه :)٩۱/۲(‏ ومن تقرب إلى الباري جل وعلا بقدر شير من الطاعات» 
كان وجود الرأفة والرحمة من الرب منه له أقرب بذراع» ومن تقرب إلى مولاه جل وعلا بقدر ذراع 

من الطاعات. كانت الغفرة منه أقرب بباع » ومن أتى في أنواع الطاعات بالسرعة کالشي» أتته 
أنواع الوسائل ووجود الرأفة والرحمة والمغفرة بالسرعة كاهرولةء والله أعلى وأجلّ ا ه. 

(1) قال ابن جرير رحمه الله (۱۱۵/۱۸) في تفسير الآية : حتى إذا هلك (يعني الكافر) وصار إلى الحاجة 
إلى عمله. الذي كان یری أنه نافعه عند الى لم يجده ينفعه شیثا لأنه كان عمله على كفر بالله 
ووجد الله هذا الکافر عند هلاکه بالرصاد وف يوم القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنياء 
وجازاه مها جزاءه الذي يستحقه علیها منه . 


-- 


في الدفع عنكماء وقوله إن لله ماه (التوبة: )4٠‏ في الدفع. وقوله واه مع 
الصابر ين » (البقرة: ۳۹۹(« في النصر لهم على عدوهم. وقوله تعالى بوكلا إن 


(۷) اشتملت هذه الآيات على ذکر مَعيّة الله تعالى» وهي تنقسم إلى قسمین: معية عامة. ومعية 
خاصة . أما العية العامة فدلیلها قوله تعالی هو الذي خلق السموات والارض في ستة آیام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السَّماء وما یعرج فیها وهو 
معكم ینا كنتم والله با تعملون بصير» الحديد: 5» وقوله تعالى «إما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم 
با عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم) المجادلة : ۷, 
وأما المعيّة الخاصة فقد ساق المصنف بعض الآيات التي تدل علیها . 


- ۲۲۲ 


«خدیث آخر» 

۳۹ - ناه أبوالقسم باسناده عن عبدالله بن عمر أن اه رجل فقال كيف سمعت 
رسول الله كيا يقول في النجوي؟ قال سمعت رسول الله وق يقول: «يؤق 
بالمؤْمن يوم القيامة فيُدْنيه الله تعالى منه فَيَضَمٌ کنفه عليه حتى يستره من الناس 
فيقول : عبدي أتعرفٌ ذنب كذا وكذا أتعرف كذا وكذا مرتينء فيقول: نعم حتى 
إذا کر زه بذنوبه کلها؛ ورا نمه أنه خلا قال: فان قد سترتباعليك في 
الدنياء وأنا ۳ وقد ذكره البخاري 0 


م 


فأما قوله «یدنی عبده» فغير متنع حمله على ظاهره» ونه قفون انه 
ی ذ أحمد بظاهره في رواية أبي الحرث وقد سأله ما معنى قول النبي کل 
«إن الله يذّني العبدَ يوم القيامة فيضع عليه کنفه» كما قال ونقول به . 

ند نص اد مل الاخذ بظاهره من غیرتاویل وإنغا قال ذلك لأنّه لیس 
في حمله على ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما ت تستحقه لانا لا نصفه بالانتقال 


من مكانٍ إلى مكان» وعلى هذا حمل قوله تعالى لثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين 
أو آدن» (النجم 4ع وآن الراد بالدنو دنوه من الذات . 


فان قيل في حمله على ذلك ما يفضي إلى إحالة صفاته وإخراجها عا 
تستحقه» لأنه تستحيل المساحة والمسافة وبعد المكان والنباية عليه سبحانه . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


- ۳۳۷ 


قيل : هذا غلط لا بيناء وهو آنا لا نصفه بالانتقال من مكان إلى مكان. 
حتى يجىء منه ما ذکرت. وإنما تلك صفة راجعة إلى العبد» ولأن هذا لا يقتضي 
كونه في مکان» کا أن إثباته مُستوياً على العرش لم يوجب كونه في مكان» وكذلك 
رژیته سبحانه لا توجب کونه ی مکان» كذلك الدنومنه لا يوجب كونه على 
مسافة. 


فإن قيل : فيجب حمله على أنه يُقرّبه من رحته وأمانه وتعطفه ولطفه. وهذا 
شائع في اللخت لاه بقال: فلان قريب من فلان» والراد به المنزلة وعُلُو 
الدّرجة) . 
قیل : هذا غلط لوجهین: أحدهما: أنه راحم له ومتعطف عليه وآمن له 
مع عدم ادنو كا هو بعد الدنو, فلا يصح له على مالا يفيد. 
والثاني : إن حار هذا جاز لقائل, أن يقول في قوله «ترون ربكم» معناه 
تعطفه ورحمته وثوابه. 
الفصل الثاني : قوله «یضع عليه کنفه حتى يستره من الناس» فلا نعلم 
معنى الكنف ما هو فتمر الخبر على ظاهره . 


فان قیل : يحمل ذلك على القرب من النزلة والدرجة. لأنه يقال: أنا 
كنف فلان» وفلان في كنفي يريد به تعطفه وتوفره(" . 


(۲) كذا قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص ۵1). 
وکذا أوّله النووي في شرح مسلم (۸۷/۱۷) فقد قال : والراد بالدنو هنا دنو كرامة وإحسانء لا 
دنو مسافة» والله تعالى منزه عن السافة وقرما. 
وا ف القت ( 4/٠‏ 4). 
وسيأتي ما يرد هذا في كلام ابن القيم . 
(۳) انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص ۵۷). 
وقال النووي في «شرح مسلم» (۸۷/۱۸): أما كنفه فبنون مفتوحة» وهو ستره وعفوه . 
وبنحوه قال الحافظ في الفتح (1۸۸/۱۰). 


- ۲۲۸۰ 


قيل هذا غلط لما تقدم» وهو أنه متعطف متوفر عليه قبل ذلك» ولأنَّ هذا 
يوجب تأويل حديث الرؤية على ذلك . 

فأما قوله ونحن ارت إليه من حبل الوريد» 5 ¢ ۰0۱ فالمراد به 
علمه» أنه قد تقدم ذكر العلم في أول الآية بقوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان 
ونعلمٌ ما توسوس به نَفْسُّه (ف : ۱5) فوجب حمل ذلك على العله . 


(6) قال ابن القيم رحمه الله : وأما قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد» فهذه الآية لها شأن» وقد اختلف فيها السلف والخلف على قولين: 
فقالت طائفة : (نحن أقرب اليه) بالعلم والقدرة والاحاط. وعلى هذا فيكون الراد قربه سبحانه 
بنفسه. وهو نفوذ قدرته ومشيثته فيه » وإحاطة علمه به. 
والقول الثاني : إن المراد قرب ملائكته منه. وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع على عادة 
العظاء في إضافة أفعال عبيدها | إليها بأوامرهم ومراسيمهم > فيقول الملك: نحن قتلناهم 
وهزمناهم. قال تعالى «إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه4 وجبرائيل هو الذي يقرؤه على رسول الله يكو 
وقال «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه. وملائكته هم الذين 
باشروه إذ هو بأمره . 
وهذا القول هو أصح من الأول لوجوه : 
أحدها: أنه سبحانه قيّد القرب في الآية بالظرف وهو قوله «إذ یتلقی التلقيان) فالعامل في الظرف 
ما فيه قوله ونحن أقرب إليه) من معنى الفعل» ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك 
بوقت تلقي الملكين, ولا كان في ذكر التقييد فائدة“ فان علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة 
ی 
الثاني : أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابه ملائكته لعمل العبد» وهذا نظير قوله «أم يحسبون 
آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لديهم يكتبون». 
الثالث: إن قرب الرب تعالى نما ورد خاصًاً لا غاما: وهو نوعان : قربه من داعيه بالإجابة. ومن 
مطيعه بالإنابة» ولم يجىء القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة. فليس في القرآن ولا في السنة أنَّ 
الله قريب من كل أحدء وأنه قريب من الکافر والفاجر, ولنما جاء خاصاً كقوله تعالى «واذا سألك 
عبادي عني فإني قسریب)» فهذا قريب من داعيه وسائله به. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من 
الحستین44 . 
ثم قال: والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى» وصفاته قائمة بذاته» فإذا كانت 
قريبة من المحسنين» » فهو قريب سبحانه منبم قَطَعأَء وقد بینا أنه سبحانه قريب من أهل الإحسان 
ومن أهل سؤاله باجابته . 
ویوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه» فيقرب ربه منه اليه باحسانه» فإنه من 
تقرب منه شبراً يتقرت منه ذراعاء ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باه فهو قريب من الحسنن = 


- ۲۹ - 


١‏ - وقد قال أحمد في قوله تعالى ما یکون من تَجْوَى ثلائة إلا هو رابعهُم» 
رالجادلة : ۷ هي علمه لأنه افتتح الآية بالعلم فقال «ألم تر أن لله يَعلم » 
وختمه ۰ فقال ان 0 وبي 


فظاهره ی القصد بذلك كرامته . 


۳۳۲ وقد روی ابن بطة باس داهن ابن عباس في قوله (قاب فوسین) فال: 


مقدار 5 فوسين 602 


نا أبوالأحوص عن عطاء بن السائب عن ميسرة في قول الله تعالى لموسى 
السلام «وقرّبناه نجيّا4 (مريم : 07) قال: ممصي م7 
الألوا” . 


= بذاته ورحمته قربا ليس له نظیر» وهومع ذلك فوق سمواته على عرشه. کا أنه سبحانه يقرب من 
عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه. ويدنو من آهل عرفة عشية عرفة» وهو على عرشه. فان علوه 
على عرشه من لوازم ذاته» فلا يكون قط إلا عالياًء ولا يكون فوقه شيء البتة» كا قال أعلم الخلق 
«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وهو سبحانه قريب في علوه» عال في قربه» كا في الحديث* 
RE‏ : كنا مع رسول الله وك في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير» 

: «أيها الناس اربعوا على آنفسکم > فإنكم لا تدعون أصَم ولا غائباً > إن الذي تدعونه سميع 

قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» | ه (من ختصر الصواعق 7517/7 ۲۷۱۰ 
باختصار» وانظر شرح حديث النزول لشيخه ابن تيمية ( ص ۱۲ - ۱۳)). 

(5) روى حنبل بن اسحاق في كتاب «السنة» نحوی کا في «شرح حديث النزول» (ص ۱۲۷) وهو قي 
مجموع الفتاوي لابن تيمية (1۹7/0)). 

(5) عزاه السيوطي في «الدر النشور» (40/۷) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه . 

(۷) آخرجه هناد في الزهد (۱۱۸/۱) عن أبي الأحوص به. ميسرة هو آبوصالح مولى کنده کونی» م 
يوثقه الا ابن حبان» وقال الحافظ في التقریب: مقبول. 
وأخرجه آیضا (۱۱۹/۱) عن أسباط عن عطاء به . 
وآخرجه ابن جرير في تفسيره (۷۰/۱۲) حدثنا ابن حميد حدثنا جریر عن عطاء به ابن حميد هو 
محمد الرازي ضعیف. 
وعزاه السيوطي في الدر (215/5) إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


- ۳۰ - 


۶ - قال و۳ بي اسحق عنه قوله: : حتی سمع صرير 
القلم على النون والراء وما أشبهه. قال ومن روى صريف القلم يقول على 
الکاف وما آشبه ذلك» لاد ضریقه ی رجوعته ال ورا وصويرة ى | إلى بين 
يديه . 


وأما قوله «من قرب شِبراً قربت منه ذراعاً» فالراد به التقریب من رحته 
وکرامته لائه زوئ ذلك مُفسرا فى بعض آلفاظ احدیث» رواه آبوهريرة عن 
النبي و قال : : «من جاء يمشي أقبل الله إليه بالخير هرول»() فقد ورد التفسر 
من النبي کل في ذلك. فلهذا قضينا بالمطلق منه على القید» والكلام على هذا 
الخبر يأتي مستوفى . 


(8) لم أجد هذه الرواية. 


- ۳ - 


[اثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى] 
اتيف آخر» 


۵ - ناه أبوالقسم عبدالعزيز بإسناده عن معاوية بن الحكم قال: كانت لي 
جارية ترعى غناً في قبل أحد والحوانيةء فاطلعتها ذات وم فإذا الذيبٌ قد ذهب 
بشاوٍمن غنمهاء وإني رجل من بني آدم آسف كما ون لكني غضبت 
فصککتها صكة» فاتیت النبي كك فذكرت ذلك له» فعظم ذلك عل فقلت يا 
رسول الله : ألا أَعْتَقّهاء قال : «ائتني مهای فأتيته مها فقال ها «أين الله» قالت : 
في الس‌ای قال: «فمن أنا» قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة)(0) . 


اعلم أن الكلام في هذا ا حبر في فصلين: أحدههما في جواز السؤال عه 
سبحانه بأين هو وجواز الإخبار عنه بأنه في السماء . 


والثاني قوله «اعتقها فإنها مؤمنة» . 


أما الفصل الأول فظاهر الخبر يقتضي جواز السؤال عنه. وجواز الاخبار 
عنه بأنه في السا ان النبي یل قال لها دأين الله» فلولا آن السؤال عنه جائز لم 
يسأل وأجابته بأنه في السماء وأقَرّها على ذلك فلولا آنه يجوز الإخبار عنه سبحانه 
بذلك لم يقرها عليه . 


۰۲ - ونظر هذا الحديث ما رواه آبورزین قال قلت: يا رسول الله أين . کان رن 
قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال : «في عاء۲۳(6 . 


(۱) رواه أحمد (557/5 -558) ومسلم (۳۸۱/۱ - ۳۸۲) عن اسماعيل بن ابراهيم عن حجاج بن 
أبي عثمان الصواف عن يحيى بن ا ل و 
الحكم السلّمي وأوله : بیناآنا أصلي مع رسول الله ب إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك 
الله ! . . .» الحديث. 

(۲) يأتي تخريجه والكلام عليه 


۲۳۲۰ د 


۷ - وقد أطلق أحمد القول بذلك فيا خرجه في «الرد على الجهمية» فقال: قد 
أخبرنا أنه في السَّماء فقال «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي 
تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا» (تبارك: ٠١‏ -۱۷) وقال 
عر وجل إليه يصعد الكلم الطيب4 (فاطر: ۱۰) وقال «إني متوفيك ورافعك 
ای > (آل عمران : : 6ه) وقال بل رفعه الله إليه» (النساء: ۱۵۸) وقال 
«يخافون ریم من فوقهم» وقال «ذي العارج» (العارج: ۳) وقال لوهو 
القاهر فوق عباده» (الأنعام E‏ سبحانه أنه في السی‌ای 
وهو الله على العرش . 


فقد أطلق أحمد القول بذلك واحتج هذه الآيات على جواز القول به» 
وسنعيد الكلام في موضع آخر إن شاء الله( ولانه ليس في ذلك ما جيل 
صفاته ولا مخرجها عا تستحقه وذلك آنا لا نقول هوفي السماء على وجه 
الإحاطة. بل نطلق ذلك كما أطلقنا جواز رؤيته» لا على وجه الاحاطة وان م 
يكن ذلك معقولاً في الشاهد وكا قالوا في قوله «وعلىي العرش * معناه: عال 
عليه yS‏ ی تا 


وس سوق حي ولا د ا ل لان في 
حقیقته(۲) للظرف والوعاء ولا جوز وصفه بذلك . 


قيل: هذا غلط لأنه لا ممتنع جواز السؤال عنه. ولا يُفضي إلى الجهةء 
وجواز الجواب عنه بأنه في السماء 20 لا يفضي إلى الوعاء ک) جاز إطلاق القول 
بأنه عال, على العرش ول يض إلى الجهةء ون كنا نعلم أن E‏ 
وكذلك جاز القول برؤيته لا في جهة وإِنْ لم يكن مرئياً في الشاهد إلا في جهة 


(۱) في الأصل : إنشاء الله . 
(۲) في الأصل : في حقيقة. وهو خطأ. 
(۲) في الأصل : بأنه في الساء ولا يفضي , والواو زائدة. 


ب ۳۳ - 


كذلك ها هناء وكذلك الحركة في الجسم. وإِنْ لم تكن حالة فيه. 

فان قيل: هذه اللفظة قد تستعمل في السؤال عن المكان فيقال: هوني 
البيت أم في المسجد؟ وتستعمل في الإستعلام عن المنزلة فيقال: أين فلان منك 
ومن الأمير؟ وقد تستعمل في الإستعلام للفرق بين الرتبتين فیقولون : أين فلان 
من فلان» يعني بذلك» في الرتبة والمنزلة فيحتمل أن يكون قوله أين الله استعلاماً 
لمنزلته وقدره عندهاء وفي قبلها. وأشارت أنه في السیای أي رفیع الشأن عظیم 
المقدارء على معنى قوله القائل إذا أراد أن يخبر عن منزلة رجل : منزلة فلان في 
السیای أي هو رفيع الشان۳) . 

قيل : هذا غلط , لانْ احقيقة فى هذه اللفظة آنها استفهام عن الکان دون 
النزلة والرتبة» وأغا تستعمل فى ذلك عل طریق الجاز فکان لها عل المقيقة 
آول . 


وجوابٌ آخر: وهو أنه لو كان استفهاماً عن النزلة لأذكر علیها جوابها با 
يرجع إلى غير ما سأهاء فلا لم ینکر ذلك امتنع صحة هذا التأویل . 

وجوابٌ آخر: وهو أن الأمة كانت من الطغام”*»», ولا يُضاف إليها 
العرفة بحمل المكان على الرّفعة وعُلو المنزلة . 

فان قيل: فإذا لم يكن سوالاً عن المنزلة ل يَبْقَ إلا آنه سؤالٌ عن المكان» 
وأنتم لا تد تشتون ذلك . 

قيل: بل هو سوال عن كونه في السَّهاء لا على وجه الحلول. فإن قیل : 
يحتمل أن يكون قوفا في السماء معناه: فوقهاء كما قال تعالى #إفسيحوا في 
الأرض* (التوبة : ۲) معناه علیها وکذلك قوله تعالى #ولأصلبنكم في جذوع 
النخل# (طه : ۱ معناه عليها یبن صحة هذا قوله تعالى افون ربهم من 
فوقهم* «الانعام : ۰۱۸ )1١‏ فوصف نفسه بذلك وقوله #وهو القاهر فوق 


)۳( آنظر «مشكل الحديث» لوبن فورك (ص ۵۸). 
3 الطفام هم أراذل الناس وأوغادهم (اللسان ٤‏ /۲7۷۷). 
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عباده» (الأنعام : ۰۱۸ )1١‏ فدلٌ على أنه فوق السماء وفوق ما تلق . 


قيل: هذا غلطٌ لوجوه أحدها: أن هذا يُسقط فائدة التخصيص بالسّماء» 
لأنه فوق الأشياء كلها فلا معنى لتخصيصه بالسماءء إذا كان المراد به الفوق . 


الشاني: آنه إن جاز أن يُطلق القول بأنّه فوق السماء فوق العرش» ولا 
يفضي إلى الجهة وإِنْ كنا نعلم أن الفوق ضد السفل جاز إطلاق القول بأنه في 
السماء ولا يفضي إلى الجهة . 

الشالث : لعي و ع نك لو ا نشول الل ل ريعي اله 
ال فأمًا ونحن تمتنع من ذلك لم يمتنع اطلاق ذلك عليه . 


فإن قيل: إن جاز أن تطلقوا هذا القول» وأنه في الساء لا على وجه 
الإحاطة والجهة, فأطلقوا القول في الأرض وني كل مكان, لا على وجه الإحاطة 
والجهة > كما أطلقه النجّا لجا جار) وجماعة من المعتزلة» بمعنى أنه مُدَبُرٌ فيها وعالى بهاء 
كقوهم : فلان في نبا داره» معناه: مدبر لها. 


. هذا الوجه صحیح . فإن «في» تاي في اللغة بمعنى «على»‎ )٥( 
قال ابن عبدالبر رحمه الله في التمهید (۱۳۰/۷): وآما قوله تعالى «أآمنتم من في السماء ء آن خسف‎ 
بكم تبارك: ۲ فمعناه من على السماء يعنى : العرش» وقد يكون في بمعنى عی. ألا ترى إلى‎ 
قوله تعالى «فسیحوا في الأرض أربعة أشهر» التوبة : : ۲ أي : على الأرض. وكذلك قوله‎ 
«ولأصلبتكم فى جذوع النخل» طه: ۰۷۱ وهذا كله يعضده قوله تعالى «إتعرج الملائكة والروح‎ 
اليه» العارج : 6 وما كان مثله ما تلونا من الآيات في هذا الباب ا ه.‎ 

(1) هو الحسين بن محمد بن عبدالله النجار الرازي» آبوعبد الله رأس الفرقة «النجاریة» من العتزلق 
وإليه نسبتهاء وهو من متكلمي «الجبرة» وله مع النظام عدة مناظرات. وأكث المعتزلة في الري 
وجهاتها من «النجارية»» وهم يوافقون أهل السنة في مسألة القضاء والقدن واكتساب العباد» وفي 
الوعد والوعید. وإمامه أبي بكرء ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات. وخلق القرآن وني الرؤية 
قبحهم الله. . 1 
له كتب منها «البدل» في الكلام» و «المخلوق»» و «الارجاء» وغيرها. 
(أنظر الفهرست (ص ۲۵ - ۰)۲۵۵ مقالات الاسلاميين (ص ۲۸۳ - ۰)۳۸۵ الملل والنحل 
(۱ /۸۸ - ۰ الاعلام (۲۰۳/۲)) . 

642 لو العو والارتفاع وقد نباء والئبوة والنباوة وال : ما ارتفع من الأرض» قاله ابن سیده 
(اللسان 1۳۳۳/۲). 


۳ ۸ 


قيل : هذا غلط لأننا لا نطلق من ذلك إلا ما ورد به السَمَع » والسمع ورد 
باطلاق ذلك في السماء وعلى العرش. ولم يرد في غير ذلك . 


فإن قيل: قد ورد القرآن بذلك قال تعالى #وهو الله في السموات وفي 
الأرض» (الأنعام : ۳) وقال تعالى «ألم تر أن الله يعلم ماني السموات وما في 
الأرض ما يكون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم > (الجادلة : ۷. 


قیل : في هذه الآيات ما دل على أنه ليس الراد به الذَّاتَء لأنّه قال إوهو 
اله في السموات وني الأرض يعلم» فأخبر أنه يعلم سرنا وجهرنا الواقعين في 
السموات والأرض» إذ هي حال ال هن تا و ارت عل قله 
وهو الله في السموات وني الأرض) وإنما الوقف على قوله «وشو الله في 
السموات ي“ وكذلك قوله #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ معناه 
علمه بسر نا وجهرنا. 


اف NT‏ ال 


قیل : الآية هكذا تقتضي أن المراد بها علمه ما في السموات وفي الأرض. 
ونحن لسنا نمنع أن یکون علمه ماني السموات وف الأرض» ان في الآية قرينة 


٠‏ (8) قال ابن كثير (۱۲۳/۲): م ل 
القائلين - تعالی الله عن قوم علواً كبيراً - بأنه في كل مكان» حيث حملوا الآية على 

فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض ء أي يعبده 0 بالاهية من 
في السموات ومن في الأرض» ويسمونه الله » ويدعونه رغباً ورهباًء إلا من كفر من الجن والإنس . 
وهذه الآية - على هذا القول - كقوله تعالی وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله» أي هو له 
من في السماء وإله من في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله إيعلم سركم وجهركم» خبراً أو حالاً . 

والقول الثاني : : أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهر. فيكون 
قوله (يعلم) متعلقاً بقوله 9 السموات وني الأرض) تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في 
السموات وي الأرض ويعلم ما تكسبون. 

والقول الثالث: أن قوله «إوهو الله في الات وقف تام ثم استأنف ابر فقال وني الأرض 
يعلم سركم وجهركم» وهذا اختیار ابن جرير أ ه. 


- ۳ - 


دلت على العلم وغيرها من الآيات والأخبار مُطلقة ليس فيها ما دل على العلم 
فحملناها على ظاهرهاء على وجه لا يفضي إلى الحدٌ والجهة . 

۸ وقد روى أبوطالب محمد بن محمد بن غيلان في جملة حديثه عن الشافعي 
باستاده عن جياه بن تبون اله مان : دخلت طَرْسوس» ا 
امرأة قد رأت ان الذين وَفِدُوا | إلى النبي اف فاتیتها فإذا هي امرأة مستلقية 

على قفاهاء فقلت: رأيت ت أحداً من الجن الذين وفدوا إلى رسول الله ككل؟ 
قالت: نعم» حدثني عبداله۱) سمحج قال قلت: يا رسول الله أين كان ربنا 
قبل أن يخلق السموات والارض؟ قال : «عل حوت من نور یتلجلج ي الو 
وذکر بقية الخبر وهو وان كان غريباء فإنه يَعْضِدُه ما تقدم من الأخبار. 


ورأيت في كتاب أبي موسی النحوي العروف «بالحامض)<') عن ثعلب 


(۱) في الأصل : عبدالله بن سمحج . وهو خطأ. 

(9) ضعيف أخرجه أبوبكر الشافعي ني الغيلانيات (ورقة ۷۰ ب)حدثني الفضل بن الحسن أبوالفضل 
الأهوازي حدثني عبدالله بن الحسين المصيصي قال؛ دخلت طرسوس . . . فذكره» وسمى المرأة: 
منوس . 
وبقية الحديث: قال قلت شا: أسمعت منه شيئا غير هذا؟ قالت: : نعم حدثتي عبدالله سمحج قال 
بعك الي كه یقول : «ما من ميت يقرأ عنده سورة «یس» الا مات رياناء وأدخل قبره رياناء 
وحشر يوم القيامة ريانا. قال قلت لما : أسمعت منه شيئاً غير هذا؟ قالت: نعم» حدثني عبدالله 
سمحج قال سمعت النبي و يقول: «ما من رجل يصلي صلاة الضحى ثم تركهاء إلا غرج بها 
إلى الله فقالت: إن فلاناً حفظني فاحفظه. وان فلاناً ضيعني فضيعه» . 
قلت: وفي اسناده عبدالله بن الحسين بن جابر البغدادي» سكن الصيصة. قال ابن حبان في 
«المجروحين» (57/7): يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد | ه. 
والحديث عزاه الحافظ في «الاصابة» (۷۸/۲) إلى الدارقطني في الأفراد والشيرازي في الألقاب 
والطبراني في الكبير. 

(۱۰) هو سليان بن محمد بن أحمد النحوي البغدادي أبوموسى. المعروف بالحامض» من العلماء باللغة 
والشعرء من تلاميذ ثعلب» وهو القدم من آصحابه. كان ضيق الصدر سيء الخلق فلقب 
بالحامض . 
له عدة تصانيف منبا: كتاب «خلق الانسان». وكتاب «السبق والتضال». كتاب «النبات» 
وغرها . توفي سنة ۵ هب 
(تاریخ بغداد (۰)1۱/۹ وفیات الأعيان (۰)4۰1/۲ نزهة الألباء (۱۸۲۰-۱۸۱) الاعلام 
(۱۳۲/۳)). 


- ۷ - 


أنه قال قوطم : ف الساء ينه » كقولك مقصده ورجاء توابه واجابته. وهذا بسقط 
فائدة التخصیص بالسیای لأن رجاء ثوابه وإجابته يرجى في كل حال. 


ریت ا 
۹ - ناه آبوالقسم باسناده عن أبي رزین قال قلت يا رسول الله : أين كان ربُنا 
قبل أن يخلق السموات والارض؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواء و ما تحته 
هوای ثم خلّق العرش على الاء»۲۲). 


۰ - وروی آبوبکر النجاد باسناده عن أبي رزین قال قلت : يا رسول الله أين 
كان ربنا قبل مخلق خلقه؟ قال : «کان في عیاء ما تحنه هواء ثم خلقٌ عرشه على 
الماء» . ورواه أبوعبد الله بن بطة باسناده عن أبي رزين قال قلت: يارسول الله 
أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «على عماء. تحته هواء ثم خلق عرشه على 
الماع» . 


قال أبوعبيد: قوله «في عماء» العماء 5 كلام العرب السحاب(۱) قال 
الأصمعي وغيره: وهو مدود. قال: واغا تأولنا هذا الحديث على كلام العرب 
المعقول عنهم() ولا ندري كيف كان ذلك العَّاء وما مبلغه . 


(۱) في غريب الحديث: السحاب الأبيض. 
(۲) في الأصل : عنه وهو خطأ. والتصويب من غريب الحديث . 


(۱۱) ضعيف» أخرجه الطيالسى (۱۰۹۳) وأحمد (۱۲۰۱۱/4) وابنه عبدالله في «السنة» 
(۲۸۵/۱ -45؟) وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۷۲-۲۷۱/۱) وابن أبي شيبة في «العرش» 
(۷ - بتحقيقي) والترمذي (۲۸۸/۰) وابن ماجة (11/۱ - )٠١‏ والبيهقي في «الأسماء» 
(ص -407) عن ماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن ابي رزين 
العقيلي به . ۱ 
وفيه : وکیع بن حدس» ویقال: عدس. قال ابن القطان مجهول وقال الذهبي : لا یعرف تفرد 
عنه یعلی بن عطاء . 


- ۲۳۸۰ 


قال: وأمًا العمى في البصر فإنه مقصّورء وليس هومن معنی() الحديث 
في شيء . 

اعلم أن هذا الحديث يدل على جواز إطلاق السؤآل عنه سبحانه بأين هو 
ويدل على جواز الاخبار عنه بأنه كان في عَاءَء لا على وجه الإحاطة والجهة ک| 
أجزنا رؤيته لا على وجه الجهة . 

فان قیل : قوله «في عیاء» يحتمل أن يكون فوق عماء . 

قيل هذا غلطء لا بینا من فساد هذا السؤال في الخبر الذي قبله. 

ورأيت في كتاب أبي موسى النحوي المعروف بالحامض رواية 
السوسنجردي۳) قلت لأبي العباس في مسئلة النبي ي أين كان ربناء أليس في 
الکان قال : فيم يستفهم الجاهل وبأي شيء يسئل إذا أراد علم شيء جهله لابد 
من هذاء ویکون الجواب على حسب ذلك. ألا تری قوله «كان في عماء» وفي 
عي فالمدود هو الغيم الرقيق والقصود أي كان في عماء علينا لا ندري . 

وهذا من ثعلب دلالة على جواز السؤال عنه بالأينية وان كانت للمكان. 


(۳) في الغريب: هذا الحديث. 


(۱۲) غریب الحديث (۸/۲-). 

(۱۳) هو أحمد بن عبدالله بن الخضر بن مسرور أبوالحسين المعدل» العروف بابن السوسنجردي (وقع 
في الأصل بالزاي وهو خطأ). سمع أباعمرو بن السماك والنجاد وغيرهماء قال الخطيب: كان ثقة 
مأمونا دينا مستورا حسن الاعتقاد. شدیدا في السنة» وسمعت من يذكر عنه أنه اجتاز يوما في 
سوق الکرخ. فسمع سب بعض الصحابة. فجعل على نفسه أن لا يمشي قط في الکرخ. مات 
سنه 4٠7‏ ه. (تاريخ بخداد (۰)۲۳۷/4 طبقات النابلة (۲ /۱۲۸ - ۱۹)). 


- ۲۳۹ - 


«وحديث آخر» 


۱ - ذكره ابن فُورك ولم يقع لي طريقه عن أنس بن مالك قال: كان جبريل عند 
النبي ی فأتاه ملك فقال: أين تركت ربنا؟ قال: في سبع آرضین, فجاءه آخر 
فقال: أين تركت ربنا؟ قال: في سبع سموات» فجاءه آخر فسأله مشل ذلك» 
فقال في المشرق وآخر فسأله : أين تركت ربنا؟ قال في الغرب(*؟. 

فإن صح هذا الخبر حمل على أن علمه بسرنا وجهرنا الواقعين في السموات 
والأرض والمشرق وا لمغرب» وإنما وجب حمل هذا الخبرعلى هذا لما تقدم من نص 
القرآن والأخبار الصحاح أنه في السیاء مستوي على عرشه بائن من خلقه . 


(۱۶) «مشکل الحديث» (ص ۲۰) ول أقف عليه مسنداً. 


aE 


[إثباتُ صفة القرّح لريّنا جل شانه] 
وا آخر» 


۲ - ناه بوالقسم باسناده عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله يكل قال: «لله عر 
وجل أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم یسقط على بعيره وقد أضلَّه بأرض 
فلاة)2)00 . 


۳ -أخبرناه أيضاً بإسناده عن أبي هريرة عن النبي إل قال: «الله جل اسمه 
شد استبشارا بتوبه آحدکم من أحدكم بضالّته بقلاة ومن الأرض» علیها سقاژه 
ومتاعه وما بصلحه»(۲) . 


ا ار ع عن النبي يك قال «لا يُوَطن رجل مسلم 
المساجد للصلاة وللذکر الا ت ِبش( الله به حين يخرج من بيته» كم بش 
أهل الغائب بغائبهم)0©. اعلم أن الکلام في الفرح والاستبشار قریب من 


(۱) في الأصل : استبشر وني الوضع الثاني يستبشرء وهو مخالف لنص الحديث عند جميع من 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۳/۱۱) ومسلم )71١5/4(‏ عن همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن 
رسول الله َه قال فذكره. وأخرجه مسلم (5/5 7١١‏ - ۲۱۰۵) بسياق أطول عن عكرمة بن عمار 
حدثنا اسحاق بن عبدالله بن أي طلحة حدثنا أنس بن مالك مرفوعا به . 

(۲) ۸ أجده بهذا اللفظ . 

وإنما أخرجه مسلم (۲/4 ٠‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ « أشدٌ 
فرحا بتوبة أحدكم» من أحدكم بضالیّه إذا وجدها . 
وله عنده طريق آخر فقد أخرجه )7١١7/5(‏ عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعا بمعناه . 

(۳) حديث صحیح . أخرجه الطيالسي پ٤‏ ۲۳۳) وأحمد (۳۲۸/۲) وابن ماجة )١717/1(‏ وابن خزيمة 
في صحيحه (۳۷۹/۲) وابن حبان (1۷/۳) )۲۱/٤(‏ والحاكم (۲۱۳/۱) من طرق عن ابن 
أي ذثب عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا به» وزادوا في آخره: إذا قدم 
علیهم . 
قال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وقال البوصيري في الزوائد (۲۸۱/۱): هذا اسناد صحیح . 


E 


الكلام في الحديث الذي تقدّم في الضحك. والقول فيه كالقول في ذلك). 

وقد حكينا كلام أحمد في ذلك. والأخذ بظاهر الحديث من غير تفسير 
كذلك هاهناء إذ ليس في حمله على ظاهره ما جیل صفاته ولا يخرجهاع| 
تستحقه لأنا لا نثبت فرحاً هو السرور لانه يقتضي جواز الشهوة والحاجة عليه» 
ومن قوله تعالی فحت إذا کنتم في الفلك وجرین بهم بریح طيبة وفرحوا بها» 
(لونين: ۲ أي روا بساء ولا نثبت أيضاً فرحاً هو البطر والاشر لأب لا 
يليقان بالله عز وجل ومنه قوله تعالی ولا تفرخوا بسا آناکم 4 (الحديد : ۲۳( 
وقوله إن اله لا يحب الفرحین» (القصص : ۲) وقوله انه لفرح فخور» 
(هود : )٠‏ يعني بذلك فرح ع لبط ر والأشرء بل نثبت ذلك صفةء كما أثبتنا صِفَة 
الوجه واليدين والسمع والبصرء ورن م تغقل معناه, ولا يجب أن ینتوحش من 
إطلاق مثل هذا اللفظ إذا ورد به سمع. كا لم يستوحش من إطلاق ذلك في غيره 
من الصفات . 


فان قیل : ب اه اه ميق موم 0 کل جرب چا 
لديهم فرحون 4 (المؤمنون: ۵۳) آي : راضون» لان من سر بالشيء فقد رضیّه. 
وو هو فرح ق عبر رامن بيه فيكتون ماه : آن من وفقنه الله للتوبة من 
معاصیفی فقد رضي أن یکون مثابا عل الخير مقبولا منه الطاعة والعبادة<؟). 
= قلت: وهو ک| قالوا. ۱ 
وقد رواه اللیث بن سعد عن القبري عن أبي عبيدة عن سعيد بن یساربه فزاد آباعبيدة في 
الإسناد. 
رواه هد (557/7) والدارمي في «النقض» (ص ۲۰۳) والبيهقي في «الأسماء» 
(ص ٤۷۸‏ - ۰)1۷۹ وذكره الحاكم تعليقا (۲۱۳/۱). 
وأخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» )5١5/1(‏ عن ابن وهب عن رجل عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعا به. وفيه رجل لم يسم . 
)٤(‏ وهو الصواب أن تفت الصفة کا جاءت. ولا تفسر بلوازمها كما سيأتي النقل عن ابن فورك 
وغيره. 
(5) انظر «مشکل الحديث» لابن فورك (ص 1). 
الطبري (ص 1۷۷ - )٤۷۸‏ ونقل نحوه الحافظ في الفتح )1١1/11(‏ عن الخطابي وابن أبي حمزة 


والقرطبي في «المفهم» . 
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قيل : هذا غلط لأن هذا القائل عنده أن الرضا بمعنى الارادة؛ وإرادة الله 
سحبانه لا ختص ما ذكر في الخبر من التوبة» لان ضد التوبة ما كان عليه قبل 
ذلك كان الله مُريداً له > على أنه لا يمتنع أن يكون معنى ذلك ما قالوه وكذلك 
القول في الب > لأنْ معا یقرب معنى الفرح» والعرب تقول: رآیت لفلان 
بشاشة وهشاشة وفرحا. ویقولون : فلانٌ هش بش فرخ» إذا كان منطلق0) 
فيجوز إطلاق ذلك كا جاز إطلاق الفرح . 


وقد ذكر ابن قتيبة هذا الحديث في كتاب «الغريب» وقال قوله «يبشبش» 
من الرشاشة وهو يتم ۲ 0 


فحمل ابر على ظاهره ول یتأوله . 


(") الصحاح (۳/ ۰4۹7 وفیه : قال یعقوب يقال: لقيته بش بي» واصله تسش فابدلوا من 
- الشين الوسطی فاء الفعل» كا قالوا: تجفجف. | 
)¥( «غریب الحديث» (۰)1۱8/۱ وف الأصل : تفعل » والتصویب من الغریب. 


۳ - 


[إثبات صفة العجب لربنا تبارك وتعالى) 
ديت آخر» 


۵ - رواه أبوعبدالله بن بطة باسناده عن أبي هريرة عن عن النبي َو قال : (رعجب 
الله عر وجل من قوم جيء بهم في السلاسل حتی یدخلهم انه»(۲۱. 


٣‏ -ورواه بإسناده عن ابن مسعود قال قال رسول الله از : «عجب ربنا من 
رجلين : رجل از عن وطائه ولحافه من بين جه وأهله إلى صلاته. طلب 
ماعندي ورجل غزا في سبیل الله فانپزم أصحابه» فعلم ما عليه في الانبزام 
وماله في الرجوع ۰ فرج حتى هریق دمه» فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي 
رَجَعٌ رغبة فیما عندي , وشفقَة من عذابي» حتى هریق دمه»۲۳۱. 


(۱) أخرجه أحمد (40۷/۲) والبخاري (/۱8۵) عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا 
نه . 
وتابعه حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند أحمد (۰۳۰۲/۲ ٤٩‏ ) وأبي داود (۱۲۷/۳). 
وله طريق آخر عند أحمد (44۸/۲) فقد رواه عن كامل أبوالعلاء سمعت أباصالح عن أبي هريرة 
مرفوعا به. 
وسنده حسن. كامل هو ابن العلای وثقة ابن معين ويعقوب بن شيبة وقال النسائي لسن 
بالقوي . وقال في موضع آخر: ليس به باس وقال الحافظ : صدوق يخطىء. 

(۲) صحيح » أخرجه أحمد -۳۹٤۹( )417/1١(‏ طبعة شاكر) وأبوداود (47/7 - 4۳) (القسم الثاني 
من الحديث فقط) وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۹/۱) والدارمي في «النقض» (ص ۲۰۲) 
وابن حبان ١١5/5(‏ - ۱۱۵) والطبراني في الكبير (۲۲۱/۱۰ / ۱۰۳۸۳) وأبونعيم في «الحلية» 
)١1717/4(‏ والحاكم (۱۱۲/۲) (القسم الثاني منه) وكذا البيهقي في السنن (47/9)» وأخرجه 
بتمامه في موضع آخر (9/ )١14‏ وفي الأسماء (ص 4۷۲) والبغوي في «شرح السنة» 
٤۲/٤(‏ -4۳) كلهم عن حماد بن سلمة آخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود 
مرفوعا به. 
قال الحاكم : صحيح الا سناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وذکره الحيثمي في الجمع (۲۰۰/۲) وقال : رواه أحمد وأبويعلى والطبراني في الکبن واسناده 
حسن . 
وقال العلامة أحمد شاكر: استاده صحیح . 
قلت : لکن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وحماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط» وبعده 
قاله العقيليء وإنما قال الشیخ أحمد شاکر: صحیح. لکونه يرجح أن جاد سمع من عطاء قبل 
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7 ومن ذلك قول النبي ی «عجب رَبك من شاب ليست له صبوة»0©. 


اعلم أن الكلام في هذا الحديث. كالكلام في الذي قبله» وأنه لا يمتنع 
إطلاق ذلك عليه مله على ظاهره إذ لیس في ذلك ما نميل صفاته» ولا خرجها 
عا تستحقه» لا لا ثبت aS‏ إل اطي كر هلب 
له ما لا يليق بصفاته, بل نثبت نثبت ذلك صفة کا أثبتنا غيرها من صفاته*). 


= الاختلاط فقط. انظر تعلیقه على الحديث (۳۹۵۱) من السند. 
لکن له طریق آخر عن ابن مسعود موقوفا یتقوی به . 
اخرجه عبدالرزاق (۱۸۰/۱۰). 
والطبراني في الكبير (۱۵۹/۹/ ۸۷۹۸) عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: 
رجلان يضحك الله اليهما: رجل تحته فرس من أمثل خيل أصحابه» فلقيهم العدو فانزموا وثبت 
لاخره إن فتل قتل شهيدًء فذلك يضحك الله اليهء ورجل قام من الليل لا يعلم به به أحد فاسبغ 
الوضوء وصلى على محمد بء وحمد الله واستفتح القراءة» فیضحك الله اليه يقول: انظروا إلى 
عبدي لا يراه أحد غيري». الفظ للطراني قال اميثمي في المع (020/1) : وفيه أبوعبيدة ول 
يسمع من أبيه . 
وأخرجه عبدالرزاق ( )۱۸١- ١‏ عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبدالله بن الشخير 
عن أبي ذر قال : ثلائة يستبشر الله اليهم : رجل قام من اللیل وترك فراشه ودفاءه ثم قام یتوضاً 
فاحسن الوضوع ثم قام إلى الصلاة فيقول لله للملائكة : ما حمل عبدي على هذا؟ أو على ما 
سح ؟ فیقولون : أنت اعلم, فيقول : أنا أعلم ولكن أخيروني» فيقولون: خوفته شيعا فخافه» 
ورجیته شيئا فرجاه, قال فيقول: فإني آشهدکم أني قد أمنته ما خاف. وأعطيته ما رجا ورجل 
كان في سرية فلقي العدو. ..»الحديث. 
قلت: واسناده صحیح » الجريري وإن كان قد اختلط لكن سماع معمر منه قبل الاختلاط . 

(۲) حسنء آخرجه (۱۵۱/4) وأبویعل (۲۸۸/۳) والطبراني في الكبير (۳۰۹/۱۷) والبيهقي في 
«الأسماء» (ص 577) عن قتيبة بن سعيد عن ابن يعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر مرفوعا 
به . 
وذكره افيئمي في المجمع (۲۷۰/۱۰) وقال : رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني» وإسناده حسن . 
قلت: وإسناده حسن» فابن لميعة قد روى عنه قتيبة بن سعيد وحديثه عنه صحيح» ففي «شرح 
العلل» لابن رجب (ص ۱۳۸): قال قتيبة قال أحمد: أحاديثك عن ابن يعة صحاح» قلت: لأنا 
كنا نکتب من کتاب عبدالله بن وهب ثم نسمعه من ابن يعة اه. 
ترا و ليك ل رب ا الا 
ورواه عن ابن فيعة كامل بن طلحة وهشام بن عمار أخرجه ابن أبي عاصم (۲۵۰/۱) (عن هشام 
وحده)و ابن عدي في «الکامل» (5 .)١533-1١5576/‏ 

. قلت: وهو الصواب الذي عليه سلف الأمة. أن تثبت الصفات كما جاءت دون تأويل‎ )٤( 


۲6۵ - 


فان قيل: المراد به تعظيم ذلك وتكثيره عند أهله حنًاً على فعلهاء ييا 
في البادرة الیها وحتمل أن یکون الراد به الرضا له والقبول» لأن من أعجبه 
الشيء فقد رضیه ولا يصح أن یعجب مما يُسخطه ویکرهه . 
۸ 9 وقد أومىء أبوعبدالله بن بطة إلى هذا في کتاب «الابانة» فقال: التعجب 
على ضر بين : : أحدهما المحبة بتعظيم قدر الطاعة. والسخط بتعظيم قدر الذنب» 
ومن ذلك قول النبي ل «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» أي أن الله 
تحب له راض, عو حي ی ی لاب ار یه ی ری داكا 3 
الاستنکار هو الجاهلٌ الذي لا یعرف فلا عرفه استنکره(۱) وعجب منه . 

قیل : الطریق الصحیح ما ذکرنا من حمله عل ظاهره. وهو الأشبه باصول 
أحمد في نظائره من الأخبار لما بيناء وهو أنه لیس في ذلك ما حیل صفاته. وما 
ذكروه من التأويل لا يصح » لأن الله تعالى راض بذلك قبل وجود هذه الأفعال 
منہم › ومُعَظمٌ لها قبل وجودهاء فرضاه وتعظيمه لا يختص ما ذكر في الأخبار 
فلم يصح حملها عليه» لانه مَل على مالا يفيد. 


فأما قوله «يقادون إلى الحنة بالسلاسل» فقيل فيه أنه يكرهون الطاعة التي 
يصلُون بها إلى الجنة» من حيتُ تخالف أهوائهم وشهواتهم , وتكرهها نفوسهم 
من حت نَشْنُ علیهم» وتصدهم عن الراحات واللذات في احال» لکپا سائقة 
هم إلى الحنة . وهي دار الراحات . 


۹ - وقد قال أحمد في رواية الفضل بن زياد وقد سأله عن قول النبي كله 
«عجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل» قال: هو هذا السبي الذين 
۳ 
(۱) هو في الأصل : استکبره وني الواضع السابقة : الاستکبار وهو خطأ. 


(o)‏ هو ابوالعباس الفضل بن زياد القطان البخدادي» ذکره أبوبكر اخلال فقال : كان من التقدمین 
عند أبي عبداللهء وکان آبوعبد الله يعرف قدره ویکرمه» وكان يصل بأبي عبدالله فوقع له عن 
أبي عبدالله مسائل كثيرة» وحدث عنه جماعة منهم : يعقوب بن سفيان الفسوي .. 
(تاريخ بغداد (۳۹۳/۱۲)» طبقات الحنابلة (۱ /۲۵۱ - ۲۵۳)). 


۳ 


يسبون فيدخلون في الاسلام. ونحو ذلك نقل أبوالحرث0 . 


4 فما قوله بل عجبت ويسخرون» (الصافات: ۰)۱۲ فقد ژوي عن 
ابن مسعود كان يقرأ بضم التای وروي عن شريح إنكار هذه القراءة 9" © , فإن 


(1) يؤيد هذا القول ما أخرجه البخاري في التفسير (۲۲6/۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه کنتم خير 
أمة أخرجت للناس» آل عمران : ۰ قال: خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتی یدخلوا في الاسلام . ۱ 
قال ابن الجوزي : معناه أنهم أسروا وقيدواء فلم) عرفوا صحة الاسلام دخلوا طوعاً فدخلوا الجنة 
فكان الاكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول. وكأنه أطلق على الاكراه التسلسل ولا كان هو 
السبب في دخول الحنة أقام المسبب مقام السبب (الفتح .)١45/5‏ 

(۷) صحیح » آخرجه اخاکم (1۳۰/۲) وعنه البيهقي في «الساء» (ص )٥‏ عن ابي زكريا العنبري 
حدئنا محمد بن عبدالسلام حدثنا اسحاق بن ابراهیم أنبأنا جریر عن الاعمش عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة قال: قرأ عبدالله رضي الله عنه بل عَجِبْتْ ويسخرون». قال شريح : إن الله لا 
يعجب من شيء» اما یمجب من لا یملم. قال الاعمش فذكرت لابراهيم فقال: إن شريحاً كان 
يعجبه رأيه» إن عبدالله كان أعلم من شريح » وكان عبدالله يقرأها رل عَجبّت) . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهبي . قلت: وهوكم قالاء 
محمد بن عبدالسلام عن ابن بشار أبو عبدالله النيسابوري ثقة له ترحمة في تذكرة الحفاظ 
(18۹/۲). وأخرجه الفراء في «معاني القرآن» )۳۸٤/۲(‏ قال حدثني مندل بن علي العنزي عن 
الأعمش قال قال شقيق : قرأت شريح . . فذكر نحوه. 
واسناده ضعيف لضعف مندل . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸۲/۷) إلى أبي عبید وعبد بن حميد وابن النذر وابن أبي حاتم . 
وقال أبن جرير في تفسيره (۲۹/۲۳): قوله بل عجبت ويسخرون» اختلفت القراء في قراءة 
ذلك فقرأته عامة قراء الكوفة بل عجبت ويسخرون» بضم التاء» من عجبت بعنی بل عظم 
عندي وكبر اتخاذهم لي شريكاً وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. 
وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة (بل عجبتَ) بمعنى بل عجبت أنت يا محمد 
ویسخرون من هذا القرآن والصواب من القول ني ذلك أن يقال إن قراءتان مشهورتان في قراء 
الأمصار. فبایتهبا قرأ القاریء فمصيب. 
فإن قال قائل: كيف يكون مُصيباً القارىء با مع اختلاف معنييهما؟ قيل: انیا وان اختلف 
معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح » قد عجب محمد ية ما أعطاه الله من الفضل وسخر منه 
أهل الشرك بالله . 
وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله » وسخر المشركون مما قالوه ا ه. 
وللفراء كلام نفيس جار على قاعدة السلف في فهم صفات الخالق سبحانه فقد قال في «معاني 
القرآن» (84/5"): و «العجب» وان أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من العباد, ألا 
ترى أنه قال «إفيسخرون منهم سخر الله منهم» وليس السّخَرِيٌ من الله كمعناه من العياد» = 
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كانت صحيحة لم يمتنع حملها على ظاهرهاء وان ذلك صفة لله تعالى» على ما 
ذكرنا في ظاهر الخبر. 

فان قيل: هذا خر على طريق المجازاة على عجبهم» ا لما أخبر عنهم أنهم : 
عجبوا من الحق لما جاءهم وقالوا هذا شيء عجاب ‏ وهذا نا 
القائل : 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا0" . 

وکا قال تعالى «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم4 (البقرة: ۱۹6) 
وقال لإوجزاء سيئة سيئة مثلها» (الشورى: »)5٠‏ فسمی الثاني باسمها . 


قیل : إِنما يكون هذا على طريق الجازاة إذا تقدم العجب منهم ول يجر له 
ذكر في هذه السورة وإنما جری ذكره في سورة ص. فلا خرج هذا حرج 
الحارافة الا تری أن المواضع التي استشهدوا بها تقدم ذكر ذلك من جهتهم 
فخرج الإنكار من الله تعالى على طريق المجازاة . 


فإن قيل: الراد به النبي 4لا فأخبر عن نفسهءٍ والمراد به النبي كه كا قال 
«مَرضت فلم تعدني»» وک قال إن الذين يُؤْذُونَ الله » (الأحزاب: لاه) 
معناه : أولياءه . 


قيل : هناك قد دلَّ الدليل على أن هناك مُضمر محذوف» 0 
على ذلك. فوجب التمسك بحقيقة اللفظ وهو الإضافة إلى نفسه وعلى أن في 
الآية ما يدل على أن ذلك راجع إليه سبحانه لأنه عطفه على نفسه بقوله تعالى 
«فاستفتهم آهم أشد خلقا أمن خلقنا انا خلقناهم من طين لازب» 


= وكذلك قوله اه يستهزىء بهم ليس ذلك من الله كمعناه من العبادء ففي ذا بيان لكسر قول 
شریح» وان كان جائزاً لن المفسرين قالوا: بل عجبت يا محمد ويسخرون هم فهذاوجه 
النصب. 
(۸) عجز بيت من معلقة عمرو بن كلثوم صدره: 
ألا لا جهلن أحدٌ علينا. 
(انظر شرح المعلقات السبع لأبي عبدالله الحسين بن أحمد الزوزني ص ۲ .)١١‏ 


۲4۸۰ 


(الصافات : ۰(١‏ وهذا كله راجع إليه سبحانه ثم عطفه فقال «وبل عجبت 
ویسخر ون فكان ذلك راجعا إليه . 


رحدیث آخر» 


۱ - ناه أبوالقسم الع رن مب کال ل تم الريح ا 
1 ا من یه وا ها خر ما يلت و با 


من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به»(۲۲. 


۲ - وروی ابن بطة في بعض تافاته إلى ب د ا 
عنها باسناده عن جابر قال قال رسول الله َك : : «إذا را يتم الریح فلا تسبوهاء 
فإنها من نفس الرحن» تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فسلوا الله من خبرها 


(۱) حديث صحيح » أخرجه النسائي في «عمل اليوم واللیلة» (4۳) والحاكم (۲۷۲/۲) والبيهقي في 
«الأسياء» (ص 43۳) عن جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر بن عبدالله عن 
سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن أي موقوفا عليه. 
قلت: : حبيب مدلس وقد عنعنه والحديث اختلف في رفعه ووقفه . 
فقد حالف محمد بن فضيل جريراً فرواه بهذا الطريق مرفوعاً . 
أخرجه أحمد (۱۲۳/۵) والترمذي (2717/5) (وقع في طبعة شاكر: : عن زر بدل ذر وهو خطأ) 
والنسائي في «عمل الیوم» (45) وابن السني في «عمل اليوم واللیله» رص ۰)٩۳‏ 
قال الترمذي : حسن صحیح . 
وأخنرجه النسائي في «عمل الیوم» )٩۳۷(‏ عن سهل بن ماد عن شعبة عن حبیب به مرفوعاء 
وسنده جيدء شعبة يتثبت عن الدلسین. 
وأخرجه باسنادين (2478 ۹ عن ابن بي عدي وابن شمیل لاما عن شعبة عن حبيب به 
موقوفا. 
وأخرجه البخاري في الأدب (۷۱۹) وعبدالله في «زواشده على المسند» )١77/0(‏ عن اسباط عن 
الأعمش عن حبيب عن سعيد به موقوفا وعن عبدالله مرفوعا. 
لكن للحديث شاهد يقويه من حديث عائشة رضى الله عنباء أخرجه مسلم (1۱/۲) والنسائي 
في «عمل الیوم» ( ۰ والبيهقي في سننه ۱/۳ "٠‏ عن عبدالله بن وهب سمعت ابن جريج 
يحدثنا عن عطاء بن ن أبي رباح عن عائشة زوج النبي ل أنها قالت : كان النبي کل إذا عصفت 
الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر 
ما فيها وشر ما أرسلت به. . . .». 
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واستعیذوا بالله من شر‌ها»۳). 


اعلم أنَّ شيخنا آبا عبدالله ذکر هذا الحديث في كتابه» وامتنع أن یکون 
على ظاهره ف لرع صف ترجع إل الذات» والمرعل ما اله ويكون من 
أن الرحي مما یفرج الله عر وجل بها عن الکروب والغموم فيكون معنى النفس 
معنى «التنفيس» وذلك معروف في قوطم : تفت عن فلان» أي رت عنهء 
وكلمت زيدا في التنفيس عن غريمه. ويقال نقس الله عن فلان كربة أ ي فرج 
عنه(". وروي في احبر «من نفس عن مکروب كربة فس الله عنه كربة يوم 
القیامة»(*۲ وروی في الخير أن الله فرح عن نبيه بالريح يوم الأحزاب فقال 
سبحانه فارسلنا علیهم ريحا وجنودا لم تروها» (الأحزاب: .)٩‏ 


وإنما وجب حمل هذا الخير على هذا ولم يجب تأويل غيره من الأخبار, لأنه 
قد روي في الخبر ما يدل على ذلك. وذلك أنه قال «فإذا رأيتموها فقولوا اللهم 5 
نستلك من خيرها وخير ما فيها وخر ما أرسلت به» ونعوذ بك من شرا وش ما 
فیهاو شر ما أرسلت به» وهذا يقتضي أن فيها شرٌ وأنها مرسلة. وهذه صفات 
الحدئات . 


لسن أبوالقسم باسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله يله : : لن الريح 
من روح الله يبعثها بالرّحمة ويبعثها بالعذاب فلا تَسُبُوها وسلوا الله خيرها وعوذوا 
بالله من شرَّها)(© . 


(۲) لم أقف عليه من حديث جابر» ويأتي نحوه من حديث أبي هريرة. 

۳( أنظر الصحاح )٩۸۰/۳(‏ واللسان .)40١057/5(‏ 

ع ا ۰) والترمذي (۱۹۰-۱۹۵/۰) وا بن ماجة (۸۲/۱) 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ی : «من نفس عن مؤمن کربة من 
كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على مغر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة. . . . » الحديث. 

(۵) صحیح أخرجه أحمد (۲/ ۲۷ - ۲۱۸) وأبوداود (۳۲۸/۵ - ۳۲۹) عن عبدالرزاق عن معمر عن 
الزهري حدثني ثابت بن قبس عن أبي هريرة قال: أخذت الناس ريح بطریق مكة» وعمر بن 
ی فاشتدت علیهم. فقال عمر لمن حوله 0 ؟ فلم يرجعوا إليه 

شیثا. فبلغني الذي سأل عنه عمر من ذلك. »> فاستحثثت راحلتي حتى أدركته فقلت : ياأمير ۳ 


560٠ 


وقوله «ف|نها من روح الله» يدل على صحة التأویل» وأنه يروح بسا عن 
الکروب(). 


وقوله : : «یبعثها ره وبالعذاب» صريح م في أنها محلوقة مأمورة بال حمة تارة 
وبالعذات آخری. وهذا دلیل على صحة التأويل . 


۱ المؤمنين آخبرت آنك سألت عن الريح» وإني سمعت رسول الله ية يقول : فذکره. 
قلت : ا ی رجاله ثقات ثابت هو الزرقي ثقة» وقد حسّن الحديث النووي في الأذكار 
(ص ؟15١)‏ فقصر. وتابع الاوزاعي معمراًء رواه أحمد (4/7 ٠‏ ) والنسائي في عمل «اليوم 
والليلة» )٩۳۲(‏ وابن ماجة (۲ /۱۲۲۸) وابن حبان .)4٩۳/۷(‏ 
وتابعه یونس ‏ أخرجه أحمد (۰)۵۱۸/۲ وزیاد بن سعد ال خراساني آخرجه النسائي في «عمل الیوم» 
۰4۳۱ 

(5) قال النووي في الأذكار (ص ۲ «من روح الله» هو بفتح الراء قال العلاء : أي من رحمة الله 
بعباده . 
ونقل البيهقي في «الأسماء» (ص 4۱۳) عن أبي منصور الأزهري قال: قوله ب «الریح من نفس 
الرمن» أي : من تنفيس الله تعالى بها عن المكروبين. 

قلت: وقال ابن قتيبة في «الاختلاف في اللفظ» (ص )١9‏ في قوله تعالى «وأيدهم بروح منه 6 

الجادلة: ۰۲۲ أي : : برحمة» وكذا قوله تعالى ظفَرُوحٌ وريحان» أي : فرحمة ؤرزق» على قراءة من 
قرأها بالضم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - کا في مجموع الفتاوى (II0 /٩(‏ 
وقال النبي كَل : «الريح من روح الله» أي من الروح التي خلقها اللهء فاضافة الروح إلى الله 
إضافة ملك » لا إضافة وصف. إذ ما يضاف إلى الله إن كان عيناً قائمة ئمة بنفسها فهو ملك له وان 
كان صفة قائمة بغيرها ليس ها محل تقوم به فهو صفة لله . 
فالاول كقوله ناقة اللموسقياها» وقوله «إفأرسلنا اليها روحنا» وهو جبریل «فتمئل فا بشراً 
سويا قالت إني عوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال نا أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا», 
وقال «إومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا». وقال عن آدم «فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین) . 
والثاني كقولنا: : علم الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله وأمر الله » لكن قد يعبر بلفظ المصدر عن 
الفعول به فيسمي المعلوم علماء EL as‏ 
ذلك لوقا »> کقوله «أق أمر الله فلا تستعجلوه که وقوله نا نبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى بن مریم وجيها في الدنيا والآخرة) وقوله ما المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مریم وروح منه 4 ۱ ه. 
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«حدیث آخر في هذا المعنى» 
414 من حديث اي الحسين وأبي القسم بن بشران عن دعلج عن ابن خزيمة 


باستاده عن النبي 3 قال وهو مول (۱) ظهره إلى اليمن: «إني أجد نفس الرهن 
في هاهنا»9”" . 


۵ - وروی ابن بطة في مكاتبته إلى بعض أصدقائه باسناده عن أبي هريرة عن 
النبي 3 ا «الإِيانُ يمان والحكمة يمانية. وأجدٌ نفس ربكم من قبل 
اليمن)(*) ومعناه ما تقدم ف الحديث الذي قبله» وهوأن في أجد تفریج الله عنی 


(۱) في الأصل : مولي» وهو خطأ. 


(۷) صحیح » أخرجه أحمد )٠١ 4/ ٤(‏ والطبراني في الكبير (1۳۵۸/۰۲/۷) عن الحكم بن نافع حدثنا 
اسماعيل بن عياش عن ابراهیم بن سلییان الافطس عن الولید بن عبدالرهن الجرشي عن جبیر بن 
نفير أن سلمة بن نفيل السكوني قال : دنوت من رسول الله ب حتى كادت ركبتاي تسان فخذه» 
فقلت: یا رسول الله بل کت الخيل وألقي السلاح» وزعم آقوام أن لا قتال فقال - «کذبوا الآن 
جاء القتال» لا تزال من أمتي أمةٌ قائمة على الحق» ظاهرة على الناس. يزيغ الله قلوب قوم 3 
قاتلوهم لينالوا منهم. وقال وهو مول ظهره إلى الیمن: «إني اجدُ نفس الرحمن من ههناء ولقد 
آوحي ال مکقوت غير ملَبّث» وتتبعونی آفنادل والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
واهلها معانون علیهاه واللفظ للطرانيء وليس عند أحمد «وقال وهو مول ظهره . . إلى قوله: 
أفنادا»ء وزاد أحمد رألا إن عقر دار المؤمنين الشام والخيل معقود. . دون قوله «وأهلها معانون 
علیها». وسقط من اسناد النطبراني : ابراهيم بن سلیان» . قلت: واسناده حسن» رجاله ثقات 
سوی ابن عياش فإنه صدوق وروایته هنا عن أهل بلده» فابن سلییان دمشقی . 
ولم يتفرد به ابن عياش بل تابعه عبدالله بن سام الحمصي وحوتقةء آخرجه السطبراني 
(۱۳۵۸/۰۲/۷) والبيهقي في «الأسماء» (ص 40۲ -477). ووقع عند الطبراني : عبدالله بن 
صالح » وهو خطأ. 
وللحديث شاهد من حديث النواس بن سمعان رواه أبويعلي ‏ كا في المطالب العالية (5 /۳۳۹) - 
وضعفه البوصيري لتدلیس الوليد بن مسلم . 

(۸) اسناده حسن رواه مد )1/1( والدارمي في «النقض» (ص ١‏ معلقاً عن حريز بن عثان 
عن شبیب أبي روح أن أعرابياً أق آباهريرة فقال : يا آباهريرة ! حدثنا عن النبي بيا فذکر الحديث 
فقال: قال النبي ا : «إلا أن الإيمان. . . فذكره. 
وذكره اميثمي في المجمع (۵7-۰۰/۱۰) وقال : رواه أحمد ورجاله الصحيح غير شبيب» وهو 
فة . 


وقال شيخه العراقي في تخريج الأحياء (5/1 :)٠١‏ رجاله ثقات . 


- ۲۵۲ - 


وتنفيسه عن كربي بنصرته إيّاي من قبل أهل اليمن» وذلنك كا نضره الهاخرون 
والاتصار نفس الك عن نبیه ما كان فيه من أذى المشركين» وقتلهم الله على أيدي 
الهاجرین من أهل الیمن والأنصارء وکان اة كثيراً ما كان یدح أهل اليمن» 
فروي عنه أنه قال «الإيمان يمان واحکمة یانیة»(*) وإنما وجب حمله على ذلك لما 
تقدم في الحديث الذي قبله ون ف ادل عل أن النفس لوق لأنه أضافه إلى 
الریح » والريح خلوقة من جهة أنها مأمورة بالرحمة والعذاب» فوجب حل هذا 
الطلق على ذلك . 


7 ورأيت في بعض مکاتبات ابن بطة إلى بعض أصدقائه وقد ذكر هذين 
الخبرين حديث جابر «إذا رأيتم الريح فلا تسبوها» وحديث أبي هريرة «أجد نفس 
ربكم» وحكى كلام ابن قتيبة في ذلك فقال: آنت في نفس من أمرك أي في 
سعة وقوله «من نفس الرحمن» معناه آنا یفرج بها الكرب ویذهب بها الجدب 
يقال: اللهم نفس عني أي : : فرج عني» وذكر كلاماً طویلا( 0 


= وفيه نظرء فان فيه عصام بن خالد الحمصيء قال النسائي فيه: ليس به باس وقال الحافظ : 
صدوق. 
تنبيه : وقع عند أحمد والدارمي : جرير وهو خطأء والصواب حريز بن عثان فإنه الذي يروي عن 
شبیب. ويروي عنه عصام . : 

)٩(‏ أخرجه البخاري (277/7) ومسلم (۷۲/۱- ۷۳) عن شعيب عن الزهري أخيرني أبوسلمة بن 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «الفخر والخيلاء في الفدّادین أهل 
الوبر. والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية». 
وأخحرجه البخاري وا ل ل ا عمد عن النبي ی قال: 
«أتاكم أهل اليمن أضعف قلوباً وارق أفئدةً الفقه يمان والحكمة يمانية» . 
وله طرق وألفاظ آخری انظر البخاري (۰۹۸/۸ ۹۹) مسلم (۰۷۱/۱ ۰۷۲ ۷۳). 

(۱۰) ل آجد کلام ابن قتيبة في «غریب احدیث». وفي «تأویل تلف الحديث» (ص ۱2۳) یقول: 
قالوا رویتم عن النبي ی أنه قال «لا تسبوا الریح فإنها من نفس ال رحمن» وينبغي أن تکون الریح 
عندکم غير خلوقة » لأنه لا یکون من الرحمن جل وعز شيء مخلوق . 
قال: ونحن نقول: إنه لم يرد بالنفس ما ذهبوا اليه وإنما آراد أن الریح من فرج الرهن عز وجل 
وروحه. يقال: اللهم نفس عني الاذی. وقد فرج الله عن نبيه يك بالريح يوم الأحزاب» وقال 
تعالى «إفأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها» . 
وكذلك قوله «إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن»» وهذا من الكناية لأن معنى هذا أنه قال 
كنت في شدةٍ وكرب وغم من أهل مکت ففرج الله عني بالأنصارء يعني أنه جد الفرج من ۳ 
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ثم قال ابن بطة بعده : ونما يشهد لصحة هذا التأويل» ون الریح من 
نفس ربكم إغا آراد بالنفس : المرج والروح» ما سمعت أبابكر بن ¿ الأنباري 
يقول نما میت الريح ريحاً لأن الغالب عليها في هبوا ا مجيء بالروح والراحف 
وانقطاع هبوبها یکسب الکرب والخم والژأذی فهي مأخوذة۱) من الروح وأصلها 
روح فصارت الواو ياء لسّكونها وانکسار ما قبلها. 


ثم قال: فهذا ما قاله أهل العلم بتأویل الکتاب والسنة وکلام العرب في 
تأويل الریج » ومعنى الس بهاء وني کتاب الله تعالى ما دل علي أنها بمعنى الفرج 
من الخم والتفس من الکرب» أن الغم والضيق يكونان بركودهاء قوله جل وعزٌ 
الإحتى إذا کنتم في الفلك وجرین بهم بریح طيبة وفرحوا با (یونس : ۲۳) 
وقوله وهو الذي يرسل الریاح بشرا بين يدي رحمته» (الأعراف: 0۷) وقوله : 
«إن يشأ یسکن الریح فیظللن رواکد على ظهره» (الشوری: ۲۳). 


aL‏ نی و ه ابن فورك وم یقع لي طريقه أنه قال «هذا 
نفس ربي أجده بين كتفي كتفي أتتكم الساعة»(۱۱) معناه هذا فرج الله عني صرف به 
غمومي وهمومي وكشف عن قلبي وري عن فؤادي ما كان يجده كل في مستقبل 
أوقاته ؛ من زوائد روح اليقين والألطاف فسمی ذلك نفس الرب» و 
الذي نفس به عنه» والإضافة على طريق الملك. والوجب لحمله على ذلك ما 
تقدم في ابر الأول» وقد بيّنا أنَّ فيه ما دلَّ عليه . 


)١(‏ كتب في الامش : في الأصل مأخوذ بدون تاء. 
لت: وا اجده نی "۳ ی منت وال ۳ وانظر الكلام على الأحاديث السابقة في «النهاية» 
لابن الآثير ر۳/۵٩-۹).‏ 
(۱۱) مشکل الحديث لابن فورك (ص ۰01٩۹‏ وم أقف على اسناده . 


- 04 - 


[إثبات صفة النزول لربنا تبارك وتعالى] 
«حدیث آخر) 


۸ - رواه الثقات من طرق تلف وألفاظ تلف حدئناه آبو القسم باسناده 
عن أبي بكر الصدیق عن النبي ی قال : «ینزل ا غر وجل ليلة التصف من 
شعبان إلى سیاء الدنيا فيغفرٌ لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بال 
جل اسمه»(۲). 

4 وروی معاذ بن جبل قال قال رسول الله ب : «يطلع الله إلى خلقه ليلة 
النصف من شعبان فيغفر هم إلا المشرك أو مشاحن»(). 

۰ - وروت عائشة تشه قالت قال رسول الله كل : : إن الله جل اسمه يطلع ليلة 
التصف من شعبان إلى سماء الدنیا فیغفر لأكثر من عدد شعر غنم کلب)(؟). 


(۱) حدیث صحیح بجموع طرقه. ذكر الصنف منها طریقین آما حديث أبي بكر» فرواه البزار 
(۳۰/۲) - زوائد) وابن أبي عاصم (۲۲۲/۱) وابن خزية في «التوحید» (ص ۱۳۰) والدارقطني 
في «النزول» (ص ۱۰۵ - ۱۵۷) واللالک‌ائي (۳۸/۲؛ -4۳۹) عن عمروبن الحارث عن 
عبداللك بن عبداللك عن مصعب بن أي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عن عمه عن جده 
أبي بكر مرفوعا به . 
قال الذهبي في الميزان (50947/5): قال البخاري : في حديثه نظرء يريد حديث عمروبن الحارث 
عن عبداللك أنه حدثه عن الصعب بن أن ذئب. . وساق احدیث. قلت: یتقوی الحدیث با 
بعده . 

(۲) آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲6/۱) وابن ن حبان في صحیحه (۷/ ۰ والطيراني في 
الکب بر (۱۰۹-۱۰۸/۲۰) والأوسط - کا في الجمع (1۰/۸) - والدارقطني في «النزول» 
(ص ۱۵۸) عن الأوزاعي وابن ثوبان عن مکحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل مرفوعا 
به . 
ورجاله ثقات - كا قال اميثمي في المجمع - لكن مکحولاً كثير الإرسال» وقد عنعن . 
وانظر كتاب «العرش» بتحقيقي (ص .)٩٤ - ٩۳‏ 

(۳) أخرجه هد (۲۳۸/۲) والترمذي (۷/۳ )٠١‏ وابن ماجة )154/١(‏ والدارقطني في الصفات 
(ص ۱۰۹ - ۱۷۰) واللالكائي (44۸/۲) عن الحجاج بن أرطأة عن يحبى بن أبي کشبر عن عروة 
عن عائشة قالت : فقدت رسول الله َة ليلةء فخرجت فإذا هو بالبقیع > فقال: «آکنت تخافین أن 
محیف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: «إن الله 
عز وجل ينزل . . . فذكره. 


7566 - 


۱ - وروی أبوسعيد وأبوهريرة عن النبي کل قال : «إن الله يمهل حتى إذا ذهب 
ثلث الليل هبط عر وجل فقال: عل من داع يستجاب له. هل من سائل, 
یعطی سوّله هل من مستغفر من ذنب»(*۲. 


عر ار ل و الله : TT‏ الول 
ا هل من تائب فاتوب 7 حی ينشق الفجر»(؟؟. 


at‏ 0 قال رسول الله 
يه [إن الله] “يهل حتى إذا ذهب شطراللیل نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل 
من مستغفر یغفر له» هل من داع یستجاب له هل من تائب فاتوب عليه حی 


. سقطت من الأصل‎ )١( 


= قال الترمذي: : حدیث عائشة لا تعرفه الا من هذا الوجه من حدیث اخجاج؛ وسمعت مدا 
يضعف هذا احدیث وقال : بجی بن أبي كثير لم یسمع من عروة والحجاج بن أرطأة لم یسمع من 
يحبى بن أبي کثر. قلت : : فيه إذاً انقطاع في موضعین . 
وله اسناد آخرء آخرجه الدارقطنى في «الصفات» (ص ۱۷۰ -177) عن سلییان بن أبي كريمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت ليلة النصف من شعبان ليلتي» وبات 
رسول الله يخ عندي فلیا كان في جوف الليل فقدته . . الحديث مطولا. 
وفيه : سلییان بن أبي كريمة» ضعفه آبوحاتم. وقال ابن عدي : عامة أحاديشه مناكير (الميزان 
1/۲(. 
وأخرجه الدارقطني (ص ۱۷۲) عن محمد بن عباد آنا حاتم بن اسماعيل عن مضر بن كثير عن 
يحبى بن سعيد عن عروة عن عائشة بنحو الحديث السابق . 
حاتم بن اسماعيل هو الدني يروي عن يحبى بن سعید» ومضر ۸ أجد له ترجمة . 

)5"ه/١(ة آخرجه آهد (۳۸۳/۲) (۳/٤۳ء ۰1۳ 45) ومسلم (۵۲۳/۱) وابن .ماج‎ )٤( 
وابن حبان (۱۳۷/۲) من طرق عن أبي اسحاق عن الأغرابي مسلم يرويه عن أبي سعيد‎ 
وأبي هريرة قالا قال رسول الله یل فذكره.‎ 

(ه) أخرجه البخاري (۲۹/۳) (۱۳۸/۱۱ -۱۲۹) ومسلم (۵۲۱/۱) عن ابن شهاب عن أب عبدالله 
الأغر وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة مرفوعا به . 
وأخرجه البخاري (514/17) عن ابن شهاب عن أبي عبدالله الأغر عن أبي هريرة مرفوعا به. 
وأخرجه مسلم )077/١(‏ عن أبي صالح وأبوسلمة بن عبدالرهن وسعيد بن مرجانة عن 
أبي هريرة مرفوعا به» وألفاظها متقاربة . 
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ينشق الفجر ثم يرتفع) 20 . 


6 - وقریء على أبي الفرج أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن السلمة العدل 
في داره وأنا حاضرٌ أسمع قال أنا أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن ابراهيم الجواليقي 
قال نا محمد بن عثمان بن أبي سويد الزارع القرشي قال نا عبدالرهن بن المبارك 
قال نا الفضيل بن سليان النميري قال نا موسی بن عقبة عن اسحق) بن يحبى 
بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله لوغ «ينزل الله تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل 
فيعطى سوّله. هل من مُستغفر فيغفر له» هل من عانٍ فيفك عانیه قال فيكون 


(۲) في الأصل : عن أي اسحاق. وهو خطأ والتصويب من التهذيب وغيره. 


(1) صحیح » أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۱۹/۱) والدارقطني في النزول (ص ۱۳۸ - ۱۳۹) 
عن محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا مالك بن سّعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
وأبي سعيد . 
وعن أبي اسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد. 
وعن حبيب بن أبي ثابت عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله و فذكره. 
واسناده حسن» مالك بن سعير (وقع عند ابن آي عاصم والدارقطني : سعيد وهو خطأ) هو 
ابن الخمس التميمي» قال أبوزرعة وأبوحاتم : صدوق. وكذا الدارقطني وقال أبوداود ضعیف» 
وقال الحافظ : لا باس به ومحمد بن عبدالله الخزاعي وهو أبوالحسن الصنعاني المقدسي الخلنجي› 
قال النسائي : كتبت عنه ببيت المقدس» دوق ˆ ۱ 
ولم ينفرد به» بل تابعه مؤمل بن اهاب» أخرجه الأجري في «الشريعة» (ص ۳۰۹) ومؤمل صدوق 
له آوهام . قاله الحافظ . 
وأخرجه الدارقطني في «الصفات» (ص ۱۳۳) عن يونس بن أبي اسحاق عن أبيه عن الأغر 
أي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري آنهیا شهدا على النبي بل أنه قال: «إن 
الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط إلى هذه السماء. ثم أمر بأبواب السماء ففتحت. ثم قال: 
هل من سائل فأعطيه» هل من داع فأجيبه. هل من مستغفر فأغفر له» هل من مستغيث آغیثه, 
هل من مضطر أكشف عنه ضره. فلا يزال كذلك» حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنياء ثم 
يصعد إلى السماء» . 
وفيه يونس بن أبي اسحاق وهو السبيعي» صدوق بهم قليلاء لكن سیاعه من أبيه بعد الاختلاط» 
قاله أبوزرعة (انظر شرح علل الترمذي لابن رجب ص ۰)۳۷ لكنه يتقوى با سبق . 
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کذلك حت يُصَلٍِ الصبح ثم يعلو ربنا تبارك وتعالى على کرسیه(). 
رسول الله َل قال دما من أيام سل عد الج ب را ال الساء 
الدنیا فيباهي باهل اارض»۳. 


(۷) اسناده ضعیف. آخرجه الاجري في «الشریعة» (ص ۳۱۲ ۳۱۳) والطبراني في الكبير والأوسط - 
كما في الجمع (۱۵/۱۰) -عن موسى بن عقبة عن اسحاق بن مجبی عن عبادة بن الصامت 
مرفوعا به . 
قلت : فيه انقطاع وجهالة . 
قال البخاري عن اسحاق بن يحبى : لم یلق عبادة (التهذیب (۲۵۲/۱)). 
ول يرو عنه سوى مرسى بن عقبة» ولذا قال الحافظ : مجهول الحال. 
وقد أعله الهيثمي بالإنقطاع فقط ! 
وله شاهد من حديث جابر» أخرجه الدارقطني في «الصفات» (ص ٩٦‏ -/ا9) من طريق محمد بن 
اساعيل الجعفري حدثنا عبدالله بن سلمة ر بن أسلم عن محمد بن عبدالله بن عبدالرهن عن 
عبدال رحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعا بنحوه. 
واسناده ضعيف جداء عبدالله بن سلمة (وقع في المطبوعة: مسلمة) هو المزني» سكل أبوزرعة عنه 
فقال: منكر الحديث (الجرح ۷۰/۵). ومحمد بن اسماعيل الجعفري» قال ابن أبي حاتم سألت 
عنه أبي فقال : منكر الحديث (الجرح ۱۸۹/۷). 

(۸) صحیح » أخرجه البزار (۲۸/۲ - ۲۹ - زوائد) وأبويعلى ٤(‏ / 1۹ - ۷۰) وابن حبان في «صحبحه» 
(67/5). 
E ORE‏ : قال 
رسول الله ل : «ما من أيام . أفضلٌ عند الله من أيام عشر ذي الحجة». قال فقال رجل: يا 
رسول الله ! هي أفضل ام عدتهن جهاداً في سبيل الله؟ فقال: : «هي أفضل من عدتبن جهاداً في 
سبيل الله إلا عفیرا يعفر وجهه في التراب» وما من يوم أفضل عند الله من يوم ععرفة» ٍ ينزل الله 
إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السمای فيقول: انظروا عبادي شعثاً غبراً ضاحين 
جاؤوا من كل فج عميق. لم يروا رحمتي ول يروا عذابي» فلم أريوماً أكثر عتيقاً من النار من يوم 
عرفة). 
ذكره الميثمي في المجمع (۲۵۳/۳) وقال: رواه أبويعلى وفيه: محمد بن مروان العقيلي ونّقه 
ابن معين وابن حبان وفيه بعض كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه البزار إلا أنه قال: 
أفضل أيام الدنيا أيام العشر اه. وقال في موضع آخر (4 /۱۷): وقد تقدم بطوله رواه البزار 
واسناده حسن» ورجاله ثقات . قلت : أما محمد بن مروان» فقد قال فيه أبوداود: صدوق وقال 
مرة: ثقة. وقال احافظ : صدوق له أوهام » والحديث فيه أيضا عنعنة أبي الزبير عن جابر. 
ول يتفرد به هشامء فقد تابه أيوب السختيان . 
أخرجه البزار (۲۸/۲ - زوائد) من طريق عاصم بن هلال عن أيوب عن أبي الزبیر عن جابر به. 


۲۵۸۰ 


17 وروي عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: ويي ا تشقق السماء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا» (الفرقان: ۲۵) قال: ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من 
أهل الأرض من امن والإنس فيقول أهل الارض : أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا 
- وذکر الحديث ‏ ثم يأتي الربُ في الکروبین وهم أكثر أهل السموات السبع 
والأرضین»؟. 

اعلم أنَّ هذا حدیث صحيحٌ يجب الأخذ بظاهره من غير تأویل» ولا يجب 
أن يستوحش من إطلاق مثل ذلك . 


= وعاصم هو البارقي ضعفه ابن معين» وقال النسائي ليس بالقوي» وقال أبوداود: ليس به بأس 
وقال الحافظ : فيه لين . 
وتابعه (أي هشاما) مر زوق أبوبكرء أخرجه البزار (۲۹/۲ - زواشد) وابن خزيمة في «صحیحه» 
(/۲۱۳). وقال ابن خريمة : أنا أبرأ من عهدة مرزوق. ومرزوق هو الباهلي (وقع في المطبوعة من 
البزار: مرزوق بن أبي بکس وهو خطأ) صدوق. 
ويشهد لشطر الحديث الأول ما أخرجه البخاري (407//7) والطيالسي (1171) وأبوداود 
(۸۱۵/۲) والترمذي (۱۲۱/۳) وابن ماجة (۱ /0۵۰) عن الأعمش عن مسلم السطين عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس عن النبي يل أنه قال: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه 
قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». 
أما شطره الثاني فيشهد له حديث عائشة في مسلم (۹۸۲/۲ - 487) مرفوعا : «ما من يوم أكثر من 
ين يعتق الله فيه عبدا من النارء من يوم عرفت وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: : ما أراد 
هوّلاء) . 
وحدیث أبي هريرة» انظر التعلیق على کتاب «العرش» (ص .)٩۱‏ 

.)1- ۵/۱۹( ضعیف» آخرجه أبن جرير في تفسيره‎ )٩( 
عن حجاج عن مبارك ب مان موي لاا ات‎ 
. . ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نزل من اللاْكة أكثرمن ان والانس‎ 
TT وفيه علتان : ضعف ابن جدعان, وتدليس ابن فضالة» ولم يتفرد به»‎ 
أخرجه ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (۳۱۵/۳ . 15م مطولاًء وقال ابن كثير: فمداره‎ 
على علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف في سياقاته غالباً» وفيها نكارة شديدة ا ه...‎ 
وعزاه السيوطي ف «الدر النشور» (۲۸/۲) إلى عبد بن حميد وابن ¿ آي الدنيا في «الأهوال»‎ 
. وابن المنذر والحاكم‎ 


- ۹ 


5 وقد نص أحمد عليه في رواية ابن منصور وقد سأله : «ينزل ربنا تبارك 
وتعای وله حون يقن ت الآخر إلى الساء الدنيا» ل تقول 
هذا الحديث؟ قال أحمد : : صحیح . 

۸ -وقال أحمد بن الحسين بن حسان(''2 قيل لأبي عبدالله «إِنَّ الله تبارك وتعالى 
ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» قال» نعم. قيل له: وفي شعبان كما جاء الاثر؟ 
قال : نعم . 

89 - وقال يوسف بن موسی۱۱ قيل لأبي عبدالله : إن الله ينزل إلى السماء الدنيا 
كيف شاء من غير وصف؟ قال: نعم . 

۰ -وقال حنبل قلت لأبي عبدالله : ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ قال : 
نعم» قلت: “نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال: اسكت عن هذا وغضب وقال: مالك 
ولهذا ! امض الحديث على ماروي . 

والوجه في ذلك أنه ليس في الأخذ بظاهره ما جيل صفاته ولا يخرجها عما 
تستحقه لأنا لا نحمله عل نزول انتفال کا قال : «وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا» (الفرقان : ۸ ) ولا على أن مخلوا(۲) منه مكان ويشغل مکان» أن هذا 
من صفات الأجسام » بل نطلق القول فيه كا أطلقناه ه في قوله «إنا أنزلناه قرآنا) 
(يوسف: ۲) وليس يمتنع إطلاق ذلك. ون لم يكن معقولاً في الشاهد. كا 


(۱) ساقطة من الأصل . 
(۲) كذا في الأصل . 


)۱١(‏ م یزد صاحب طبقات الحنابلة على هذا الاسم وقال : من أهل سر من رأى» صحب إمامنا مد 
وروی عنه أشياء . 
(طبقات الحنابلة (۳۹/۱)). 

(۱۱) هويوسف العطار الحربيء كان ينزل في مربعة الخرسي . وروی عن أحمد بن حنبل مسائل كثيرة» 
بپودیاً آسلم على يدي أبي عبدالله وهو حدث» فحسن اسلامه ولزم العلم» وأكثر من الكتاب» 
ورحل ی طلب العلم . 
(تاریخ بغداد (۰)۳۰۸/۱ طبقات الحنابلة را /۲۰ -8۲۱۰)). 


- ۲۰ < 


وصفناه بالحياة وأنه حي بحياة» ولم نصفه بالحركة والإنتقال والتصول, وان كنا 
نعلم في الشاهد أن الحي لا ينفك عن الحركة والإنتقال والتحول. وكذلك قد 
وصف أمره بالمجيء فقال طإحتى إذا جاء أمرنا»# (هود: 40) ول يوجب ذلك 
انتقال في الوضعین. وكذلك جاء الليل وجاء النبار وجاءت الحمى» وان ۸ 
پوجب ذلك انتقال. وکا أطلقنا القول با واه وحمله بعضهم على العلوء ول 
یوجب ذلك حدوثه في جهة العلو بعد أن لم یکن وان كان فة من 
اللغة للتراخحي» ولا آوجب له الجهة. وان كان العلو غير السفل كذلك هاهنا . 


۱ - وقد قال أحمد في رسالته إلى مسدد: إِنْ الله عر وجل ینزل في كل ليلة إلى 
الساء الدنیا ولا مخلوا شوت 03 


قوله #وجاء ربك واللك که (الفجر: ۲۲) والراد به جي ۶ ذاته لا على وجه 
الانتقال . 


وکذلك قوله إهل بنظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام که 
(البقرة : ٠‏ المراد به جيء ذاته لا على وجه الانتقال . 

وقد حکینا کلام أحمد في ذلك في رواية أي طالب وحنبل وکلام أي 
في الكلام على قول النبي بيا «أتاني ربي في أحسن صورة» . 2 9 
نثبت له نزول ذات لا على وجه الانتقال لا يعقل معناه» وان ۸ يعقل هذا في 
الشاهد + کا آثبتنا ذانا ویدین ووجها وعينا لا یعقل معناه. 


وقد عضد هذا الخبر القرآن. فذکر مقاتل۹ في تفسيره في قوله تعالى 


(۱۲) ذكرها اللالكائي (501/17) معلقة. 

(۱۳) لم آجده ني الرسالة الذکورة في ترجمة «مسدد» من طبقات الحنابلة ۳۶۱/۱ سا وت 

)١ ٤(‏ هو مقاتل بن سليان البلخي, الفسر. آبواخسن. روی عن مجاهد والضحاك وابن بريدة» وعنه 
حرمي بن ععارة وعلي بن الجعد وخلق . قال ابن البارك: ما أحسن تفسبره لو كان ثقة. وقال 
مقاتل بن حیان : ما وجدت علم مقاتل بن سليان إلا كالبحر. 
وقال الشافعى : الناس عيال في التفسير على مقاتل . 
وقال وكيع : كان كذاباء وقال البخاري : قال سفيان بن عيينة : سمعت مقاتلا يقول: إن لم = 


- ۱ ۰ 


#فإذا انشقت السماء» (ال رحمن : ۳۷) بمعنى انفرجت. وهو البياض الذي في 
وسط السماء لنزول من فيهاء يعني الرّب واللائکت(*. 

فان قیل : الراد بقوله «ينزل الله تبارك وتعالى» معناه ينزل من آفعاله التى 
هي ترغیب لأهل الخير. وإقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستعطاف, بالتذکیر 
والتنبيه الذي يلقى في قلوب أهل الخير حتی يستغفروه" ٠‏ . 


قيل : هذا غلط لوجوه أحدها: أنه لم يكن غير مقبل فأقبل عليهم» بل 


= يخرج الدجال سنة خمسين ومئة فاعلموا أني کذاب . وقال البخاري : سكتوا عنه. وقال 
النسائى : كان مقاتل يكذب وعن محبی قال: ليس حدیثه بشىء. 
وقال أبوحنيفة : أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال: إنه تعالى ليس بشيءء وأفرط مقاتل ‏ يعني 
في الاثبات - حتى جعله مثل خلقه. وقال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم 
القرآن الذي يوافق کتبهم وكان يشبه الرب با مخلوقات» وكان يكذب في التفسير. 
وقال الذهبي : أجمعوا على تركه . 
وقال الحافظ في التقريب: كذبوه وهجروه. ورمي بالتجسيم . 
مات سنة نيف وخمسين ومئة . 
(الميزان (۱۷۳/4 - ۰0۱۷۵ التهذيب (۲۷۹/۱۰ - ۰)۲۸۵ السیر (۲۰۱/۷ -۲۰۲۰). 

(۱۵) قال ابن جرير في تفسيره (۲۷ /۸۲): وقوله #فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان# یقول 
تعالى ذکره : فإذا انشقت السماء وتفطرت - وذلك يوم القيامة فكان لونها لون البرذون الورد الأحمر 
اه. وقال ابن كثير (5 /۲۷۵): أي تذوب كما يذوب الدردري . والفضة في السبك.. وتتلون 
كا تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء. وذلك من شدة الأمر 
وهول يوم القيامة . 

. انظر «مشکل الحديث» لابن فورك (ص 75 - ه7)‎ )١15( 
وكذا تأوله أبوسليان الخطابي  كما في «الأسیاء» للبيهقي (ص 4۵۳) - ولم أجده في الطبوع من‎ 
. معالم السنن (۳۳۲-۳۳۱/4) في الكلام على حديث النزول‎ 
.)۳۷/۲( وذكر هذا التأويل النووي في شرحه‎ 
وأنكر الحافظ على من حمل الخير على ظاهره فقال: وقد اختلف في معنى النزول على أقوال:‎ 
! فمنهم من حمله على ظاهره وحقیقته. وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم؟‎ 
وذكر تأويل ابن العربي للحدیث. ثم قال: والحاصل أنه تأوله بوجهين: اما بأن المعنى ينزل آمره‎ 
أو لك بأمره.‎ 
.))۳۱-۳۰/۳( وإما بأنه استعارة بمعبى التلطف بالداعين والاجابة هم ونحوه. (انظر الفتح‎ 
. وهذه كلها تأويلات باطلة» والسلف آثبتوا نزولا حقيقا يليق بالله سبحانه من غير تمثيل أو تأویل‎ 


- ۲ - 


كان مقبلاً قبل ذلك» یبین صحة هذا قول النبي ية «لا يزال الله مقبلاً على عبده 
في الصلاة) 2359 . 


الثاني : أنه إن جاز تأويله على هذاء جاز تأويل قوله «ترون ربكم» على 
الرؤية إلى رحمته . 


الثالث: أن في الخبر ما یسقط هذا وهو قوله «هل من سائل فيعطى سؤله 


(۱۷) اسناده ضعيف» أخرجه أحمد وابنه عبدالله (۱۷۳۲/۵) وأبوداود )٥٦٠/١(‏ والنسائي (۸/۳) 
والدارمي )1/1( والحاكم )1/1( والبيهقي في «سننه» (۰۲۸۱/۲ ۲۸۲) والبغوي في 
«شرح السنة» (۲۵۳/۳) عن يونس عن الزهري سمعت أبا الأحوص مولى بني ليث يحدث في 
مجلس ابن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أباذر يقول قال رسول الله ية فذکره. وتامه : 
«فإذا صرف وجهه انصرف عنه) . 
قال المنذري في «مختصر السنن» (1۲۹/۱): وأخرجه النسائي. وأبوالأحوص هذا لا يعرف له 
اسم. وهو مل بني ليث. وقيل: مول بني غفار» ول يرو عنه غير الزهري» قال يحيى بن معين: 
ليس بشيء» وقال أبوأحمد الكرابيسي : ليس بالتین عندهم | ه. 
قلت: وقال الحافظ في التقريب: مقبول. 
وأغرب النووي فقال: هو فيه جهالة. لكن الحديث لم يضعفه أبوداود فهو حسن عنده ! (نصب 
الراية ۲ /۸۹). 
وأخرجه البغوي (۲۰۳/۳) عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به. وصالح ضعیف . لکن 
قد جاء في حديث يحيى عليه السلام الطويل «. . . وان الله ل فإذا صلیتم فلا 
تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته مالم يلتفت. . 
أخرجه الطيالسي )١١11(‏ وأحمد (۰۱۳۰/4 ۲ e‏ ۱۹( 
والنسائي في الكبرى كه في التحفة (۳/۳) - وابن حبان في «صحيحه) (1۳/۸ - 15) 
والآجري في الشريعة (ص ۸) والحاكم (4۲۱/۱ - 4۲۲) عن ابان بن يزيد العطار (إلا أحمد 
فمن طريق موسی بن خلف أبوخلف) عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أن أباسلام حدثه 
أن الحارث الأشعري حدثه أن النبى ب قال: «إن الله آمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن 
یعمل هن ویأمر بني اسراثیل آذ یعملوا بین. .» اطحدیث. 
قال الترمذي : حسن صحیح غريب . 
قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم » ويحبى بن أبي كثير مدلس لکنه قد صرح بالتحديث عند 
ابن حبان . 
ولم يتفرد به بل تابعه معاوية بن سلام أخو زيد بن سلام» وهو ثقة . 
أخرجه ابن خزيمة (54/7 - 10) والحاكم (۱ /۲۳۹) والبيهقي (۲۸۲/۲). 


- ۲۲۱۳۰ 


هل من مستغفر فیغفر له» وهذه صفة تختص الذات› لا يصح وجودها من الرحمة 
والأفعال التي هي صفات قائمة بالذات . 

فان فیل : قوله «ينزل» معناه تنزل ملائکته مپذا النداء ومبذا الدعاء 
فيضاف ذلك إليه ىا يقال: ضرب الأمير اللص» ونادی في البلد ومعناه : آمر 
بذلك. وكذلك قوله «ينزل عشية عرفة» يحمل على ملائكته وعلى نزول 


رحته . ۲۱۸ . 


قیل : هذا غلط لوجوه آحدها: أن في الخبر «ینزل ربنا عز وجل» وهذا لا 
يصح له على ملائکته. كم إذا قيل: نزل اللك ببلد كذا لا بقل منه نزول 
أصحابه . 

الثاني : قد روي في بعض الألفاظ ما یسقط هذا. 
ا حدثناه أبوالقسم باسناده عن أبي الدرداء عن النبي يلا أنه قال : 
«إن الله عر ال الس ب باج O‏ اللبل انح se‏ لبا 
الأولى» الذي ۸ تره عين فيمحوا الله ما يشاء ود يثبت» ثم ينزل في الساعة الثانية 
إلى جنة عدن. وهي داره وهي مسكنه التي لم ترها عين ول يخطر على قلب بشر» 
وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم إلا ثلاث : النبيون والصديقون 
والشهداءء ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا وملائكته» فتنتفض 
فیقول : قومي بعزتي» ثم يطلع إلى عباده فيقول : هل من مستغفر فأغفر له ألا من 
يسئلني فأعطيه. ألا من داع فأجيبه» حتى تکون صلاة الفجرء ولذلك یقول الله 
«وقرآن الفجر إن قرآن الفجّر كان مشهودا» (الاسراء: ٩)۷۸‏ . 


(۱۸) آنظر «مشکل احدیث» لابن فورك (ص ۷۰). 

)۱٩(‏ ضعیف جداء أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص 1۵) والبزار (4 /۱۹۲) وحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة في «العرش»  85(‏ بتحقيقي) وابن جرير في تفسيره (44/۱۵)) وابن خزيمة 
في «التوحيد» (ص ۱۳۵ )١15-‏ والدارقطني في «النزول» (ص ۱۵۱ -۱۰۲) واللالكائي في 
«أصول الاعتقاد» (۲ /46۲) وابن ن الحوزي في «العلل المتناهية» (۳۸/۱) عن الليث بن سعد 
عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء مرفوعا به. 
قلت : وعلته : زيادة بن محمد الأنصاري » قال آبوحاتم والبخاري والنسائي : منکر الحديث» 
وأورد الذهبي في الميزان (4۸/۲) الحديث ثم قال: فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير «زيادة» . 


۲۳۹6 - 


وهذا یسقط التأویل. لأنه قال «ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا 
وملائکته»» فاثبت نزول ذاته ونزول ملائکته . 

فان قیل : يحتمل قوله «ینزل رن معناه ينزل بملائكته . 

قيل : هذا غلط لأن حقيقة الواو للعطف واطمع» ولأنه قال في الخبر «ألا 
من يسئلني فأعطيه ألا من داع فأجیبه» وهذا القول لا يكون للك . 

الثالث : أنه إِنْ جاز تأويل هذا على نزول ملائکته» جاز تأويل قوله «ترون 
ربکم» على رؤية ملائكته . 

۳ - وجواب آخر جيد وهوما رواه ابراهیم بن ال نید ا لختلي في كتاب «العظمة» 


باسناده عن آنس أن النبي ی قال إن نانح اسمه إذا آراد آن بنزل تال 
بذاته»۱ ۲۳ . 


فان قیل : فقد روي بضم الیاء «ینزل الله» وإذا كان كذلك» صح التأويل 

قیل : هذا غلط لانه لا يحفظ هذا عن أحد من آصحاب احدیث أنه روی 
ذلك بالضم فلا يجوز دعوی ذلك» والذي يبين بطلان ذلك قوله «ألا من يسئلني 
فأعطيه ألا من داع فأجیبه» وهذه صفة تختص ما الذات دون الأفعال وما هذه 
الزيادة ألا تحريف المبطلين لأخبار الصفات . 

فان قیل : يحمل قوله «ثم يعلوا» المراد به ملائكته . 


قيل: هذا غلط لأنه قال في الخبر «ثم يعلوا على کرسیه» وليس هذه صفة 
للملائكة لأن الكرسي مضاف إليهء وكذلك قوله «ثم يرتفع» لا يصح حمله على 
الملائكة لأن هاء الكناية ترجع إلى المذكور. 

فإن قيل: أليس قد قال تعالى «إفطمسنا على أعينهم © (القمر: /ا”) وكان 
طمس الأعين من الملائكة بأمر الله » فلا يمتنع أن يكون تنژل الملائكة بأمر الله 


(۲۰) ۸ أجده هذا اللفظ .- 
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وكذلك قوله #والسیاء بنيناها بأيد» (الذاريات: 4۷) وقال #ودمرنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه# (الأعراف: ۷) وقوله تعالى #فدمدم عليهم رهم 
(الشمس : )١5‏ كل ذلك المراد به فعل يظهر منه كذلك ها هنا . 

قیل : 57 لان تلك الآيات لم يقترن بها ما دل على أن المراد به نفس 
الذات فالأمر فیها محتمل. فحمل على أفعاله» وأما هاهنا ففي سياق الخبر ما دل 
على أن المراد به الذات من الوجه الذي ذکرناه . 


فأما قوله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة «إذا ذهب ثلث الليل هبط» 
فالقول فيه كالقول في الرواية المشهورة «ينزل» وأن ذلك |خباز عن هبوط الذات 
ونزوها . وأما قوله في حديث أب الدرداء «ينزل في الساعة الثانية جنة عدن وهي 
داز رکه يتخاي قعه إلا اجون و عیفر و رسمه 2962 عر متت خيله 
على ظاهره. وأنه جوز اطلاق القول بان جنة عدن داره وه كم لا على وجه 
الحد وابحهت كما أطلقنا القول بالاستواء على العرش» لا على وجه امه وقد 
ذل عل صحته هذا الاطلاق قوله تعالى «آآمنتم من في السیاء أن یخسف بكم 
الأرض* (تبارك : 7) فاخبر أنه في السماء ولا يمتنع أيضا جواز اطلاق القول بأن 
الأنبياء والشهداء والصديقين سكان معه. 


6 - ويشهد لذلك قوله تعالى #عسى أن ببعشك ربك مقاما محمودا» 
(الاسراء: ۷۹) حدثنا أبوالقسم باسناده عن ابن عمر عن النبي كله فى قول 
#عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» (الاسراء: ۹ قال : اتج عه مكل 
ال7 

وأما قوله في حديث أبي الدرداء"“ «یحو الله ما يشاء ويثبت» فليس ذلك 
على معنى تغيير حكم قد استقر» لکن على معنى تجديد كراماته ونعمه. ويأتي 
الكلام على هذا مستوفى في قوله تعالى #يمحو الله ما يشاء ويثبت* (الرعد: ۳۹) 
وهو مذكور في حديث النبي ی «من سره أن ید الله في غمره. ویوسم عليه في 
)١(‏ في الأصل ؛ أبي ذر وهو خطأ. وكذا في الموضع الثاني . 
(۲۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7377/60: ۳۲۸) إلى ابن مردويه والديلمي . 


- ۲۹۱۲ - 


وأما قوله في حديث أبي الدرداء «وينزل في الساعة الشالث وملائکته» فغير 
ممتنع حمله على ظاهره» ويشهد له قوله تعالى إوجاء ربك واللك صفا صفا» 
(الفجر: ۲۲) وقوله #هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة ‏ (البقرة : )١‏ وقد امتنع قوم من من اطلاق ذلك وقالوا قوله «جنة عدن 
داره ومسکنه» معناه : دار کرامته ومثوبته» وهذا غلط لوجهین أحدهما: : آن 
عدن لا تختص بکرامته ومئوبته(۱) لآن سائر الجنان كذلك . 


والثاني : أنه إن جاز تأویله على هذا جاز تأویل الاستواء على العرش» على 
کرامته ومثوبته وتأولوا قوله «لا يسكنها معه الا 
بالنصرة والكرامة» وهذا غلط» لا ذلك يُسقط فائدة التخصیص بجنة عدن» 
لأنه ناصرهم في غيرهاء ولان لفظة السُكنى لا تستعمل في النصرة . 
۵ 9 وقد ذكر أبوبكر النقاش۲۳۳) في كتاب «الرسالة» في قوله #وجاء ربك 
والملك صفا صفا» (الفجر: ۲۲): لو كان الجائي غيره لكان الجائي غير اللك» 
وحکی عن اسحق بن راهويه أنه قال سألنی رجل من الجهمية أنه قال: إذا نزل 
إلى الما الدنیا يخلوا منه العرش؟ قال فقلت : یقدر أن ينزل ولا يخلوا منه 
العرش؟ قال فسکت. قال فقلت: إن فلت يقدر خصمت. وان قلت لا يقدر 
کفرت. ولان تکون وها خر من آن یکون کافرا. 

قال اسحق : وسألني رجل عن نزول الرب وما توهم الرجل عند ذلك» 
فقلت : ماتوهم عند قوله «إيأتيهم الله في ظلل من الغام والملائكة 
(البقرة: ۲۱۰) وقوله #وجاء ربك واللك صفا صفا» (الفجر: ۲۲) فیکون 
توهمك عند النزول مثل توهمك «إوجاء ربك) . 


7 وقد ذکر أبوبكر عبدالعزیز من أصحابنا في کتاب «التفسير» في قوله تعالى 


(۱) في هامش الأصل : في الأصل ومثبوته وفي التي تليها والصواب مثوبته آه. 
(۲۲) يأتي تخريجه والكلام عليه . 


(۲۳) تقدمت ترحته . 
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هل ينظرون الا ين يأتيهم الله في ظلل من الغمام» (البقرة: ۲۱۰) وقوله 
«إوجاء ربك والملك صفا صفا» (الفجر: ۲۲) وقوله هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأتي بعض آيات ربك (الأنعام : ۱۵۸) فقال: 
اختلف في صفة إتيان الرب في قوله (إلا أن يأتيهم الله) فقال بعضهم لا صفة 
لذلك غير الذي وصف به نفسه من المجىء والإتيان والنزول» وغير جائز تكلف 
القول في ذلك لاحد. إلا بخبر من الله أو من رسوله» فأما القول في صفات الله 
وأسائه. فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا با ذکرنا. 

وقال آخرون: إتيان جل ذكره نظیر ما یعرف من مجيء الجائي من موضع 
إلى موضع. انتقاله من مكان إلى مكان . 

وقال آخرون: معنى قوله «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله» 
(البقرة: ۲۱۰) معناه: أمر الله. كا يقال: قد خشينا أن يأتينا بنو أمية. يراد به 

وقال آخرون : معنى ذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه وعقابه . 
كما قال بل مكر الليل والنهار) (سباً: ۳۳) وكا يقال: قطع الوالي اللص أو 
ضر به» وإنما قطعه أعوانه . وغ غلب أبوبكر الوجه الأول» وروى في ذلك باسناده 
عو ازع عباس أن النبي كه قال: «إِنَّ من الغمام طاقات يأي الله فيها محفوفاً 
وذلك قوله «#هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي 
الأمر» (البقرة: ,©9)8١١‏ 


۷ - وروی بإسناده حديثاً طويلاً ذكرت بعضه عن أبي هريرة قال قال 


(۲۶) اسناده «ضعیف» أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۹۱/۲) حدئنا محمد بن حميد حدئنا 
ابراهيم بن المختار عن ابن جريج عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعا به. 
قلت : اسناده ضعیف لضعف زمعة بن صالح وابن الختار وابن حميد. وعزاه السيوطي ف 
«الدر» (۱/ ۰ للديلمي . 
وعزاه إلى عبد بن حميد وأبي يعلى وابن ن النذر وابن أبي حاتم من حديث ابن عباس موقوفا بنحوه . 
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ص الم : «توقفون موقفاً واحداً یوم القيامة مقدار سبعین سم 
یکم» ولا يقضى بينكم قد خصر عليكم فتبكون حت ينقطع الدمع. ثم 
ا دما وتبکون حتى بلغ ذلك منکم الأذقان. ویلجمکم فتضجون» 7 
تقولون : من يشفع لنا إلى ربنا حتى يأتوني فإذا جاؤني خرجت حتى آتي 
الفحص ۰4 قال أبوهريرة يا رسول الله ما الفحص؟ قال : «قدام العرش فأخر 
ساجدا» وذکر الخبرإلى أن قال «فیقول : قد شفعتك فأنصرف حت أقف مع 
الناس» فبینا نحن وقوف سمعنا حسّاً من السیاء شديداً فهالناء فنزل أهل السّماء 
کنیا عسل عن ناور مر و وا دماین لاس اف 
الأرض لنورهم فقلنا: فيكم ربنا؟ فقالوا : لا وهو آت» وذکر الخبر إلى أن قال 
«ثم ينزل أهل السموات على قدر ذلك من التضعيف حتى نزل الجبار تعالى ذكره 
في ظلل من الغام والملائكة وهم زجل من تسبيحهم فينزل ربنا تبارك وتعالى 
يحمل عرشه يومئذ ثانية» وهم اليوم أربعة» أقدامهم على تخوم الأرض السضلی» 
والسموات إلى حجزهم. والعرش على مناکبهم فوضع الله عز وجل عرشه 

حيث شاء من الأرض. ثم ينادي نداء! یسمع اخلاق»(۲۳) وذكر اخر. 


قال آبوبکر ويمثل ذلك روي الخبر عن حماعة من الصحابة والتابعين. 
ويؤكد صحة هذا ون المراد بالاتیان والمجيء الذات قوله تعالى #هل ینظرون إلا 
أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك (الأنعام : ۱۵۸) فلا 
قصد إتيان الآيات صرح بذكرها. 


(۲۵) اسناده ضعيف» أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۹۲/۲) حدثنا أبوكريب حدثنا عبدال رحمن بن 
محمد المحاربي عن اسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن 
محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَل فذكره مطولا . 
قلت: فيه جهالة الأنصاري > وضعف يزيد بن أبي زياد واسماعيل بن رافع المدني (وقع عند 
ابن جرير: الديني» والتصويب من التهذيب وغبره) . 


- ۲۲۹ - 


[بيان أن الله تعالى ححابه النور أو النار] 
(حديث أخبر» 


۸- حدثنا أبو القسم بإسناده عن أبي عبيدة عن أبي موسئ قال: قام فينا 
7 الله ب بأربع كلمات قال : رن الله لا ینام ولا ينبغي آن ينام , فض القسشط 
ويرفعه. يُرقَعُ إليه عَمَل الهار قبل اللّيلء وعَمَلّ الليل قبل التهار» حجابه ار 
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وفي لفظ اخر: «حجابه النور لو کشفها لا حرقت سبحات وجهه كل شیء أدركه 
بصره) . 

وني لفظ آخر: «حجابه النوز لو کشفه أحرقت مبحات وجهه ما انتهی إليه 
بَصره من خلقه»(. 


(۱) حدیث صحیح. أخرجه الامام أحمد (4/ ٠5‏ ) ومسلم في الایان (۱۱۱/۱ -۱۰۲) وابن 
ماجه (۱/ ۷۰) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص۰۱۹ ۷۵) والآجرّي في «الشريعة» 
(ص٤‏ ۳۰) من طریق أبي معاوية الضریر حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة به . 

وعند مسلم الراويتان معاً: «حجابه النور» ورحجابه النار) . 

وأخرجه مسلم (۱/ )١117‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص )5١ ٠۴‏ وني «النقض 
علي المريسي» (ص۲ ۱۷) والبيهقي ني «الأسماء») (ص ۱۸۰) عن جرير عن الأعمش به. 

وقد تابع شعبةٌ الأعمش عند مسلم (۱/ ۱5۲). 

وتابعه سفيان . 

آخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۱۹ - ۲۰) والآجري في «الشريعة» (ص ۲۹۰ - ۲۹۱) 
والبيهقي في «الأسماء» (ص ۱۸۰) عن سفیان عن عمرو بن مرة به . 

والسعودي عند البيهقي في الأسماء (ص ۱۸۰ - ۱۸۱). 


۳۷۱ 


9 وحدئنا بو أ لقسم بإسناده عن سهل بن سعد قال رسول الله كيه : «دون 
الله سبعون آلف حجاب من ور وظلمة. وما تسمغ تفس شيئاً من حسٌ تلك 
لشت إلا زَهَقَتَ نفسها» ۳ . 


۷۰ وذكر أبو بكر أحمد بن إسحق الصبغي” " آخباراً خر في هذا العنی في 


(۲) ضعیف. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۷۸۸) وأبو يعلى - كما في المجمع (۷۹/۱) - 
والطبراني في الكبير (5/ /1١58‏ ۵۸۰۲) والبيهقي في «الأساء» رص۲ 5) وابن الجوزي في 
«الوضوعات» (۱/ ۱۱۲) عن مكي بن إبراهيم ثنا موسئ بن عبيدة الربذي عن عمر بن 
الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنب) به . 

قال البيهقي : تفرد به موسئ بن عبيدة» وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف . 

وبذلك أعلّه الميئمي في المجمع (۱/ ۷۹). 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۷/ 7515) إلى العقيلي وذكره بسنده في «اللآلىء الصنوعة» 
»)١5 /۱(‏ ول أجده في مطبوعة الدكتور! ! 

ورواه الدارقطني في الأفراد ‏ كما في «اللآلىء الصنوعة» (۱/ )١5‏ - وعنه ابن الجوزي في 
الموضوعات (۱/ )١١7‏ بسیاق أطول وفي سنده: حبيب بن أبي حبيب زريق الحنفي أبو محمد 
المصري كما في تهذيب الكمال (۱/ ۲۲۷) فإنه یروی عن هشام بن سعد وعنه محمد بن يوسف 
ابن أبي معمر, قال أحمد: كان یکذب. وقال أبو داود: كان من أكذب الناس. 

وليس هو أخو حمزة الزيات كما قال السيوطي ! 

(۳) هو الامام العلامة الفتي الحدث. شيخ الاسلام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب 
النيسابوري الشافعي العروف بالصّبّْغي به سمع من إسماعيل بن قتيبة واخارث 
ابن أبي اا وغيرهماء حدث عنه أبو علي الحافظ وأبو أحمد الحاكم وأبو بكر الاسیاعيلي 
وأبو عبدالله الحاكم» وجمع وصنف وبرع في الفقه. 0 الحديث. 

قال الحاكم سمعت أبا الفضل بن إبراهيم يقول: كان أبو بكر بن إسحاق يخلف إمام 
الأئمة ابن خزيمة في الفتوى بضع عشرة سنة في الجامع وغيره. 

وقال الحاكم : ومن تصانيفه كتاب «الأسیاء والصفات» ودالایمان» و«القدر» و«الخلفاء 
الأربعة» و«الرؤية» ودالأحکام» و«الإمامة». 


۳۷۲ 


کتاب الأسماء والصفات فروی عن عبدالرهن بن سمرة عن النبي ي قال : «رأيتٌ 
البارحة عَجَباًء ریت من آمتي رجلا جائياً على رکبیته بينه وبين الب حجاتٌ» 
فأخذ بيده فأدخله على الله تعالى ذکره»" 1 


۱- وذکر حدیث ضهیب آن النبي یا قرأ: #للذین أخسنوا الح وزيادة 4 
وذکر الحديث وقال فيه : «فیکشف لهم عن الحجاب فینظرون إليه)"” . 
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77 وذكر حديث عُمر أن النبي ا قال: «إِنَّ موسئ قال: يا ر ب ار رني أبانا 
آدم) وذکر الحديث فقال فيه : «فقال آدم من آنت؟ قال : موسی. فقال + نت الذي 
كلّمك الله من وراء الحجاب» لم تجمل بينك وه رسولا من ۱ 


وفاته في شعبان ۲ "اها. 

تنبیه : تصحف في الكتاب إلى «الضبعي» وكذا في العبر والشذرات وطبقات الشافعية» 
والصواب «الصّبغي» نسبةً إلى بيع الصبغ . كا في الأنساب واللباب وغيرهماء وکذا ضبطه 
الذهبي في المشتبه (۲/ 10۷). 

(الأنساب (۳۳/۸ - 5"). العبر (۲/ ۲۵۸ - ۰)۲۵۹ السير (۱۵/ 1۸۳ - )٤۸۹‏ 
طبقات الشافعية (۲/ ۸۱ - ۸۲)). 

(5) لم آجده! 

(5) حديث صحیح. أخرجه أحمد (5/ ۳۳۲ ۳۳۳) (5/ )١15-16‏ ومسلم في الایمان /١(‏ 
۳ والترمذي (5/ ۲۵۵۲) والنسائي في الكبرئ ‏ كما في التحفة (4/ ۱۹۸) - وابن 
ماجه (۱/ ۱۸۷) عن حماد وبن سلمة عن ثابت البناني عن عبدالرحمن بن ابي ليلق عن 
صهيب مرفوعاً: «إذا دَخَل أهل الجنة الجن قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شین 
أزيدكم؟ فیقولون : ألم َبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من الثار؟ قال: فیکشف 
الحِجَات فا أعطوا شيئاً اب إليهم من النظر إلى رهم عر وجل ثم تلا هذه الآية : 
«للذين أَخْسَنُوا اشتی وزیادة6». 

لفظ الإمام مسلم . 


(7) حديث صحیح, أخرجه بهذا اللفظ آبو داود (۰/ )57١7‏ ومن طريقه البيهقي في «الأسماء» ‏ 


۳۷۳ 


¥۳ وذكر حديث عبدالله بن عمرو قال سمعت رسول الله 3 وذكر وصيته 


5 , 2 0 5 3 


(¥) 


(ص‌۱۹۳ - ۱۹6) وابن أبي عاصم (۰۱۳۷ )1١١‏ وأبو عوانة ‏ كما في الفتح (۱۱/ 505) 
وأبو يعلى (۱/ ۲۰۹) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص )١55 - ٠٤۳‏ والدارمي «في الرد على 
الجهمية (ص ۱2۰) وأحمد النجاد في «الرد على من يقول القرآن خلوق» (۳۰) والآجري 
(ص ١74‏ - ۱۸۰) عن ابن وهب أخيرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله لا : «إنَّ موسي قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا 
وة فن ال ۷ 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني وهو من رجال مسلم» صدوق له أوهام» 
وحسّن حديثه الذهبي كما في الكاشف. 

والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة من طرق عنه. انظر البخاري (5/ )٤٤١‏ 
)٥۰۵ /١١( )#"6 - ۳6 /۸(‏ (۱۳/ 1۷۷) ومسلم في القدر (/۲۰۲ )٠١55-‏ 
والترمذي /٤(‏ ۲۱۳6) والنسائي في الكبرئ ‏ كما في التحفة (۱۰/ ۱۲۷ - )5١5‏ - وابن 
ماجه .)8١ /١(‏ 

قال ابن عبدالير: هذا الحديث ثابت بالاتفاق رواه عن أبي هريرة جماعةٌ من التابعين» 
وروي عن النبي ية من وجوه آخر من رواية الأئمة الثقات الأثبات . 

قال الحافظ: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة» ثم ذكرهاء انظر الفتح (۱۱/ 
001 
إسناده صحیح, آخرجه أحمد (۲/ ۱2۹ - ۰۱۷۰ ۲۲۵) والبخاري في «الأدب الفرد» 
)٥٤۸(‏ واخاکم (۱/ 58 - )4٩‏ والبيهقي قي «الأسیاء» (ص ۱۰۳): 

عن الصقعب بن زهير عن زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عمرو قال : 
كنا عند رسول الله یل فجاء رجل من أهل البادية عليه جُبةٌ سيجان مَرْرُورة بالديباج» 
فقال: «ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس - قال يريد: يضع كل فارس 
ابن فارس - ويرفع كل راع ابن راع قال: فأخذ رسول الله ب بمجامع جبته وقال: «ألا 
أرق عليك لباس من لا بعقل !ت قال: «إنَّ نبي الله نوحاً نا حضرته الوفاة قال لابنه : 


V€ 


۹ وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله يك قال : إن لله ديكاً 
جاور 2 كذاء. والحجاب السبعين. ورجلاه قد جَاورّتا السبع الأرضين»” . 


إني قاص عليك الوصية. آمرك بائنتین وأنهاك عن ائنتین. آمرك : بلا له الا اش فان 
السّموات السّبع والارضین ين السبع لو وضعت في کف ووضعت لا إله إلا الله في کف رجحت 
بهن لا إله إلا الله. ولو أن السّموات السّبع والأرضين السبع کنْ حَلَقَةَ همه فَصَمتِهن لا 
له إلا اش وسبحان الله وبحمده فإنها صلا کل شيء. وبا يُرْزْقُ الق وأنهاك عن 
الشرك والكبر» قال قلت أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه» فها الكبر؟ قال: ان 
يكون لأحدنا نعلان حستتان لما شراكان حَسَّنان؟ قال: «لا» قال: هو أنْ يكون لأحدنا 
حَلّة يلبسها؟ قال: «لا» قال: «الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: «لا» قال: 
آفهو أن يكون لأحدنا أصحابٌ يجلسون إليه؟ قال: «لا» قيل: يا رسول الله فيا الكر؟ 
قال: «سَفَهُ اي وغمض الناس». 
قال الحاكم : صحيح الاسناد. ول يخرجا للصقعب بن زهي فإنه ثقة قليل احدیث. ووافقه 
الذهبي وزاد: ورواه ابن عجلان عن زید ب بن اسلم مرسلا. 
وذکره اميثمي في الجمع /٤(‏ ۲۲۰) ثم قال: رواه كله أحمد والطبراني بنحوه ثم قال: 
ورجال أحمد ثقات . 
وهو کا قالوا. 
وليس في هذه الرواية (رواية ابن عمرو) ذكر احجاب. وإنما ورد ذلك في رواية ابن عمر. 
أخرجها البزار /٤(‏ ۳۰۲۹) عن أبي معاوية الضرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
دینار عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: 1۳ آخبرکم بوصية نوحر ابنه؟ . . .» احدیث. وفيه: 
«وأنهاك عن اثنتين: الشرك والكبر فإنهها تحجبان عن الله». 
ذكره اميثمي في المجمع (۱۰/ )۸٤‏ وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس. وهو ثقة› 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 
والحديث يعتضد با قبله . 
۵ فيه جهالة. أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ 0177) عن حرب بن سريج حدثتنا زينب 
بنت يزيد العتكية قالت: كنا عند عائشة رضي الله عنها فجاء رهط من أهل الشام فيهم - 


۳۷۵ 


اعلم أنه غير تمتنع إطلاق حجاب هو نور من دون اش لا على وجه الإحاطة 
واحذ والمحاذاة» كا أجزنا رؤيته سبحانه لا على وجه الإحاطة به والجهة والقابلت 
ون كنا لا نجد في الشاهد مرئياً إلا ني جهة المقابلة» وكا جاز إطلاق وصفه بالاستواء 
على العرش لا على وجه الجهة والحد والانتقال» وكا قال تعالى: ولو تَرَى إذ وُقَفُوا 
على رم [الأنعام : ۰ فأثبت الوقوف عليه لا في جهة ويعضد ذلك قوله : 
وما كان لبشر أنْ يُكلّمه الله إلا وَحْياً أو من وَرَآء حجاب4 [الشورئ: ۵۱]. 
ريق ها ییات كذلك ها نها ۱ 


فأما قوله : «کل شىء آدرکه بصره من خلقه» معناه: أَنَّ نور وجهه يحرق ما يدركه 
ن اه 


-٥‏ وقد ذكر أبو عبدالله بن بطة في كتاب «الإبانة» قال أبو بكر عبدالعزيز 
0 3 
أبو بكر أحمد بن هرون قال سألت ثعلبا عن قول النبي 85 : «لاحرقت 
سبحات وجهه» فقال : السبحات-یعنی من ابن ادم الوضع الذي یسجد عليه . 


فإن قيل: الحجاب راجع ل الخلق لانهم هم الحجوبون عنه بحجاب يخلقه 


شهر بن حوشب. فذكروا الصلاة ومواقيتهاء فقالت: إني أحبٌ أن أتخذ دیکا» إني سمعت 
رسول الله کل یقول : رن له تبارك وتعالى ديكاً رجلاه تحت سبع آرضین. ورأسه قد جاوز 
سبع سیاوات. بيقع في إبان الصلوات» فلا یقن ديك من ديكة الأرض إلا أجابه؛ فلا 
أحب أن یعدم بيتي أن اتخذ الديك . 
زینب العتكية لم أجد فا ترجة ولیس فيه ذکر الحجاب . 
وأورده السيوطي في «اللآلىء الصنوعة» (1/ 1۱) عن أبي الشیخ. 
)٩(‏ لم أجده في المطبوع من كتاب «الإبانة» وهو يحوي المجلد الأول من الكتاب الأصلي . 
وسيذكر الصنف أحاديثاً وآثاراً أخرئ, ولعلها في الباقي من الكتاب الذي لم يطبع . 
وفي لسان العرب (۳/ ۱۹۱۲): ویقال اسْبّحات مواضع السجود. 


و يعزه لأحد. 


۳۷۳۹ 


فيهم» وهو دم الاذراك في أبصارهم, ولا يجوز أن يكون الله سبحانه محتجباً ولا 
محجوباً بحجاب لانْ ما ستر بالحجاب» فالحجاب أكبر منه ويكون متناهياً محاذياً 
جائزاً عليه ال ماسة. ومنه قوله تعال: كلا انم عَنْ ریم يَومئذٍ لمحجوبون» 
[الطففین : ۱۵]. فجعل الكفار تححجوبين عن رؤيته لا خلق فيه من الحجاب ويبين 
هذا أنه لم يضف الحجاب إلى الله تعالى بل أطلق ذكر الحجاب . 

ویبین صحة هذا ما روی علي كرم الله وجهه. رواه عطاء بن السائب عن 
عبدالرحمن بن أبي ليل عن علي أنه مر بقصاب وهو يقول: لا والذي احتجب بسبعة 
أطباق» فقال علي رضي الله عنه : «وحث يا قصاب إن الله لا يحتجب عن خلقه» 
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وني لفظ آخر «إنَّ الله لا جتجب عن خلقه بشىء ولکن حجب خلقه عنه»”". 
قيل : هذا غَلَطَء لما بيّنا أننا ثبت حجاباً لا يُفضى إلى التناهي والحاذاة اسف 
کا أثبتنا رؤيته لا على وجه التناهى والحاذاة . 
وقوله : « يضف الحجاب إليه» غلط لأن في حديث أي موسی : «حجابه النور» 
وهذا صريح في الإضافة. 


وأما قوله: كلا إنهم عن ریم يَومِئذٍ لمحجوبون) [المطففين: ۱]. فلسنا 
نون لووؤد الشرع بذلك فليس في الآية ما ينفي ذلك. 


وأما ما رُوي عن على فإنما أنكر على القصاب حجاباً معقولاً, ان القصاب قال : 


وعل آنه یعارض قول غل“ ما ذکره آمد بن سلیمان النجاد باسناده عن 'عبدالله 
ابن عمرو بن العاصى أنه قال : «والذي نفسبى بيده ان دون الله یوم القيامة سبعون 


(۱۱ لم أجده. 


۳۷۷ 


لت حجاب إن منها حجابٌ من ظلمة ما ينفذها يم وان منها الحجاب من نور 
ما يستطيعه شيءٌ» وان منها حجاباً لا يُسمعها أَحَدٌ لا يُربط الله على قلبه إلا الم 
فاده“ 


فان قيل : قوله في حديث ابن سمرة : «بينه وبين الرب حجاب» المراد به حجاب 
العبد من رحمة الرب» يعني أنه كان ممنوعاً من الرحمت وقوله : «أدخله على ربي» 
معناه : في رحمة ربي. 


سبق في علمه عذابه لا يجعل بينه وبين العذاب حجاب. 


«ترون ربکم» على رؤية رحمته . 


فإن قيل : قوله : «لو كشفها عن وجهه» معناه: لو كشف رحمته عن النار لأحرقت 
سات وجهه أي أحرقت محاسن وجه المحجوب عنه بالنان فاطاء عائدةٌ على 


قيل: قد أن اينات مود ارسي سان ار الإحراق يكون لجميع ما 


يدركه نوره 3 


(۱۱) موقوف صحیح. أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۲۷۳) حدثنا الوليد حدثنا إسماعيل بن 
عبدالله حدثنا سعيد بن أبي مریم حدثنا ابن أي حازم حدثنا أبوحازم عن عمر بن الحكم 
ابن ثوبان عن عبدالله موقوفاً بنحوه . 
ورجاله ثقات» سوى عمر بن الحكم فإنه تابعي صدوق. والوليد هو ابن أبان 
الاصبهاني. ثقة 
وأورده ا في «اللآلىء المصنوعة» (۱/ ۱۵ )١5-‏ عن أبي الشيخ . 
(۱۲) وقد حكئ عثان بن سعيد الدارمي نحواً من هذه التأويلات ورد عليهاء في كتابه «النقض < 


۳۷۸ 


فان قيل : لا يصح أنْ يكون المحدث ولا القديم محجوباً بثيءٍ من سَواتر الأجسام 
المغطية المكتنفة الحیطت وإنما يقال لهذه الأجسام الساترة آنها حجاب عن رؤية 
المحدث لما راه. من اع اد ی عاد اندم ی باصا عدت 
عدو :وغل هذا ما انقوله إن البارىء سبحانه لا نراه في الدنيا لاه في حجاب على 
طريق الجاز» وإنا الانع من رؤيته' "ما دثه من لمنع» ونم كان كذلك لال ان 
من معرفة الشيء ورؤيته ومعاينته ما يمنع من وجود معرفته ومعاينته"' وما يمنع من 
ذلك فهو الذي يضاد وجوده. وذلك لا يصح إلا في العرضین التضادین المتعاقبين» 
ولا ي يصح أن يكون الجسم منها ولا مانعاً من عرض اصلا لأنه لا يصح أنْ يكون 
بين العرّضين والجسم تناف وتضاد”" . 


قيل: هذا لا یمنع من اطلاق اسم الحجاب على افد ۳ ۰ ت 
من إطلاقه على غيره. وان كان هذا المعنئ الذي ذكروه موجودا فيه. 


۷٦‏ ود روي ل عع ذا ديك أن الدع بين ی عن النبي 
َة قال : «مَنْ ولاه الله من أمر الناسٍ شيئاً فاحتجب عن حاجتهم وخأتهم وفاقتهم 


(“0 


احتجب الله يوم م القيامة عن حاجته وخلته وفاقته» 


)1( ف الأصل : رؤية» ولا يتناسب مع الحملة. 
)¥( 


على المريسي» (۱۹۹ - ۱۷۳) فراجعه فإنه نفیس . 

(۱۳) انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص ۱۲ - ۱۲۵) . وكذا تأوله الحافظ في الفتح (۱۱/ 
0 عل أنه يحتجب بأمر معنوي يتعلق بقدرته! 

(۱6) حديث صحیح, أخرجه أبو داود (۳/ ۲۹۸) والترمذي (۳/ )٦۱١‏ - ول يسق لفظه - 
وحميد بن زنجویه في «الأموال» (۱/ 15) والحاكم (5/ ٩۳‏ - 45) والبيهقي (۱۰/ ۱۰۱ 
- ۱۰۲) وعلّقه البغوي (۱۰/ ۰- ۷۱) عن يزيد بن أبي مریم أن القاسم بن يمرة = 


۳۷۹ 
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او أن أبا مریم الأزدي قال: دخلت على معاوية فقال: ما أَنعَمّنا بك أبا فلان؟ وهي 
كلمة تقوها العرب. فقلت: حديثاً سمعته أخيرك به» سمعت رسول الله كَل يقول: 
فذكره» قال: فجعل (أي معاوية) رجلا على حوائج الناس. 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وإسناده شامي صحیح, ووافقه الذهبي . 

وهو كا قالاء آبو مریم الأزدي صحابيء اختلف في |سمه. ذكره الحافظ في الاصابة 
/٤(‏ ۱۷۹) وذكر حديثه هذاء والقاسم بن يمرة ثقة فاضل. ويزيد بن أب مریم ونّقه 
ابن معين ودحيم وأبو حاتم وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
# وله طريق آخری: 

أخرجها أحمد (: / ١‏ والترمذي (۳/ )11١‏ والحاكم /٤(‏ 44) عن علي بن الحكم 
حدثني أبو الحسن قال عمرو بن مرة لمعاوية: إني سمعت رسول الله يله يقول: «ما من 
إمام يُغلق بابه دون ذوي الحاجة, وال والمسكنة. إلا أَغْلقَ الله أبوابَ السّماء دون 
خلته وحاجته ومسكنته» فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس . 

قال الترمدي : دی فيرو ين مر یت غر 

وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي . 

لكن فيه : أبو الحسن وهو الجزري قال ابن الديني : مجهول ولا آدري سمع من عمرو 
ابن مرة أم لا؟ 

ونقل في التهذيب عن الحكم أنه قال: أبو الحسن هذا اسمه عبدالحميد بن عبدالرهن 
ثقه مأمون (۱۲/ ۷۳). 

واحدیث یتقو ا قل 

وللحدیث شاهد من حدیث معاذى آخرجه أحمد (۵/ ۲۳۸ - ۲۳۹) مرفوعاً بنحوه . 

وفیه شريك القاضي » وحدیثه حسن في التابعات. 

وذکره اميثمي في الجمع (۵/ ۲۱۰) وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 


۳/۸۰ 


[إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعرٌ في الآخرة] 


500 0 
«حديثاخر» 


۷ روي من طرق مختلفة وألفاظ تلف أبو القسم بإسناده عن جرير بن 
عبدالله البجلي قال: خرّحٌ علينا رسول الله ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال: «تَرَوْنَ 
ربكم یوم القيامة کا تتظرون ال هذا القَمَر لا تضامون في رؤيته,”". 


۸- وروی أبوسعيد الخدري قال: قال رسول الله يك : «إنكم سرون ربکم» 
قالوا: يا رسول الله ثری ربنا؟. قال فقال: «هل تضارٌون في رؤية امس نصف 
الغهار؟» قالوا: لاء قال: «فْتضارون في رؤية القَمَر ليلة البَدْر؟» قالوا: لاء قال: 
«فانکم ۱ لها رون ف رؤيته إلا کا نارو في ذلك» ۳ . 


(۱) کتب بمحاذاة العنوان : بلغ مقابلة . 


(۱) حدیث صحیح, آخرجه أحمد (4/ ۳۰۰) والبخاري (۲/ ۰۳۳ ۵۲ (۸/ ۵۹۷ ۱۳ 
۹ ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة (۱/ 1۳۹ - 460) عن اس‌اعیل بن أبي خالد 
حدثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت جریر یقول فذکره وقامه : «فإِنْ استطعتم آن لا 
تْلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غرویها؛ يعني العصر والفجر» ثم قرأ جرير: 
«وسبّح بحمد ريك قبل طلُوعٍ الشمس وقبل غُروبها» [طه: ۱۳]. 

(۲) حديث صحيح مُطول» ذكر الصنف طرفاً منه, أخرجه أحمد (۱۱/۳ - ۱۷) والبخاري 
)55١ - ۲4۹ /۸(‏ (۱۳/ ۲۰ - 4۲۲) ومسلم في الایمان (۱/ ۱۲۷ -۱۷۱) عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعید الخدري مرفوعاً به . 


۲۸۱ 


۹- وروی أبو هريرة قال قلنا: يا رسول الله هل نری ربّنا؟ قال: «هل 
تضارژون في رژية القمر ليس دونه سحابة؟» قال قلنا: لاء قال: «فهل تضارٌ ون 
برؤية الشمس ليست في سحابة؟» قال قلنا: لا قال : «كذلك تلْقّون ربکم»۳. 


١‏ وروی أبو عبدالله بن بطة في كتابه بإسناده عن أنس بن مالك قال: سُئل 
رسول الله عن هذه الآية: «للذین أخسنوا اسن وزيادة قال: «الرّيادة النظر 
إلى وجه الله الکریم» " . 


-١‏ وروی بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «إنَّ آدنی أهل 
الجنة منزلة لَرَجل ينظرٌ في ملكه ألمي سَنَةٍ یر أقصاه كما یری أدْنَاه ينظر في 
أزواجه وسرره وخدمه. وإِنَّ أَمُضَلُهم منزلة من ينظرٌ في وجه الله عز وجل في كل 
يوم مرتين)” . 


(۲) حديث متفق على صحته. سبق تخريجه في الجزء الأول (ص۱۵۱) من هذا الكتاب. 
(؛) ضعيف جداً من هذا الوجه. أخرجه الحسن بن عرفة في «جزءه» (۲۳) ومن طريقه ابن 
منده في «الرد على الجهمية» ص۹۰ - 45) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۲ / 
5 ) والخطيب في تاريخه (9/ ۰ع۱): 
عن سلم بن سام عن نوح بن أبي مریم عن ثابت عن انس قال: سئل رسول الله يكن 
عن هذه الآية: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: «للذين اخسنوا العمل في الدنيا 
الجنّة. والزيادة النظرٌ إلى وجه الله الكريم جل وع . 
وفيه ضعیفان : سلم بن سالم البلخي ضعفه ابن معين والنسائي وقال أحمد: ليس بذاك 
ونوح بن أبي مریم أبو عصمتف قال البخاري : منکر الحديث» وقال مسلم وغیره : متروك» 
وقال الحاكم : وضع آبو عصمة حدیث فضائل القرآن الطویل (الیزان) . 
واحدیث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4 / ۳۵۷) إلى أبي الشیخ والدارقطني في الرژية 
وابن مردویه وابن النجار. 
ويغني عنه حدیث صهیب الخرج قريباً. 
(۵) اسناده ضعیف أخرجه بهذا اللفظ آمد(۲/ ۱۳) وعنه عبدالله في «السنةه (۱/ ۲۵۱) - 


YAY 


5 وروی أيضاً بإسناده عن أبي موسئ الأشعري عن النبي بل قال: «بينا 
هو يعلمهم شيئاً من آمر دينهم اد ميت أبصارهم عنده فقال : ما آشخص 


وأبو یعلن (۱۰/ 45 - ۷٩)واللالكائي‏ في «شرح أصول الاعتقاد» (۳/ ۰4۸4 404) موقوفاً 
وأبو نعيم في «الحلية» (0/ ۸۷) وأبو الشيخ في العظمة (؛ )1١‏ وابن مندة في «الرد على 
الجهمية» )٩۱(‏ والحاكم (۲/ ۵۱۹): 

عن عبداللك بن ابجر عن ثوير بن أبي فاخته عن ابن عمر مرفوعاً به . 

وأخرجه أحمد (۲/ 16) وعنه عبدالله في «السنة» (۲/ ۲۵۱ - ۲۵۲) والترمذي (1/ 
۲۳ ) (ه/ ۳۳۳۰) وأبو يعلئ (۱۰/ 7 - ۷۷) وابن جرير في «تفسیره» (۲۹/ )١١١‏ 
والآجري في «الشريعة» (ص14؟) والحاكم (۲/ ۵۰۹ - 0۱۰) وا خطیب في «الموضع لأوهام 
الجمع والتفريق» (۲/ :)١5‏ 

عن إسرائيل بن يونس حدثنا ثوير سمعت عبدالله بن عمر مرفوعاً بنحوه؛ وزاد: ثم تلا 
هذه الآية: «#وجوه يومئذ ناظرة إلى رما ناظرة# [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. 

قال الحاكم : هذا حديث مُفْسَر في الرد على المبتدعة» وثوير بن أبي فاخته وان لم يخرجاه 
فلم ينهم عليه غير التشيع . 

وتعقبه الذهبي بقوله : بل هو واهي الحديث. وقال الترمذي : غريب. 

وذكره الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۰۱) وعزاه لأبي يعلى والطبراني وقال: وفي أسانيدهم 
ویر بن أبي فاخته وهو مجمع على ضعفه. 

قلت : قد ضعفه ابن معين وابن الديني وقال النسائي : ليس بثقة» وقال ابن عدي : 
آثر الضعف بين عل زواياته الکامل ۲/ ۵۳6). 

وقد رواه عن مجاهد عن ابن عمر موقوفاً ویرفعه بعضهم : 

آخرجه الترمذي (4/ ص6۸۸ (۰/ ص4۳۱) وابن جریر (۲۹/ ۱۲۰) واللالكائي 
(۳/ 4۸6) وابن عدي (۲/ ۳۳). 

وذکره العلامة الألباني حفظه الله في الضعيفة (۱۹۸۰). 

وعزاه السيوطي في «الدر» (۸/ ۳۵۰) إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
والدارقطني في الرؤية وابن مردويه والبيهقي . 


YAY 


أبصاركم عني؟» قالوا: نظرنا إلى القمر قال: «فكيف بكم إذا رايم الله عرَّ وجل 
(PD‏ 


جهره) 


۳ وروی ل بإسناده عن ابن عباس عن النبي كيه قال : رن آهل الحنة 


پرون رهم تعالى في كل يوم جمعة في رمال الکافور. وأقربپم منه ملسا آسرعهم 
إليه یوم امه وأبكرهم رو 


اعلم أن هذه أخبارٌ صحاحٌ يجب الأخدٌ بهاء نص عليه أحمد في رواية أبي احارث 
فقال: أحاديث الرؤية صحاح جياد. وكذلك قال في رواية المروذي لما سأل عن 
أحاديث الرؤية صحاح جیاد. 


وكذلك قال في رواية ابن منصور وقد قيل له : تقول هذه الأحاديث التي تروى 


)18١ -‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص )٠١ ١‏ والآجري في «الشريعة) (ص 7514) 
واللالكائي (۳/ 4۹۸) عن أسلم العجلي عن أبي مراية قال: كان أبو موسئ یعلمنا تن 
وأمر دیننا. . فذكر الحديث. 

وقد اختلفوا في رفعه ووقفه. ورجح ابن خزيمة وقفه فقال: وذكر هذا القول من قبل 
آي موسئ لا عن النبي ككل . 

وفي سنده: أبو مراية (وقع عند الآجري : أبو بردة» وهو تصحيف) ذكره الحافظ في 
«تعجيل اللفعة» (ص۵۱۹) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلا فهو مجهول الحال. 

(۷) أخرجه الآجرّي في «الشريعة» (ص5١5)‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا عمي 
محمد الأشعث حدثنا حسن بن حسن حدثني أي حسن عن الحسن عن ابن عباس رضي 
الله عنهم| مرفوعاً به . 

وأخرجه أبو عبدالله بن بطة بسنده كما سيذكره المصنف . 

حسن بن حسن هو ابن حسن بن علي بن أبي طالب. قال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ : مقبول. 

وله شاهد من حديث ابن مسعود موقوفاً سيذكره المصنف ويأتي الكلام عليه. 


۳۸ 


عن النبي كه في الرؤية وتذهب إليهاء وجمعها في كتاب وحدثنا مها. 

وقال في رواية المروذي وحنبل وأبي داود: من قال إن الله لا ری في الآخرة فقد 
كفر. 

فقد نص على صحتها والأخذ بها وتكفير من رذها. 

وقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري”” 


فأما قوله : 8 ترون القمر» فلم يقصد به إلا تحقيق رؤية العيان. لا تشبيه 
الرئي بالقمر في أنه محدود في جهة “ وانیا معناه رؤيتكم لله يوم القيامة كرؤيتكم 
القمر ليلة البدن أي كما لا تشكون ليلة البدر في رؤية القمر أنه البدن ولا يتخالجكم 
فيه ریب وظن. كذلك ترون الله عز وجل يوم القيامة معاينة يحصل معها اليقين. 


وأما قوله : «لا تَضَامُون في رؤيته) باكشدید فقيل معناه: لا يضم بعضكم إلى 
بعض كا تَنْضَمُونَ في رؤية الهلال رأس الشهرء بل ترونه جهرة من غير تکلفب 
لطلب رؤيته كما ترون البدر - وهو القمر ليلة الرابع عشر إذا عَاينه العاین جهرة ‏ 
يحتج إلى تكلف في طلب رؤيته . 


وأما قوله : «لا تضامون» مَحَقُف فالراد به الضيم أي : لا يلحقكم فيه 
والضيم والضرر واحد في المعنئ . وأما قوله : «لا تضارون» أي E‏ 
في رژیته بتکلف طلبها کیا یلحق الشقة والتعب في طلب ما خفن ویدق ویغمض". 


(۸) يعني حديثه التقدم برقم (۲) من هذا الفصل . 

.)۱۸۲ قد سبق القول في نفي الجهة, وأنه لفظ يحتمل الحق والباطل . انظر (الجزء الأول/‎ )٩( 

(۱۰) انظر النهاية في «غريب الحديث والاثره (۳/ ۱۰۱) لابن الأثير وقال: ويجوز ضم التاء 
وفتحها على تُفَاعلون وتتفاعلون, وقال: الضّيم : الظلم . 

(۱۱) في اللهاية (7/ ۸۲) قال: يُروئ بالتشديد والتخفیف. فالتشديد بمعنی : لا تتخالفون = 


YAO 


وكل ذلك تحقيق لرؤية الُعاينة» وأنها صِفَّة تزيد على العلم . 

فان قيل: معناه رؤية العلم وأنَّ المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة . 

قيل: هذا غلط من قبّل أن الرؤية إذا كانت بمعنئ: العلم, تَعَدَّت إلى 
مفعولین. وذلك کا یقول القائل : رایت زيداً فقيهاًء أي علمته كذلك فأمّا إذا 
قال: ریت زيداً مطلقاً. فلا فهم منه إلا رژية البصرء وقد مق ذلك بها أكده 
من تشبيهه برؤية القمر ليلة البدر وذلك رؤية البصر لا رؤية علم . 


وجواب آخر: وهو أن النبي يي شر المؤمنين من أصحابه بذلك» وهذا يُوجب 
أن یکون معنی مختصون به فأما العلم بالله فمشترك بين المؤمنين والکافرین في 
القيامة» فیطل معنی بشارته للمؤمنين بالرؤية . 


وجواب آخر: وهو أن في رواية أبي موسن : «ترون الله جهرة» وهذا برقع 
الاشکال» ان الرژية وإن کانت ی في معنی ا ٠»‏ فإنها إذا قرنت بلفظ 
الجهرلم تحتمل العلم ومن ذلك قوهم : «أرنا الله جَهْرَة4 [النساء : ۳ يعني 
عيانً”'" وكذلك في حديث ابن عمر: «وإن أفضلهم مَنْ ينظر في وجه ربه في کل 
يوم مرتين» وهذا يمنع أن يكون المراد به العلم . 


ولا تتجادلون في صحة النظر إليه» لوضوحه وظهوره. 
ونقل عن الجوهري قوله : يقال أَضرني فلان: إذا دنا مني دوا شديداً. 
ثم قال: فأراد بالضارة : الاجتماع والازدحام عند النظر إليه 
وأما بالتخفيف فهو من الضير نة في الضر» وا معني فيه كالأول. 
وقال الجوهري في الصحاح (۲/ ۷۲۱): وبعضهم يقول: لا تضارون بفتح التاء أي : 
لا تضامون. 
(۱۲) وهو ما جاء وصرحاً به في رواية جرير عند البخاري (۱۳/ 414) ولفظه : «ٍنکم سترون 


ربكم عَيّاناً . 


۳۸۹ 


فأما ما روي في حديث ابن عباس : «إنَّ هل الجنّة يرون ريم تعالى في کل يوم 
جمعة في رمال الکافور فأفريهم منه مجلساً أسرعهم إليه یوم ادن وأبكرهم 
عُدُوأ» فان أبا عبدالله بن بطة رواه عن أبي عمر عبيدالله بن مسح العَطار وأبي يوسف 
يعقوب بن يوسف ومحمد بن الحسين قالوا: نا آبو بكر عبدالله بن سلییان أي داود 
السجستاني قال: نا عمي محمد بن الأشعث قال: نا ابن حسن قال: حدثني أبي 
حسن عن الحسن عن عبدالله بن عباس عن النبي كه" . 


6 ونا أبو القسم بلفظ آخر موقوفاً على ابن مسعود فقال نا أبو القسم عبيد الله 
ابن أحمد بن علي المقري نا محمد بن خلد نا إسحق بن إبراهيم البغوي نا وكيع عن 
المسعودي عن النهال عن آي عبيدة عن عبدالله قال: «إن الله يبوا لأهل الجنة 
عل كثيب من كَاقُور فيكونون منه في قرب على قدر تسرعهم إلى الجُمَع»*". 


(۱۳) تقدم الكلام عليه برقم (۷) من هذا الفصل . 

)١5(‏ أخرجه عبدالله في «السنة» (۷) والطبراني في الكبير (۹/ ۲۳۸/ 4159) عن المسعودي 
به ولفظه: «سارعوا إلى الجُمع. فان الله عز وجل يرز إلى أهل الجنّة في كل جمعة في 
كثيب من کافور» فيكونوا في الب على قدر تسَارعهم إلى الجمعة, فیحدث الله عر وجل 
هم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك» ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدثوهم با 
أحدث اله هم» ثم دخل عبدالله السجد. فإذا هو برجلين يوم الجمعة قد سبقاه» فقال 
عبدالله : رجلان وأنا الثالث إن شاء الله أن يبارك في الثالث. 

ذكره افيثمي في المجمع (۲/ ۱۷۸) وقال: وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

قلت: وهو ما ذهب إليه أبو حاتم الرازي كا في جامع التحصيل (ص ۲4۹) والترمذي 
كما في السنن (۲/ 777) . وقال الذهبي في العلو (1۰) : موقوف حسن . ولعله للطريق الآتي. 
# وله طريق أحری: 

فقد أخرجه ابن ماجة (۱۰۹6) وابن أبي عاصم في «السنة» (1۲۰) عن عبدالمجيد بن 
عبدالعزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: خرجت مع عبدالله إلى 
الجمعة. فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعةٍ ببعيد» إني سمعت = 


YAY 


فان قيل: هذا تفرد به المنهال بن عمرو وهو ضعيف . 


قيل: هذا لا يصح لن أبا عبدالله بن بطة قد رو أصل الحديث عن النبي 
يه من غير طريق النهال بن عمرو وعلى أن النهال ابن عمر الأسدي كوفي ثققت 
وله تفسير أكثر فيه الرواية عن سعيد بن جبیر» وأخرج عنه أحمد أحاديث في المسندء 
وأخرج عنه البخاري حديثين مسندين”" . 

وقد قيل: في قوله: «في كل يوم جمعة» معناه يرونه على مقادير أَوْقَات الدنيا 
وأيامهاء كقوله تعال : عم رَرْقهُم فيها بُكرة وعشياً [مريم : 1۲]. وذلك على 


ع 


التقدير بأيام ادنيا وأوقاتهاء لأنْ ليس هناك عُدوة وعشية وجمعة*". 


وم قوله : «في رمال الكافور» فلا يمتنع إطلاق ذلك عليه سبحانه» لا على وجه 


رسول الله ب يقول: إن الاس تجلسون من الله يوم القيامة على قَدْر رَّاحهم إلى 
الجمُعات, الأول والثاني والثالث» ثم قال: «رابعٌ أربعةء وما رابع أربعة ببعيد» . 
وسنده حسن» رجاله ثقات» سوی عبدالمجيد وقد وثقه الجمهور: أحمد وابن معين وأبو 
داود والنسائي . وقال أبوحاتم : ليس بالقوي. وقال الحافظ : صدوق يخطىء وكان مُرجتا . 
وبنحوه قال البوصيري في الزوائد. 
(15) ذكره الحافظ ني «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص74) فيمن ضمفت بأمر مردود 
كالتحامل أو التعنت أو عدم الاعتماد على المضعف لكونه من غير أهل النقد ولكونه قليل 
الخبرة بحديث من تكلم فيه أو بحاله أو لتأخر عصره ونحو ذلك. فقال: 
النهال بن عمرو تكلم فيه بلا حجة. 
)۱١(‏ وكذا فسر الآية ابن جرير رحمه الله في تفسيره /١(‏ ۷۷). 
وساق بسنده عن عامر بن يساف عن يحيئ قال: كانت العرب في زمانهم من وجد 
منهم عشاءاً وغداءً فذاك الناعم في آنفسهم. فأنزل الله : وهم رژفهم فيها بکرة وعشياً» 
قدر ما بين غدائكم في الدنيا إلى عشائكم . 
محیی هو ابن أبي كثير الثقة الثبت. وعامر بن يساف قال أبو حاتم : صالح (الجرح 
(5/ ۳۲۹)). فالاسناد حسن . 


TAA 


الانتقال وهذا نظير قوله تعالل: «وّجَاء ربك [الفجر: ۲۲]. وقوله: هل 
ينظرون إلا أن یاتیهم الله في ظلل من لا [البقرة: ۲۱]. وقد سبق الکلام 
في ذلك . 

وأما قوله : : دارهم منه جلساه فلا يمتنع حمله على ظاهره في فيالقرب من الذات 
وكذلك قوله : ن دنا فتدل فكان قات قوسين أو آدنی» [النجم: ۸ - .]٩‏ 
وكذلك قول النبي ية : «یژتی بالعبد يوم القيامة فَيذنيه الله فيضع كنفه عليه» وقد 
بينا فيها تقدم أن ذلك على ظاهره في ادنو من ات وهذا الخبرمحمول على ذلك . 


فان قيل: يحمل القرب على القرب من الثُواب والكرامة والرحمة . 
قیل : هذا لا يصح لوجهين: أحدهما أنَّ رحمته وکرامته وثوابه سابقٌ لرؤيتهم له . 


والثاني : أنه إِنْ جار تأویله على هذا جار تأویل قوله : «ترون ریکم» على التعطف 
والرحمة والکرامة وقد اتفقنا ومثبتوا الصَفات على فساد هذا التأویل كذلك ها هنا. 


فأما قوله : «ونحنٌ قرب إليه من خبل الوريد» َق: .]١١‏ فالراد به علمه 
لانه قد تقدم ذكر العلم في أول الآية بقوله: ولد خَلَمَنا الانسان ونعلم ما 
توضوس به نفس فوجبّ حمله على العلم” . 

7- وقد قال أحمد في قوله: ما يكونُ من نجوی ثلثةٍ إلا هُو رَابِعْهم» 
ا /ا]. علمه لأنه اع الآية ا تر أن الله یعلم ما ف 

وأما قوله: «من قرب 8 قربت منه تس فان نرب العبدٌ إليه بالأعيال 
الصا حة. وأمّا تقربه إلى عبده فبالثواب والرحمة والكرامة» لأنه زوي ذلك مفسراً في 


(۱۷) انظر الجزء الأول (ص ۰۱۳۰ ۲۵۵). 
(۱۸) قد سبق الکلام في تفسير الآيةء وأن المراد: قرب ملائکته» انظر (الجزء الأول/ ۲۲۹). 


۳۸۹ 


بعض ألفاظ الحديث» وقد ذكرناه في الكلام على قوله : «يُدني عبده حتئ يضع عليه 
کنفه». وذکرناه عن أي هريرة عن النبی يي فا : «ومن جاء يمشى أقبّل الله إليه 
بالخير بهرول»۳. فقد نص على أن إقباله عليه بالخير فدل على ذلك . 


وفي هذا الفصل حکایتین ذكرهما آبو بكر أحمد بن محمد الخلال في «سننه) : 


۷ أحدهما: قال سمعت أبا سعيد الفقيه المصيصي الحسن بن علي بن عمر 
قال: قال أبو صفوان: رأيت المتوكل في النُوم وبين يديه نار مُؤْججة عظيمةٌ فقلت: 
يا أمير المؤمنين لمن هذه؟ قال: لإبني المنتصر لاه قتلني » وتدري ل قتلنی؟ لأني حدّئته 
أن الله پری في الآخرة . 


قال آبو سعید فقال ٠‏ إبراهيم الحربي: هذه ره حق » وذلك آن المتوكل کت 
حدیث اد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس في الرژية بيده عن 
عبدالله الأعلى وقال: لا أكتبه إلا بيدي . 


0 
4-- والحكاية الاخرى 3 قال : أنا أبو بكر الروذي قال سمعت القواريري 
الكفار فلا يجوز أنْ يرون الله تعالى. 


۹- وحکی ابن فور" عن أي بكر خزيمة أن ذكر في كتاب «التوحید» أن 
من الكفار مَنْ يَرَى الله يوم القيامة رؤية امتحان قبل أن يُوضع اسر بين ظهراني 


(VD. 


(۱۹) انظر (الجزء الأول / ۲۲۷ - ۲۳۱). 

(۲۰) «مشكل الحديث» ( ص۱۸۹ - ۱۸۷). 

(۲۱) قال ابن خزيمة في «التوحيد» (ص76١)‏ بعد أن ذكر حدیثا أبي هريرة وأبي سعيد في 
«الرؤية»: في هذه الأخبار دلالة على أن قوله : «كلا إنهم عن رهم يومئذٍ لمحجُوبُون» 


14۰ 
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نما أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بضائرهم فينكرون ذلك بالسنتهم. دون 
المنافقين الذين كانوا يكذبون بضائرهم ويقرون بالسنتهم يوم الدين رياء وضمعة. ألا 
تسمع إلى قوله عز وجل : ألا ین لك آنبم مبعونُونَ ليوم عظيم) إلى قوله : «ويل 
يومئذٍ للمكذبينَ الذين يُكََبُونَ بيوم الدين) [الطففین: 4 - ۱۱]. أي المكذبون بيوم 
الدين, ألا ترئ أن النبي كك قد أعلم أنَّ منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في 
صورته الي يعرفون» هذا في خبر ابي هريرة» وفي خبر أبي سعيد: «فیکشف عن ساق 
فيخرون سجداً أجعون» وفيه ما دل على أنَّ المنافقون يرونه للاختبار والامتحان فيريدون 
السجود فلا يقدرون عليه وفي خبر أبي سعيد: «فلا يبقئ من كان يعبد صناً ولا وثنا 
ولا صورة إلا ذهبوا حتئ يتساقطون في النار» فالله سبحانه وتعال يحتجب عن هؤلاء الذين 
يتساقطون في النار ويبقئ من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق وبقايا أهل الکتاب . 

إلى أن قال: وأما النافقون فإنم| كانوا يكذبون بذلك بقلوهم ويُقرون بألسنتهم رياءً 
وسمعة فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار وليكون حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته 
حسرة وندامة إِذْ لم يصدقوا به بقلوهم وضمائرهم. وبوعده ووعیده وما أمر به ونیی عنهء 
وبيوم الحسرة والندامة. وفي حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: «قال فيلقى العبد 
فيقول: أي فل ألم أكرمك» إل قوله: «فاليوم أنساك كما نسيتني» فاللقاء الذي في هذا 
الخبر غير التراءي. لا الله عز وجل یتراءی لمن قال له هذا القول. وهذا الكلام الذي 
يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلام من وراء امحجاب من غير نظر 
الكافر إلى حالته في الوقت الذي يكلم به ربه عر وجلٌ» اه. المراد من كلامه. 

وقد علق المراس رحمه الله عل كلامه. فقال عند ذكره لقوله تعالئن: كلا إنهم من 
ربهم يومئذٍ لمحجوبون): الق أن الآية عامة في جميع الكفار والنافقین. وذلك بعد أن 
يدخلوا النار» وأما في عرصات القيامة فيرونه جميعاً. 

وقال: وكيف يُعقل لقاء بغير رؤية! وقد ذكر هنا أنه يلقاه ويكلّمهء والكلام غير اللقاءء 
واللقاء هو المواجهة. اه. وانظر تعليقه (ص١5١).‏ 

وهذه المسألة ‏ وهي هل یری الكافر ربه - مسألة اختلف فيها علاء السلف رحمهم الله = 
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تعالى» والصواب فيها أن الكافر يرئ ربه لا عل جهة التكريم» وإنما لمناقشة الحساب ثم 
يحجب عن الرؤية . 

وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سؤال وجه له عن لقاء الله تعالى 
فأجاب : «الحمد لله أما «اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف بيا يتضمن المعاينة 
والشاهدة بعد السلرك والسين» وقالوا: إن لقاء الله یتضمن رژیته سبحانه وتخال > واحتجوا 
بایات «اللقاء» على من آنکر رژية الله في الآخرة من الجهمية کالعتزلة وغيرهم . 

وجعلوا اللقاء یتضمن معنیین : أحدهما: السیر إلى الملك. والثاني: معاینته ىا قال : 
«يا آیها الانسان نك كادحٌ إلى ربّك كذحاً فَمُلاقيه» فذکر أنه یکدح إلى الله فیلاقیه, 
والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه» واللقاء يعقبهها. 

وآما المعاينة من غير مسير إليه - كمعاينة الشمس والقمر ‏ فلا يسمئ لقاع وقد يراد 
باللقاء الوصول إلى الشيءء والوصول إلى الشيء بحسبه. 

ومن دلیل ذلك أن الله تعال قد قال: ۳ لقيتم فد فاثبتوا) وإذا لقيتم الذين 
کفروا رَحْفاً فلا تولومم الأذبار» وقال: «واذا لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لوا إلى 
شیاطینهم قالوا ٍنا معكم# الایة . 

وفي الصحیحین عن النبي ية أنه قال: «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافيةء 
فإذا لقیتموهم فاصبروا». 

ویستعمل اللقاء في لقاء العدو, ولقاء الولي» ولقاء الحبوب. ولقاء الکروه. 

وقد جاء في الكتاب والسنة ألفاظ من نحو «لقاء الله» كقوله : «ولقد جتتمونا فراذی 
كما خَلّقناكم أول مرة» وقوله : ولو تَرَى إذ وَُفُوا على رمم قال أليس هذا با قالوا 
بل وريناه وقوله : «وعرضوا على ربّك صفاً لقد جئثمونا كما خلقناكم أول مرة» وقوله : 
إن ربك لبالمرصاد» وقوله : «إذا جاعه ‏ يجده شيئاً وَوَجَدَ الله عنده واه حسابه» . . 
وقوله : إن إلى ربك الرجعی>. . . 

لکن یلزم مولاء «مسألة» تكلم الناس فیها. وهي أنَّ القرآن قد أخبر أنه يلقاه الکفار 
ویلقاه المؤمنون كما قال : يا أيها الانسان نك كادحٌ إلى ربك كدحاً فملاقیه * فأما من 


۳۹ 


١6١١0١99١6 666 ۸ #5١ هو‎ ۸ ۸ « © ٠ 


آوي كتابه بيمينه فسوق يُحاسَبٌُ حساباً يسيراً * وينقلبُ إلى أهله مسروراً * وأمّا من 
أوتي کتابه وراء ظهره * فسوف يَدْعو تُبُوراً # ويَضْل سَعيراً». 

وقد تنازع الناس في الکفار هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب عنهم؟ أم لا يرونه بحال 
تمسكاً بظاهر قوله: «كلا إنهم عن ریم يومئذٍ لمحجوبون» ولانْ الرژية اعظم الکرامة 
والنعيم» والكفار لا حظ لهم في ذلك . 

وقالت طوائف من. أهل الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجب, كا دل على ذلك 
الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما 
مع موافقة ظاهر القرآن, قالوا: وقوله: «المحجوبون» يشعر بأئهم عاينوا ثم ُجبواء 
ودليل ذلك قوله : مهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون» فعُلم أن الحجب كان يومئذٍء فيشعر 
بأنه يختص بذلك اليوم» وذلك نبا هوني الحجب بعد الرؤية» فاما النع الدائم من الرژية 
فلا يزال في الدنيا والآخرة . 

قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعي إذ «اللقاء» ينقسم إلى لقاء على وجه 
الإكرام» ولقاء على وجه العذاب. فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 

وبما احتجوا به حديث أبي هريرة: قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال : «هل تُضَارٌون في رؤية الشمس ليست في سحابة؟» قالوا: لاء قال : «والذي نفسي 
بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء قال: «فیلقی العبد 
فيقول: أي فُلْ! ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بل يا رب» قال فيقول: فظننت أنك مُلاتيٌ؟ فيقول: لاء فيقول: فإني 
أنساك كما نسيتني. ثم قال: يلقئ الثاني فيقول له مثل ذلك فيقول: أي رب آمنت بك 
وبكتابك وبرسلك. وصلَّيت وصمت وتصدّقت ویثنی بخير ما استطاع. فيقول: ههنا 
إذاّء قال : ثم يقال الآن نبعث شاهدنا عليك» و الذي یشهذ على؟ 
فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي» فتنطقٌ فخذه ولحمه وعظامه بیا كان يعمل فذلك 
المنافق ليعذر من نفسه. وذلك الذي يسخط عليه ...». 

ثم ذكر بعد كلام له في الردٌ على المعتزلة وأشباههم الذين ينكرون لقاء الله تعالى ورؤيته = 
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بالكلية» بعض الأدلة التي تبين أيضاً أن لقاء الله تعالى غير الجزاء مثل : قوله بلا في الحديث : 
«. . وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق . . .» ففي الحديث فَرّق بين لقائه وبين 
الجنة والنار» والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصاة فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة 
والنار. 

وقوله يك : «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلّمه الله ليس بينه وبينه حاجبٌ ولا ترجمان. .». 

ونا اله لو اریدی تام انقو مق لفات تساه وا غر اه لكان وا 
واقعاً في الدنیا والآحرة» فکان العبد لا یزال ملاقياً لربه. ولا علم السلمون بالاضطرار من 
دين الاسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الوت, عُلم بطلان أن «اللقاء» لقاء بعض 
الخلوقات . 

ومعلومٌ أن الله قد جَارّى خلقاً على أعمللهم في الدنیا بخير وشر» كما جازی قوم نوح وعاد 
وثمود وفرعون. وکما جازی الأنبياء وأتباعهم, ول یقل مسلمٌ إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء 
الله . 

ومنها: أن قوله: هو الذي یُصل عليكم. وملائکته ليُخرجكم من الظلمات إلى الثور 
وكان بالمؤمنين رحياً * تحيتهم يوم يَلُقونه سلام وأعدٌ هم جرا کرک . 

فلو كان «اللقاء» هو لقاء جزائه لكان هو لقاء الأجر الكريم الذي اعذٌ هم وإذا أخبر 
بانهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الاخبار بإعدادهء إذ الاعداد مقصوده الوصول. فكيف 
يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ لا سيا وقد قَرّن اللقاء بالتحیة, وذلك لا يكون إلا في 
اللقاء العروف. لا في حصول شيءٍ من النعيم الخلوق. 

ومنها: أن قول النبي ية في الحديث الصحیح: «من أحبٌ لقاء الله أحبّ الله لقاءه. ومَنْ 
كرة لقاءً الله كره الله لقاءه» آخبر فيه أن الله يحب لقاء عبد ويكره لقاء عبد وهذا يمتنع حمله 
على الجزاء. لأنَّ الله لا یکره جزاء أحدى ولان الجزاء لا يلقاه اللهء ولأنه ِنْ جاز أن يلقئ 
بعض المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقئ العبد فالحذور الذي يُذكر في لقاء العبد موجود 
في لقائه سائر الخلوقات. فهذا تعطيل النص. وإما أن يقال: بل هو لاق لبعضهاء فيتناقض 
قول الجهمي ويبطل. 


۲۹ € 


وأنكر ابن فورك هذه القالة وقال: هي محدثة لأ من الناس من منم الرؤيةء 
وقال لا يراه موْمنْ ولا كافر» وهم المعتزلة» ومنهم من قال يراه المؤمنون دون الکافرین 
ومنیم من قال وهو ابن سالم”" ‏ يراه جنيع الکفار وکان مذهبا"" مرغوباً عند مبدعاً 
فيه عند علاء العراق والحجاز. 


وقد اچ تن خزيمة لقولة بجا دم من جدية ای هری أن النبي يي قال : 
«یجمع الله لتاس فيقول من كان يعبد شيئاً يبع دبع من كان ينيد a‏ 
ومن كان يعبدٌ الشمس. ومن كان يعبدٌ الطواغيت» وتبقى هذه الآمة فيها مِنَافقُوها 
فيأتيهم الله عر وجل في غير الصّورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم » فيقولون مود 
باه منك. هذا مکاننا حتئ يأتي ريُناء فيقولون أنت ربنا فيتبعونه) . 


والجواب : أنه ليس في هذا ما يدل على الرؤية» وإنا فيه أنه يخاطبهُم وقد يجوز 
أن يخاطب الخلق من غير أن يروه. 


قال : ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصئ اه. من مجموع الفتاوي (5/ 1۱ - 
۰۵ باختصار. 
وقد حکی ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۲۵۱) في «وعيد مُنكري الرژية» إجماع أهل 
اللغة على أن «اللقاء» : المعاينة بالأبصار. 
أما ابن حزم فقد قال إِنَّ الكفار يرون الله تعالى في الآخرة بقلوبهم ! انظر الفصل (۳/ 4). 
وانظر شرح الطحاوية (۲۱۳). 
(۲۲) كذا في الأاصل. وفي مطبوعة «مشكل الحديث» ص(187١):‏ ابن سلم البصري . 
و أعرفه » وهجم القلعجي في تعليقه على «مشكل الحديث» فجعله سلم العلوي!! 
وترجم له مع أنه أثبته ابن سلم !! فلا أدري على أي شيء اعتمد في قوله هذا؟! 
(۲۳) في المطبوعة من «مشكل الحديث» : وكان مذهبه مزهوداً فيه عند العل‌اء» ا 
فيه عند علاء العراق والحجاز. 


ر ت 


ت 2 
وحديث اخر» 


۰ رواه أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال 
رسول الله هل : «ما منکم من أحدٍ إلا سَيّخلوا الله به يوم القيامة » ليس بينه وبین 
حجات أو تَرحْمان»” . 


اعلم أنَّ هذا ار في معنئ الذي قبله من القّرب منه» لانْ الخلو عبارة عن 


(۱) حديث صحیح, أخرجه ابن خزيمة (۱۵۰) فقال: حدثنا علي بن سلمة اللبْقي حفظاً ثنا 
زيد بن الحباب ثنا حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كك : 
دما منکم من أحد إلا وسیکلمه ربه ليس. . ..2. 

وإسناده حسن. رجاله رجال مسلم سوی علي بن سلمة القرشي وهو صدوق. 
* ويشهد له حديث عدي بن حاتم المخرج في البخاري في مواضع منها (۱۱/ 40۱) 
)٤۷٤ /۱۳(‏ ومسلم (۲/ ۷۰۳ - )۷۰٤‏ قال: قال رسول الله و : «ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه تَرجمان. فينظر أيمن منه فلا يرئ إلا ماقم وينظر آشأم 
منه فلا يرى إلا ما قدّم. وينظر بين يديه فلا یری إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو 
بش تمرقه لفظ مسلم . 
* ولحديث بريدة طريق ضعيفة : 

فقد أخرجه عبدالله في «السنة» (474) عن أبي خالد القرشي نا بشير بن الهاجر عن 
عبدالله (وقع عبيدالله وهو خطأ) بن بريدة عن أبيه مرفوعاً به. 

وفي سنده: بشير بن الهاجر الكوفي الغنوي» صدوق لين الحديث رمي بالارجاء وأبو 
خالد القرشي هو عمرو بن خالد. متروك . 

وتابعه عبدالعزيز بن أبان وهو متروك أيضاً. عند البزار (5/ ۳6۰ - زوائد) . 

واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۳/ ٩۳‏ - 545). 

وقد أعله الميثمي في المجمع (۱۰/ ۳45) بعبدالعزيز بن أبان. 


۳۹۹ 


القّرب. وطذا [ذا قیل : خلا الوزیر تليق الراد به القرب» وقد ينا تجواز اطلاق 
الدُنو والقرب من الذات. كذلك لا يمتنع جواز اْلوة ان معناهما واحد. 


۱- وقد ت مد عل الأحل بظاهر احدیث ق رواية حنبل فقال: لا زیل 
عله صفة من صفات ذاته بشناعة شنعت» ووصف به نقسه من کلام ونزولر 
وخلْوة بعبده يوم القيامة» ووضعه كنفه عليه . 


فإ قيل : يحمل ذلك على أنه رده يوم القيامة بكلام لا يسمعه غيره بل يختص 
بسماعه المكلم» لأنَّ معنئ ذلك في كلام العرب الانفراد. ومن قوم : حلا فلان 
بعمله وخلا فلان بنفسه. معناه: الانفراد. وكذلك ها هنا. 


قيل: هذا غلط لأنه إذا جار مله على الإنفراد بالكلام جاز حمله على الإنفراد 
بالقرب» إذ معناهما يرجم إلى الكرامة والمنزلة . 


۳۹۷ 


لر بت 
رحدیث اخر) 


۲- حدثنا آبو القسم بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال : لا خلق 
الله تعالى آدم نفخ فيه الرُوح عطس فقال : الحمد لله. فحمد الله باذن الله فقال 
له ربه يرحمك رب يا آدم. ثم قال: اذهبٌ إلى آولتك الملائكة إل ملا منهم جُلُوساً 
فقل : السلام علیکم فقال : السلام علیکم, قاوا: اسلا عابلت وزه ۲41 ج 
رَجَع إل ربه فقال: هلم تحيتك وية فرك دوو ثم قال له یاه مقبوضتان: 


)۱( ٠ 


يا آدم اختر أا شنت شئت قال : اخبّرتُ یمین رب وكلْتا يَديّه يمين مبارکة» 


ما قوله : «نفخ فيه الروح» فقد اطلق ذکر الروح ها هنا وقد أضافها إلى نفسه 
في القران فقال : «فذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا به ساجدين» [الحجر: 
4٩‏ . فمعنی إضافته إليه من طریق الُلّك والفعل. وأضافه" إلى نفسه لتشریف 
شأنه والرفعة من حاله. كا خص بعض البیوت بالاضافة إلى نفسه . 


۳- وقد نص أحمد على معنئ هذا فیا خرجه في «الرد على الزنادقة واحهمية» 
فقال: وأما قوله جل ثناؤه: وروح منه» [النساء: ۱۷۱] يقول: من آمره" کا 
(۱) في الأصل : أضافة . 

۱( حدیث صحیح ‏ تقدم تخرجه في (الجزء الأول / ١7‏ ). 
۷ - ۲۸) وابن حبان (۲۰۸۲ - زوائد) والحاكم (۱/ 54 (۲/ ۳۲۵) من طرق عن أي 


هريرة رضي الله عنه . 
)۲ في الطبوعة من «الرد على الزنادقة»: من أمره كان الروح فيه . 


۳۹۸ 


قال: «وسّخر لكم ما في السّموات وَما في الأرض جميعاً منه» [الجحاثية : ۱۳]. 
أي : من أمره» وتفسير روح الله نما معناها أنها روح خلقها الله. كما يقال عبدالله 
وسیاء الله وأرض ال" . 


(۳) في الطبوعة: أخها روح بكلمة من الله خلقها الله. . 

(5) «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص 4۰) من طبعة الدار السلفية بالکویت. وهي مصورة عن 
طبعة مصرية طبعت سنة ۱۳۹۹هب كتب في آخرها: كتبه لنفسه محمد بن محمد بن علي 
ابن أحمد المقدسي الحنبلي ثالث من شهر ذي الحجة الحرام سنة إحدى وعشرين وثمانماثة . 

وهذا الکتاب - آعني الرد على الزنادقة - جاء في «سير أعلام النبلاء» للذهبي أنه موضوع 
على الإمام أحمد! فقد قال في (۱۱/ 787 - ۲۸۷) بعد أن ذكر رسالته إل عبيدالله بن يحيئ 
ابن خاقان: فهذه الرسالة إسنادها کالشمس. فانظر إلى هذه اس النوراني؛ لا كرسالة 
الاصطخري. ولا كالردٌ على الجهمية الوضوع على أبي عبدالله! ! فإن الرجل كان تقياً ورعاً 
لا يتفوه بمثل ذلك. ولعله قاله» وكذلك رسالة السيء في الصلاة باطلة» وما ثبت عنه 
اصلا. وفرعاً ففيه كفاية». 

وأما في ترجمة الإمام أحمد من «تاريخ الاسلام» للذهبي الطبوعة بتحقيق أحمد شاكر رحمه 
الله فاقتصر على ذكر رسالة الإصطخري فقال: وأما غيرها من الرسائل المنسوبة إليه كرسالة 
الاصطخري. ففيها نظر والله أعلم. (انظر ص؛ ۱۲). 

وقد نقل عن هذه الرسالة (الرد على الزنادقة) المصنف في أكثر من موضع في كتابنا هذا 
مصححاً نسبتها للإمام أحمد. وكذا من بعده من العلماء ‏ الحنابلة وغيرهم ‏ كأبي الوفاء بن 
عقيل والبيهقي وابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه (انظر مثلا «درء تعارض العقل النقل»: 
)"١١ - ۱ ۰۷۵ /5)549 ۰۲۲۱ ۰46 ۰۱۸ ۱(‏ وغيرها). 

وابن القیم في مواضع كثيرة أيضاًء من ذلك قوله في «الصواعق الرسلة» /٤(‏ ۱۲6۱): 
«قال الامام أحمد في کتابه الذي خرجه في الرد على الزنادقة والجهميةء وذکره الخلال في 
الجامع والقاضي أبو يعلى وسائر أصحاب آحد». 

فثبتت نسبة الكتاب للإمام أحمد, ولا عبرة بمن طعن فيه من الجهمية المعاصرين وأتباعهم 
كالكوثري في تعليقه على كتاب «الاختلاف في اللفظ» وقد أفسد الكتاب بتعليقه الآثم. وزعم = 


۳۹۹ 


. وأما قوله: «رحمك ربك» حين عطس آدم عليه السلام فائه پفید خاطبته له 
من غير واسطة ولا ترجمان. تشريفاً له وتعظيياً على غيره من المكلمين. 

وأما قوله : «ثم رجع إلى ربّه فقال هذه تحيتك» ظاهرة يقتضى رجوعاً إلى المكان» 
وقد حمله بعضهم على الرجوع إلى الخطاب والسائلة» وليس في حمله على المكان ما 
بحر الصّفات . 


وأما قوله : «اخترت یمین ربي» فقد تقدم الكلام فیه» وقلنا لا يمتنع إطلاق 
صفة اليمين عليه کا جاز إطلاق اليدين” . 


F%F *‏ نة 


= في «ص41) أنَّ الكتاب أذيعت نسبته في القرن الرابع برواية مجهولة! ! 

وهذا كلام مردود» فان الكتاب لم يزل مشهوراً بين أصحاب الإمام أحمد كا سبق في كلام 
ابن القيم » والكتاب الشهون الغني بشهرته لا يحتاج في صحة نسبته إلى اعتبار حال رجال 
الإسناد منا إلى مصنفه كا قال خخاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني في «النكت على كتاب ابن 
الصلاح» (۱/ ۲۷۱) المطبوع بتحقيق شيخنا الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله تعال . 
* أما رسالة اللإصطخري وهو أحمد بن جعفر من يعقوب الفارسي» فقد ذكرها القاضي أبو 
الحسين في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲6 - 5") وذكر فيها مذاهب أهل العلم وأصحاب الاثر 
ودرسالة الصلاة» قد طبعت هي ورسالة «الرد على الزنادقة» بتحقيق محمد حامد الفقي . 

)٤(‏ انظر (الجزء الأول/ )١78‏ وما بعدها. 


۳۰۰ 


# ا 
«حديثاخر»؛) 


5 ذكره ابن فورك وم يقع لي طريقه عن النبي إلا أنه قال: «إن الله يوي 
المظالم يوم القيامة”'' فيجعلها تحت قَدَمَيه إلا ما كان من اجر الأجير, وعقر البهيمة, 
وفض الخاتم»" ٣‏ 

اعلم نا قد بين جواز إطلاق اسم «القدم» في صفته» لا على وجه الجارحة 
والبعض والعضی كما جاز إطلاق اليدين والوجه. وَبينًا ذلك فيا تدم وتكلّمنا 
على تأویل من تأوّل القدم على وجوه والراد بهذا الخبر تعریفنا مرا الأعمال» ون 
منها إلى العفو عنه أقرب من غبره وهذا المتعارف في استعمال اللّغة في الشيء ء الذي 
لا تنافس ولا يطالب به قد جعلته تحت قدمي » إذا أراد الإعراض عنه . 


۳۹۰ - ومثل هذ! ما روي عن ای اا فتح مکة قام عل باب الکمبة فقال: 
كل دم كان في الجاهلية قَلْ قَدْ جَعَلْته تحت قدمي»" على معنی : قد أعرضت [عن ] 


)١(‏ كذا في «مشكل الحديث». 

(۲) «مشكل الحديث» (ص69) قال : روى معاوية بن صالح عن راشد بن سعد أن رسول الله 
كه . . فذكره. 

وقد أخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» )١5(‏ قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن حذم 
ثنا أبو زرعة ثنا آبو صالح ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد مرفوعاً به. 
وهذا سند مرسل. فراشد بن سعد هو المقرائي من ثقات التابعين. 

(۳) إسناده ضعیف, أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۱ )۳١‏ وأبوداود (4 / 14 40) ول يسق لفظه والنسائي 
(۸/ 4۲) وابن ماجة (۲۰۲۸) والدارقطني (۳/ ۱۰۰) عن علي بن زید بن جدعان عن 
القاسم بن ربيعة روتارة یقول ابن جدعان: ابن محمد) عن ابن عمر قال: إن رسول الله 
ية قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنئ عليه فقال: «الحمد لله الذي 


۳۱ 


فان قيل: هذا تمثيلٌ”' بالأمر الذي يُوطَأ الم إذا أراد ستره والإعراض عنه 
(۱) في الأصل : ثيل وهو خطأ لغة. 


صدق وعده ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده. ألا إِنَّ قتيل الخطأ قتيل السّوط والعصا: 
فيه مائة من الإبل منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادُهاء ألا إِنَّ كل مثرة كانت في الجاهلية 
ودم . تحت قدمي هاتين. إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا إني قد أمضيتهما 
لأهلهها کا كانا» . 

وأخرجه أحمد (۲/ ۱۰۳) عن ماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن 
ابن عمر. 

قال ابن القطان في كتابه: وهو حديث لا يصح لضعف علي بن زيدء نقله الزيلعي . 

قلت: قد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وقال أبو زرعة : ليس بقوي وكذا أبو حاتم 
وزاد: يكتب حديثه ولا يحتح به» وقال ابن خزیمة : لا أحتج به لسوء حفظه . 

ويدلك على هذا اضطرابه في هذا الاسناد كا سبق . 

لكن الحديث مروي بطريق صحيحة فقد أخرجه آبو داود ٤(‏ / 4۷ 4۵) والنسائي (۸/ 
۱) وابن ماجه (۲۰۳۷) وابن حبان (۱۵۲۲ - زوائد) والبيهقي (۸/ 1۸). 

عن ماد بن زيد عن خالد احذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن آوس عن عبدالله 
ابن عمرو أن رسول الله بيا خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثاً ثم قال: «لا له إلا الله 
وحده صدق وعذه. . .» فذكر نحوه. 

قال ابن القطان في کتابه : هو حديث صحيح من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص» 
ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه» وعقبة بن أوس تابعي ثقة اهد. 

يشير إلى الاختلاف الذي وقع في سنده. فقد رواه عقبة فقال: عن رجل من أصحاب 
النبي بي ورواه أيوب عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمرو فأسقط عقبة بن أوس وغير 
ذلك وهو اختلاف لا يضر. 

وللتوسع انظر: نصب الراية /٤(‏ ۳۳۱ - ۳۳۲) للزيلعي وإرواء الغليل (۷/ ۲۵۵ - 
۸) للعلامة الألباني وقد أفاض في الکلام عليه . 


قیل: اجعله تحت قدمك قثيلا. 


قيل: لا يجب حمله على ذلك إذ ليس في حمله عل ظاهره ما يحيل صفاته من 
الوجه الذي بینا. 


كد و لد 


[إثبات صفة «الکف» للرحمن جل شأنه ] 
وخدييث أخر» 


-١‏ آبو القسم بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك: «ِنْ الله يَقبَلُ 
الصَّدَفَاتَء ولا يبل منها الا الطيّب فیأخذها بیمینه فبربیها كما یر کم ۷ 
أو فصيله)” , 


(۱) إسناده حسن» أخرجه بلفظ مقارب الترمذي (۳/ 1۱۲): 

عن عباد بن منصور حدئنا القاسم بن محمد قال: سمعت آبا هريرة یقول : قال رسول 
لله و : «إنَّ الله یقبل الصدقة ویأخذها بیمینه. فیرییها لأحدكم كا يُربي أحدُكم مهرّه 
حتی إِنَّ اللقمةً لتصيرٌ مثل اخد» وتصدیق ذلك في کتاب الله عز وجل: ألم یُغلموا أن الله 
هو یقبل التوبةٌ عن عباده ویاخدٌ الصدفات» وویِمحَن الله الرّبا ويُربي الصدقات) . 

قال آبو عیسی : حديث حسن صحیح . 

وقد روي عن عائشة عن النبي یف نحو هذا. 

قلت : وإسناده حسن» عباد بن منصور صدوق وكان یدلس» لكنه قد صرح هنا. 

وصححه المنذري في الترغيب (۲ /۳). 

وحديث عائشة رواه ابن حبان في صحيحه ۸۱٩(‏ - زوائد) والطبراني. وقال الهيثمي 
(۳/ ۱۱۱): رجاله رجال الصحیح. 
* وله طریق أخرى رواها البزار (۱/ ٩۳۱‏ - زوائد) وقال اميثمي (۳/ ۱۱۲): ورجاله 
ثقات . 

ویشهد للحديث ما بعده. 
* فائدة : قال الترمذي عقب تخريجه لهذا الحديث: وقد قال غير واحد من آهل العلم في 
هذا اديت مايه هذا من الروایات؛ من الصُفات. ونزول الب تبارك وتال كل ليلة 
إلى السماء الدنياء قالوا: قد تثبت الروایات في هذا ويُوْمَنُ بها ولا يُتَوهُمْء ولا یقال : کیف؟ 


€ 


وفي لفظ آخر قال : «منْ تَصَدَّقَ بتمرة من كسب طیب, م وَضْعَهَا ني مَوْضِعها 
لها الله بیمینه فلم زل رها ىا رب أخدکم وه خی تکون مل بل 


۴ م 


أو افضل»” . 
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هكذا روي عن مالك وسفیان بن عيينة وعبدالله بن البارك أ: نهم قالوا في هذه الأحاديث : 
آمزوها بلا كيف. وهکذا قول أهل العلم من آهل الةو اة راما اف فأنكرت 
هذه الروایات وقالوا: هذا تشبيه . 

وقد ذکر الله عز وجل في غير موضع من کتابه : اليد والسمعٌ والبص فتأولت الجهمية 
هذه الآيات ففتروها على غير ما سر آهل العلم وقالوا: إِنَّ الله لم يلق آدمَ بيده» وقالوا: 
إن معنئ اليد ههنا القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم : نبا یکون التشبیه إذا قال : ید کید أو مثل ید أو سم 
كسّمع أو مثل سمع » فإذا قال: سمعٌ كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. 

وأما إذا قال کا قال الله تعالى: ید وسممٌ وبَصر ولا يقول کیفت» ولا یقول مثل سمع, 
ولا كسمع . فهذا لا يكون تشبيهاً. وهو كما قال الله تعالى في كتابه: لیس كمثله شيء 
وهو السمیع البصير» اه كلامه رحمه الله تعالى . 

وهو كلام نفیس جار على قانون السلف رحمهم الله تعالى» من إمرار آیات الصفات 
وأحاديثهاء وإثبات معانيها» وعدم التعرض ها بالتكييف أو التشبيه أو التأويل والتحريف . 
حديث صحیح, أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۱) والبخاري تعليقاً (۳/ ۲۷۸) (۱۳/ 415) عن 
عبدالله بن دینار عن سعید بن يسار عن أبي هريرة به ولفظه مقارب للفظ السابق . 

ورواه البخاري في الوضعین السابقین موصولاً. ومسلم في الزكاة (۲/ ۷۰۲) من طرق 
عن أبي صالح عن أب هريرة به . 


ورواه مسلم (۲/ ۷۰۲) والترمذي (۳/ 11۱) والنسائي (۰/ ۰۷ - ۵۸) وابن خزيمة في 
التوحید (ص ۰۱ 1۳) عن سعید بن أبي سعيد القبري عن سعید بن يسار به» ولفظه : قال 
رسول الله ية : «ما تصدّق أحدٌ بصدقة من طیب ولا يقبل الله الا الطیَب. الا آخذها 
الرحمن بيمينه وان كانت مرت فتربُو في کف الرحمن. حتی تكون أعظم من الجبل» كما يري 
أحدكم لو أو فَصيله». ۱ 


وني لفظ آخر: «ان الله یقبل الصَّدَقَةَ بیمینه, ولا قبل مها إلا ما كان طيباً 


دك وود ل لاله وہ فش اولمع ع 1 شت م 
وان الله لیر لاخدكم صلفته كا يرب آخدکم مهرة أو فصيله حتی يوافى بها يوم 
القيامة وهي ادها" 
عم بطي اأشة أد الشي. ع في د اسان تلآ ۱ و 
ثم تل هذه الآية : لآم يلموا أن الله مویقبل التوبة عن عبَاده ويَأذٌ الصدقات؟» 
[التوبة : ٤‏ ۱]. فيربيها كا يربي أحدكم مَهْرَه أو فصيله فیوفیها [باه يوم القيامة»” . 


وللحديث طرق آخری عن أبي هريرة انظر «التوحيد» لابن خزيمة (ص54 - 57). 
معنئ : فتربو أي : تزید. كا قال تعالى: «وما آتيتم من ربا ليربُو في آموال الناس فلا 
فلوه أو فصيلة: الفلو الهر سمي بذلك لأنه فلي عن أمه» أي : فصل وعزل» والفصيل 
ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه . 
(۳) انظر ما سبق. 
(6) ذکره بهذا اللفظ دون الاية» الديلمي في «الفردوس بمأثور اخطاب» (۲/ ۵۲). 
وأخرج الطبراني في «الکبیں» (۱۱/ ۳۲۰/ ۱۲۱۵۰) قال حدئنا محمد بن آبان الأصبهان 
ثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنا شريك عن يزيد ب بن أبي زياد 
عن مقسم عن ابن عباس رفعه قال: «ما نقصت صدقةً من مال قطء وما مد عبدٌ بصدقة 
إلا القیث في بد الله قبل أن تقع في يد السائل, ولا فتح عبدٌ باب مسألة له عنها غنی إلا 
فتح الله عليه باب فقر» . 
ذكره الهيثمي في المجمع (۳/ )١١١‏ وقال: وفيه من ۸ أعرفه! 
قلت: وفيه ضعيفان يزيد بن أبي زياد وهو القرشي اماشمي. وشريك القاضي ولا 
أدري لم لم یعل الحديث بب|؟! 
# وله شاهد من حديث ابن مسعود موقوفاً» أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص ۲۲۷ - ۲۲۸) 
. ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ ۱۰۹/ )8617١‏ واللالكائي (۳/ )57١‏ عن سفيان عن 


اعلم أله غير متنم حمل ابر عل ظاهرة» إد لیس فيه ما تحيل. صفاته, ولا 
يخرجها عما تستحق, لأا لا بب «كمَاً»” هو جارحة ولا بعض» بل طلق كفاً هو 
صفةٌ كا أطلقنا يدين ووجهاً وعيئاً وسمعاً وبصراً وذاتاً كذلك لا يمتنع إطلاق 
ذلك في الک ويكون فائدة الخبر الترغيب والحث في الصدقة وأنها ما یب أن 
یُقصد نيا الطیب من الال محصوها في کف الرهن. وآنه لا یقبل منا الا السب 
فان قيل : معنی الكفٌ ها هنا: اللكُ والسلطان» فیکون تقدیره يقع في ملکه 
وسلطانه» قال الاخطل" : 
آقاذل إن النشس ‏ في کت مالك 
إذا ما دا يوماً جات به السرسلا 


وکان عمر رضي الله عنه يُنشد كثيراً هذین البیتین : 


عبدالله بن السائب عن عبدالله بن قتادة الحاريي عن عبدالله قال: ما تصدق رجلْ بصدقة 
إلا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل وهو يضعها في يد السائل. قال وهو في 
القرآن فقرأ عبدالله : «ألم يعلموا أن الله هو يَقبِلُ التوبة عن عبادة ويأخذ الصدقات» . 
وأخرجه الدارمي في النقض (ص۳۰) عن شعبة عن عبدالله بن السائب به. 
وذكره افيئمي في المجمع (۳/ ۱۱۱) وقال: وفيه عبدالله بن قتادة المحاربي ول يضعفه 
أحدء وبقية رجاله ثقات. 
(0) كذا قال! ول يسق فیا تقدم اللفظ الذي فيه لفظ «الکف». وهو ثابت كا سبق في رواية 
مسلم وغيره «. .قرو في کف الرّخمن». 
(7) هو الأخطل التغلبي النصراني. واسمه غياث بن غوث بن الصلت. 
قيل للفرزدق: من أشعر الناس؟ قال: کفاك بي إذا افتخرت. وبجرير إذا هجاء وبابن 
النصرانية إذا امتدح . 
وقد حصّل أموالاً جزيله من بني أمية. 
ومات قبل الفرزدق بسنوات . 
انظر: المؤتلف والختلف (ص۰)۲۱ الشعر والشعراء ۰)۳٩۳(‏ سير أعلام النبلاء رع / 
۸۹ 


بكفٌ الإله مقادیرها 


ال اليك جك او 
ومذا مستعمل في کلامهم : فلان في كفي, يُريدون بذلك تَجْري عليه أمري» 

وربا قيل الراد بالكف: الأثر والنعمة» ومعناه تقع منكم بنعمة من الله وتوفيقه 

إياكم لفعلهك ومنه قول ذي الإصبع” : 

زا يه © كد نة 


( 


راد بذلك نعمة ظاهرة لله عز وجل فيه" . 


(۷) أخرجه البيهقي في «الأسیاء» (ص۳۳۲) عن حماد بن عمرو الأسدي عن حماد بن ثلج عن 
ابن مسعود قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيراً ما خطب كان یقول على انب 
فذكر البيتين وفیه : خفض عليك., بدل: هون عليك. 

وفيه : حماد بن ثلج لم أجد له ترجمة! 

(۸) هو ذو الإصبع العدواني واسمه حرثان بن حارثة بن حرث. ويقال: الحارث بن ثعلبة بن 
ضرب. وقيل له: ذو الاصبع, لانْ آفعی ضربت إبهام رجله فقطعهاء وهو أحد حکماء 
الشعراء» عمر دهراء وهو القائل: 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصي 

"افربك حیث تقول الَامة اشقون 
انظر «المؤتلف والختلف» لأبي القاسم الآمدي (۱۱۸). 
)٩(‏ کذا تأوله ابن فورك في «مشکل الحديث» (ص۱٩ .)٩۲-‏ 
وتأوله ابن الأثير في «النهاية» (۱۸۹ - ۱۹۰) بالقبول للصدقة! قال: «هو كناية عن محل 
قبول الصدقة! فكأن التصدق قد وضع صدقته في محل القبول والاثابة» والا فلا کف لله 


۳۸ 


قیل : هذا غلطٌ لأنه ليس شيء من الاشیاء خارجٌ عن ملكه وشلطانه ومن نفی 
ذلك کف وكذلك جيع الطاعات تقع بنعمة من الله وتوفيقه» وإذا كان كذلك, 
فلا فائدة في تخصيص الصّدقة بالنعمة وغيرها من الطاعات من جملة نعمه وكذلك 
لا فائدة في تخصيص الصّدقة بالك والسّلطان وغيرها في ملكه وسلطانه» فوجب 
حمل ار على ظاهره» وما قاله الشاعر فهو على طريق المجاز, لانْ الحقيقة في هذه 
السمية حلاف ذلك. ولا تجوز إضافة المَجّاز إلى صفات الله لأن المجاز لا 


حقيقة له. 


فان قيل : كيف يصح حمله على ظاهره, والصّدقة من جملة الُحدَئات, والمحدثات 
لا تلاقي القديم! . 


قيل : كا صح حمل قوله : «خلقت بيّدي [ص : ۲]۷۰. على ظاهره وان كان 
آدم من جملة الحدثات, كذلك ها هنا لا يمتنع مل" ذلك على ظاهره على وجه 
لا یقتضی الملاقاة كما قلنا في خلق آدم . 


۸ - وني معنئ هذا الحديث ما ناه أبو القسم نا محمد بن عبدالرهن بن 
العباس البزاز نا عبيد الله بن عبدالرهن السكري نا أحمد بن يوسف بن خلد التغلبي 


. في الأصل : حمله. ولیس بمستقيم‎ )١( 


ولا جارحة! تعالى الله عما يقول المشبهون لوا كبيراً!». 

وبنحوه قال المازري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم» (۲/ ۲۵) ونقله النووي في شرحه 
(۷/ 48) ونقله عن عياض أيضاً. 

كذا قالوا!! والحديث النبوي قد نطق بإثبات الكف للرحمن جل شأنه. فتأويلهم باطل 
لا د له بر اديك ولا غ 

وقد رد عليهم الصنف ها هناء وانظر ما تقدم في إثبات اليمين في (الجزء الأول/ )٠١۸‏ . 

(۱۰) قوله : «علن وجه لا يقتضي الملاقاة» سبق القول فيه. وه نفي لم يأت به نص» وأن الصواب 

خلافه. انظر (الجزء الأول/ ص5١٠‏ - ۲۰۸). 


۳۰۹ 


نا صفوان بن صالح نا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو بكر بن عبدالله بن أبي مریم 
عن ضمرة بن حبيب قال: قال رسول الله علا : «ما من دَمْعَةٍ تَقَعُ من عَين يُتيم 
إلا وقعت في کت الرحمن. وذلك أن لا يظلمه ولا يُؤذيه في غير حق»”" . 


(۱۱) لم أجد من خرجه. 
واسناده هنا: مرسل ضعیف. فان ضمرة بن حبیب وهو الزبيدي أبو عتبة احمصي» 
ثقة من أواسط التابعین تقريباً» وأبو بكر بن عبدالله بن أبي مریم الغساني الشامي» ضعیف 
وكان قد سرق بيته فاختلط قاله الحافظ . 


۳۰ 


[اثبات صِفَةُ الأصابع للر خن سبحانه] 


کر یم 


رحدیث اخر» 


۹ - حدئنا أبو القسم بإسناده عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 2 
۱ ا مب القلوب یت قبي على دينك» قالوا يا رسول اله : ا 

بك وبا جئت جئت به فهل تخاف علينا؟ قال : 3 ا م الله 
و ها 


اا و مع 2 ی ۱ 
وفي لفظ اخر: «إن القلوب بيد الله يقلبها» . 


(۱) حديث صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيهان» (۰6) وفي الصنف (۱۰/ ۲۰۹) وابن 
أي عاصم في «السنة» (۲۲۵) وأحمد (۳/ ۰۱۱۲ )١01/‏ والترمذي (4/ )١١4٠‏ والآجري 
في «الشریعة» (ص7١”)‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (194) والحاكم (۱/ )٥۲١‏ من 
طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك به. 

قال الترمذي : حديث حسن. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
أنس» وروی بعضهم : عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ية وحديث أي 
سفيان عن أنس أصح. 

قلت : وإسناده حسن. أبو سفيان اسمه طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي. ليس به 
بأس. قاله جماعة . 

ورواه الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس . 

أخرجه ابن ماجة (ع۳۸۳) والطبراني في «الدعاء» (۳/ ۱۲۰۱) والآجري (ص۰)۳۱۷ 
ويزيد ضعيف . 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (1۸۳) من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن أبي 
سفيان ويزيد (كذا جمع بينه|) به. 


51١ 


۰ - وناه بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله کل : «مَا من قَلْب ابن 
- رز 8 گر و ور ماعل 5 ت 2 و ار ا 
ادم إلا بين آضبعین من أصَابع الرهن عز وجل. فإذا شاء أن يقيمّه أقامّه. وإذا 


بحي مي 7 2۶ ۰ ۲ 
شاء أن يزيغه اراغه» ۳ . 


۱ - وناه لفظاً بإسناده عن أم سلمة زوج النبى قالت: سمعت النبى کل 

4 يقول: «یا مقَلب القلوب تَبّت قَلْبى على دينك» قالت: قلت: يا رسول الله! وا 
22 5 4 اسم 1 ۳ عم ر ر 5 م و مس ۵ .2 

لون عل قلبك وقد عَصّمه الله بالرّحي؟ قال: «إنَّ لب اب آدم بين أُصْبُعَين من آصابع 

؛ الله عر وجل - السّبابة والتي تليها ‏ فإذا أراد الله تعالى أن یُزیغ قلبّ عبدٍ أزاغه, 


واذا أراد أن يثبته كبَته» . 
حدّثناه عن أبي بكر عبدالعزيز في الإجازة نا علي بن محمد بن أحمد الواعظ نا أبو 


وأخرجه الطبراني في الكبير (۱/ /771١‏ ۷۵۹) عن إسماعيل بن عمرو البجلي عن قيس 
ابن الربيع عن الأعمش عن ثابت عن أنس مرفوعاً (الدعاء فقط) وني سنده ضعيفان 
إسماعيل وقيس . 
ورواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يأتي الكلام عليها. 
(۲) صحيح لغيره» أخرجه أحمد (7/ )٩۱‏ عن حماد بن زيد عن المعلي بن زياد وهشام ويونس 
عن الحسن أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله ية يكثر يدعو ما : «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك قالت. . . .» ولفظه مقارب ل ذكره المصنف. 
وني سباع الحسن عن عائشة رضي الله عنها نظر. وقد عنعن. 
* وله إسناد آخر عن عائشة : 
آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۰/ ۲۱۰) وأحمد (5/ ۲۵۰ -۲۵۱) والدارمي في النقض 
(ص١5)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۰۲۲4 ۲۳۳) والآجري في «الشريعة» (ص۳۱۷) 
والطبراني في «الدعاء» (۳/ ۱۲۵۹) مختصراً عن علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد القرشية 
عن عائشة به. 
وعلي بن زيد ضعيف, وأم محمد وهي امرأة أبيه مجهولة الحال . 
ويشهد للحديث ما قبله وما بعده. 


۳1۲ 


رباع رَوْحّ بن الفرج نا عيسئ بن يونس نا ضمرة عن ابن شوذب عن أيوب عن 
أي قلابة عن أم سلمة” . 


: وناه بإسناده عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله یقول‎ "١ 


(۳) لم أجد من خرجه بهذا السندء وفيه أبو قلابة وكان يرسل كثيراً وفي سماعه من أم سلمة نظر. 

* وله طريق أخرى عن أم سلمة. 

فقد أخرجه ابن أي شيبة في المصنف /٠١(‏ 2۹ ۲۱۰) وأحمد (5/ ۳۱۵) وابن أبي 
عاصم في «السنة» (۲۳۲.۰۲۲۳) والترمذي (۵/ ۳۰۲۲) وقال: حسن» والطبرانٍ في 
«الدعاء» (۳/ ۱۲۵۷) وني الكبير (۲۳/ ۳۳۶) كلهم عن معاذ بن معاذ عن أبي كعب 
صاحب الحرير (سوی الطبراني فعن مسلم بن إبراهيم عن أبي كعب) ثنا شهر بن حوشب 
قال: قلت لأم سلمة: ما كان أكثر دعاء رسول الله ية إذا كان عندك؟ قالت: أكثر دعائه 
يا مقلب القلوب بت قلبي على دينك» ثم قال: يا أم سلمة! إنه ليس من آدمي إلا وقلبه 
بين إصبعين من أصابع اله ما شاء أقام» وما شاء أزاغ». 

وأخرجه أحمد /٦(‏ ۰۲۹6 ۰-۳۰۱ ۳۰۲) والدارمي في النقض (ص1۲) والطبراني في 
«الدعاء» (۳/ )١7608‏ وني الكبير (۲۳/ ۲۳۸) عن عبدالحميد بن برام ثنا شهر بن حوشب 
بنحوه» وفيه زيادة: «فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يبب لنا 
من لدنه رحمة أنه هو الوهاب» وللطبراني في الكبير زيادة أخرى . 


۱ وأخرجه ابن خزيمة (ص۸۱) عن عبدالله بن عبدالرهن بن ابي حسين المكي عن شهر 


وأخرجه الاجري في «الشریعة» (ص۳۱۲) وأبو نعیم في الحلية (۸/ 40) عن مقاتل بن 
حیان عن شهر به. وفیه عنعنه بقية . 
* وله طریق ثاللة : فقد أخرجه الآجري (ص۳۱۱) عن سالم الخياط عن الحسن عن أمه 
قالت: سمعت أم سلمة بنحوه. 

وليس عندهم قول أم سلمة: «وتخاف على قلبك وقد عصمه الله بالوحي» ولا زيادة 
«السبابة والتي تليها» . 

ويشهد للحديث ما قبله وما بعده. 


۳۳ 


ان وت بني آدم كلها ين ضبن من آضابع الرهن ۳ وجل کقلب واحد . 
يُصرفه”" كيف یشاء» وقال رسول الله لا : «اللهم مصرّف القلوب اصرف قلوبتا 
إلى طاعتك)” . 


۳ - وناه أبو القسم قال: أبو القسم عبدالله بن إبراهيم بن محمد القاضي” نا 


أحمد بن الحسن الرازي نا مقدام بن داود نا عبدالله بن محمد بن المغيرة نا سفيان 
عن الأعْمَش عن أبي سفيان عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله يك یکثر 
أن قول : ديا مُقلْبَ لوب توبن على دينك» فقال له بعص اصحابه :نات 
علينا وقد آمنا بك. وبا جثت به؟ فقال: «إنَّ لوب بين أَصْبعين من [أصابع]”" 
الله مها هکذا ومکذا يقلت ايه" 


)١(‏ في الأصل : يصرف . والتصويب من مصادر الحديث. 
(۲) سقطت من الأصل . 


(6) حديث صحیح. أخرجه أحمد (۲/ )١118‏ ومسلم في القدر (4/ 45 ۲۰) وابن أبي عاصم 
في «السنة» (۰۲۲۲ ۲۳۱) والآجري في «الشریعة» (ص١")‏ والطبراني في «الدعاء» (۳/ 
۰ والبيهقي في «الاسیاء» (ص ۳6۰) كلهم عن عبداله بن بريد القریء حدئنا حيوة 
أخبرني أبو هانيء, أنه سمع أبا عبدالرهن , الحبلي أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص 
فذكره . 

وعند مسلم «صرّفٌ قلوبنا». 
وتابع ابن القریء ابن المبارك. رواه الدارمي في «النقض» (ص١5).‏ 

(5) في الأصل: الفامي. وهو خطأ وصوابه: القاضي. وهو: أبو القاسم عبدالله بن إبراهيم بن 
محمد بن تیم ترجم له الخطيب في تاريخه وقال: خرج له أبو حفص بن شاهين فوائد 
وكان يروي عن : . . وأبي العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي» حدثنا عنه مد بن 
محمد العتيقي وعبدالعزيز بن علي الأزجي» وكان صدوقاً. 

(7) صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (4/ 444) تعليقاً والحاكم (۲/ ۲۸۸ - ۲۸۹) (وقد سقط 
من أصول المستدرك وأضيف من التلخيص كا قاله مصحح الكتاب) ورواه الحاكم موصولاً 


1 


1 ۳۰ - ونا آبو القسم باسناده : عن النواس تماد الكلابي أنه سمع رسول 


الله ككل یقول : ما من قلب إلا وَهُو ین أصبَْين من آصایم رت الالین جل 
اسمه, إذا شاء أن يُقِيمّه آقامی وإذا شاء أن یزیغه ارا قال رسول الله رفن 


یاقب القلوب ب بت قلوبنا على دينك» قال : «والميزَانٌ بيد الرَّحْمن جل اسمه 


یرفع اقوام وضع آخرين إلى يوم القيامة» 


(¥) 


(¥) 


عن الثوري عنه. كا في النكت الظراف للحافظ. (۲/ ۲۱۱)). 

ورواه الجورقاني في «الأباطيل» ٥ /١(‏ عن محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر به وزاد: قال سفيان بإصبعيه: هكذا وقلب إصبعيه» وأرانا عباس 
بالسبابة والوسطئ . 

قال الترمذي : وروی بعضهم : عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي كل 
وحديث أبي سفيان عن أنس أصح . 

وأشار الحاكم إلى أنه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

وقال الجورقاني : هذا حديث صحیح رجاله كلهم آثبات . 

ويشهد للحدیث ما قبله . 
إسناده صحیح, آخرجه أحمد (5/ ۱۸۲) وابن ماجه (۱۹۹) وابن حبان (۲۱۹ - زوائد) 
والدارمي في النقض (ص1۲) وابن أبي عاصم في «السنة» (۰۲۱۹ ۰۲۳۰ ۵۵۲) وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص ۸۰) والأجري في «الشریعة» ص۳۱۷ - ۳۱۸) وابن منده «في 
الرد على الجهمية» (1۸) والطبراني في «الدعاء» (۳/ ۱۲۱۲) والحاكم (۱/ ۲( (۲/ 
/٤( 89‏ ۳۲۱) والبيهقي في «الأسماء» رص ۳:۰ - ۳6۱) وني «الاعتقاد» رص۱۰۲) 
من طرق عن عبدالرهن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيدالله عن أبي إدريس ال خولاني 
قال : سمعت النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله کل فذکره . 

قال الحاكم في الموضع الثاني أنه صحيح على شرطهیا» ووافقه الذهبي › وأما في الموضعين 
الآخرين فقال: على شرط مسلم. 

والصواب الأول فإن رجاله ثقات رجال الشيخين. 

والحديث رواه: سبرة بن الفاكه: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۰۲۲۰ 206٠‏ 


۳۵ 


اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات الأصابع والسبابة والتي تليها 
على ما رُوي في حديث جابر لد ليس في له على ظاهره ما يحخيل صفاته» ولا 
يخرجها عما تستحقه» لما بِينًا في الخبر الذي قبله, لأا لا نبت أضابعاً هي جارحة 
ولا أبعاضاًء وان نطلق ذلك كا آطلقنا تَشمية اين والوجه والعین وغير ذلك» 
ويكون المقصود بالخبر الفَرّع من الله سبحانه والسارعة إلى الاعات والخوف من 
وء النقلب". 


. (ووقع في الطبوعة : بن الفاكهة وهو خطأ) وهو صحابي أسدي‎ 0١ 

وأبو هريرة: أخرجه ابن ابي عاصم (۲۲۹) والدارمي في النقض (ص1۲) ختصراً. 

ونعيم بن همار: أخرجه ابن أبي عاصم (۰۲۲۱ ۵۵۳). 

وعاصم بن كليب عن أبيه عن جده: آخرجه الترمذي (0/ ۳۵۸۷) والطبراني في «الدعاء» 
(۳/ ۱۲۱۳) وني الکببر(۷/ ۳۱۳/ ۷۲۳۲) من طريقين عنه, وانظر الإصابة (؟ / .)١59‏ 

وأبو ذر: أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص۸۱ - ۸۲) بسياق مطول عن شرحبيل 
ابن الحكم عن عامر بن نائل عن كثير بن مرة عن أبي ذرء قال ابن خزيمة بعده: أنا أبرأ 
من عهدة: شرحبيل ابن الحكم وعامر بن نائل» وقد آغنانا الله فله الحمد كثيراً - عن 
الاحتجاج في هذا الباب بأمثالما اه. 

ول يزد الحافظ في اللسان (۳/ )١57‏ في ترجمة شرحبيل على نقل كلام ابن خزيمة . 

(۸) ما سبق من الأحاديث النبوية صحيحة وصريحة في إثبات صفة «الأصابع» لربنا جل شانه, 

وليس في ذلك غضاضة على السلم - كما يحاول العطلة أن يشنعوا ‏ لاه يُثبت ما أثبته أعلم 
الخلق بربه» ولیس فيها وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبية ولا تمثيل . 

قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في «التوحيد» (ص 74 - ۸۰): باب إثبات الأصابع لله 
عز وجل من سَنة النبي إل قيا له لا جكاية عن غيره» كما زعم بعض أهل الجهل والعناد 
أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي ككل تصديقاً لليهودي اه. 

يريد أن المعطلة ردوا الاحتجاج بخير ابر اليهودي - الذي سيذكره المصنف بعد. 

بدعوى أنه صدر عن اليهودي لا عن النبي بي - وسيأتي الرد على هذه الشبهة - فا 
عساهم أن يقولوا عن كلامه الصريح هنا بي في إثبات الأصابع؟! 

هذا ما سيذكره المصنف الآن عنهم من التأويلات والتحریفات . 


۳۹۹ 


فان قيل: يُحتمل أنْ يكون امرادُ بالاصابع الك والقدرق ويكون فائدته أنَّ 
لوهم في قبضته جارية على قدرته » وذكر النبي كل هذا على طريق الثل» كما يقال : 
ما فلان إلا في يدي وخنصريء ويريد بذلك أنه عليه مسلط واه لا يتعذر عليه 
ار عفد ينهم ان ارس ها ها سكو الم وقد تقول اه 
لفلان على فلان أصبع حَسَنٌ إذا أنعم عليه نِعُمَةَ حسنة ومنه قول الشاعر: 
ضعيفٌ العغصابَادِي العْروق تری له 
عليه إذا ما أَبجدَبَ الاس إِضْبَعَا" 


أي إذا ما وقع الناس في الجَدْبٍ والقخط له عليه یر خسن ويحتمل أن يكون 
ا یه عم آثار الله ع وا :ومين عن ا 


قيل : هذا غلط لوجوه: 
أحدها: أنَّ مله على املك والقُدرة والتعم والآثار. يُسقط فائدة التخصیص 
بالقلب» لأن جميع الأشياء هذا حکمهك وأنها في ملكه وينعمه وباثاره . 


الثاني : أنَّ في الخبر ما یط هذاء وهو قوله: «بين السّبابة والتي تليها وأشار 
بيده هكذا وهکذا» وهذا يمنع من صحة التأويل. 


الثالث : أنه لو كان الراد به التعمتين» لكان القلبُ تحفوظاً مها ولم تج إلى 
الدعای و دا یت لم يصح له على النعمتينء وهذا الثالث جواب ابن 


)٩(‏ ذكره ابن منظور في اللسان /٤(‏ ۲۳۹۰) ول يعزه لاحد. نما قال: «قال الراعي بصف 
راعياً. . فذكره. لكن فيه: عليها إذا ما أجدب. .» - وکذا هو في مختلف الحديث لابن 
قتيبة (ص١4١)‏ -» ثم شرحه فقال: «ضعيف العصا أي : حاذق الرعية لا يضرب ضربا 
شدیدا یصفه بحسن قیامه على ابله في اخذب وب به وعليه یضبّم صبعا: أشار نحوه 
بإصبعه واغتابه» أو آراده بش والآخر غافل لا یشعر» . 

(۱۰) انظر «مشکل الحديث» لابن فورك (ص۲٩‏ - 4 .)٩‏ 

ونقل البيهقي في «الأسماء» (ص ۳4۱) نحوه عن أي حاتم الخطيب. 


۳۷ 


قتيبة لأنّه إذا كان بين نعمتين كان حفوظاً بتلك الئعمتين”", 


وأما قول الشاعر فهو على طريق المجازء فلا يجوز استعماله في صفات الله تعالى 
نهل د تساه 


ما قوله : «والميزان بيد الرحمن يرف أقواماً ویْضم آخرين» فلا اضافة 
ذلك إليهء ل ا إضافة الخلق لآدم بيده ونظير هذا قول النبي ي : ۱ 


التوآرة پیده وخلق جنة عَذن بیده) 


ولیس لقائل أن یقول : إن اتنا خلق آدم بيده من طريق مقظوع عليه وهو 
القران ان خبر الواحد إذا تلع الامة بالقبول صار في حكم المقطوع ل ولیس 
هم أن یقولوا إن ذلك فص به فضيلة آدم وهذا العنی معدوم ها هناء أن في 
ذلك تفضیلا لبعض خلقه على بعض. تشريفاً شم وتكرياً وقد قال تعالى: ولد 
كَرّمْنا بني آدم» [الإسراء: ۲۷۰ 


«حدیسث اسر في الاصبع» 
۵ ناه أبو القسم باسناده عن عبدالله قال: آتی النبي ييه رجل من اليهود 


(۱۱) «تأویل حتلف الحديث» ص(۱8۱). 
وقد أثبت هذه الصفة رحمه الله تعالن فقال بعد ذلك : فِنْ قال لنا: ما الاب عندك 
ههنا؟ قلنا: هو مثل قوله في الحديث الاخر: «یحمل الارض على إِصْبّع وكذا على إصبعين» 
ولا يجوز أن تکون الإصبّع ههنا نعمف وکقوله تعالن : «وما قَدَروا الله حَقَّ قدره والأرض 
جميعا قبضته یوم القيامة والسموات مطویات بيمينه) . 
ول جز ذلك . 
ولا نقول: إصبع كأصابعناء ولا يد كأيديناء ولا قبضة کقبضاتنا؛ أن کل شيءِ منه 
عر وجل لا يُشْبه شيا منا اه. 
وهو كلام جيد جار على منبج السلف رهم الله تعال . 
(۱۲) يأتي تخريجه والكلام عليه 


۳۸ 


فقال: 


1 گرم 9۶ رح مه ره و که 3 
يا أبا القاسم! ابلعك ان الق رالا رين عل 


اص والشْجّرَ على إصْبَع» والخلائق على اصبع. ثم يقول: نا الك قال : 
ی e‏ «ومًا قدروا 


0 


وفي لفظ آخر قال: «إن الله يُمْسك السّموات على اضبع والآزضين على اضبع 
والجبالٌ والشجر على إصُبع والخلائق على إصبعء ثم يقول: أنا اللك فضحك 
رسول الله حتی بت نواجذه ثم را وما قدروا الله ق قدْره والأرض جميعا 
َبْضته يوم القيامة# [الزمر: 1۷]. إل آخر الآية“ . 


(۱۳ 


ر۱4( 


آخرجه مسلم (4/ ۲۱۸) ولم يسق لفظه وکذا عبدالله في السنة )4٩۱(‏ وابن أبي عاصم 
(۵1۳) وابن خزيمة في «التوحید» (ص۷۲) وابن منده في «الرد على الجهمية» (15) 
والبيهقي في «الأسیاء» (ص ۳۳۳ : 

من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بهذا اللفظ . 

وأخرجه البخاري (۱۳/ 4۳۸) وابن أبي عاصم (0554) وابن خزيمة (ص۷۷) عن 
أبي عوانة عن الأعمش به. 

وأخرجه مسلم (4/ )١١148‏ وابن خزيمة (ص76) والبيهقي في الأسماء (ص؛ ۳۳) 
عن جرير عن الأعمش به. 

وأخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱6۸) عن عیسی بن يونس عن الأعمش به. 

وأخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۳) ومسلم والبيهقي في الأسماء (ص۳۳4) عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش به. 
أخرجه البخاري (۸/ ۵۵۰ - )001١‏ ومسلم في صفات النافقین )5١57 /٤(‏ وابن أبي 
عاصم (9۱) وعبدالله في «السنة» (540) وابن خزيمة في التوحيد (ص۷۸) والااجري 
في «الشريعة» (ص‌۰۳۱۸ )"١9‏ وابن منده في «الرد» (55) والبيهقي في «الأسیاء» 
(ص۳۳4) من طرق عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبدالله 
مرفوعاً به. لكن فيه بعد قوله: «والجبال والشجر على إصبع»: «والاء والثری على 


إصبع . . ) ولعلها سقطت من الناسخ . 


۳۱۹ 


وی لفظ آخر: «قال یا حمد! إذا كان يوم القيامة وضع ربك جل اسمه السیاء 
على هذوء ولارض عل هذِو, والجبال على هي واماة» وال عل همه وسائر 
ی عل هذه ثم هَزهُن فقال: أين الملوك؟ لي الملك اليوم» قال فضحك رسول 
الله كل . 


وأخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۳) وابن أبي عاصم (۵4۲) وعبدالله في «السنة» )٤۸۸(‏ 
وابن خزيمة في «التوحيد» (ص۷۷) والاجري في «الشريعة» (ص۳۱۹) وابن منده في 
«الرد» (۲۳): 

عن يحبئ بن سعید نا سفیان بن سعید حدثني منصور وسلییان الاعمش عن إبراهيم 
عن عبيدة به . 

وقد عد ابن خزيمة رواية الاعمش عن إبراهيم عن عبيدة خطأ من يح بن سعيد 
فقال : الجواد قد يعثر في بعض الأوقات» وهم بحسن بن سعيد في إسناد خبر الأعمش - 
مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار ‏ فقال: عن عبيدة عن عبدالله » وإنها هو عن علقمة 
وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله . 

والإسنادان ثابتان صحیحان : منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله . 

والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله . 

غير مستنكر لإبراهيم النخعي - مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود - أن 
يروي خبراً عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه اه کلامه. 

وقد رواه الآجري قي «الشريعة» (ص۳۱۹) عن الضحاك بن خحلد عن سفيان عن 
منصور فقط عن إبراهيم عن عبيدة به. 

وهي متابعة ليحيئ بن سعيد عن الضحاك . 

ومن رواه عن علقمة : خيثمة بن عبدالرحمن . 

أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲6/ ۱۸) والبيهقي في «الأسماء» (ص۳۳۵) عن أحمد 
ابن المفضل ثنا إسباط بن نصر عن منصور عن خيثمة به. 

تنبیه : وقع عند البيهقي : أحمد بن الفضل الغنوي. وأظنه تحريف لأحمد بن المفضل 
الحفري القرشي» وهو شيعي صدوق روی عن أسباط بن نصر له ترجمة في التهذيب والجرح 
(۲/ ۷۷). أما الأول فلم أجد له ترجمة. 

)1١(‏ انظر تخريجه في الذي بعده. 


A 


وفي لفظ آخر: رواه أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن عباس : قال مر تموديٌ 
برسول الله ی وهو جالس قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم تجعلٌ الله السَّماء على 
ذه وأشار باسح والارض على ذه والجبال على ذه» وسَائرٌ الق على ذه. وجعل 
یشب باضابعه قال: فانزل اش عر e‏ اه زالزمر: ۲۲۷ الأو 


(17) صحیح لغیره. آخرجه الترمذي (۵/ ۳۲۶۰) وابن أي عاصم (۵40) وابن جرير (۲۶/ 
۸) وابن خزيمة في «التوحید» (ص۷۸) وابن منده في «الرد على الجهمية» (15) من 
طرق عن محمد بن الصلت حدثنا أبو کدينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحی عن 
ابن عباس قال : مر يودي بالنبي يا فقال له النبي ككل : «حدثنا» فقال: كيف تقول يا 
أبا القاسم . . . الحديث. 

وعند الترمذي : وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره آولا» ثم تابع حتی بلغ 
الإسهام. فأنزل الله : وما قدروا الله حق قدره. 

قال الترمذي : حديث حسن غریب لا نعرفه من حدیث ابن عباس إلا من هذا 
الوجه . وأبو كدينة اسمه مجیی بن المهلب. 

قلت : قال عنه الذهبي ثقه. وحمد بن الصلت صدوق بهم. لکن عطاء بن السائب 
صدوق كان قد اختلط . 

وأخرجه أحمد (۱/ ۲۵۱) وعنه ابته عبدالله في «السنة» ( ۰4۹ ۱۱۱۳) عن حسين 
ابن حسن نا أبو كدينة به . 

وفیه : حسین الأشقر» ضعیف. 

وأخرجه أيضاً عبدالله (4۹۳) فقال حدثني عبدالله بن عمر نا عمران بن عيينة عن 
عطاء به ولفظه: مر بهودي على النبي كل فقال له النبي كك : «يا بهودي خوفنا» فقال: 
ديا أبا القاسم! كيف بيوم تكون الأرض على هذه. والسموات على هذه. والاء على هذه. 
والخلق علن هذه يعني أصابعه. ثم قرأ رسول الله ب : والارض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بیمینه؟»» . 

ولفظه مقارب للفظ الذي ساقه الصنف قبل هذا الحديث. 

وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» (77) عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب 


۳۲١ 


إعلم أنه غير متنعر حمل الخبر على ظاهره , ون الاصبع صفة ترجع إلى الذات» 
واه تجوز الإشارة فيها بيده. 


1 


۰ نص عليه أحمد في رواية أبي طالب: سئل أبو عبدالله عن حديث ابر 


«یضع السفوات عل اصبع ‏ والأرضین على اصبع والجبال على إصبع ) يقول إلا 
عاذ بيده هكذال أي يشير فقال أبو عبدالله : : رأيت یی حدث مپذا ا 


ویضع امتها اضعا ووضع أبو عبد الله الإمهام على اصبعه الرابعة من آسفل ال 
فوق على رأس کل اصبع". 


فقد نص على ذلك . 


۷ 


(۱۷) 


(۱۸) 


۰ وذكر هبة بن منصور الطبري”*' في کتاب «السنة» فقال : سمعت آبا محمد 


عن أي السائب وعن أي الضحئ عن مسروق قال: قال رسول الله کا ليهودي : «أذكر 
عظمة الربٌ جل وعز» فقال: السموات عللْ هذه يعني الخنصر, والأرض على هذه يعني 
البنصرء والجيال على هذه يعي الوسطی » والماء على هذه يعني السبابة وسائر الخلق على 
هذه يعني الامهام فأنزل الله : «وما قدروا الله حقّ قدره) . 

وهذا مرسل . 

وعزاه الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۹۷) للهروي. والسيوطي في «الدر» (۷/ ۲۶۸) لعبد 
ابن هید وابن مردویه . 
ذکره عبدالله في «السنة» (4۸۹) عن أبيه . 

ورواه لكر الخلال في كتاب ل عن أبي بكر المروذي عن أحمد. كا في الفتح 
هو الإمام الحافظ 0 0 بو قاسم مب هبة الله بن 0 الرازي 
الشافعی اللالکائی مفيدٌ بغداد في وقته. 

سمع عیسی بن علي الوزیر وأبا طاهر الخلص وعدّف وروی عنه : أبو بكر الخطيب 
وابنه محمد بن هبة الله وعده. ۱ 

قال الخطيب: كان یفهم ويحفظ وصنف كتاباً في «السنة» وعاجلته المنية» خرج إلى = 


۳۳۳ 


02 قال يتبعت اضر اعد ين تفر رين زاذان‎ sS 
بغي أن مد بن حنبل ترا عليه رجل وما قَدرُوا الله حنٌّ قذره والأرْض جميعاً‎ 
قبضته يوم القيامة والسَّموات مَطوياتٌ بيمنه 8 [الزمر: 177] ثم أومئ بيده فقال له‎ 
. أحمد: قطعها الله وَحَردَ وقام""‎ 


وهذا محمول على أنه قَصَّدَ التشبيه. والوضم الذي أجارّه إذا لم يقصد ذلك 
والوجه فيه : أنه ليس في حمله على ذلك ما یر صفاته ولا يخرجها عبا تستحقه. لا 
یا في الحديث الذي قبله وهو أن إثبات الأصَابع كإثبات اليدين والوجه. 


فإن قيل: المرادُ به اب بعض حَلْق يخلقه. قالوا لأنَّ النبي ككل لم يقل في الخبر 
على إصَبّعه. بل أطلق ذلك فيحل عليه . 

قیل : هذا غلطٌ لوجهين: أحدهما : أن في الخبر بسقط ذلك وهو قوله : «وسائر 
اخلق على هذه» فاقتضئ ذلك أذ نه ل ببق مخلوق إلا وهو على الإصْبَع » فلو كان 


الراد به (صبع بعض خلقه خوج بعض الخلق .عن أن يكون على ال صبع » وهذا 
خلاف الخبر. 


الثاني : أن المفسرين قالوا: نا يكون ذلك عند فنء خلقه e‏ 
له جيب غير نفسه «الله الواحد القهار» [غافر: .]٦‏ فدل هذا عل أ نه لم يبق 


الدّينور فأدركه أجله بها في شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربع مئة. 
قلت: وكتابه في السنة هو المطبوع «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
بتحقیق د. أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة - الریاض. 
ترجمته في (تاريخ بغداد O )۷۱-۷۰ /۱٤(‏ 48 - 1۲۰) شذرات الذهب 
5/ ۰0۲۱۱ 
(19) شرح أصول الاعتقاد (۳/ ۰4۳۲ وَحَرَدَ: أي ترك الجالسين وتحول عنهم (اللسان). 
(۲۰) انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص45) فقد ذكر هذا التأويل الباطل . 


۳۲۳ 


هناك خلقٌ يضع السّموات على اضبعه . 


م 5 مره )إن مه 
فان قيل: ففي الخبر ما يدل على القدرة» وهو قوله : «وما قدّروا الله حق قذره» 
[الزمر: 705137 . 


قيل: معناه ما عرفوا الله حقٌّ معرفته» وإذا كان هذا معناه» لم يكن الراد به 
القذرة» وهذا الحديث ذكره البخاري ومسلم في الصحيحين. 


(۲۱) ذكره في «مشكل الحديث» (ص15). 


Y€ 


[إثباث صِفَةٌ القبض والبّسط لربنا تعالى] 


الو بح 
1 1 0 
«حدیسث اخسر» ۱ 


۸ ناه آبو القسم بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله كَل 
المنبر فت هذه الآية: «والازض جميعاً بْضتَه یوم القيامة4 [الزمر: 7۷]. قال 
رسول الله يي : «يأحدٌ الله عن وجل السّموات والْأرْضينَ بيده ثم یقول : أنَا لك 
فا زال يَقُوها ختی رجف به الثبر حتئ ظَنا لخر به الثبر من رجفانه»”". 


(۱) كتب بمحاذاته: بلغ مقابلة. 


(۱) حديث صحیح. رواه عن نافع أربعة: 
۱- عبيد الله بن عمر. 
۲- مالك . 
۳ عبدالله بن نافع . 
4- ابن شهاب الزهري . 
# أما حديث عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: 
فأخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۳) والطبراني في الكبير (۱۲/ ۲۸۹/ ۱۳۳۹۸) واللالكائي 


(۳/ ۰)1۱۸. 
ولفظه : «ِنْ الله یقبض یوم القيامة الأرض» وتکون السّهاوات بيمينه. ثم يقول: أنا 
للك . 


# وأما حديث مالك : 

فأخرجه البخاري تعليقاً في الوضع السابق » وقال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۹۲): وصله 
الدارقطني في «غرائب مالك» وأبو القاسم اللالكائي في السنة. 

وهو في المطبوع (۳/ 4۱۷). 


۳۳۵ 


وني لفظ آخر: «إنَ | لله عَرَّ وجل إذا كان يوم القيامة جَمَعَ السّموات والأزضين 
السّبع في قبضته. ثم بَسَطهاء > ثم يقول: آنا الله آنا الرحن آنا املك أنا الوس 
أنا السّلام أنا الومن أا امن أن العزیز أنا اببّارآن المتکی أينَ الجبابرة)” . 

وني لفظ آخر: قال: «يطوي الله تعالى السّموات یوم القيامة فيأخذها بيده 
اليمنى. ٠‏ ثم يقول: آنا امَك أينَ الجَبّارون وأين ن المتکبرون ثم يُطوي الأرضين 
ثم يأخذهنٌ بشماله فيقول: أا الملك أينَ الجبّارون أين المتكبرون؟)” . 


8 اله ابر 576 ۳4 8 و دن 
يديه ا 04 نا الك ا المتاون؟ | ين امتكيرون 4+" ولف ا 


(۱) في الأصل : السماك! وهو خطأ. 


# وأما حديث عبدالله بن نافع : 
فأخرجه اللالكائي (۳/ 1۱۸ - .)4۱٩‏ 
# وأما حدیث ابن شهاب : 
فرواه أبو نعیم في الحلية (۸/ ۳۱۹ - ۳۲۰) عن حيوة بن شریح عن عقيل بن خالد 
عن ابن شهاب عن نافع به . 
(۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 5417) لأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي 
في الأسماء (ولم أجده في مظنته فیه) . 
(۳) حديث صحيح, أخرجه مسلم (4/ ۲۱6۸) وأبو داود (۵/ 4۷۳۲) ومن طريقه البيهقي 
في «الأسماء؛ (ص۳۲۳) وابن أبي عاصم في «السنة» (۵1۷) وابن جرير في تفسيره (۲4/ 
9) عن أبي أسامة عن عمر. بن حمزة عن سالم بن عبدالله أخبرني عبدالله بن عمر قال: 
قال رسول الله یا فذكره. 
وقد أعل الحديث بعمر بن حمزة لضعفه وتفرده بلفظه : «الشهال» لكن للحديث طرق 
صحيحة آخری. سيأتي ذكرها. 
وانظر الكلام على لفظه «الشمال» في (الجزء الأول/ ۱۷۸ - 1984). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (4/ ۲۱6۸ - ۲۱8۹) وابن خزيمة في «التوحيد» (۷۲ - ۷۳) والبيهقي في = 


۳۳۹ 


قد ذكره مسلم في صحیحه. 


الأسماء (ص۳۳۹) عن سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن حدثني ابو حازم عن 
عبيدالله بن مقسّم أنه نظر إلى عبدالله بن عمر كيف يحكي رسول الله كَل قال. . فذكرهء 
وفي آخره: حتئ نظرت إلى النبر يتحرك من أسفل شيءٍ منه. حتئ إني لأقول: أساقط هو 
برسول الله ككل . 

وأخرجه مسلم وابن ماجه (۱۹۸ - 4۲۷۵) والدارمي في «النقض» (ص۳۱)وابن جرير 
في تفسبره (۲۶/ ۱۸) والبيهقي في الاسیاء ( ص۳۳۹ - ۳۹۰) : 

من طرق عن عبدالعزیز بن أبي حازم حدثني أبي به . 

وأخرجه أحمد (۲/ ۰۷۲ 88) وابن أبي عاصم (۵47) وابن خزيمة (ص۷۲) من ثلاثة 
طرق عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن 
مقسم به . 

وأخرجه ابن خزيمة (ص۷۳) عن يونس بن عبدالأعلى ثنا ابن وهب آخبرني هشام بن 
سعيد عن عبيدالله بن مقسم به. 
# ولاي حازم شيخ اخر في هذا الحديث هو: عبيد بن عمير التابعي الكبير الثقة. 

أخرجه ابن جرير في تفسيره (75/ ۱۸) حدثني أبو علقمة الفروي عبدالله بن محمد 
حدثني عبدالله بن نافع عن عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبيد بن عمير عن ابن 
عمر به. 

وإسناده حسن» عبدالله بن نافع هو ابن ثابت الزبيري أبو بكر الدني قال ابن معين: 
صدوق. وقال البزار وأحمد بن صالح : ثقة. وقال الحافظ : صدوق. 

وأبو علقمة الفروي وثقه ابن معين والنسائي . 
* وللحدیث شاهد من حدیث أبي هريرة أخرجه البخاري (۸/ ۵0۱) (۱۱/ ۳۷۲) (۱۳/ 
۷ ۳۹۳) ومسلم (5/ ۸ع۲۱) وأحمد (۲/ ۳۷6) وابن ماجه (۱۹۲) والدرامي (۲/ 
65 وابن أبي عاصم (۰۵1۸ )۵4٩‏ وابن جریر (۲۶/ ۱۸ -۱۹) وابن خزيمة (ص۷۱) 
والبيهقي في الأسماء (ص ۳۲۳) : 

من طرق عن الزهري وله فيه شیخان : 


۳۳۷ 


4 ونا أبو محمد الحسن بن محمد بإسناده عن ربيعة البرشي «والسموات 
مطویّات بيمينه» قال: «والأخرى له لبن فيها شیء» . 

اعلم أنه غير مستحیل إضافة «القبْض والبَسْط» إلى ذاته سبحانه» كما لم یستحل 
إضافة خلق آدم بيده إلى ذاته» والإستواء على عرشه وقد عَضَدَ ذلك قوله تعالى : 
«والله يَقبض ویسط 6 [البقرة: ۲6۵]. فوصف نفسه بذلك. 

فإن قيل : القبض والبّسط راجمٌ إلى القدرة والسلطان" . 

قیل : هذا غلطٌ لا بينا فيا قبل وان ميم الاشیاء في قدرته وسلطانه» فلا معنی 


لتخصيص السء والارض بذلك. ولأنه قال : «يأخذه بيده الیمنی» وفي لفظ آخر: 
«بشماله» وهذه صفةٌ ذات لا تختص القدرة والسلطان . 


١‏ سعيد بن السیب. 
۲ وأبو سلمة بن عبدالرهن . 
نقل ذلك ابن خزيمة عن محمد بن بح وهو الذهلی . 
(۵) إسناده حسن» آخرجه ابن جرير /۲٤(‏ ۱۷) وعبدالله في السنة (۱۱۵۷) عن معاذ بن هشام 
ثبي أبي عن قتادة ثنا النضر بن أنس عن ربيعة الجرشي (وقع فيه الجرسي وهو خطأ) قال : 


ويده الأخحرى خلو لیس فيها شيء. 

وإسناده حسن . 

ربيعة هذا هو ابن عمرو ویقال ابن الحارث ویقال ابن الغاز ابحرشي غتلف في صحبته 
وونقه الدارقطن . 


وباقي رجاله ثقات. سوی معاذ بن هشام فانه صدوق ربا وهم . 
واعلّه محقق السنة لعبدالله بالانقطاع بين النضر وربيعة » ولا آدري على أي شي: اعتمد 
في قوله هذا؟! 
وقد راجعت ترجتیهیا في تجذیب الکمال فلم ار شيئاً يدل علیه؟ 
(1) کذا تأوفا ابن فورك في «مشکله» ص۱٩‏ - 4۷) والتأويل الذي سیذکره الصنف بعد. 
ونقل البيهقي نحوه في الأسیاء (ص۳۳۱). 


۳۳۸ 


فا قيل: يحتمل أن يكون قوله قبضها بمعنی أفناهاء كقول القائل: قبض الله 
روح فلان إليه» أفناها ثم بسطها أي ثم يُعيدها على الوجه الذي يُريد! 


قيل: هذا غلط لوجهين : 
أحدهما: أنه قال يقبضها بيده. ولو كان اراد به القَنَاء لم يعلقه باليدء لا فناء 
الأشياء لا يختص باليد. 


۰ الثاني: أن آبا محمد الحسن بن محمد الخلال زو فيا خرجه من «أخبار 
الصفات» باسناده عن ابن عباس قال : «يطوي الله السخرات اسب با فيها من 
الخليقة, والأرضین السیع بیا فیها ون اخليقة, بيمينه» فلا یری من عند الإبهام 
شیف ولا من الخنصر شیث ويكون ذلك في که بمنزلة الخَرٌدّلة)” . 


فان قیل : قوله : «بيمنيه» بعد 7 


(۷) ذکره السيوطي في «الدر المنثوره (۷/ ۲4۸) دون جملة «فلا یری من عند الإبهام شيعا ولا 

من الخنصر شيئأ» وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشیخ. 
وأخرج ابن جرير (۲۵/ ۲۷) وعبدالله في «السنة» )١١90(‏ عن معاذ بن هشام ثنی أبي عن 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: ما السّموات السبع والأرضون السبع 
في ید الله الا کخردلةٍ في بد آحدکم . 

آبو الجوزاء هو آوس بن عبدالله الربعي وهو تابعي ثقة» أرسل عن عمر وعلي قاله ابن أبي 
حاتم » وسمع عبدالله بن عمروء قاله البخاري في التاريخ (۲/ ۱5) وروی بسنده عن عمرو 
ابن مالك النكري عنه قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة ليس من القرآن آية إلا 
سالتهم عنها. ثم قال: في إسناده نظر. 

وعمرو بن مالك هو الذكري صدوق له أوهام . 

فالإسناد حسن إن كان أبو الجوزاء سمعه من ابن عباس . 


۳۳۹ 


قيل: هذا غلط لأنا لا نعلم أله أَفْسَمّ بها ولو كان لنقل, ولأنّه ليس ها هنا 
فان قيل: فالذي لله أنْ الراد بالقبض الفناء قوله : «آنا الملك وأين اللوك» 


فيقول هو ( الله الواحكٌ القهّار» قال الفسر ون : ۳ کون ذلك عند فناء خلقه 
واماتتهی فلا یکون له مجیب غير نفسه «لله الواحد القهار» . 


قيل : ليس في ذلك ما یمنع قبضها بيده لأنه حتمل أن يقبضها بيمينه » ثم یفنیها . 


۱ وقد حمل أبو بكر عبدالعزيز قوله تعال : (والأازض جیما قبضته يوم 
القيامة والسّموات مَطویّات بيمينه» [الزمر: ۷]. على ظاهره ون ذلك راجم غ إلى 
ذاته, ذکر ذلك في کتاب «التفسير» في الکلام على قوله : «والاأزض جميعاً فبضته 
يوم القيامة # [الزمر: 1۷]. فقال: قد قال بعض آهل العربية في قوله : «والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة وَالسَمُواث مطویّات بيمينه# [الزمر: 71۷]. يقول: في 
قدرته واستشهد على ذلك بقوله: طأوْمًا ملک أَينَاجُم» [المؤمنون: ۷]. وليس 
الراد با ملك اليمين دون سائر الجسد, ولأنّك تقول: هذا الشيء في قبضتك. أي 
في قدرتك, ثم أَجَابَ عن ذلك بأنْ قال : ما رُوي عن رسول الله ية وعن الصحابة 
والتابعين يشهدُ على بُطلان هذا القول» وهو يول إلى قول جَهُم وذلك قوله تعالى : 
ما منعك أن تسج نا خلقت بيدي) [ص : ۷۰]. 


وقول النبي یف : «فوضع يده بين كتفي» ۳ . 

وقال كله : «فأقوم عن يمين رن مَقَاماً لا و غيري» 0 

(۸) مر في (الجزء الأول/ ص۱۰۳). 

)۳۹۹- ۳۹۸ /۱( إسناده ضعیف. وهو قطعة من حدیث طویل في الشفاعت آخرجه أحمد‎ )٩( 
وابن جرير في تفسيره (۱۵/ ۹۸ - 44) والبزار (۱/ ۳۶۷۸ - زوائد) والطبراني في الکبیر‎ 
:)۱۰۰۱۷ ۸۰ /۱۰( 


فقد احتج عليه بهذه الأشياء لإثبات اليمين والقبض بها. 


۲ ثم ذكر حديثاً بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال أتئ النبي يكل حبر 
من اليهود فقال: أرأيتَ إذ يقولُ الله في کتابه : «والْآرْضٌ جميعاً قَبْضَئْهُ یوم القيامَة 
والسّموات مطویّات بيمينه# [الزمر: 1۷]. فأين الخلق عند ذلك؟ فقال : «هم 
فيها کر فم الكتاب)”" . 


عن محمد بن الفضل السدوسي ثنا سعید بن زید ثنا علي بن الحكم البناني عن عثان 
ابن عمير عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: جاء ابنا ملبكة إلى النبي 
كل فقالا: رن أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف على الولد. قال: وذكر الضیف. غير أنها 
كانت وَأَدْثْ في الجاهلية» قال: «أمکیا في الثاره فأدبرا والشر بر في وجوههیا. فأمر بها 
فردًا فرجعا والسرور یری في وجوههیا. رجيا أن يكون قد حدث شيء» فقال: «أمي مع 
أمكماء فقال : رجلٌ من النافقین: وما يغني هذا عن أمه ونحن نطأ عقبيه» فقال رجل من 
الأنصار ‏ ولم أر رجلا قط أكثر سوا " نه : يا رسول الله! هل وعدك ربك فيها أو فيهما؟ 
قال: فظن أنه من شيء قد سمعه فقال: «ما سألته ربي وما أطمعني فیه, وان لأقوم المقام 
المحمود يوم القيامة. . . » الحديث. 

ورواه الدارمي (۲/ ۳۲۵) مختصراً والطبراني (۱۰/ ۸۱/ ۱۱۰۱۱۸) والحاكم (۲/ ۳6 
- ۳۵) عن الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان عن ابي وائل عن ابن مسعود به . 

قال الحاكم : صحيح الاسناد ول يخرجاه. وعثمان بن عمير هو أبو اليقظان . 

فتعقبه الذهبي بقوله : لا والله ! فعثمان ضعفه الدارقطتي والباقون ثقات . 

وقال البراز: وأحسب الصعق غلط في هذا الإسناد. 

وذكر الميثمي في الجمع (۱۰/ 77) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني وفي أسانيدهم 
كلهم عثان بن عمير وهو ضعیف . 

وقد ضعفه أحمد, وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث منكر احدیث وقال الدارقطني : 
متروك . 

(۱۰) إسناده ضعيف, آخرجه ابن جرير (۲4/ )۱٩‏ فقال: حدثني محمد بن عون ثنا أبو ا مغيرة 


ثنا ابن أبي مریم ثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي عن أبي أيوب الأنصاري به. 


۳۳۱ 


گر بح 
رحدیث اخر) 


پا الف ی جر اعد ی ی 
البغوي نا هُدُبة بن خالد نا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ابن مالك قال : را 
رسول الله ككل : ف تن ربه للجبل, جَعَلهُ دكأ [الاعراف: ۰۲۱4۳ قال : 
دوع امه على قريب مِنْ طرف أنملة حُمْصم َسَاحَ اجب قال حميد لثابت : 
تقول هذا! فرفع ثابتٌ يده فضرب بها صَدْرٌ حميد وقال : يُقوله رسولٌ الله كَل ويقوله 
أنين وانا اما 


وني لفظ آخر: قال فوضع رسول الله الإهام على الممصَّل من الخنصر فساخ 
4 
الجبل” . 


6 ونا بو القسم. علي بن إبراهيم السكوني نا موسی بن عبید الله بن بجیی 
القري نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي» معاذ بن معاذ. حماد بن 
ا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي ذل في قوله تعالى: قلا تل 
ربه للجَبّل 4 [الاعراف : ۳ قال : «هکذا» ر بقع أنه احرج طرفٌ الخنصر› 
قال أبي : أَرَاناه معاذ قال د هید ور هاا با ند نان فف ن 
ضربة شديدة» وقال: من أنت يا حميد وما أنت يا حید. يحدثني به أنس بن مالك 


وعزاه السيوطي في «الدر» (۷/ )۲٤۹‏ لابن جرير فقط . 
وفيه: ابن أبي مریم وهو آبو بكر بن عبدالله» ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو 
زرعة والنسائي والدارقطني وغيرهم . 
وأبو المغيرة هو الخولاني عبدالقدوس بن الحجاج» ثقه. 
)١(‏ حديث صحیح. تقدم تخريجه في (الجزء الأول/ ص۷۳). 
وما بعده أسانيد الصنف إليه . 


۳۳۲ 


۰۵ وأنا أبو محمد الحسن بن محمد قال: بحي بن علي العمري من أصل 
كاين" قال #اعمد رن عقر رق مر فا اکل ین کات قال اماد اين 
معاذ العنبري عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن رسول الله ية في قوله: 
فا بل رب للجبل 4 الاعراف: .]١57‏ قال: «أخرج أُوَلَ مفصل من | 
اه قال علي بن (شکاب: ورايت معاذ بن معاذ أخرج أول مفصل من إضبعه 
اشنصر. 


۰ وذکره أبو الحسين , بن السوسَنجردي" ' في «حدیثه» باسناده عن أنس قال : 

قرأ رسول الله و : لفلا تل ره للجبل. جَعَلّه دكا [الأعراف: ۰۲۱6۳ قال: 
«وضع إا عل قرب الثلة سروه وق عاذ كد وارانا طرف اس 
ووضع موضع الفصل قَسَاحَّ الجبل. 


اعلم أن الکلام في هذا الخبر في فصلین: أحدهما إثبات التّجَلّْء والثاني في 

(۲) لعله: يحي بن علي بن يحئ بن أبي معمر عبدالله بن سخبرة, وأبو معمر صاحب عبدالله 

ابن مسعود» ویکنی أبا القاسم. ترجم له الخطيب في تاريخه /١5(‏ ۲۳۸). 

وقال: نزل بغداد وحدّث بها عن عبدالله بن محمد البغوي ويحيئ بن صاعد. . . وحدثنا 
عنه: أبو محمد الخلال» وكان ثقه يشهد عند الحكام» ذكر لي الخلال أنه مات سنة أربع 
وثمانين وثلاثاثة . 

(۳) في الأصل: ابن رییس ول أجد له ترجمة ولعله: ابن رميس وهو أبو بكر القصري, الترجم 
مجه لسار لاك ا رك A‏ 
ابن سعيد من نوح المقرىء وجماعة من هذه الطبقت. رو عنه أبو الحسن الدارقطني. مات 
سنة : ست وعشرين وثلاثاثة . 

أما علي بن إشكاب فهو علي بن الحسين بن ابراهيم, ثقة. 

)٤(‏ هو أحمد بن عبدالله» مضت ترجمته في (الجزء الأول/ ص‌۲۳۹). 


۳۳۳ 


الخنصر. 


فا التجلي فهو را إن فرك ردق > كالم يمتنع نع أن يتجلى للمؤمنين 
يوم القيافة جهرة وعیانا: وكذلك لا يمتنع أن يتجى للها ین وغياناء وهو أن 
خلق في الجبل رؤية حتی رای ره بان أحياه وجعله عالاًرئياً» ثم ده بعد الرؤية؛ 
وجعله قطعاً غلامة لوسی ى آنه لا راه في الدنیا. 


۷ وقد نا أ بو القسم بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله كك : «نَا ل 
لله جَلَّ اسمه للجبل طارّث لعظمته ستة أَجْبّلِ فوقعت ثلاثة ثة بالدينة وثلائة بمکف 
فوقع بالمديئة أححد وورقان ورضوی. ووقع بمكة ثبير وحراء ونور" 

فان قيل: يحمل التجلي على إظهار الفعل والتدبير. 

قيل: إن ار تأويل ابر على هذا جَاز تأويل قوله : ولا جاء مُوسی لیقاتنا 
وکلّمه رب [الاعراف: ۱6۳] على بجىء بعض ملائکته وکلامه لوسی دون الله 
وكذلك قوله: «ترون ربکم» على رؤية أفعاله. وهذا لا يصح» كذلك ها هناء 
وكذلك قوله : «ومُو الله في السّموات وني الأَرْض 4 [الأنعام: 6]. كا حملته 
المعتزلة على ظاهره في الذات دون الأفعال. 

رجتمل أن یکون ظهور"" اه ا لبك ذكد من غبر أن يخلق فيه اراک کا 
أنَّ انار إذا لاقت الجبل أوجب تقطیعه ون لم يحصل فيه دراك كما قال : «حجابه 
الثور لو كشفها عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره) . 


,۱ ف الأصل : ظهوره سبحانه ۽ وهو خط . 


)°( ضعيف جداً» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - کا في تفسير ابن كثير (۲/ ۶6 - ۲۵) 
- وآبو نعيم في الحلية (7/ ۳۱6) عن معاوية بن عبدالكريم (وقع عند ابن کر ابن عبدالله 
وهو خطأ) عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعاً به . 

قال ابن كثير: هذا حديث غريب بل منكر. 


۳۳۶ 


الفصل الثاني: في «المْنْصر»: وهو على ظاهره, إذ ليس في حمله على ذلك ما 
جل صفاته» ون الخنصر کالاصبع ‏ والاصبع کالید وقد جاز اطلاق اليدين» 
كذلك ها هنا يجب أن يجوز لا على وجه التبعيض والعضو. 


فان قيل: هذا الحديث ضعیف. ذكره حماد عن ثابت» وم يروه غيره عنه من 
أصحابه» وقال بعضهم إِنَّ حماداً كانت له حَرْجَةٌ إلى عبّادَان» وإنَّ ابن أبي العوجاء 
الزندیق اذل عل ا الفاظاً ع احتملها فی آخر عمره. فرواها بنفلة 
ظهرت فيه" . 


۲ 5 7 2 ورت 
قيل: هذا حديث صحيح رواه الاثبات منهم : أحمد وهو المعول عليه في احرح 
والتعدیل وحماد بن سلمة من أثنئ عليه أحمد. وأخرج عنه البخاري حديثاً مُسُنداً 
في الصحيح» ويجب أن لا تفت إلى مثل هذا الكلام ؛ لأنَّ القائل له يقصد بذلك 
رد أحاديتٌ الصّفات, وقد قال الأئمة من العلماء: إن أثبت الناس في ثابت البناني 
حماد بن سلمة” . 


قلت : وفیه : الجلد بن أيوب البصري. قال الذهبي في المغني ١(‏ / ۱۳۰) ضعفه إسحاق 
ابن راهویة. وقال أبو الحسن الدارقطني : متروك . 
وعزاه السيوطي في «الدر» (۳/ ۵40 لأبي الشيخ وابن مردویه . 

() ذكره ابن فورك في «مشكلة» (ص48) بقوله : وقد قال بعضهم إن حماداً كانت له خرجه إلى 
عبادان. . . . 

(۷) قال أبو حاتم : آثبت أصحاب آنس: الزهري ثم قتادة ثم ثابت البناني» وقال أبو طالب 
قلت لأحمد بن حنبل : ثابت البناني أثبت أو قتادة؟ قال: ثابت ثبت في امحدیث. من الثقات 
الأمونین. صحيح الحديث وكان يقص . 

وقد اختبر حماد بن سلمة حفظه. فقد أخرج ابن أبي حاتم في الجرح بسنده عن حماد 
قال: يقول الناس: القصاص لا يحفظون فكنت أقلب على ثابت البناني حديثه - يعني 
اجرب حفظه - فكنت أقول لحديث ابن فلان: كيف حديث عبدالرحمن بن أبي لیل؟ فیقول : 


ro 


فإن قيل : المراد بالخنصر الثيء اليسير من آیاته قذکر | ۳ وضرب المثل به 
له ل هم( 


قيل: هذا غلطٌ لأنه لو كان المراد ذلك؛ ۸ ينكره حميد, ولا أنكره عليه ثابت» 
ولا أحتجٌ عليه بان النبي بء قاله. لانْ آيات الله لا تُنكرء فثبت أن المراد بذلك 


و 
صفة ذات . 


وجوابٌ آخر: وهو آنه إن جاز حمل الخنصر عل الشيء اليسير من آیاته. جاز 
حمل التجلي للجبل على إظهار بعض آياته للجبل حتئ جعله دكاً. وكذلك جاز 
حل قوله : نا جاء موسي لیقاننا وكلّمه رب [الأعراف: ۱6۳]. على أنه مر 
بعض ملائکته بكلامه لا أنه کلمه بنفسه. وقد آجمعنا ومثبتوا الصفات على أنه نجل 
بذاته للجبل وکلّم موس بنفسه کذلك ها هنا يجب أن يحمل الخنصر على أا 
صفةٌ لذاته» كا وَجَبَ حمل اليد التي خلق بها آدم” . 


(۱) كتب بمحاذاته : بلغ مقابلة. 


لاء حدثناه فلان» وأقول لحديث عبدالرحمن بن أبي لیل : كيف حديث فلان؟ فيقول: لاء 
حدثناه عبدالرهن بن أبي ليل. 

وقال الحافظ أبو بكر البرديجي : ثابت عن أنس صحيح من حديث شعبة واطمادین 
وسليان بن المغيرة» فهؤلاء ثقات» مالم يكن الحديث مضطرباً. (انظر الجرح (۲/ )44٩‏ 
والتهذيب (۲/ ۲ - 5)). 

هذه هي بعض أقوال جهابذة هذا العلم ونقاده. وهي كافية في الردٌ على دعاوی أهل 
الأهواءء الذين إذا لم يجدوا تأویلا مستساغاً مقبولاً ؛ لجأوا إلى الطعن في الرویات!! ولو كان 
رواتها جبال الحفظ وأئمة المسلمين!! وقانا الله وإياكم شر فتنتهم وبلاءهم. ورد كيدهم في 
نحورهم . 

(۸) ذكره ابن فورك (ص۸٩).‏ 


۳۳۹ 


[إثبات السّمع والبصر لله تعالى] 
وحديثُ اخر» 


۸- رواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال فيا خرجه من «أخبار الصفات» 
باسناده عن أبي هريرة : ران رسول الله عد قرأ: «إنه کان ا بصيراً» فوضع 
إصبعه الدَّعَاء واهامه علل عينه وإذنه) . 


و ۰ ع 2 3 0 9 
وفي لفظ اخر: «فوضع إبهامه على اذنه والاخری على عينه). قال أبو محمد: 
هذا حديث إسناده شرط مسلم يلزمه |خراجه في الصحيح» وهو حديتٌ ليس فيه 
(۱) , 
علة . 


(۱) إسناده صحيح» آخرجه أبو داود (۵/ 4۷۲۸) وابن خزيمة في «التوحید» (ص ۲ - 4۳) 
وعنه ابن حبان (۲ ۱۷۳ - زوائد) والدارمي في «النقض» (ص1۷) والبيهقي في «الاسیاء» 
(ص۱۷۹) واللالكائي (۳/ 4۱۰): 

عن عبدالله بن يزيد المقرىء حدثنا حرملة بن عمران التجيبي حدثني أبو يونس سلیم 
ابن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة فذكره. 

قال ابن يونس (الراوي عن المقري عند أبي داود) : قال المقرىء: يعني (أن الله سميع 
بصير) يعني أن لله سمعاً وبصراً. 

قال أبو داود: وهذا رذ عل الجهمية. 

وقال اللالكائي : إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. 

وقال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۷۳) عنه : سند قوي على شرط مسلم . 

وهو كما قالوا. والدَّعَاء: إصبعه السّبابة التي كان يدعو بها. 

وللحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كل يقول على المنبر: «إنَّ 


ربنا سميعٌ بصير» وأشار إلى عينيه . 


۳۳۷ 


اعلم أله ليس المراد بالإشارة إلى العُضو والجارحة التي لا مَل في إثباتهاء لان 
القديم سبحانه يستحيل عليه ذلك. ونیا المراد بذلك تحقيق السّمع والبصر الذي 
في إثبانه المقصود أن الله عر وجل بری الرئیات برؤيته» ويسمع السموعات بسمعه» 
فاشار إلى الان والعين تحقيقاً للسّمع والبصر لاجل أن تحل للسمع والبصء وقد 
يُسمئ محل الشيء باسمه لما بينهما من الجاورة والقرب” . 

وان هذا اير فد ان رسفه عز وجل باه سمیخٌ بصر لا عل معتئ وصفه أنه 
(علیم» ؛ كما ذهب إليه بعض أهل النظره ول« تا هر وجل في وصفنا له بأنه 
«سمیع» معنق اض وفائدةٌ زائدة على وصفنا له ا علیم » فأفاد بذلك تحقيق 

معنئ السمع والبصر, وأنه معن زائدٌ على العلم, زد لو كان معنی ذلك العلم؛ 
لكان يشير إلى القلب الذي هو [محل]"" العلم » لینبه بذلك على معناهء فلا آشار 
إل العين والاذن - وهما ان للسمع والبصر - حقق القَرْقَ بين السّمع والبصر 
وبين العلم . 

۹ وفي معنئ هذا ما روى أبو عبدالله بن بطة باسناده عن أنس بن مالك 
اد رسول الله يك قال: «إنَّ الجا آغور. ول کم لیس باغو . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


عزاه الحافظ للبيهقي في الأساء وقال: سنده حسن . 
وعزاه السيوطي في «الدر» (۲/ ۵۷۳) لابن النذر وابن أبي حاتم والحاكم . 
(۲) قال نحو هذا الكلام البيهقي في «الأساء» (ص ۱۷۹ - ۱۸۰). 
(۳) حديث صحیح, أخرجه البخاري (۱۳/ ۰٩۱‏ ۳۸۵) ومسلم في الفتن (5/ ۲۲4۸) عن 


شعبة عن قتادة قال: م الس زر مالك فان" قال رسول الله ية : «ما من نبي الا 
وقد أنذر امه الأعورٌ الکذات. ألا إن أعور, ون ربكم ليس بأعور» اه ِ 
ك ف را . 


ورواه أحمد (۳/ ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ ۰۲۲۸ ۰۲8۹ ۲۵۰) ومسلم عن شعيب بن الحبحاب 


۳۳۸ 


ومعناه تحقيق وصف الله تعالى بائه بصن وأنّه لا يصح عليه النّقص والعمی. 
ولم يرد بذلك إثبات الجارحة اد لا مَدْحَ في إثباتهاء لأن با يدي إلى القول بحدثه . 


۰ وني معنی ذلك ما روی أبو موسی قال: کنا مع رسول الله يل فقال: 
ديا | الناس إنكم لا تذْعُونَ اص" ولا غَائباً نکم تذعون مه بصیرا . 

۱ وكذلك قول عائشة : «تبارك الذي وسع شمعة کل e‏ 

وهذا الخير دلالة على جواز الإشارة إلى صفات نفسه عند ذكر صفات الله تعال 
لا على طريق التشبيه ونظيره حديث ابر وقوله : «يا أبا القاسم يوم جع السّماء 
على ذه وأشار الاح والأرضين على ده) . 


(۱) کتب في هامش الاصل : لفظة «انکم» ساقطة من الأصل» وقوله : «أصيأ» كذا في الأصل . 
قلت: قال الحافظ في الفتح (۱۸۸/۱): ووقع في بعض النسخ «أصيأ» وكأنه لمناسبة «غائباً 
وقوله : «بصیراه ووقع في تلك الرواية «قريباً» ۱. ه. 


وحميد عن أنس مرفوعاً بنحوه. 
وليس عند مسلم رواية حميد. 

۱۳ ۵۰۰ ۲۱۰ 5١ ۰۱۸۷ /١١( 64۷۰ /۷( 0۱۳۵ /5( أخرجه البخاري‎ )٤( 
من طرق عن ابي عثمان التهدي‎ )۲۰۷۸ - 7١77 /4( ومسلم في الذكر والدعاء‎ ) ۲ 
عن أبي موسئ الأشعري قال: كنا مع النبي يي في سفر فجعل الناسٌ يجهرون بالتكبير‎ 
فقال النبي بي : «يا أيها الناس روا عل انفبتكم إنكم لیس تدعون أصم ولا غائباً إنكم‎ 
تدعون سميعاً قريباً وهو معكم». قال: وأنا خلفه. وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالق‎ 
فقال: «یا عبدالله بن قيس! ألا ذلك على گنز من كنوز الجئّة؟» فقلت: بلى يا رسول الله‎ 
قال : «فل : لا حول ولا قوة لا باه لفظ مسلم.‎ 

() صحیح, آخرجه الامام أحمد (۲/ 45) والبخاري تعليقاً (۳۷۲/۱۳) والنسائي (5/ ۱5۸) - 


۳۳۹ 


الو ت 
وحديثاخر) 


۲ آخرجه آبو القسم عبدالعزيز قال: علي بن إبراهيم الموصلي نا آبو مزاحم 
موسئ بن عبيدالله القري نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال: أبو 
الغيرة الخولاني قال نا الأوزاعي نا قال: حدثني يحيئ بن أبي كثير عن عكرمة قال: 
وإِنْ الل عر وجل إذا أراد أن خرف عاف آبدی عن بعضه إل الارض . فعند ذلك 
رل وإذا اراد أن دمر على قوم مب ها . ۰ 


وابن ماجه (۰۱۸۸ ۲۰۱۳) وابن ابي عاصم (110) وابن جرير (۲۸/ ۵) والاجري في 
الشريعة (ص۲۹۱) والحاكم (۲/ 4۸۱) والبيهقي في «الأسیاء» (ص ۱۷۷) واللالكائي (۳/ 
)٠‏ عن طرق عن الاعمش عن تيم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله 
الذي وَس سمعه الأصوات: لقد جاءت المُجادلةٌ إلى النبي ية تکلمه في ناحية البيت وما 
أسمع ما تقول فانزل الله عر وجل : قد سَمِعٌ الله قول التي تجادلك في زوجها» [المجادلة : 
.]١‏ 
ولفظ الصنف هي رواية ابن ماجه والحاكم والآجري : «تبار الذي وسح سمغه كل 
شیء» . 
۱ قال الحاكم : صحيح الاسناد ول يخرجاهء ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۷6): وهذا أصح ما ورد في قصة الجادلة. 
قال ابن خزيمة في التوحيد (ص40) بعد أن ذكر معنئ الخبر: «فكذلك بر المؤمنين 
أنه سَمِعٌ قول المجادلة وتحاورٌ النبي كلك والجادلة. وخبرت الصِدَّيقةٌ بنت الصديق رضي 
الله عنب| أنه يخفي عليها بعض کلام الجادلة مع قربها منها فسبّحت خالقها الذي وسع 
سمعه الأصوات» وقالت: سبحان - (كذا) ‏ من وسع سمعه الأصوات» فسمع الله جل 
وعلا كلام الجادلة وهو فوق سبع سموات مُستو على عرشه» وقد خفيَ بعض كلامها على 
من خضرها وقرب منهاء. 
(۱) لم أقف عليه من حديث عكرمة. 


هه 
0 


ورواه ابن فورك عن يحيئ بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس : «إن الله 
تبارك وتعالى إذا أراد أن يُخوف أهلّ الأرض أبدئ عن بعضه وإذا راد أن دمر 


عليهم 0 ا 


آما قوله : «آبدی عن بعضه» فهو على ظاهره وان راجع إلى الذات إذ ليس في 
هله على ظاهره ما حیل صفاته, ولا ها عن ی 


فان قیل : بل في له على ظاهره ما حیل صفاته, لأنّه يستحيل وَضفه بالكل 
والبعض واحزء» فوجب مله على إبداء بعض آیاته وعلاماته تحذيراً ی 


قيل: لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يفضي إلى التجزئه والتبعیض 
كا أطلقنا تسمية يد ووجه» لا على وجه التجزئة والبعض وإنْ كنا نعلم أن اليدَ 
في الشاهد بعض من الحملة . 


وجواب آخر: وهو أنه أنه لو جاز أن يحمل قوله : «أبدى عن بعضه» على بعض ایاته 
لوجب أن حمل قوله : «وإذا اراد أن یدمر تجلی ها على يج آیاته» ومعلوم أنه م 


وأما قوله «تجلى لها» فهو راجع م إلى نَل الذات. كما حملنا التجلي للجبل أنه تجل 
ذات حين تقطع الجبل» كذلك ها هنا. 


فان قيل: يحمل قوله «تجلن مام معناه آياته وأفعاله؛ لا معنی التجلي هو: 
الظهور وطذ يقال :جرت الت ورت اله ومن ]ذا اط اوا عا ومنه 
قول القائل : 

تجل لنا بالمشرفية والقنا. 

(۲) «مشكل الحديث» (ص١١١٠)‏ وقد ذكره هكذا معلقاً عن يحبئ بن أبي كثير. 
وذكره الديلمي في «الفردوس» .)45١(‏ وعزاه الهندي في كنز العمال (۲۹۸۹۷) إلى 
الطبراني في «السئة» موقوفاً. 


۳٤1 


يعني : بالسيوف والرماح” . 

قيل: هذا غلط. لأنه لنْ جار تأويل الخبر على إظهار آياته. جاز تأويل تجليه 
للجبل غل ظهور آیاته ون حملوا ذلك على ظاهره. لم يمتنع أيضاً حمل هذا التجلي 
على ظاهره. إذ ليس في إضافة التجلي إليه ما بجيل صفاته ولا خرجها عا تستحقهء 
لأنا نطلق ذلك من غير انتقال,» ولا فراغ مکان وشغل مکان آخرء وكذلك قوله : 
وجوه وم ناضرة إلى رها ناظرة) [القيامة : ۲۳-۲۲]. محمول عل ظاهره في 
رؤية الذات لا الأفعال. 


(۳) انظر هذا التأویل والذي قبله في «مشکل» ابن فورك ( ص۱۰۱ - ۱۰۲). 


۳:۲ 


الو سم 
«(حديث اخر» 


۳ ناه آبو القاسم باسناده عن آي الاخوص اى آله قال: «رآني رسول 
الله لا وعلي أطيار فقال: «هل لك من مال ؟» قال: قلت : نعم قال: «من أي 
الال؟» قال قلت: قد آتاني الله من الشاء والإبلء قال: «قَلْئَرَ نعمةٌ الله وكرامته 
عليك» قال النبي كك : «هل تنج لك" وافية أذائها؟» قال : وهل تنتج إلا كذلك! 
ول يكن أسْلَم يومعذء قال: «فَلَعَلّكَ تاذ موسا فتقطع 8 بعضها. وتقول: 
هذه بحر رتش اون الاخری فتقول: هذه صرم) قال: نعم قال: «فلا تَفْعَل 
فان کل ما آنالك الله حل وان مُوسئ الله أَحَدَّء وسَاعدٌ الله اشد" 


)١(‏ في الأصل: بل وهو خطأ. 


(۱) حديث صحيح., أخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» (۱۲/ 4۷ -58). 

عن عبدالرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه به. وتمامه «قال: 
يا حمد! أرأيت إِنْ مررت برجل فلم یر ول يُضِفْني» ثم مربي بعد ذلك أفريه أم أجْزیه؟ 
قال : «بل اقره». "۳ ۱ 

وأخرجه مختصراً أحمد (۳/ ٤۷۳‏ - 4۷4) وأبو داود (4۰7۳) والترمذي /٤(‏ >۲۰۰) 
والنسائي (۸/ ۱۹۲) من طرق عن أبي إسحاق به . 

وقال الترمذي : حسن صحيح» وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نله ابحشمي 
وهو تابعي ثقة. وقد صرح آبو إسحاق بالسیاع منه كما سيأتي. 

وأخرجه الطبراني في الصغير (۱/ 175) مختصراً عن ماد بن سلمة عن عبدالملك بن 
عمير عن أبي الأحوص به. 

قال الميثمي في الجمع (۰/ ۱۳۳): رجاله رجال الصحیح. 


قوله : تنتج إبلك : يقال نتجت الناقة : إذا ولدت فهو منتوجة. قوله : «هذه بحر» من 


۳:۳ 


وفي لفظ آخر: موسی الله أَحَدُ من موساك وسَاعَدٌ الله اشد من ساعدك)” . 

اعلم نه غير ممتنع حمل ابر على ظاهره في إثبات «الساعد» صفة لذاته» كما 
حملنا قوله تعالى: طخَلَقَتُ بيّديّ4 [صض: ۷۰] على ظاهره» وأا صِمَّةٌ ذات إِذْ 
ليس في ذلك ما محیل صفاته» لأا لا نحمله على ساعدٍ هو جارحة بل صَفَةٌ ذات 
لا نعقلهاء ىا یتنا ذاتاً لا کالذوات . 


فإن قیل : المراد بالسّاعد ها هنا: موق فعبر عنها بالساعد لأنه محل للقوة» وقد 
يعبر عن الئىء بمحله ىا س“ العرب البصر : عین والسمع : 1۳ كذلك 
تسمی القدرة ساعداء .ومنه يقال : جمعت هذا الال بقوة ساعدي» ويرادٌ به بالتدبیر 


والقوة دون الباشرة بالساعد” . 


البحيرة التي ذكرها الله عز وجل : ما جعل الله من بحيرة» [المائدة: ۰۲۱۱۳ وهي الناقة 
كانت إذا نُتجت خسة أبطن نظروا إلى الخامس» فإن كان ذکراً نحروه فأكله الرجال والنسای 
وان كان آنثق » بحروا أذنهاء أي : شقوها فكانت حراماً على النساء : الحمها ولبنها ورکوہا» 
فاذا مانت خلت للنساء: 

والصرم جمع الصریم : وهو الذي رم أذنه أي قطع . 

فنهاه النبي ی عما كان عليه أهل الجاهلية من قطع آذان الأنعام وتحريم بعضهن» وتحليل 
بعضهن على خلاف ما آمر الله سبحانه وتعالل به. (البخوي). 

(۲) صحیح. آخرجه أبو داود الطيالسي (۰۱۳۰۳ ۱۳۰4) وأحمد (۳/ 4۷۳) وابن منده في 
«الرد على الجهمية» (۵۵) والحاكم (4 / ١‏ والبيهقي في «الاسیاء» (ص ۲-۳۶۱ ۳): 
أتيت رسول الله ية وأنا قشف اهيئة . . .» الحديث. 

قال الحاكم : صحیح الاسناد و مخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۳) انظر «مشكل» ابن فورك (ص۱۰۳). 


۳۶ 


قیل : 0 لأنه يُوجب حمل قوله : للا خلفت بِيَدَيّ» [ ص : [¥٥‏ معناه 
اد 


فإن قيل: نما لم نحمل اليد على القذرة لأنَّ في ذلك إبطالُ فضيلة آدم على 
إبليس» لأن الله تعالى قال : ما مك أن تنجد لا حلفت بِيَديّ4 [ص : ۷۵ 
على طريق التفضیل. وليس في حمل هذا ار عل القدرة إبطال فائدة" . 


قيل : ما كان يُمتنع أن تحملون اليد على القدرة. وإ أفة فضئ إلى إبطال فضيلة 
ادم کا حملتم قوله : واطَعتك لنفسي » [طه: 4۱]. معناه: لذاتي» وتأولتم 
امس ها هنا على الذَّاتَء وان أفضئ ذلك إلى إبطال فائدة تخصيص موسئ بذلك» 
لاد جميع الأنبياء اصطنعهم لذاته » ونا م یز تأويل اليد على القدرة؛ كذلك ها هنا . 


وجوابٌ آخر: وهو أنه لو استحال إضافة اليد إليه لم يجز إضافتها إليه» وان 
فضي إلى إبطال فضيلة آدم. ألا ترئ ال قوله تعالى: وفحت فيه من روحي» 
[الحجر: ۲4]. لما لم يجز حمل ذلك علن الذات» حمل عل الامر ون آفضی ال 
قاط یی عي لان غر عي لوق بالأمرء فَعْلم أن إضافة اليد إليه 
لا للمعنی الذي ذکروه؛ نما ذلك لورود الشرع به» وهذا العنی موجودٌ في غيره . 

وأما قوله : «وموساه أَحَدٌ من مُوساك» فقد قيل فیه: إن هذا خرَجّ على طريق 
التمثيلء لأنَّ «الُوسئ» لا كان آله للقطع. وكان المراد بالخبر أن فطع أمسرّع من 
قطعك. عبر عن القطع بالوسی اعتباراً بعادة العرب» وآنها تسمي الشيء باسم ما 


4 2 0 
مجاوره ویقاربه 


ولا باس بذلك لانْ الله تعالل يجوز في صفته ضرب الثل» قال تعالى: #ضرّبت 


ونقله البيهقي ف «الأسماء» (ص57”) فقال : وقال بعض أهل النظر . . 
)٤(‏ انظر «مشكل» ابن فورك (صء ۱۰). 
(۵) انظر المصدرين السابقین. 


t0 


لله مثلا عَبْداً مَُوكاً» [النحل : ۷۰۵]. وقال: يا أا الاس ضرب مَل فاسْتَمعُوا 
4 [الحج : ۷۳]. ۰ 

وإننا لم يجب حمل الموسئ عل أنه صفة للذات كالساعد لأنَّ الوسی آله والآلاتُ 
لا تكونُ صفاتاً للذات. وليس كذلك السَّاعدء لأنّه قد يكون منْ صفات الذات 
بدليل كونه صِفَةَ للذات في الشاهد. فإذا وَرَدَ الشرع بإضافته, لم يمتنع حمله على 
ظاهره» كا لم يمتنع حمل اليد والوجه على ظاهره . 


*% #%* لد 


۳:۹ 


[إثبات صفة «العینین» لرينا جل شأنه ] 


لو اسمس 


وحديثاخر») 


۶6 ناه أبو القسم باسناده عن أن هريرة قال : قال رسول الفا وإن ادإ 
ام في الصّلاة فاه بين عَيْت امن جل اسمه. فا القت قَالَ له الوب جل 
اشمه: يا ابن آدم إلى مَنْ تَلَْتٌُ؟ إلى خير لك مني! بل إل نا حبر لك بمنْ 
تَلْمَفتٌ إليه»” . 


اعلّم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات «عینین» هما صفتان زائدتان 
على البصر والرژيت ليستا بجارحتین. والوجه في ذلك أن الله تعالى وصف نفسه 
بذلك بقوله تعال: ري بأعينتا) [القمر: .]٠٤‏ وقال تعالئ: 9وَلتْضْنَعَ على 
عَيْن 4 [طه: ۳۹]. وقال : «واضنع لك بأعيننًا) [هود : ۳۷]. «واصبر کم 
روت تام ویو ١‏ 
ربك فإنك باعيننا [الطور: 6۸]. 


5 و9 2 4 م9 31 ۲ 
وقول النبي بي : «الدجال اعور وان ربكم ليس باغور)"'. 


(۱) أخرجه البزار (۱/ ۵۵۳ - زوائد) عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً به» 
لكن فيه: «بين يدي الرهن» بدل : «بين عيني الرحمن» قال البزار: رواه طلحة بن عمرو 
عن عطاء عن أي هريرة موقوفاً. 
وذکره افيئمي في المجمع (۲/ ۸۰) وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي, 
وهو ضعيف . 
ورواية طلحة بن عمرو عن عطاء لم أقف عليها. 
(۲) تقدم تخريجه. 
وهو دليل واضح على إثبات صفة العينين» فإن العور نقص» وقد نفاه الرسول یه عن - 


۳:۷ 


۲ وروي: ملک كان في بني إسرائيل ففرشت ت له النساء فجعل يمشي 
على صدورهن» فبينما هو على صدر امرأة منهن إِذْ رَفَعت رأسّها إلى السَّماء فقالت: 
اللهم إِنَّ هذا بعينك. فقال الله تعالى: عل ترد يا زض خذیه» قال: فَحَسَفتَ 
به الأرض والناس ینظرون» . 

۷- وروی عبدالله في کتاب «السنة» باسناده عن ابن عباس : «واضنْع الفلْك 
اعيا [هود : ۳۷]. قال : بعين الله رل 


ربه تعالى» وكل نفي في الكتاب والسنة فإنم| هو لثبوت كمال ضده» كا هو مقررٌ في محله 
من كتب العقيدة . 

وقد أثبت هذه الصفة أئمة من السلف. منهم : الدارمي عثان بن سعید. فقد قال في 
«النقض» (ص4۸) : «ففي تأويل قول رسول الله ی : «إِنَّ الله ليس بأعور» بيان أنه بصير 
ذو عینین خلاف الأعور» . 

وقال ابن خزيمة في التوحيد (ص57) بعد أن ذكر الآيات التي ساقها الصنف هنا: 
«فواجب عل كل مو أن یثبت القه را ها آثبت الخالق الباریء لنفسه من «العین»؛ 
وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته في حکم تنزیله, ببیان النبي کل الذي 
جعله الله مبيناً عنه عز وجل في قوله: «إوأنزلنا إليك الذّكر لین للناس ما نز إليهم» 
فبينٌ النبي یلو أن لله «عينين» فكان بيانه موافقاً لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين 
الذفتین» مقروء في المحاريب والکتاتیب». 

ثم ذکر حدیث أبي هريرة الذي ساقه الصنف في الفصل قبل السابق (إن الله یأمرکم 
أن تؤدوا الأمانات) وحدیث الدجال. 

(۳) ۸ آجده في الطبوع . 

وقد آخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ ۲۱) والبيهقي في «الأسیاء» (ص۳۱۳) عن 
حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنه| واضنع الفلك بأعيننا» قال: بعين الله تبارك وتعالى. 

وسنده فيه ضعف. من أجل عطاء بن أبي مسلم الخراساني. 


۳:۸ 


ا م امام ١69١5١١‏ 


وعزاه السيوطي في «الدر» (5/ 4۱۸) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشیخ. وفيه قال: بعين 
' الله ووحیه . 

وقد فر ابن جرير الآية كذلك فقال: «وقوله بأعینتا> يقول: بعين الله ووحيه كا 
يأمرك» ولم يذكر غيره. 

وليس تفسير من فسر الآية «بأعيننا بمرأى مناء وبحفظنا وكلاءتنا بغلط. بل هو تفسير 
صحیح» فقد فسره كذلك البغوي في تفسيره (۳/ ۲۲۹ - ۲۳۰) نقلا عن ابن عباس وابن 
كثير (۲/ .)٤٤٤‏ ولا خالف ذلك القول بأن لله تعالى «عينا» فهذه الآية والآيات السابقة 
نص في إثباتهاء لد لولم تكن لله عين لا وصف نفسه بذلك. وقد صرّح لنبيه عليه السلام 
أنه محفظه بعينه . 

وللدارمي رمه الله في «النقض» كلام جيد هناء فقال في (ص ۱۹۰ - ۱۹۱): «فيقال 
لهذا المعارض : أما ما ادعيت أن قوماً يزعمون أن لله عین, فا نقوله, لأنَّ الله تعالى قالهء 
ورسوله قاله» وأما جارح كجارح العين من الانسان عل التركيب» فهذا كذبٌ اذّعيته علينا 
عمداً! لما أنك تعلم أن أحداً لا يقولهء غير أنك لا تالو ما شنْمت؛ ليكون أنجع لضلالك . 
في قلوب الجهال. والكذب لا يصلح منه جذ ولا هزل. فمن أي الناس سمعت أنه قال: 
جارح مركب؟ فاشر إليه» فإن قائله كافر! فكم تقرر قولك جسم مرکب. وأعضاء وجوارح 
واجزاء. کانك هول بهذا التشنیم عليناء أن نكف عن وف الله بها وصف به نفسه في 
كتابه وما وصفه به الرسول!! 

ونحن وان لم نصف الله بجسم کاجسام الخلوقین» ولا بعضو ولا بجارحة. لکنا نصفه 
با يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك فا منکرون. فنقول: إنه الواحد الأحد. 
الفرد الصمد الذي لم يلد وم يولد وم يكن له كفواً أحد. ذو الوجه الکریم والسمع السمیع 
والبصر البصيرء نور السموات والأرض. . . 

ثم قال: وأما تفسيرك عن ابن عباس فمعناه الذي ادعینا لا ما ادعيت أنت» يقول: 
بحفظنا وكلاءتنا بأعينناء لأنه لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بالكلاءة الا وذلك 
من ذوي الأعين» فان جهلت فسمٌ لنا شيئاً من غير ذوي الأعين يوصف بالكلاءة» وإنما 
أصل الكلاءة من أجل النظرء وقد يكون الرجل كالئاً من غير نظر, ولكنه لا يخلو أن يكون 
من ذوي الأعین. وكذلك قولك: عين الله عليك. فافهم!». 


۳۹ 


فان قيل: قوله : وضع على عَيْني4 [طه: ۳۹]. أيْ » مرآ مني وبمشهدٍ 
مني . وقیل فيه : بحفظي وكلائتي . وکذلك قوله : «واضنع الفلك بأعغيننا» [هود : 
۳۷ أي بحفظنا وكلائتنا. 


وقیل : بمرآی ومشاهدة منا. وکذلك قوله : «فاضير کم ريك فائك بأغيننا) 
2 2 ۴و 
[الطور: .]٤۸‏ وكذلك قوله: #تجري باعيننا» [القمر: .]١5‏ 


وقيل : المراد به أعين الماء التي أخرجها من الأرض» وكذلك قول النبي يك في 
الُصلٍ : «بين عيني الرمن» أي : بحفظه وکلائته. ومعناه: أن الله حافظ للمصليء 
ألا ترى آنه قال: أنا خيرٌ لك من تلتفت إليه . 


قيل: هذا غل لأنَّ الله تعالى كان رائياً له ومُسَّاهداً له قبل جريان الفلك 
وقبل طرحه في اليم وكذلك کان حافظاً وكالثاً قبل وجود الجَرَيان وطرحه في اليم 


Eg‏ : فل مَنْ كوكم باللیل والتبار من الرحْمّن» [الأنبياء : 3 فتیین 
أنَّ کلائته لنا بالليل والنہار. 


و السام 
«حديثاخر) 


7 ناه أ بو بو القسم بإسناده عن ابن عمر 9 النبي کا رأى ا في قبلة 
السجد وهو يصلي فلا انصرف ۳۹ عُوداً فأتاها نحکها ؛ ثم قال: ديا أمها الاس 5 
حدم إذا كان في صلاته فاه يواج ربّه جَلَّ ام فلا يمن أَحَدٌ في قبلته 


0) 


ولا عن يمينه) 


8 و لفظ آخر: رواه سن عن النبي ار قال : ۳7 العبد إذا قَامَ يُصِلِ 
فنا اجي رَبّه جل امه فيها ينه وبين القبلة» ‏ . 


۰ وفي لفظ آخر: رواه ابن عمر عن النبي ب : «إِنْ آخذکم إذا صق فان 
الله قبل وجهه . 


e N E +] ۱۰۰۱‏ 
وفي لفظ اخر: «إن الله قبل وجه احدكم إذا كان فى الصلاة)”” . 


(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ «فانه یواجه ربه» وأقرب الألفاظ إليه ما آخرجه أحمد (۲/ ۳۶) ثنا 
عبدالرزاق ثنا عبدالعزیز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: صل رسول الله بو في 
المسجد فرآی في القبلة نخامةء فلیا قضئ صلاته قال: «إنّ أحدكم إذا صلى في المسجد 
فإنه يناجي ربّه وان الله تبارك وتعالی يستقبله بوجهه فلا یتنتخمنْ أحدُكم في القبلة ولا 
عن يمينه) ثم دعا بعود فحکه ثم دعا بخلوق فخضبه» وأخرجه البخاري (۲/ ۲۳۵) تعليقاً. 

واسناده صحيح. وسيأتي مزيد من تخريجه من حديث ابن عمر بنحوه. 

(۲) أخرجه البخاري في الصّلاة (۱/ ۰۵۱۸۷ ۰۵۱۰ ۰۵۱۱ ۵۱۳) (۳/ ۸6) ومسلم 
في الساجد (۱/ ۳۹۰) عن قتادة وحميد عن آنس مرفوعاً به» واللفظ تقریباً للبخاري في 
الموضع الأول. وقامه : «فلا يبزقنَّ أحدّكم قبل قبلته. ولکن عن يساره أو تحت قدمیه» ثم 
أخذ طرف ردائه فبصق فیه. ثم رد بعضه على بعض فقال: «أو يفعل هكذا». 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۷۲) والبخاري (۲/ 75؟) ومسلم (۱/ ۳۸۸) ول يسق لفظه وابن ماجه 


01 


۱ وفي حديث آخر: رواه آبو ذر قال: قال رسول الله كله : «لا یرال الله 
جل اسْمَه مقبلا على العَبّدِ ما لم یتَفت. فإذا لت انصرف عنه» . 


وف لفظ آخر قال : «إذا لينصرف”" وجهه عنه) . 


( 


۰ 5 7 55 ۰ تن e‏ 5 
وني لفظ آخر قال: «إذا التفت اغرض عنه»". 


اعلم أن الکلام في نصلین : 
آحدهما : قوله : دا الله قبل وجهه ومواجهه» . 
والثاني : في الاعراض . 


آما الأول فغير ممتنع له عل ظاهره إِذْ ليس ني ذلك ما جيل صفاته لان 
ذلك لا يوجب الجهة في حقه. كا لم يُوجب الجهة في القول بجواز رؤيته في الآخرة» 


(۱) كذا في الأصل! ولعله: «فإذا صرف وجهه انصرف عنه» وهی رواية أحمد. 


(۷۲۳) عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه : إن أحدكم إذا كان في 
الصلاة فان اله قبَلَ وجهه, فلا يَتَحَمِنَّ أحدٌ قبل وجهه في الصلاة». 

وأخرجه البخاري /١(‏ 204) ومسلم /١(‏ ۳۸۸) عن مالك بن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً ولفظه : «إذا كان أحدٌكم يصلي فلا يصق قبل وجهه. فان الله قبل وجهه إذا صلى» . 

وأخرجه أحمد (۲/ 5. )١5١‏ والبخاري (۳/ 85) ومسلم (۱/ ۳۸۸) ول يسق لفظه 
والدارمي في سننه (۱/ 64 ۳۲۵) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بنحوه . 

وأخرجه البخاري (۱۰/ ۵۱۷) عن جويرية عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه : ِن 
آحذکم إذا كان في الصلاة فإنَ الله جيّالَ وجهه. فلا يتنخمنٌ جيال وجهه في الصلاة». 

وأخرجه أحمد (۲/ ۰۲۹ )٥۳‏ ومسلم (۱/ ۳۸۸) ول يسق لفظه عن عبيدالله عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعاً به. 

وأخرجه أحمد (۲/ )٩٩‏ عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به . 

.)۲۲۳ سبق تخريجه والكلام عليه في (الجزء الأول/‎ )٤( 


YoY 


ون كنا نعلم في الشاهد أن الَرَئي لا يكون إلا في جهة كذلك ها هناء وني هذا 
إسقاط لقوفم أنَّ وَصفه بذلك يفضي إلى الجهّة والحاذاة والقابلق لاه لا يفضي 
إل ذلك» كا لم يض هذا القول إلى القول بجواز رؤيته» وفي القول بالإستواء على 
العرش” . 


فان قيل : معناه ثوابٌ الله ینزل على هذا المصلى قبَلَ وجهه وكرامته. ومثله قول 
النبي كل : بجي ء الق آن ين يذدي صاحبه يوم القيامة»" . 


(ه) نفي الجهة من الألفاظ المحتملة التي تحتمل الحق والباطل. وقد سبق الكلام على ذلك في 
(الجزء الأول / ص۱۸۲). 
والحديث حى على ظاهره. وأنه سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه الصلی. فإن الإنسان 
لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمرء لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت 
أيضاً قبل وجهه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر الحديث وحديث أبي رزين المشهورء 
قال: «ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه ‏ إذا قدر أن يخاطبه ‏ لا يتوجه إليه إلا 
بوجهه مع كونه فوقه. فهو مستقبلٌ له بوجهه مع كونه فوقه» ومن المتنع في الفطرة أن 
يستدبره ويخاطبه مع قصده التامٌ له» وإن كان ذلك ممكناء وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده 
مخاطبته. كما يفعل من ليس مقصوده التوجه إلى شخص بخطاب. فيعرض عنه بوجهه 
ويخاطب غيره ليسمع هو الخطاب, فأما مع زوال المانع فانما يتوجه إليه . 
فكذلك العبد إلى قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ره وهو فوقه» فيدعوه من تلقائه لا من 
يمينه ولا من شماله ویدعوه من العلو لا من السفل كا إذا در آنه مخاطب القمر. 
وقد ثبت في الصحیحین أنه قال: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصّلاة أو لا ترجع 
إليهم أبصارهم» واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منبي عنهء تاها جات 
به الشريعة تكميلاً للفطرة. لاد الداعي السائل الذي يُؤمر بالخشوع ‏ وهو الذل والسكوت 
لا يناسب حاله أن ينظر إل ناحية مَنْ يدعوه ويسأله. بل يناسب حاله الإطراق وغض بصره 
أمامه». انظر مجموع الفتاوي (7/ ۰۷5 - .)1١7 /۰( )٥۷۸‏ 
(1) حديث صحیح, وقد ذكره المصنف بالمعنئ, أخرجه الترمذي (۰/ 5916) وابن خزيمة - = 


Tor 


أي يجيء ثوابه. ويحتمل أن يكون ذلك على معنی الترغيب في ذمان الخشوع 
وإحضار القلب حين يشغله ذلك عن غیره"" 


قیل :هذا غلط لأ ثوات الله تعالى وکرامته لا تحص بالمضل ولا مختص تلقاء 
وجهه لأنها عامة قبل الصلاة وبعدهاء وأمامه ووراه» وقد قال تعالى : «وان تَعدُوا 
نعُمَةَ الله لا تحصُوهًا» [ابراهيم : ۳]. 


كما في الترغیب (۲/ ۳۵۰) -ومن طريقة الحاكم (۱/ ۵۰۲) عن عبدالصمد بن عبدالوارث 
أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أب هريرة عن النبي یل : «يحيء القرآن بو 
القيامة فیقول : با رت خلت . فيَلبَسُ تاج الکرامف. ثم يقول: لسارت فيلبس خُلَةَ 
الكرامة. ثم یقول : يا رت ارض عنه فرضی عنه. فیقال له : اف وارق وتژاد بکل آية 
سنه ) . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

وعبدالصمد تابعه محمد بن جعفر: 

آخرجه الترمذي بعد الحديث السابق موقوفاً على أبي هريرة» وقال : وهذا أصحٌ من حدیث 
عبدالصمد عن شعبة . 

قلت : وذلك لان عبدالصمد وإِنْ كان ثقة في شعبة. لکن محمد بن جعفر المدني البصري 
العروف «بغندر» أوثق وأتقن منه في شعبة, قال الحافظ في تهذيب التهذیب : محمد بن جعفر 
العروف بغندر صاحب الكرابيس» رو عن شعبة فاکش وجالسه نحواً من عشرين سنة 
وكان ربیبه . وقال العجلي : بصري ثقة» وكان من أثبت الناس في حديث شعبة» وقال ابن 
البارك : إذا اختلف الناس في حدیث شعبة فکتاب غندر حکم بينهم . (انظر تحفة الأحوذي 
۵۵ 

والحديث وان كان موقوفاً فله حکم الرفع فمثله لا يقال بالرأي» والله أعلم . 

(۷) انظر «مشكل» ابن فورك (ص ۱۰۷). 


الفصل الثاني : 

قوله : «لا یال الله مقبلا على عبده ما لم يتت فإذا الق أغرض عنه» فلا 
يمتنع له على ظاهره. وأن ذاته مقبلة علیه إذ ليس في له على ذلك ما يجيل 
صفاته» لأنا لا نثبت إقبال انتقال. ولا إغراضاً بمعنئ الانصراف عن ذلك كا 
حَلْنا یه للجبل عل ظاهره ولل يُوجب ذلك حمله على انتقال. 


فإن قيل : هذا محمولٌ على آنه لا يزال خيره مُقبلا عليه كا يقول القائل : | 
الا ف عا و الى" اتصرف کر وترابه» کی بغان؛ 0 
عن فلان» إذا قط خبره عنه» ول بحسن إليه . 

ويحتمل أنْ يكونّ معناه: لا یزال توفیق الله للعبد ما لم یعرض. فإذا أعرض 
آعرض عنه. يعني قطع التوفیق واللطف, وهو معنی قوله: ثم انْصرُّوا صرف 
الله فلوم [التوبة : ۱۲۷]. معناه: تا صرف الله قلومم عن الخير بقطع التوفیق 
ولاه ات لاريم من ال 

قيل: هذا علط لما بینا وهو أنَّ ثوابه لا يختص بالمصَّلٌ. وكذلك فطع التواب 
لا ختص بمن التفت في صلاته. لا غير بت - من الغائب ‏ في صلاته يقطع 
ثوابه» فيجب أن لا يكون لهذا التخصيص فائدة إلا ما ذكرنا. 


(۸) المصدر السابق (ص۱۰۸ .)1٠١959-‏ 


وحديث آخر» 
۲ ناه أبو القسم بإسناده عن أي هريرة عن النبي 3 قال : ریلاْة ۱ بنظر 
الله إليهم يوم القيامّة : الإمَامُ الاب والشيح الزاني» والعائل المزهي»” . 


۱ 56 1 3 ر مسي : 
۳ وفي حدیث آخر: عن اسامة عن النبي بل قال : «ثلاثة لا ینظر الله إليهم 
يوم القيامة : عافًاً لوالديه ومُدْمناً مرا ون با أغطئ»". 


)١(‏ حديث صحیح؛ أخرجه أحمد (۲/ 57# ) وعنه ابنه عبدالله في «السنة» (۱۰۳) والنسائي 
(۵/ ۸۲): 
عن يحيئ بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت أبي حدث عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كل . . فذكره. 
وإسناده حسن» من أجل عجلان المدني وابنه . 
وأخرجه مسلم (۱/ ۱۰۲ )٠١-‏ والنسائي في الکبری - كا في التحفة (۱۰/ ۸4) - 
والبيهقي في «الاسیاء» (ص۲۲۳) عن الاعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاًولفظه : 
«ثلاثة لا يكلمُهُم اله يوم لقيامة ولا يزكيهم ولا بنظر إليهم وهم عذابٌ أليم : شيخ زاء 
وملك كذّابء وعائل متب . 
وأخرجه أحد (۲/ 4۸۰) عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بمثل لفظ 
0 0 
ومعنئ المزهي - ووقع عند أحمد والباقي - الزهو: هو الختال التکبر. 
(۲) لم أقف عليه من حديث آسامة. 
وقد صح نحوه من حديث ابن عمر: 
أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص۳۹4) وابن حبان  55(‏ زوائد) عن ابن وهب قال 
أخبرني عمر بن محمد عن عبدالله بن يسار أنه سمع سالم بن عبدالله يقول: قال عبدالله بن 
عمر قال: قال رسول الله يكل : «ثلاثةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالدیه ومُدْمِنُ - 


۳۹۹ 
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جر 


(۳ 


۵۶ وني حديث آخر: عن ابن عمر قال سمعت رسول الله كه يقول: «مَنْ 
َوْبَهُ من الخيّلاء فان الله لا يَنظرٌ إليه یوم القيامة»” . 


خر والثان بها أعطئ». 

وأخرجه ابن خزيمة (ص777 - ۳۹6) والحاكم (4/ )١47- ١437‏ عن سلیمان بن 
بلال عن عبدالله بن يسار به. 

وأخرجه أحمد (۲/ ۱۳۶) والنسائي (۰/ )8١- 8٠١‏ من طريقين عن عمر بن محمد عن 
عبدالله بن يسار به وفيه زيادة وهذا لفظه : «ثلاثة لا ينظرٌ الله عر وجل إليهم يوم القيامة : 
الماق لوالديه والرأة الترجلة والدَّيُوثْ, وثلاثةٌ لا یدخلون الجنة : العاق لوالديهء والدمن 
على اخمر والان بها أعطی». 

قال احاکم : صحیح الاسناد ول خرجاه ووافقه الذهبي . 

وفيه : عبدالله بن يسار وهو المكي الاعرج» ذکره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ : 
مق 

لکن للحدیث شواهد منها: حدیث عبدالله بن عمرو أخرجه اد (۲/ ۰۲۰۱ ۲۰۳) 
والدارمي (۲/ ۲) والنسائي (۸/ ۳۱۸) وابن خزيمة في التوحید (ص ۳۱۵ - 7”57) 
وابن حبان (۰۱۳۸۲ ۱۳۸۳ - زوائد) والطحاوي في «الشکل» (۱/ ۳۹۵) عن سالم بن 
أبي اعد عن جابان عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «لا یدخل الجنة: منان ولا عاق 
والديه. ولا مدمن خر ولا ولد زنية». 

وقد أعله ابن خزيمة بجهالة جابان وبإسقاطه نبيط من هذا الإسناد (وهو مذكور في 
الإسناد عند النسائي) . 

وقد توسّع في الكلام على الحديث الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة (1۷۳). 
آخرجه البخاري (۱۰/ ۲۵۲) ومسلم (۳/ :)٠١١١‏ 

عن مالك عن نافع وعبدالله بن دینار وزيد بن اسلم كلهم ره عن ابن عمر مرفوعا به . 

وأخرجه البخاري (۷/ ۱۹) (۱۰/ ۰۲۵4 4۷۸) عن موسی بن عقبة عن نافع به. 

وله طرق آخری عن نافع وعن ابن عمرء انظر البخاري (۱۰/ ۲۰۸) ومسلم (۳/ 
١508-١‏ ). 

وله شاهد من حديث أبي هريرة» انظر المصادر السابقة. 


۳۷ 


ما 


۵ وقي حدیث آخر: عن عبدالله بن عمرو قال: قال 0 الله کل : 
ینظر الله تعالى إلى امْرَأةٍ لا تعرف حق زوجهاء ولا تستغنی عنه»“ 


7 وف حدیث آخر: عن ابن عباس قال : قال رسول الله 2 لا ار : رلا ینظر 


- )۳۰۰ /5( حدیث صحیح. رواه النسائي في «عشرة النساء» (الکبری) - كا في التحفة‎ )٤( 
عن مار بن تحشر بن قبيصة عن سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن السیب عن‎ 
عبدالله بن عمرو مرفوعاً به.‎ 

سرار ثقة. وباقي رجاله ثقات. 

ولم يتفرد به بل تابعه ابن المبارك عند البزار ۱6۲۰ - زوائد) . 

ولم يتفرد به سعيد بن أبي عروبة» بل تابعه همام عند البزار» وعمران القطان (وهو صدوق 
هم) عند ابن عدي (5/ ۰۲۱86 وعمر بن إبراهيم العبدي عند الحاكم (۲/ ۱۹۰) /٤(‏ 
4 وقال: صحيح الإسناد وم یخرجاه, ووافقه الذهبي . 

وعمر العبدي صدوق ينفرد عن قتادة بأشياء» لكنه قد توبع هنا. 

ورواه النسائي في الکبری - كا في التحفة (5/ ۲۸۵) - عن الخليل بن عمر بن إبراهيم 
عن أبيه عن قتادة به. 

ورواه الحاكم (6/ )١74‏ عن العباس بن يزيد البحراني عن معاذ بن هشام ثنا شعبة 
عن قتادة عن سعيد عن ابن عمرو مرفوعاً. 

ثم قال: صحيح على شرط الشيخين إن حَفظه العباس. فإني سمعت أبا علي يقول: 
الحفوظ من حديث شعبة ما حدّثناه أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا أبو موسئ ثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة (به مرسلاً) . 

ووافقه الذهبي فقال : والحفوظ حدیث غندر عنه موقوفاً 

وکذا رواه النسائي في الكبرى ‏ كا في التحفة (5/ ۳۰۰) - عن عمرو بن علي عن يح 
عن شعبة موقوفاً . 

قلت: غندر من أثبت الناس في شعبة وقد لازمه عشرين سنةء كا تقدم قريباًء لكن 
الحديث قد ثبت مرفوعاً كما سبق . 


۳۵۸ 


تس ع ی عت , وم 
الله إلى رجل اتی رجلا أو امرأة في دبرها»". 


(0) حديث صحیح. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۲۵۱ -۲۵۲) والترمذي (۳/ )١1١170‏ والنسائي 
في الكبرى ‏ كما في التحفة (۵/ )١١١‏ وابن الجارود في «المنتقئ» (۷۲۹) وابن حبان في 
صحيحه (۲ ۰۱۳۰ ۱۳۰۳ - زوائد) وابن عدي في «الکامل» (۳/ ۱۱۳۰) وابن حزم في 
«المحل» (۱۰/ ٦۹‏ - ۷۰): 

عن أي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثهان عن رمة بن سليهان عن كريب عن ابن 
عباس مرفوعا به. 

قال الترمذي : حسن غريب. 

وصححه ابن حزم . 

ورجاله ثقات رجال الشیخین. سوى الضحاك بن عثمان وهو ابن عبدالله الأسدي الحزامي 
فمن رجال مسلم. ونّقه الجمهورء وقال أبو حاتم : يكتب حديث ولا يحتج به وهو صدوق» 
وقال: أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال الحافظ : صدوق بهم . 

والحديث رواه النسائي في الكبرى ‏ كا في التحفة (۰/ ۲۱۰) - عن هناد عن وكيع عن 
الضحاك موقوفاً. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۱۸۱): وهو أصح عندهم من المرفوع . 

ورواه ابن عدي (۳/ ۱۱۰۹) عن سلییان اليهامي عن ابن أبي كثير عن طاووس عن 
ابن عباس مرفوعاً به» وسليهان ضعفه غير واحد. 

والحديث ولو كان موقوفاً. فان له حكم الرفع, لأن مثله لا يقال بالراي كما أن له 
شاهدا من حدیث أي عريرة مرفوعاً . 

أخرجه ابن أبي شيبة (5 / ۲۵۳) وأحمد (۲/ ۰۲۷۲ 585") وعبدالله في السنة (۱۰6) 
وأبو داود (۲/ )5١77‏ والنسائي في الکبری - كا في التحفة (9/ ۳۱۲ - ۳۱۳) - وابن 
ملبة )۱٩۲۲(‏ من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن ملد عن أبي هريرة به. 
وفي بعض طرق الحديث لفظه : «ملعون مَنْ أتئ امرأته في دبرها» . 

والحارث هو الزرقي الأنصاري. قال البزار: ليس بمشهورء وقال ابن القطان: مجهول 
الحال. وذكره ابن حبان في الثقات. 


۳۹ 


۷- وني حديث آخر: عن ابن عباس : «لا ينظر الله إلى مسدل» . 


۸ وني حديث آخر: عن ابن عباس عن النبي كل : «إنَّ الله تعالى لا يَنْظرٌ 


إلى مُسبل إزاره»” . 


٤ 7 3‏ یضار ده 2 
9" وني حدیث اخر: عن أبي امامة قال : قال رسول الله کل : «ثلاثة لا ينظر 


و و E‏ و 4 2 د و 2 2 
الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب اليم : عاق والدیه. ومدمنا 
خرل مكنا بقدر الله تعالى»” . 


(1) 


لم آقف علیه! 


(۷) إسناده صحيح» آخرجه أحمد (۱/ ۳۲۲) والنسائي في «الجتبي» (۸/ ۲۰۷ -۲۰۸) وف 


(۸) 


الكبرئى ‏ كما في التحفة /٤(‏ ۳۹۱) - وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۱۹۲): 

من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعاً به . وفیه : «مسبل الإزار» . 

وسنده صحيح › شعث ثقة. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة وزاد «يوم القيامة». 

أخرجه أحمد (۲/ ۳۱۸) وهو من صحيفة مام عنه . 

وأخرجه مسلم (۳/ ۳) عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة ورای رجلا بجر 
إزاره» فجعل یضرب الأرض برجله ‏ وهو أمير على البحرین - وهو يقول: جاء المي جاء 
الامی قال رسول الله ب : «إِنَ الله لا ينظر إلى مَنْ مجر إزاره بَطرأ» . 
حسن لغيرهء أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۲۳) والطبراني في الكبير (4/ /١١9‏ 
۵222 
عن دحيم ثنا محمد بن شعیب عن عمر بن يزيد عن آي سلام عن أبي امامة مرفوعًء لکن 
لفظه : «ثلاثةٌ لا قبل الله لهم صا ولا عَدْلَاً: عاق ومئّان. ومکذت بالقدّر». 

ذكره المنذري في الترغيب (۳/ ۳۲۸) وقال : رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن . 

ورواه الطبراني (۸/ ١14؟/‏ ۷۹۳۹) عن يزيد بن زريع عن بشر بن نمير عن القاسم 
عن أب أمامة مرفوعاً بلفظ : «أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. . .» فذكرهم وزاد: 
«مدمن خمر». 


۳۹۰ 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر مب على أصل وهو أنه يجوز أن يُوصف الله تعالى 
بالنظر الذي هو رؤية» كا يجوز وصفه بأنه رأي بصيرة . 


وذكر ابن فورك في کتاب «تأویل الأخبار» أنه لا يجوز وصفه بأنه ناظر نظرا هو 
رقیف قال: ولأنه لا يجوز أنْ یت له صفة إلا ما وصفت مها نفسه ‏ أو وصفه 


رسولهم" . 


ولو تأمّل لَعَلِم أنَّ هذه صِفَةٌ قد وَضَفَ بها نفسه ووصفه بها رسوله قال الله 
ی 
تعالى: #عسى ربكم أن يبلك عدکم ویستخلفکم في الارض فینظر كيف 
تَعْلمُون» [الأعراف: ۰۲۱۲۹ فوصف نفسه بالنظر. 


° وروى أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة عن النبي ل قال: 1 الله ع 
رة ۶ ۲ افر و ٤ه‏ و 2 ره ۶ عه ار وو م 
وجل لا ينظر إلى صوركم واموالكم. ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم». 
وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم” ". 


وقال الهيثمي في المجمع (۷/ :)3١7‏ رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما بشر بن نمير 
وهو متروك. وفي الآخر عمر بن يزيد وهو ضعيف. 

قلت : أما عمر بن يزيد وهو النصري» فقد ترجم له ابن أبي حاتم (7/ )١81‏ ول يذكر 
فيه جرحا ولا تعديلا. 

وذكره ابن حبان في المجروحين (۲/ ۸۸ - 88) وقال: كان من يُقلب الأسانيد ويرفع 
الراسیل. لا يجوز الاحتجاج به على الإطلاق» وان اعتبر با يوافق الثقات فلا ضير. 

وقال الذهبي في الميزان (۳/ ۲۳۱): وقد يعتبر به . 

(9) «مشكل» ابن فورك بنحوه. وقال: «وقد ورد الكتاب بأنه راء بصیر» وأنه یری ويبصرء وم 
يرد بأنه ینظر!! فلذلك لا يوصف بالنظر على معنی الرؤية» ويوصف بالنظر على معنی 
التعطف والرحمة!!». 

ولك أن تعجبّ من هذا التحكم الذي لا يستند إلى دليل لا من شرع ولا عقل!! وقد 
أجاد المصنف في الرد عليه. 
(۱۰) مسلم /٤(‏ ۱۹۸۷) عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة مرفوعاً به. ‏ = 


۳۱ 


فأخبر أنه نَاظرٌ إلى الأعمال والقلوب . 
۱- وروی آبو بکر النجاد پاسناده عن جابر پن مداه فال : قال رسول الله 


لاه - 
ا : 


مگ ۱۱ 
یعدیه). . 


(۱۱) 


«إذا كان أُوَّلَ ليلة من شهر رمضان؛ نظر الله إليهم. ومَنْ نظر إليه م 


( 


وأخرجه من هذا الوجه الامام أحمد (۲/ ۰۲۸۰ )٥۳۹‏ وابن ماجه .)5١57(‏ 

وأخرجه مسلم (5/ 1987 - ۱۹۸۷) عن أسامة بن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى 
عبدالله بن عامر بن کریز يقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ل فذكره مطولاً 
وفيه : «إِنَّ الله لا ينظرٌ إلى أجسادكم ولا إلى صُوّركم. ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم» وأشار 
بأصابعه إلى صدره. 
إسناده ضعیف. أخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات» )۳٩(‏ عن اليثم بن الحواري عن 
زيد العمي عن أبي بصرة قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله 4لا : 
«أغطيث آمتي في شهر رمضان خساً م يُعطهن نبي قبلي. أما واحدةٌ: فإنه إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم. ومَنْ نظر الله إليه لم يعذبه أبداًء وأما 
الثانية : فإن خلوف أفواههم حين يُمْسُون أطيبٌ عند الله من ريح السك. وأما الثالثة : 
فان الملائكة تستغفر شم في كل يوم وليلت. وأما الرابعة: فإنَ الله عز وجل يأمر جتته 
فیقول ها: استعّي وتزيّني لعبادي. أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري 
وکرامتي. وأما الخامسةٌ: فإنه إذا كان آخرٌ ليلة غفر لهم جميعاً. فقال رجل من القوم: 
أهي ليلة القدر؟ فقال: لاء ألم تر إلى العبال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وُفُوا 
آجورهم». 

ذکره النذري في الترغیب (۲/ )٩۲‏ وقال : رواه البيهقي واسناده مقارب أصلح ما قبله . 

وفیه : زید العمي وهو ابن الحواري» ضعیف. 

وعزاه السيوطي في «الدره (۱/ 550): إلى البيهقي (أي في الشعب) والأصبهاني في 
یت : 

ثم رأيته فیهیا من الطریق نفسه . وهو في الأول برقم (۳۰۰۳) وني الثاني برقم (۱۸۲۰). 

والحديث الذي ذکره المنذري قبله» هو حديث أبي هريرة مرفوعاً: «امطیث امتي في 


۳۲ 


۲- وروی آبو بكر في كتاب «الشّاني) بإسناده عن وَاثلّة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله بل : «إنَ لله عر وجل في کل يوم تلاثمئة وستین نظرة ليس لصاحب 
الشاه"" فيها نصيب)»”" . 

فقد نطق الكتاب والسنة بإثبات هذه الصفة» وغير ممتنع حمل ما رواه واثلة على 
ظاهره. لا عل وجه اکان کیا جاژ وصفه تعا بان له نشخ وتسعین اسب لا علل 
وجه التحدید, وكا جاز وصفه بِالعُلُو لا في جهة» وکذلك جواز النظر إليه لا في 
جهةء وان كنا نعلم أنَّ العلو ضد السفل» والئظر لا يصح في الشاهد إلا في جهت 
كذلك ها هنا. 


وکا جاز وصفه بالذَّات. وإن كان حقيقة الات في الشاهد هو الجسم الزلف» 
وكذلك جاز وصفه بالسّمع والبصر والوجه وغير ذلك ولا نقول إنها جميعه ولا 
بعضه. وإ كانت في الشاهد أنها بعض الذات. كذلك لا يمتنع وصفه بالعَدّد 
وإِنْ لم يتعدد. ولا يصح تأويله على ما يحدثه في کل حال من تغيير الأحوال لوجهين : 

آحدهما: أن ما محدثه لا تصن بتضعة وتسعین رخة. 

والثاني : أنَّ هذه الأشياء تصدر عن القَدْرة لا عن النظر. 

فعلم أنَّ المراد بالخبر إثبات صفة ترجع إلى النظر الذي هو الرژية» لا على وجه 
(۱) كتب في هامش الاصل : صاحب الشاه فر بلاعب الشطرنج . 

شهر رمضان حمس خصال, ۸ تعط أمة قبلهم : خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
السك. وتستغفر هم الملائكة. .» الحديث. 

أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۲) والبزار (۱/ 45 - زوائد) والطحاوي في «المشكل» /٤(‏ 
۲ والبيهقي في «فضائل الأوقات» (۳۰) وفي الشعب (۳۱۰۲). وفیه : هشام بن أي 


هشام قال البزار: ليس هو بالقوي في الحديث» وضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما. 
(۱۲) ذكره الديلمي في «الفردوس» (۷۱۰). 


۳۳ 


التكرار لاستحالة التكرار في صفات ذاته. لأنْ تكرارها يُفضى إلى حدثها”" . 


۱۳( هذا القول غير صحیح» فمن العلوم من الكتاب والسنة أن الله تعال م يزل ولا يزال 


یفعل ما يشاء متن شا قال تعال : قال کذلك الله یفل ما يشاء» [آل عمران: 40]. 
وقال تعال : «ولکنْ الله یفعل ما يريد» [البقرة: ۲۵۳]. وقال سبحانه: «ذو العرش 
المجيد فَمّالٌ لا يريد [البروج: ٠١‏ - ۱۲]. وقال تعالئ: طقل لو كان البحرٌ مداد 
لکلیات ربي لنفد البحرٌ قبل أن تنفد کلیات ري ولو جثنا بمثله مَدَداً [الکهف: ۱۰۹]. 

ودوام الفعل من الكمال» فان الفعل إذا كان صفة کیال فدوامه دوام کال . 

وقد ذکر أهل الکلام لفظ «تسلسل الأفعال» وهو لفظ حمل لم يرد بنفیه ولا إثباته 
کتاب ولا سنة» ليجب مراعاة لفظه. وهو ینقسم إلى واجب وبمتنع ومکن . 

فالتسلسل في المؤثرين: محال متنع لذاته. وهو أن یکون مؤثرون کل واحدٍ منهم استفاد 
تأثيره ما قبله لا إلى غاية! 

والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع. من دوام أفعال ارب في الأبدء وأنه 
کل انقضی لاهل الجنة نعیم, أحدّتٌ هم نعي آخر لا نفاد له وكذلك التسلسل في 
أفعاله سبحانه من طرف الازل» وا کل فعل مسبوق بفعل آخرء فهذا واجب في کلامه» 
فإنه لم يزل متكلاً إذا شاء ولم حدث له صفة الکلام في وقت. 

وهکذا آفعاله التي هي من لوازم حياته» فِنْ کل حي فعّالء والفرق بين الحي والميت: 
الفغل. وهذا قال غيرٌ واحد من السلف: الحيّ : الفعال. 

وقال عثمان بن سعید: کل حي فعّالء ولم يكن ربنا تعاٰ قط في وقتٍ من الاوقات 
معطلا عن كاله من الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل المکن : فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف. كا تتسلسل في طرف 
الابد. فإنه إذا لم يزل حي قادرا مريداً متكلا ‏ وذلك من لوازم ذاته - فالفعل ممكن له 
بموجب هذه الصفات له وأن يفعل أكمل من أن لا یفعل ولا يلزم من هذا أنه لم يزل 
الخلق معه» فإنه سبحانه متقدم على کل فرد من لوقاته تقدماً لا أول له» فلكل لوق 
أول» والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق, وکل ما سواء لوق كائن بعد أن 
لم يكن. - 


۳۹ 


€۳ وروى أبو بكر أحمد بن إسحق الصبغي 5 كتابه المسمئ ب «الأسماء 
والصفات» فيها حكاه ابن ورك عنه عن عاصم بن لقيط أنَّ لقيط بن عامر خرج 
وافداً إلى رسول الله ية ومعه صاحبه» قال : فأتينا رسول الله هة حين انصرفٌ من 
صلاة الصبْح وذكر الحديث» وقال فيه : «فتخرجُون من مصارعکم تَنظرُونَ إليه, 
الك 
وینظر ال ۱ 


6 وروی ابن المنذر عن جابر قال: قال رسول الله ككل : «بينًا أهل الجنة 
في تعيمهم» إذْ َع هم ور من قوق ژووسهم. فإذا ل ةت 
علیهم مِنْ فوقهم فقال : السام يا أهل الحنةء فذلك قوله تعالى : سلا قلا من 
رب رحیم» [ین: 0۸]. قال: فینظر إليهم وینظرون إليه. ولا ین إلى 
شيء من النعيم ما داموا یُنظرون الیه» ۲ . 

فیقال باختصار: إن صفات الأفعال - کالاستواء والتزول والخلق والرزق والکلام. 
إلخ - قديمة النوع حادثة الاحاد. 
وانظر تفصیل هذه المسألة في: «شرح الطحاوية» لأبي أبي العز رحمه الله (ص۱۳۲ 5 
۱ و«درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۱۱۵ - )١55‏ لشيخ الاسلام ابن تيمية رمه 
اللهء فقد أفاض في الكلام عليهاء وأورد الأدلة من الكتاب ثم من السنة على أن الله تعالى 
لم يزل فاعلا لما يشاء متئ شاء. ثم رد عل المخالفين في المسألة با لا تجده في مكان آخر. 
)١5(‏ ضعیف. سبق تخريجه في (الجزء الأول/ 107107). 
(۱۰) إسناده ضعیف» أخرجه ابن ماجه (185) والبزار (5/ ۲۲۵۳ - زوائد) والعقيلي في 
الضعفاء (۲/ ۲۷6 - ۲۷۰) والآجري (ص57١)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۲۰۸ - 
4 وفي «صفة الجنة» )٩۱(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ ۲۰۳۹ - ۲۰۰) وابن 
الجوزي في الموضوعات (۳/ 75١‏ -۲۰۲) واللالكائي (۳/ 4۸۲) عن أبي عاصم العَبّاداني 
ثنا الفضل بن عيسئ الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً به. 
قال البزار: لا نعلمه يُروى عن جابر إلا بهذا الاسناد. 
وقال الذهبي في «العلوه (ص۲۳) بعد أن ذكر الحديث: وإسناده ضعيف . 


۳۹۵ 


۰۵ وروي عن كعب أنّه قال: «ما تظر الله إلى الجئة قط إلا قال لها: طيبي 
لأهلك» قال: فاژدادت طيبًا إلى ما كانت»”" . 


فان قيل: حمل هذه الأخبار علل التّمَطف والرحة, ون الله يَتعطف عليهم 
فيرهم نفسه ويرحمهم . 
2 ۵ ,م۶ هه ره وه م4 
قيل: هذا غلط لأنه إن جاز أن يتأول نظره إلى الأشياء على معنی التعطف جاز 
© مگ 
أن تتاول رؤيته وبصره إلى الأشياء على معنئ التعطف والرحة. 


وقد آثبت ابنْ فورك البصر والرؤية صفت كذلك النظر. 
وله إذا جاز وصفه بالرؤية والبصر إل الأشياء + جاز وصفه بالنظرء إذ ليس في 
ذلك اها تل :فاته ولا كرجه عا هه 


فأما قوله في حديث جابر: یا أهل اجه في نعيمهم اطع هم ور من فوق 
رژوسهم» فلا يمتنع مله على ا أنه نوز ذاته» لأنّه إذا از أن يُظهرٌ هم 
ذاته فيرونها؛ جاز أن يُظهر ۳ وره فيرونه» لأنَّ الثورَ من صفات ذاته. ومنه قوله 
تعالى : «واثرَت الأرْض ينور ریا [الزمر: 14]. 


2 


وأما قوله: «فإذا الرَّبُ قد آثرّف عليهم من قوق رژوسهم» فلا يمتنع أيضا 


وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع! 
وفي سنده ضعيفان: أبو عاصم العباداني (وهو عبيدالله بن عبدالله) والرقاشي. 
والحديث عزاه السيوطي في «الدر» (۷/ )٠١‏ إلى ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن أبي 
حاتم وابن مردویه . 
(17) ضعیف, آخرجه عبدالله بن أحمد ‏ كا في حادي الأرواح (ص۲۹۵) ول یذکر في أي 
كتاب له حدثنا خلف بن هشام ثنا خالد بن عبدالله عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله 
ابن الحارث عن كعب به. 
وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (۲۱) عن أبي عوانة عن يزيد به. 
وسنده ضعيف من أجل : يزيد بن أبي زیاد. وهو القرشي الهاشمي مولاهم . 


۳۹۹ 


له عل ظاهره» وأنه إشرافٌ ذَاته. لا عل وجه الحهة» كما جاز أن يَتَجِل للجبل 

فان قيل: يحمل قوله: «إذ سَطعٌ هم نور» على ما یتجلّد هم من کراماته. 
وإشعارهم بما يزيدهم من معارفه» فعند ذلك يرفعون رؤوسهم , على معنی ما يقال: 
فلان رفع رأسه» إذا ارْتمْعَت حاله عن انخفاض با يتجدد له. وقوله عند ذلك : 
«أشرف عليهم من فوق رؤوسهم» يعني : من فوق رجائهم . 

قال : هدا غلط. لاه رن جاز آن محمل ظهور النور عل کرامته جاز أن حمل 
قوله : «إلى ریا نَاظرَة4 [الانسان: ۲۳]. إلى كراماته. ولأنّه إذا جاز أن يُوصف 
أنه أشرف عليهم من فوق رجائهم؛ جاز آن يوصف من فوق رژوسهم. لا على 
وجه الجهة إذ لا فرق بینها. 

فأما قوله تعال : ولا ينظر إليهم» [آل عمران : ۷۷]. معناه لا يتعطف عليهم 
5 06 3 ی الله إليهم» على هذا 0 4 یقول 
ا لأنه 386 ناظراً رائياً ا ا 

7 وني معناه ما روي : (إِنَّ الله لم ینظر إلى الدّنيا منذ خلقها»”" معناه: لم 
جل قدرها ولا قدر من ركن إليهاء لانه حَلَقَها للفناء والزوال وحث على الزُهد فيها 
وترك الإشتغال بهاء ومنه قوم : ما نظر فلان إلى فلان إذا أراد أنه لم ید به. 

وأما قوله : «إن الله لا ينظر إلى وركم ولكن ينظر إلى قلوبکم» معناء الاحتساب 
والاعتداد. أي لا يعتد با يظهر منكم إذا لم يوافق الباطن» لأنَّ الأعمال الظاهرة 


(۱) كذا في الأصل! والصواب: قوله كل لانه من كلامه . 


۱۷ لم أقف عله 


۳۷ 


موه بصحة السّرائر والاحلاص. وهذا قال ية : «إنا الأعمال بالئيات. وإنما 
3 قي 5 2 2 ۳ 3 
لامریء ما نوئ»” ' يريد أن النيات هي المصححة للاعمال. 


وليس إذا تفیناالنظر في حال َل على نفي ذلك في ابحملة. وكا قال تعالى : 
«ولا يُكَلّمُهم اک ول يدل ذلك على نفي الكلام في الجملة. 


(۱۸) هو الحديث الأول الذي ابتدأ به البخاري صحيحه وأخرجه في ستة مواضع آخری؛ 

وأخرجه مسلم في الامارة (۳/ ۱۵۱۵ )١1517-‏ من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» واللفظ المذكور لمسلم . 

قال عبدالرهن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صف کتاباً أنْ يبدأ فيه بهذا الحديث» 
تنبيهاً للطالب على تصحيح النية . 

وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث» حتئ قالوا إنه : ثلث الاسلام» 
وبعضهم قال: ربعه» ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه 
وجوارحه فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها. 


۳۹۸ 


۳ ع الم 
رحدیث اخسر» 


۷ ناه أبو القسم بإسناده عن عائشة قالت: كانت عندي امرّأةٌ فلا قامت 
قال النبي یل : «من هذه يا عائشة؟» قلت: يا رسول الله ما تعرفها! هذه فلانة 
ما تنام اللیل» وهي من اعد د آغل الدینف فقال رسول الله بقل : «مة! علیکم من 
العَمّل ما تُطيقونَ فان الله تعالى لا مل حتی توا قالت : وکان أحب العمل إليه 


م و و 


آدومه وإن ق 1 


۸- وی عقت ار عن أبي هريرة عن النبي ار : دان الله لا يمل من 
الثواب حتی ن ملو من العمل»". 


(1) 


أخرجه البخاري (۱/ ۱۰۱) (۳/ 75) ومسلم (۱/ 047) عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة به 

وقد جاء التصريح باسمها فيا أخرجه أحمد /٦(‏ 417؟) ومسلم (۱/ )٥٤١‏ عن ابن 
شهاب عن عروة أن عائشة زوج النبي اة أخبرته أنَّ احولاء بنت تویت بن حبيب بن أسد 
ابن عبدالعزی مرت بها وعندها رسول الله يق فقلت: هذه ال حولاء بن تويت» وزعموا أنها 
لا تنام الليل» فقال رسول الله تك : «لا تنم اللیل! خدُوا من العمل ما تُطيقون, فواثه لا 
یسم الله حتی اموا . 
إسناده ضعيف» أخرجه الطبري في تفسيره (۲۹/ ۷۹) قال حدثنا ابن وكيع ثنا يزيد بن 
حيان عن موسئ بن عبيدة ثني محمد بن طحلاء مول أم سلمة عن أبي سلمة بن عبدالرهن 
عن عائشة قالت: كنت أجعل لرسول الله بي حصيراً يصلي عليه من الليل فتسامع به 
الناس فاجتمعوا فخرج کالغضب ‏ وکان بهم رحيياً - فخشي أن يكتب عليهم قيام الليلء 
فقال : «اكَلَفُوا من الأعمال ما تُطيقون, فان الله لا یمل من الثواب حتی تملوا من العمل › 
وخير الأعمال ما دمتم عليه». 


۳۹۹ 


اعلم أنه غير تنم اطلاق وصفه تعالى بالّلل لا على معنی السآمة والاستثقال 
ورال ع اسان وس ال لا هه تارودل الک راک 
والسخط والعداوة فقال سبحانه : «غضبٌ الله علیهم ولبم ‏ [الجادلة : ۱ ]. 
وقال: «وَغضب الله عليه ولَعَنّه» [النساء: ۰.۲٩۳‏ وقال: ظمَنْ لَعَنْهِ الله وغضبٌ 
عليه» [المائدة: ۰]. وقال: «سَخط الله عليهم [المائدة: ۸۰]. وقال: طفن 
لله عَدُوٌ للكافرين» [البقرة: ۹۸]. وقال: «ولکن كرة الله الْبعَاتهُم قتبّطهم» 
[التوبة : 61 ]. 

فان قیل : معنی الملل ها هنا الغضب. فیکون معناه لا يغضب علیهم ولا بقطع 
عنهم ثوابه حتئ يتركوا العمل ۳ . 

قيل: هذا علط لأنَّ الملل قد صل منّ العبد. فيا لا يقتضي الغضب عليه 
وهو ترك الوافل, والخبر على هذا الوجه خَرّجء ولأنّه إن جار تأويل الملل على 
الخضب. جاز تأويل الغضب عل الملل اد ليس أَحَدُّهما بالتاویل أولى من الآخرء 
وكلاهما مما قد وَرَدَ الشرع بإطلاقه عليه. 


ونزل القرآن : يا یا المزمّل * قم اللیل الا قليلاً * نصفه أو انقص منه قليلا * أو 
زد عليه حتئ كان الرجل يربطٌ الحبل ويتعلّق به, فمكثوا بذلك ثانية أشهرء فرأئ الله 
ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فرذهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. 

وفيه موسئ بن عبيدة الربذي وهو ضعیف. وكذا ابن وكيع . 

وقد أخرجه بإسناد آخر عن موسی به وفیه : «يا أيها الئاس ان الله لا يمل حتئ تملوا يعني 
من الثواب فاکلفوا من العمل ما تطيقون. . .» 

ولعل قوله : «يعنى من الثواب» مدرج من بعض الرواة. 

وقد أشار إليه الحافظ في الفتح (۳/ ۳۷) لكن قال: أخرجه الطبري في تفسير سورة 
المزمل» وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث والله أعلم . 

قلت: كذا قال! وليس له عنده إلا طريقان! 

(۳) انظر «مشکل» ابن فورك (ص۱۱۲). 


۳۷۰ 


ولأنْ الملل والعْضَب في اللغة عبارة عن معنيين ختلفین, فلا يجوز حمل أحدهما 
على الآخرء ولانه إن جاز امتناع إطلاق الملل لأنَّ له حكم في الشّاهد جاز امتناع 
إطلاق الغْضب والرّضًا والارادة لأنَّ لا حدا في الشاهد. 


فإن قيل: معناه: إن الله لا يَمَل إذا مَلَلتُم. ومثل هذا قوهم : إِنَّ مالس 
لا يَفتر حتئ تفتر الخيل» وليس الراد بذلك أنه يفتر إذا قَبّرت الخيلء اد لو كان 
الراد به هذا ما كان له فضل غلا لآنه یفتر مها ئن الراد به لا يفتروإن فترت 
اخیل» وکذلك قوشم في الرجل البلیغ : لا ینقطع حتی ینقطع خصومه يريد بذلك 
أنه لا ینقطع إذا انقطعواء إِذْ لو كان الراد به ینقطع إذا انقطعوا؛ لم يكن له فصل 

فعلى هذا يكون معنئ الخبر أن الله عَزَّ وجل لا يترك الإحسان إلى عبيدهء ون 
تركوا هم طاعته". 

قیل : هذا علط لأنْ الخبر قصّ به بيان التحریض على العمل وا لحت عليه وان 
َل فإذا حمل ابر على استدامة الثواب مع انقطاع العمل من العامل؛ لم يوجد 
المقصود باطخ لانه يعول على التَفَضْل ويطرح العمل . 

وجواب آخر: وان «ختن» ها ثلاثة أقسام : أحدّها: ابا تكون غایف وتكون 
بمعنی «كي » وتكون بمعنی «إلا أن» وليست بمعنی «إذا» . 


.)۱۱۳ - انظر الصدر السابق ( ص۱۱۲‎ )٤( 
)۱۰۲ /۱( ونقل هذا التأویل أيضاً البيهقي في «الأسیاء» (ص ۰06۸۳ والحافظ في الفتح‎ 
ورجح أن الصواب هو أنه من باب «القابلة اللفظية» كما قال تعالل : وجراء سَیلة سيئ‎ 
مثلها» ونقله عن الإساعيلٍ وجماعة من الحققین. ونقل عن القرطبي قوله : وجه مجازه أنه‎ 
تعالى ا كان یقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالاً. عبر عن ذلك باللال. من باب تسمية‎ 
. الشيء باسم سببه‎ 
.)۱۲۲ (ه) انظر: «مغني اللبیب عن کتب الاعاریب» لأبي محمد بن هشام(۱/‎ 


۳۷۱ 


الذهر فان الله هو الدَّهَن)” 


3 کو بح 
رحدیث اخر» 


۳۹ ناه آبو القسم باسناده عن أبي هريرة عن رسول الله کل قال : «لا‎ ۳٩ 


( 


ی را يس گر وه مس u‏ ی A a‏ گنه ۷9 
وفي لفظ اخر: «لا يقولن احدکم : يا خييّة الدّهر فان الله هو الذهر»"". 


وني لفظ آخر: «قال الله عر وجل : یسب ان آم ار ون ال بيدي اللیل 
والنهار»۳ . 


(۱) 


(002 


(۳ 


آخرجه أحمد (۲/ )44٩ ۰1٩۱‏ ومسلم في الألفاظ من الأدب (6/ ۱۷۳) عن هشام عن 
ابن سيرين عن أب هريرة مرفوعاً به . 

وأخرجه أحمد (۲/ ۳۹۰) عن عوف عن خلاس ومحمد عن أي هريرة به. 
أخرجه أحمد (۲/ ۳۹6) ومسلم /٤(‏ 177) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعاً به . 

وأخرجه البخاري (۱۰/ 074) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أب هريرة 
مرفوعاً بلفظ : «لا مُسمُوا العنبّ الکرم. ولا تقولوا : يا حَيبةَ اهر فإن الله هو الدّهر» . 

وأخرجه مسلم (6/ 1777) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أب هريرة 
مرفوعاً بلفظ : «قال الله عز وجل : يُؤذِين ابنُ آدم یقول : يا خيبة الدهر! فلا يقولن أحدكم : 
يا خيبة الدهرء فإني نا الدهر اقب ليله وناره. فإذا شثت قَبضئُهما» . 
أخرجه البخاري (۱۰/ 214) ومسلم (4/ ۱۷۲۲) عن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو 
سلمة قال: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله تل يقول: فذكره. 

وأخرجه البخاري (۸/ 0174) (۱۳/ 474) ومسلم ٤(‏ / 1777) عن سفيان عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : «قال الله تعالى: يُوّذيني ابن 
آدم یسب الدّهْرَ وأنا الهر» بيدي الأمر اقب اليل والغهار» . 


VY 


وني لفظ آخر: «لا تسبوا الدهر فإِنَّ الله عر وجل يقول: أنا اهر لي اليل 
2 5 ع گر ور رو ۳ و 
والنپار آجدده وابلیه. واذهب بملوك وا بملوك»". 


وني لفظ آخر قال : «كان اَهَل الجاهليّة بقولون : إلا نا الیل والتهار. هو 
الذي یلکنا ویمیتنا ويحبيناء فقال الله عر وج في كتابه : طوَقَالوا ما هي إلا انا 
انیا نموت وَنَحْيّا وما يبُلكُنا الا هر [الجائية : 6 فقال الله عر وجل يُؤُذيتي 
ابن آدم یسب الذَّهْرَ وأنا الدَّهْرٌ بيدي الأمر الب اليل والتهانن". 


وني لفظ آخر: «يقول [اله]": اسْتَفْرَضْتَكَ عَبْدِي فلّم تقرضني. ويشتمني 
عبدي وهو لا يدري» 9 وادهراه واذهرای وأنا الدذّهر» 00 


. سقطت من الأصل‎ )١( 


)٤(‏ إسناده حسن. أخرجه أحمد (۲/ 447) عن ابن نمير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 
عن ذكوان عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه. 
ورجاله رجال الشيخين. سوى هشام بن سعد فمن رجال مسلم وحده وقد أخرج له في 
الشواهد» وني حفظه شيء, قال الحافظ : صدوق له أوهام ورمي بالتشيع » ومع ذلك حَكم 
له في الفتح (۱۰/ ۵1۵) بالصحة! 
(5) إسناده صحیح» أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۵/ )٩۲‏ حدثنا آبو كريب ثنا آبو عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وفيه بعد ذكر الآية: «فيسيُونَ الدّهر فقال الله تبارك وتعالى. . . » 
وأخرجه عن عمران بن بكار الكلاعي ثنا أبو روح ثنا سفيان بن عيينة نحوه. 
وأخرجه الحاكم (۲/ 4۵۳) عن ابن راهوية عن ابن عيينة قال: «كان أهل الجاهلية 
یقولون . . .» فجعله من قول ابن عیینة! 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 4۲۷) لابن أبي حاتم وابن مردویه . 
(1) إسناده ضعیف. آخرجه ابن جریره (۲۵/ )٩۲‏ حدئنا ابن حميد ثنا سلمة عن ابن إسحاق 
عن العلاء بن عبدالرهن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي بلي قال : یقول الله . . فذکره . 


۳۷۳ 


"٠‏ اعلم أنْ أبا بكر الخلال قال: حدثني بشر بن موسئ الأسدي” قال: 
سألت أبا عبدالله هد بن حنبل عن الدهر فلم يجبني فيه بشيءٍ . 


5 ۶ ء که 7 
وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الاخذ بظاهر الحديث» وامتنع من إطلاق تسمية 
«الدّض) على الله سبحانه . 


۱ وقال حنبل سمعت هرون الخََّال یقول لأبي عبدالله : کنا عند سفیان بن 
عيينة بمكة فحدَّثنا أن النبي بي قال: «لا تَسُّبُوا الدهر» فقام فتح بن سهل فقال: 
يا أبا محمد تقول يا دهر ازْزُقنا؟ فسمعت سفيان یقول : خڏوه فهو جهمي» وهرب» 
فقال أبو عبدالله : القوم يردون الآثار عن رسول الله ونحن نؤمن بها ولا نرد على 
رسول الله ل قوله . 


۳ ع 3 9 5 
وظاهر هذا أنه اخذ بظاهر الحديث ويحتمل أن یکون قوله: «نحن نؤمن ما» 
راجغ إلى أخبار الصفات في الجملة, ول يرجع إلى هذا الحديث خاصة. 


وفي سنده عنعنة ابن إسحاق» وابن حميد وهو محمد الرازي» ضعيف. 

وأخرجه الحاكم (۲/ 40۳) عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن أب الزناد من 
الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه. 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه بهذه السياقة » ووافقه الذهبي! 

وفيه عنعنة ابن إسحاق. 

(۷) ذكره ابن أبي حاتم في كتابه (۲/ ۳۱۷) وقال: روئ عن روح بن عبادة حديثاً واحداً وعن 

أبي عبدالرحمن المقري والحميدي . 

وم يحك فيه جرحاً ولا تعدیلا. 

لکن ذكره الخطيب في «تاريخه» (۷/ 87) فقال: وأما هو في نفسه فكان ثقةً أميناً عاقلا 
ركينا . 

ونقل عن الدارقطني آنه : ثقة. 

وذكره ابن أبي يعلى في «طبقاته» (۱/ .)١77-17١‏ 


۳۷ 


۲ وقد ذكر شيخنا أبو عبدالله رحمه الله هذا الحديث في كتابه وقال : لا يجوز 
آن بس الله هرا 

والأمر على ما قاله لأنه قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما منع من حمله 
على ظاهره» ول یر في غيره من أخبار الصفات ما دَلَّ على صرفه عن ظاهره فلهذا 
وجب لها خر شمان وذلك أله :روئ فیه : «يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا 
الدهر بيدي امن أقلّب اللیل والنبار» وني لفظ آخر: «لي اللیل والتبار اجدده 
وال وأَدْمَبُ بملوك واتي بملوك» ف اَن الدهر الذي هو اللیل والعهار خَلْقْ له 
وبیده» وأنه يجدده ویبلیه فامتنع أنْ یکو اسم له 

وأصل هذا الخبر أله وَرَدَ على سبب» وهو أن الجاهلية كان تقول : أصابني الدهر 
في مالي بكذاء ونالتني قَوَارِعُ الدهر ومصائبه. فیضیُون كل حادث يحدث نما هو 
جار بقضاء الله وقذره وخلقه وتقديره من مرض أو صحة أو غنئ أو فقر أو حياةٍ 
أو موت إلى الدهر. ویقولون: لَعَنَ الله هذا الدهر والزمان ولذلك قال قائلهم : 
آسن المنون وزیبها يتوج 

والدهر ليس بمعتب من يرع 

وقال سبحانه : ربص به رَيْبَ المنون» [الطور: ۲۳۰. أي: ريب الدهر 
واه . وقال سبحانه : لوَقَالُوا ما هي إلا انا انا تموث ونخبا وَمَا یلک 
إلا المع [الجائية: ۲6]. فأخبر عنهم با کانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفعاله 
إل الدهر فقال ية : «لا تسبوا الدهر» أي : إذا أصابتكم ا یه 
فان الله تعال هو الذي أصابكم اء لا الده وانکم إذا سَيَبْنُم الدهر وفاعل 
ذلك ليس هو الدهر. 


۳ وقال أبو بكر الخلال: : سألت إبراهيم الحربي عن قول النبي كله : 
يقولن أَحَدُكم يا خيبة الدهر فان الله هو الدَّهْرٌ) وقوله: «لا تسبوا الدهر. فان الله 


Vo 


هو الدهر» قال : كانت الجاهلية تقول: الدهر هو اللیل والمبار» يقولون الليل والنهار 
يفعل بنا كذا فقال الله عز وجل : أنا أفعل ليس الدهر. ‏ 


فقد بن إبراهيم يم الحربي أن ار الس هل اهز واه دق مت 


6 - وذکر آبو عبید نحو ما ذكرناء فقال: لا ينبغي ۹ من أهل الإسلام 
أن جهل وجهه وذلك أنَّ ال التعطیل يحتجون به عل المسلمين» واحتج به 
بعضهم فقال ألا تراه يقول: فا الله هو الدهره قال: وتأويله أن العرب كان شأنها 
آن تدم الدهر مه عند المصائب التي تنزل بهم ؛ من موت أو هرم أو تَلَفبٍ 
فيقولون : أصابتهم قوارغ الدهر؛ وأبادهم الدهر وأتئ عليهم الدهر. فیجعلونه 
الذي يفعل ذلك فيذمونه عليه» sS‏ ای یم 
الأشياء وتصيبكم هذه الصائب. فإنكم إذا سببتم فاعلها فإن| يقع الست غلك الله 
عز وجل إذ هو الفاعل لا لا الدهر” . 


(۸) لم أجده في الجزء المطبوع من «غريب الحديث» له. 
(9) «غريب الحديث» (۲/ )١58- ١55‏ وقد نقله المصنف باختصار. 


۳۷۳۹ 


ت 


«رخدیث اخر» 


۵6 ناه أبو القسم بإسناده عن خولة بنت سكير :أن النبي بيا و وهو 


محتضنٌ 1 ابني بنته ویقول : «إنكم لتجبنون اون وتجهلون. وانکم لمن 
ريحان الله و آخر وَطْأة الر من بوج» 0 


۴ 


7 وناه أبو القسم بإسناده عن يعلى العَامري : آنه جاء حَسَنٌّ وخسین یستبقان 
ال رسول لله يك فضمهی إليه وقال : و الوَلَدَ عبة مَبْحَلَة وان اخر وه 
وَطئها رب العالین بوجْ» ی رواية أبي الحسن وأبي القاسم ابي ابن بشران 
باسناده عن يعلى بن مر : «وإنَّ آخر وَطَبَةِ وَطنَها رب العالین بوَجٌ». 


(۱) إسناده ضعیف. أخرجه الحميدي (974) وأحمد (5/ )40٩‏ والترمذي (4/ ۱۹۱۰) 
والطبراني في الكبير (۲۲/ ۲۳۹ - ۰۲4۰ ۲4۱) والبيهقي في الأسماء (ص 57١‏ ) عن سفيان 
عن إبراهيم بن ميسرة سمعت ابن أبي سويد يقول سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول: 
رُعْمَت المرأةٌ الصالحة خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله يل ذات يوم وهو محتضن . . 
الحديث. 
وليس"عند الترمذي : وان آخر وطأة. . 
قال الترمذي : حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حدیثه ولا 
نعرف لعمر بن عبدالعزيز سماعاً من خوله. 
قلت: ولا يضره تفرد ابن ميسره به فهو ثبت حافظ. لکن يعل بالانقطاع ‏ كما قال 
الترمذي - بين عمر وخولة وني التهذیب أنه روی عنها مرسلا. وبابن أبي سويد وهو محمد 
الثقفي الطائفي فإنه مجهول. 
(۲) اسناده ضعیف. أخرجه أخمد (4/ ۱۷۲) في «الأسماء» (ص١17)‏ عن ابن حنم عن سعيد 
ابن أبي راشد أنه أخيره عن يعلى بن مرة أن حسناً وحسیناً رضي الله عنها. . فذكره بنحوه 


VY 


١و م ااا او 0 مو‎ +8 QF 4 ¢ ٠ 


واوله: «إني أُحبّهها فاحبهیا. أيها الناس إن الولد مبخلة. . .». 

وأخرجه أبن ماجة (5757") والحاكم (7/ )١54‏ عن وهيب عن ابن خثيم به» دون 
ذكر «الوطئة». وقال: صحيح على شرط مسلم ول مخرجاه. وسكت عنه الذهبي . 

وأخرجه أحمد ٤(‏ / ۱۷۲) والترمذي (۰/ ۳۷۷۵) بالسند الأول بلفظ : «حسين مني وأنا 
من حسين, أحبٌ الله من أحبٌٍ حسینا, حسين سبط من الأسباط». 

وقال الترمذي : حديث حسن. 

والحديث في سنده: سعيد بن أبي راشد ویقال: ابن راشدء ذكره ابن حبان في الثقات 
على عادته في توثيق المجهولين, لذا قال احافظ : مقبول. أما الذهبي فقال في الكاشف: 
صدوق! 

وللحديث شواهد يصح بها دون ذكر «الوطئة» . 
# منها: ما أخرجه البخاري (۷/ 46) ومسلم (4/ ۱۸۸۳) عن البراء قال: رأيت رسول 
الله ئة واضعاً الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: «اللهم إني أحبّه فأحبه». 

وأخرج البخاري (۷/ 6٩0‏ (۱۰/ 475) عن ابن عمر مرفوعاً: «هما رَياتاي من 
الدنیا». يعني الحسن والحسين . 
* وأخرج البغوي في «شرح السنة» (۱۳/ ۳۵) عن عائشة أن النبي يكل آتي بصبي فتبّله 
فقال: «أما إنهم مَبْخَلَةَ بت ونم لمن ريحان الله عز وجل». 

وفيه ابن هيعة وقد ساء حفظه. 

* وأخرج أحمد (5/ ۲۱۱) والطبراني في الكبير (۱/ 55/ 547) عن الأشعث بن قيس أنه 
قدم على النبي ية في وفد كندة فقال له النبي كك : «هل لك من ولد؟» قال: لا إلا مولود ولد 
لي رجي إليك» ولوددت أن لي مكانه شبع القوم. فقال النبي بل : «لا تقل ذاك فإِنْ فيهم 
رة عين وأجراً إذا قبضو ولئن قلت ذلك فإنهم لجبنة وتَْرّنة ومبخلة». 

ونه ماد م 

وأخرجه الطبراني (۱/ 775/ 147) من طريق أخرى وفيه ابن لميعة» لکن له شاهدٌ قوي 
أخرجه الحاكم (4/ ۲۳۹) عن الأعمش عن خيثمة عن الأشعث بنحوه. 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهبي . 


۳۷۸ 


ول وذكر الحميدي 5 مستله باسناده عن كعب أنه قال : 2 مس منه 
بش 2 ۲ ۳1 9۵ ر 3 
عَرَجّ الرّب إلى السماء یوم قضی خلْقّ الارض. 
قال الحميدي : موضع بالطائف يقال له وج" . 
2 +ع 5 ع 
اعلم أنه غير ممتنع على اصولنا حمل هذا الخبر على ظاهره» وأن ذلك معنى يتعلق 
بالات دون الفعل لأنّا حملنا الخبر على ظاهره في قوله : «ینزل الله إلى سّماء الدنيا» 


قلت: لكن في سماع خيثمة وهو ابن عبدالرحمن من الأشعث نظر والله أعلم . 
* وأخرجه البزار (۲/ ۱۸۹۲ - زوائد) عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ی : «الولدٌ 
مره القلب» وإنهم بنة مبخلة عخزنة». 

ذكره الحيثمي في المجمع (۸/ ۱۵۵) وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه عطية العوفي وهو 
ضعيف . 
* وأخرجه عبدالرزاق (۱۱/ ۲۰۱8۳) عن معمر عن ابن خثيم به مرسل. 
* وأخرجه البزار (۲/ ۱۸۹۱ - زوائد) عن عبدالرزاق ثنا معمر عن ابن خثيم عن محمد بن 
الأسود بن خلف عن أبيه عن النبي يه أنه أخذ حسناً فبّله ثم أقبل عليهم فقال: رن الولدَ 

ذکره اميئمي في الجمع (۸/ ۱۵۵) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات . 

قلت : الأسود بن خلف صحابي» آما ابنه فذکره ابن حبان في الثقات» انظر تعجیل النفعة 
(ص۲۹۸) . 

ومعنی قوله: مبخلة: أي يحملون الأب على ترك الانفاق ابقاء للمال هم ومجبنة: أي 
يحملونه على ترك الجهاد ابقاء لنفسه لهم ؛ وحزنة : أي يحزن لرضهم أو فقدهم. 

(۳) إسناده ضعيف. المسند (۳۳۰) قال: ثنا عبدالله بن الحارث بن عبدالملك ثني محمدبن 
عبدالله بن انسان - يعني ابن إنسان بطن من العرب - عن عبدالله بن عبد ربه بن الحكم 
ابن عثمان بن بشر عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن كعب أنه سمعه 
يقول: فذكره. 

عبدالله بن عبد ربه بن الحكم» ذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 4۸) وأورده ابن أي 
حاتم (۰/ ۵ ول يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلا. 


۳۷۹ 


وقوله : «یضع قَدّمه ف الثار» وقوله : «يتجل لهم في رمال الکافور» وقوله تعالى : 
«وجاء ربك» [الفجر: ۲۲]. وقوله : هل ینظرون إلا أن يَأنيَهُم الله في ظلّلٍ 
من الغام [البقرة: ۲۲۱. کذلك ها هناء إذ لسنا نحمل «الوطئة» على ماسته 
جارحة لبعض الاجسام بل نطلق هذه الصفة كا أطلقنا استواءه على العَرْش لا 
عل وجه الماسة والانتقال من حال, إل حال؛ وکا أطلقنا قوله قان :وات 
بيدي؟» [ص : ۲۷۰۵. لا على وجه الماسة. کذلك ها هنا. 


فان قيل : معنئ ذلك يرجع إلى الفعل» وه ون خر مر الله سبحانه بلمشركين 
من الشدة بوج وهو اسم موضع بالطائف, لاه كان آخر غزوة غزاقا رسول الله 
با وحنين أذنى الطائف» وهذا مثل قوله ل : «اللهُمّ اد وطأتك على مضل 
وابْعَتْ عليهم سَنين كسني يُوسُّف»" فتتابع القحط عليهم سَبْع سنين حتئ کل 
و ل E‏ 
القد والعظام. والعرب تقول في كلامها: اشتدت وطاة السلطان على رعيته» ولیس 
يريدون بذلك وَطْء الم » كذلك ها هنا". 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۲/ ۰۲۹۰ )٤۱۸ ۰۱۰۵ /5( )4٩۳- 4٩۲‏ (۸/ ۰۲۲۲ ۲۹6) ومسلم 
(۱/ 117 -57) من طرق عن اي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ب یقول 
حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سَمع الله لمن مه ربنا ولك 
الحمد» ثم يقول وهو قائم : «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أ 
ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وَطأتك على مُضَرَء ل سس 
يُوسفء اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصيّة عصت الله ورسوله» ثم بلغنا أنه ترك 
ذلك لا أنزل : لیس لك من الأمر شيء ۶ أو توب عليهم أو یدیم نا میم ظالمون» [آل 
عمران : ۱۳۸]» لفظ مسلم. 

وأما قوله: «حتی أكلوا القد (بالفتح وهو جلد السخلة) والعظام» فقد روی البخاري 

1٩۲ /۲(‏ - 4۹۳) وقي مواضع أخرى كثيرة عن مسروق قال : كنا عند عبدالله فقال : «إن 
النبي يك لما رای من الناس إِذْباراً قال: اللهم سَبْعٌُ كسبع يوشفء فاخذهم سنه حصت 
كل شيءٍ حتئ أكلوا الجلود والميتة والجيف. . .» الحديث . 

(ه) انظر «مشكل» ابن فورك (ص۱۱۲) ودالأساء» للبيهقي (ص1۱؛ -557).. 


۳۸۰ 


قيل: هذا غَلَطّ لاله م يكن ذلك آخر ما أَوْقَمّ الله بالشرکین, لاد الوم 
حصلت بعد النبي يل والنكايّة في المشركين ظاهر على يدي خليفة بعد خليفة» ثم 
النكاية في الفرس والروم وغير ذلك من أهل الكفر. 


وجواب آخر: وهو أ في الخبر ما يسقط هذاء وهو قوله : «آخر وطئة» وذلك لا 
عمل ي الد وبا ملق الشدة جا كان پاش ولا تحر رن 
«اشدد وطأتك عل مضي فان هناك قرينة دلت عل أن المراد به العذابء وهو أنه 
دعا على الكفار, ولأنه ذكر الوطأة هناك باهمزة والألف . 


8" وقد حکی ابنْ فتيبة هذا التأويل في «ختلف الحديث» وقال في جوابه : 
لا أقضي به على مراد رسول الله ب لأنني قرأت في الانجیل: أن المسيح صلوات 
الله عليه قال للحواریین: ألم تَسْمَعُوا أنه قيل للأولين: لا تكذبوا إذا حلفم ال ء 
ولكن أصدقواء وان أقُونُ لكم لا تحلفوا بالسّماء فإِمها كرسي الله ولا بالارض فإِمها 
موطیء قدمیه. ولا بأورشليم" فإنها مدينة الملك الأکس ولا تحلف برأسك فإك 
لا تستطيع أن تزید في شغرة سوداء ولا بیضاء» ولكن لیکن قولکم : نعم نعم» ولا 
لاء وَمَا كان سوى ذلك فإنّه من الشيطان. 


و ی GG‏ له 


الث إل السّماء ء يوم قَضَْ خلق الأرض »' 5 


وهذا الكلام من ابن قتيبة إقرارٌ منه بقسّاد هذا التأويل. وحمل الخبر على ظاهره 
ک) ذهبنا إليه . 


(5) أي بيت القدس. 
(۷) «مختلف الحديث» ( ص٤٤۱‏ - ۱8۵). 
وما رواه عن الحميدي عن كعب قد سقط من شنده ائنان» انظر سنده المتقدم برقم (۳). 


۳۸۱ 


4 94 0"( 
وحديثاخر) 


48" ناه أبو القسم بإسناده عن جابر وابن عمر وأنس عن النبي ككل أنه قال : 
ات زش ناسمه لوت فد بن مان 

۳۰ وتي حديث آخر: رواه بإسناده عن أبي سلمة بن عبدالرهن عن معیقیب 
قال: نَظَرَ رسولٌ الله يكل إلى سَعْد بن مُعَاذ على السرير فقال: «لقد اهر العرش 


(۱) كتب بمحاذاته : بلغ مقابلة. 


(۱) * آما حدیث جابر رضي الله عنهیا: فأخرجه أحمد (۳/ ۰۲۹۰ ۰۳۱۰ )۳4٩۹‏ والبخاري 
(۷/ ۱۲۲ - ۱۲۳) ومسلم (5/ ۱۹۱۵) وغیرهم من طرق عنه . 
# وأما حدیث ابن عمر رضي الله عنهیا: فأخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ 4۳۳) وحمد 
بن أبي شيبة في کتاب «العرش» 4٩(‏ - بتحقيقنا) والبزار (۲۹۹۷ - زوائد) والحاكم (۳/ 
۰۲) عن محمد بن فضیل عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر قال : ات العرش 
لحب لقاء الله سعداً (وعند بعضهم دون ذكر لفظ الحلالة)» قال انیا يعني السریر قال انا 
تفسخت أعواده. قال: ودخل رسول الله و قبره فاحتبس فلا خرج قيل له: يا رسول الله 
ما حَبّسك؟ قال: «ضمٌ سعد في القبر ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه». 
وفيه عطاء بن السائب كان قد اختلط, لکن يشهد له ما قبله وما بعده. 
* وأما حديث أنس فأخرجه أحمد (۳/ 75) ومسلم (5/ )١915‏ عن سعيد عن قتادة 
عن أنس أن نبي الله کل قال- وجنازته موضوعة - يعني سعدا -: «امْترٌ ها عرش الرّحمن» . 
وقي الباب: عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد ورميثة وأبي 
سعيد الخدري وأسيد بن حضير وغيرهم . 


قال الذهبي في العلو (ص۷۱) : فهذا متواتر آشهد بأن رسول الله كل قاله . 


AY 


لموته. عرش الرَّحْمن عر وجل" 
"0١‏ وفي حديث آخر: رواه بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6ه : 
لهذا العید الصالح الذي ترك له رش وفتخت له آپوات السّموات. وشهده 


سیون آلف من الملائكة م یط إلى الارض قبل ذلك. ولقد ضمٌ في قبره ثم 
أفرج له» يعني سَعْداً رحمه الله 


خاي أنّ هذا الخبر ليس نما يرجع إلى شيء من الصفات لأنَّ «الغعرش») عدت 
خلوق. وغير ممتنع أن ال غا احقيقة ويتحرك و سعد » أن العرش 


تجوز عليه الحركةء ویکون لذکره فائدة وهو: فضيلة سعد. أنَّ العرش مع عظم 
قذْره اهترٌ له“ . 


(۲) آخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ ۰) عن غیلان بن جامع عن أي عبدالله عن يح ابن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب عن النبي و قال : «اهتر العرش لوت سعد بن معاذ» . 
ذكره ال ميثمي في المجمع (9/ ۳۰۹) وقال: رواه الطبراني وفيه عمرو بن مالك الغبري! 
وثقه ابن حبان وقال يغرب وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» وبقية رجاله رجال الصحيح! 
كذا في المجمع! وليس في سند الطراني عمرو بن مالك! وكنيته أبو عشان . 
وأبو عبد الله المذكور في الإسناد لم أعرفهء ولعل في المطبوعة شيء. 
وني تاريخ الخطيب )4٩ /٩(‏ عن عبدالله بن علي بن المديني قال: قلت لأبي: حديث 
رواه الوليد عن الأوزاعي عن يحي عن أبي سلمة عن معيقيب أن النبي ی قال: « 
العرش لموت سعد» فقال: هذا الحديث كذبٌ موضوع. رواه سليمان بن أحمد الواسطي 
وعمرو بن مالك . 

(۳) صحیح أخرجه ابن سعد (۳/ 4۳۰) والنسائي (4/ ۱۰۰ - )١١١‏ والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبر» (۱۰۹) والخطيب في تاریخه (7/ ۲۵۰) من طريقين عن عبدالله بن ادریس 
أخبرنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. 

وسنده صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخين. 
تنبيه : سقط من سند البيهقي في المطبوعة : عبيدالله بن عمر عن نافع! 
)٤(‏ اهتزاز العرش نیا هو لاستبشاره وسروره بقدوم روحه. يقال لكل من فرح بقدوم قادم 


TAY 


لوجهين أحدهما: ا عرش ا انه وإضافة e‏ 
الله سبحانه إلا تسرف إل اعرش الذي هو في السماء. 


والثاني : أنه قصد بهذا الخبر فضيلة سعد ولا فضيلة في تحرك سريره واهتزازهء 


لأن سرير غيره قد يتحرك وتز من تحته . 


وتأوله اخرون: على أن الاهتزاز ها هنا راجع م إلى حملة العرش» الذين محملونه 
ویطوفون حوله . وأقام العَرش مقام من يحمله ويطوف به من الملائكة. كا قال 
تعال : «إفها بك علیهم السَّماءُ والأرْض» [الدخان : ۲۹]. وإنما يُريد أهل السّماء 
واهل الأرض» وكا قال النبی كَل في آشد: «هّذا بل يحبنا ونحبه" يريد یبا 
أهلّه يعني الأنصار! ۱ 


عليه : اهتز له وقد وقع التصريح بذلك في حديث ابن عمر: «اهتز العرش لحب لقاء 
سعد) . 

(ه) أخرجه البخاري (۷/ ۳۷۷) ومواضع أخر ومسلم (۲/ )٩٩۳‏ عن عمرو بن أبي عمرو 
مولى الطلب عن انس بن مالك : أن رسول الله بيا طلع له أحدٌ فقال: «هذا جب یبن 
ونحبّه, اللهم 1 إبراهيم حرم مک وإني خرّمت ما بين لابتيها» لفظ البخاري . 

وأخرجه البخاري (۷/ ۳۷۷) مختصراً عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس مرفوعاً به . 

وللعلاء في معناه آقوال: أحدها: أنه على حذف مضاف والتقدیر: أهل أحد» والراد 
بهم الأنصار لأنهم جيرانه . 

ثانيها: أنه قال ذلك للمسرّة بلسان الحال إذا قدم من سفر لقربه من أهله ولقياهم, 
وذلك فعل من يحب بمن يحب . 

ثالثها: أن اب من الجانبين علن حقيقته وظاهره, لكون احد من جبال الجنة كما ثبت 
ف حديث أي عبس بن جر مرفوعاً: «جیل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال ابحنةه آخرجه 
هد یت في جانب البلد من إمكان الحبة منه كما جاز التسبيح منہاء وقد خاطبه 
النبي بيا محاطبة من يُعقل فقال لا اضطرب : «اسکنْ أحد) امحدیث. اه من کلام الحافظ 


۳۸ 


ویکون.معنی اهتزاز حملته الاستبشار والسرور به يقال: فلان يستبشر للمعروف 
وت له» ومنه قیل في الثل: ان فلاناً إذا دعي اه وإذا سل ارت والکلام لأبي 
الأسود الدُئلي» والعنی فيه : إذا دُعي إلى طعام يأكله ارتاح له واستبشس وإذا دعي 
لحاجة ارتز. أي تَقبض ول ینطلق» قال الشاعر: 


مر وه هو 


وتأخذه عند المكارم هره 
كا هتر عند البارح الفصُنْ الطب" 
وهذا غلط ؛ لما بينا آنه غير متنع من إضافة الاهتزاز إلى العرش لكونه محدثاً. 
وقد قال تعالل : یوم تيور السّماء مَوْراً وتَسِيرٌ الجبال بر [الطور: ۱۰-4]. 
وهذه إضافة صحيحة إلى السّماء والارض كذلك إضافة ذلك إلى العرش» وحمل 
ذلك على حلة العرش عُدُولٌ عن الحقيقة إل المجاز من غير حاجة إلى ذلك. ولئن 
جاز هذاء جاز العدول في قوله : تور السماءُ مورا [الطور: 4]. معناه أهل 
السماء. «وتسيرٌ البَالُ سرا [الطور: ۱۰]. معناه أهل الجبال» ولأنَّ ما يمنع 
من حمل ابر على العرش يمنع من حمله على حملته» وما يجوز في أحدهما جوزه في 
الآخر, ولأنه لا يجب أن يمتنع المخالف من هذاء لأنه لا ينبت كونه على العرش» 
وإذا م يثبت ذلك لم يمتنع إضافة ذلك إلى العرش . 
وأما قوله: فا بكت عليهم السماء والأرض) [الدخان: ۲۹]. فمعناه: فا 


في الفتح (۷/ ۳۷۷). 
ولا يخفئ قوة القول الثالث لموافقته لظاهر الخرء وعدم احتياجه لتقدير مضاف محذوف. 
والله أعلم . 
(7) انظر «مشكل» ابن فورك. 
وني «الأسماء والصفات» للبيهقي نسب هذا التأويل إلى أي الحسن علي بن محمد بن 
مهدي الطبري . 
وانظر الفتح (۷/ ۱۲). 


YAO 


بكت عليهم السماء بأهلها” وكذلك قوله : «هذا جَبَلُ يحبنا» معناه يحبنا بأهله. 


(۷) حکی هذا التفسير الخازن في تفسيره (7/ )١57‏ بصيغة التمريض فقال: وقیل : المراد أهل 


الساء وأهل الأرض . 

وأما ما اعتمده هو والبغوي (7/ )١57‏ وابن كثير (4/ )١57‏ ومن قبلهم ابن جرير في 
تفسير (۲۵/ ۷٤‏ - ۷۵) فهو ما ساقه بإسناده قال: حدثنا أبو كريب ثنا طلق بن غنام عن 
زائدة عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: «إتئ ابن عباس رجل فقال: يا أبا 
عباس. أرأيت قول الله تبارك وتعالى : طإفما بَكَْثْ عليهم السَّماءُ والأرض وما كانوا مُنظرين» 
فهل تبكي السماء والارض على أحد؟ قال: نعم, إنه ليس أحدٌ من الخلائق إلا له باب في 
الساء منه ینزل رزقه» وفیه یصعد عمله فإذا مات اش فاغلق باه من اناد الذي كان 
یصعد [فيه] عمله وینزل منه رزقه بَكَىْ علیه. وإذا فقّده مُصلاه من الارض التي كان يصلي 
فیها ويذكر الله فیها بت عليه » ون قوم فرعون لم يكن لهم في الارض آناز صالحة» ول 
يكن یصعد إلى السیاء منهم خي قال : فلم تبك عليهم السَّماءُ والأرض» . 

وإسناده صحیح» رجاله ثقات. زائدة هو ابن قدامة الثقفي . 

وروی ابن ابي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (4/ ۱8۲) - عن عباد بن عبدالله عن علي 
نحوه» وعباد هو الأسدي» ضعيف الحديث. 

وروی ابن جرير بإسناده عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله يكه: «إنَّ 
الاسلام بَدَأْ غريباً وسیعود غريباً كما بدأ ألا لا غربة على مؤمن, ما مات مؤْمنٌ في غربة 
غابت عنه فيها بواكيه» إلا كت عليه السّياء والارض» ثم قرأ رسول الله #: لفيا بکت 
عليهم السماء والأرض) ثم قال : «إنهما لا يبكيان على الكافر». 

وهذا مرسل» شريح تابعي ثقة. 

وأخرج البغوي (7/ )٠٤١‏ عن موسئ بن عبيدة الرّبذي أخبرني يزيد الرقاشي عن أنس 
ابن مالك عن النبي يك أنه قال: «ما من عبد إلا له في السّماء بابان باب حرج منه رزه 
وباب يدخل فيه عمله. فإذا مات فَقَدَاه وبكيا عليه» ثم تلا: «فیا بكت عليهم الساء 
والأرض» . 

وفيه ضعيفان: الربذي والرقاشي . 


۳۸۹ 


«خدیسث آخره 

۲ رواه أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد في «السنةه عن عبدالله بن أحمد قال 
نا مَعْمر قال نا وكيع عن مُوسئ بن عُبيدة عن محمد بن كعب قال : كأنَّ الاس إذا 
سمعوا القرآن من في الرحمن عَزَّ وحل يوم القيّامَة» فكأنهم ل يَسْمَعُوه قبل ذلك . 

۳ وناه أبو محمد الحسن بن محمد قال نا عمر بن أحمد بن عشان قال نا محمد 
ابن هرون بن حميد قال نا عثمن ر بن أبي شيبة قال نا وکیع قال نا موسی بن عبيدة 
قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: إذا سمع القرآن من في ل الرهن فی 
القيامة فكأنهم لم يُسمعوه قبل ذلك" . 


4 [ونا]"" أبو القسم عبدالعزيز بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كلق : «كأن الخلق م یسمعوا القرآن حين سَمعُوه من فيه يوم القيامة) © 

اعلم أنه غير ممتنع إطلاق الفي عليه سبحانه. کم لم يمتنع إطلاق اليد والوجه 
والعين . 
(۱) سقطت من الأصل . 


(۱) مرسل ضعیف. محمد بن كعب القرظي تابعي ثقة» وموسئ بن عبيدة ضعیف. وسيأي 
ا 

(۲) إسناده كسابقه. 

(۳) ۸ أجد من أخرجه. 

)٤(‏ رسالة الفارسي هذه فيها نظر. وقد سبق ذكر كلام الذهبي فيها. 


۳۸۷ 


فقال کلم الله موسئ تكلياً من فيه. 


فان قیل : هذا الحديث ضعيف يرويه موسئ بن عبيدة. وقال يحيئ بن سعيد 


( 


القطان : موسی بن عبيدة ضعيف” . 


قیل: هذا غلط, لأن موسی بن عبيدة جل من اهل الريذة لا باس به. وقد 


روي عنه وكيع وهو من أئمة آصحاب الحديث. 


وأما محمد بن كعب: فهو من علیاء التابعين بالتفسير والفتياء وأبوه كعب بن 


(ه) الجمهور على تضعيف حديث الرّبذي . 

فقد قال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عندي عنه. وقال: منكرٌ الحديث» نقله عنه 
البخاري . 

وقال ابن معين: ضعيف إلا أنه یکتب من أحاديثه الرقاق. وقال مرة: ليس بشىء. 

وقال ابن المديني : ضعيف الحديث» حَدَّث بأحاديث مناكير. 

وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. 

وقال أبو حاتم : منكر الحديث. 

وقال الترمذي : يُضعف. وقال النسائي : ضعيف. وقال مرة: ليس بثقة. 

وقال يعقوب بن شيبة : صدوق ضعيف الحديث جداً ومن الناس من لا يكتب حديثه 
لوهائه وضعفه وكثرة اختلاطه. وكان من أهل الصدق. 

وقال أبو بكر البزار: موسئ بن عبيدة رجل مفيد وليس بالحافظ» وأحسب إنما قصر به 
عن حفظ الحديث شغله بالعبادة . 

وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . 

وقال الساجي : منكر احدیث. وكان رجلا صالحا. 

.)35١ - ۳۵۱ /١١( انظر التهذيب‎ 

فالرجل صالح في نفسه. لکنْ لم يكن حافظاً للحديث كا سبق من أقوال العلماء فیه, 
فلا عبرة بعد ذلك بتوثيق وكيع له إذ الجرح المفسر مقدم على التعديل. كا هو مقرر عند 
علماء الجرح والتعديل . 


۳۸۸ 


سليهان”' من الصحابة . 
مگ 

فان قیل : فنتاول قوله: «من في الرهن» معناه من الرجن . 

قیل : هذا غلط لأنه يَتضمّن حَذّف صفة قد وَرَدَ اضر مها" وعلی آنه إن جاز 
هذا التأويل ؛ وجب مثله في قوله #خلقت بيدي 4 [ص : ۷۵]. معناه بذاتي ویکون 
ذکر اليد زائد. وكذلك قوله : #وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك [الرجن : ۲۷]. وقوله : کل 
شیء مالك إلا وجهه)» [التصص : ۸۸]. الراد به : ذاته» ولیس الراد به الوجه 
الذي هو صفةء ولا ۸ يجر هذا هناك؛ كذلك ها هناء ولان هذا يودي إل جواز 
القول بن لله نی وآئه يجوز أن يُدُعئ فيقال: يا في اغفر لناء وهذا لا يجوز فامتنع 
أن يكون المراد بالفى الذاتء لأنه لد جوز وصفه ودعاءه بذلك. 


(5) كذا في الأصل : سلییان! وهو خطأ وصوابه : سلیم. كا في التهذیب (9/ 17١‏ ) والتاريخ 
الكبير للبخاري (۱/ ۲۱5) وفیه : وكان أبوه من لم ينبت يوم قريظة فرك . 
وقال الترمذي : سمعت قتيبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب ولد في حياة النبي كله 
فرذه الحافظ ابن حجر بقوله : لا حقيقة له! وإن) الذي ولد في عهده هو أبوه فقد ذكروا أنه 
كان من سبي قريظة من لم يحتلم ولم ينبت فخلوا سبيله . 
(۷) قد تقدم أن الخبر لا يصح. فلا يُثبت به لله تعالى صفة. 


۳۸۹ 


...بیج سر 
«وحديثاخر) 


۰ ناه أبو القسم بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي ككل قال: «لو 


و ی تير ب 
كان القران في اماب ما مَسته النان»” . 


۷ وفي حدیث آخر عن عبيد الله بن موهب”" عن عصمة بن مالك الخطمي 
قال : 


۳ ا E‏ 00 عه لمعه 2 ۳ 
قال رسول الله کل : «لو جمع القران في إهاب ما احرقته النار)” . 


)۱( ف الأصل : وهب» والتصويب من مصادر الحديث. 


(۱) 


إسناده صحيح, رواه أحمد (5/ ۰۱۵۱ ۱۵۵) والدارمي (۲/ 1۳۰) والفريابي في «فضائل 
القرآن» (۰۱ ۲) وأبو يعلى (هع ۱۷) والطراني في الکبیر (۱۷/ )۲٠١‏ والبيهقي في «الاسیء» 
(«ص۲۱۶) : 

عن ابن يعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة مرفوعاً به. 

قال الهيثمي في المجمع (۷/ ۱۵۸): فيه أبن طيعة وفيه خلاف. 

قلت: ابن هيعة كان قد ساء حفظه. لکن قد روي عنه أبو عبدالرهن عبدالله بن يزيد 
المقرىء وروايته عنه صحيحة, وذلك عند الدارمي والفريابي وأبي يعلى والبيهقي » وكذا قتيبة 
ابن سعيد ‏ عند أحمد ‏ فان روايته عنه قد صححها أحمد ىا في «شرح العلل» لابن رجب 
(ص‌۱۳۸). 

ویشهد للحدیث ما بعده. 
إسناده ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/ ۱۱۹ - ۱۷۰) وابن عدي في «الکامل» 
(7/ ۲۰۱) عن الفضل بن الختار عن عبيدالله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي 
مرفوعاً به . 

قال الميثمي في المجمع (۷/ :)١58‏ فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف . 

قال ابن عدي بعد أن ذكر جلة من أحاديثه : وعامتها ما لا يتابع عليه ما إسناداً وإما متنا . 

وقال فيه أبو حاتم : أحاديثه منكرة يحدث بالأباطیل . 


۳۹۰ 


اعلم أنه قد قيل في ذلك وجوه: 

أحدها : أنَّ من حفظ القرآن وقاه الله عذاب الثارء واحتجٌ في ذلك بحديث أي 
1 
امَامَة : 3 الله سبحائه لا يعدت فلا وی للقران)” . 


وال هذا أومىء أحمد في رواية إسحق بن إبراهيم» وقد سأله ما معنی : «لو کان 
القرآن في إهاب ما مُسته النار» قال أبو عبدالله : هذا یرجی لمن القرآن في قلبه أن 
لا تمسه النار في إهاب » يعني في قلب رجل". 

وفي هذا ضعف. لأنه قد روي في الخبر عن النبي كك قال : «یکون فيكم قوم 
يقرءون القرآن لا بجاو خناجرهم يَمِرّقُونَ من الدّين مُرُوق السّهم من الرمية r‏ 

5 وروي «النَارٌُ إلى فسَقَة َسَقَة القرآن آقرت منها إلى عبدة الاوتان۳ 

وعلم أن معنئ قول النبي كه : «إِنَ الله لا یدب لب وَعَ القرآن» إذا حفط 
حدوده وعمل بموجبه . 


وقال قوم : معناه أنه لو كنب القرآن في جلد ثم رخ في الثار ما أحرقته الثار 


وقال الازدي : منكر الحديث جداً (لسان الميزان .))48٩ /٤(‏ 
وللحديث شاهد بسند ضعيف جداً : 
أخرجه الطبراني في الكبير (57/ ۱۷۲/ ۵۹۰۱) من حديث سهل بن سعد بنحوه. 
وفيه : عبدالوهاب بن الضحاك متروك . 
(۳) لم أقف عليه! 
)٤(‏ «مسائل الامام أحمد» لإسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري (۲/ ۱۸۷). 
وأخرجه بسنده عن ابن هانىء اليهقي في «الأسماء» (ص۲۱). 
(ه) قاله النبي ككل في اخوارج» وقد روئ أحاديثهم جمع من الصحابة رضي الله عنهم انظر 
البخاري (5/ 6۱۸-۱۷ (9/ ۱۱۰۰-۹۹ (۱۲/ ۲۸۳) ومسلم في الزكاة (۲/ ۷6۰ 
۰ ۷۵۰). 
() لم آقف علیه! 


۳۹۱ 


وقال قوم : تأويله أنَّ القرآن لو تب في جِنْدٍ ثم طرح الجلد في الثار ما احترق» 
آي : ما حرق القرآن وما بطل ولا انْدَرّسَء وإنما يندرس ويبطل المدَادُ واحبر 
والجلد. 

8" وهذا مثل قوله حاكياً عن الله سبحانه : «ني مرل عليك کتاباً لا يغسله 
الماع ومعناه لا بطله ولا يفنيه الماع كذلك قوله : وما احترق» وهذا وجه صحیح 
لا وان قُلنا إن القرآن مكتوبٌ في الحقيقة, وان الكتابة هي الکتوب. فلسنا نقول 
7 م : ا 8 0 
إنه حال في الجلد. ولا في الورق ولا في اللوح» فاحتراق المحل لا يوجب احتراقه. 
لأنّه ليس بحال في محل کتابته. 


(۷) أخرجه أحمد (6/ )١77‏ ومسلم في كتاب الجنة (5 / ۲۱۹۷ - ۲۱۹۸) عن هشام عن قتادة 
عن مُطرّف بن عبدالله عن عياض بن حار المجاشعي أن رسول الله ب قال ذات يوم في 
خطبته : «ألا اد ربي أمرني أنْ اعلمکم ما جهلتم مما علمني يومي هذا: کل مال, نحل 
عبداً حلال وإني خلت عبادي حُنفاة كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » 
وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم رل به سلطاناًء ون الله نظر 
إلى أهل الأرض فَمََتَهم عربّهم وعجمهم. إلا بَقَايا من أهل الكتاب» وقال: إننا بمتك 
لأبتليك وأبتلي بك, وأنزلت عليك كتاباً لا یفسلهُ لاء تقرؤٌهُ ناث ويقظانَ . . . » الحديث . 


۳۹۲ 


و رت 


«حدیث اخر» 
06 2 0 
۰ ناه أبو القسم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي ِا قال: «ما اذن الله لعب 
و 0 0 ور 1 7 ي مه ا 2 ا 
في شيءٍ افضل من ركعتين يصليهماء وان الله ليذر البر فوق راس العبد ما دام 
ف صلاته . وما تَقَرَّبَ العيدٌ إلى الله بمثل ما خرح منه) يعني القرآن” . 


(۸) إسناده ضعیف. أخرجه أحمد ه / ۲۹۸) والترمذي (۰/ ۲۹۱۱) وابن الضريس في «فضائل 
القرآن» )۱٤۱(‏ عن أبي النضر حدثنا بكر بن خنیس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن 
أرطأة عن أبي أمامة مرفوعاً به. 

قال الترمذي : هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبكر بن خنيس قد 
تكلّم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره. 

قلت: والجمهور على تضعيف حديثه . 

وقال فيه ابن معين: صالح لا باس به, إلا أنه يروي عن ضعفاء ويكتب من حديثه 
الرقاق . 

وقال أبو حاتم : سألت ابن المديني عنه قال: للحديث رجال! 

يشير إلى أنه لم يكن من رجال الحديث الافظین. فقد ذكروا أنه كان صاحب غزو. 

وفيه أيضاً: ليث بن أبي سلیم. تلط لم يتميز حديثه فرك . 
* لکن له شاهد صحيح من حديث أي ذر: 

أخرجه الحاكم (۱/ 255) وعنه البيهقي في الأسماء (ص77؟) عن سلمة بن شبيب 
حدثني أحمد بن حنبل ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث 
عن زيد بن أرطأة عن جبير من نفير عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً بلفظ : «إنكم لا ترجعون 
إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. يعني القرآن» . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وهو كما قالاء فن رجاله رجال مسلم سوئ زيد بن أرطأة وهو ثقة عابد. 


۳۹۳ 


5 ۰ 2 
۱ ورواه آبو عبدالله بن بطة في كتاب «الابانة» بإسناده عن أبي امامة قال : 
55 5 ا 20 رم ۲ 8 E 5 of‏ 


وتابع این مهدي عليه عبدٌالله بن صالح» لكن جعله : عن عقبة بن عامر بدلا من أبي ذر. 

آخرجه الحاكم )15١ /١(‏ وعنه البيهقي (ص15١)‏ وزاد في أوله: أن رسول الله يكن 
تلا: إن الذين کفروا بالذُكر لا جَاءهم وه لكتابٌ عزيرٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خَلّفهِ تنزيلٌ من حكيم حميد» ثم ذكر الحديث. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال البيهقي : ويحتمل أن يكون جبير بن نفير رواه عنها جميعاً . 

والرواية الأولى أرجح. لأن في الثانية عبدالله بن صالح کاتب اللیث» صدوق كثير الغلط . 
# وقد ورد مرسلا بسند حسن : 

آخرجه أحمد في الزهد (صه") والترمذي (۰/ ۲۹۱۲) وعبدالله في «السنة» (۱۰۹) 
عن عبدالرهن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير 
ابن نفير عن النبي كَل به . 

ورواه بو داود في الراسیل - كا في تحفة الأشراف (۱۳/ ۱۵4) -. 
* وقد ورد نحوه موقوفاً على خباب رضي الله عنه بسند صحیح : 

أخرجه أحمد في «الزهد (ص۳۵) والبخاري تعليقاً في «خلق آفعال العباد» (ص‌۱۸ - ط 
الرسالة» وسقط من ط الدار السلفية (ص١"))‏ وابن أبي شيبة في «الصنف» (۱۰/ ۵۱۰ 
)01١ -‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (۳۱۰) وعبدالله في «السنة» (۱۱۱) والاجري في 
«الشريعة» (ص۷۷) والحاكم (۲/ 44۱) واللالكائي (۲/ )"4٠‏ والبيهقي في الأساء 
(ص١75)‏ وني الاعتقاد (ص۱۰۳ - 5 )٠١‏ عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف 
عن فروة بن نوفل الأشجعي قال : کنت جاراً لخباب فخرجنا يوماً من المسجد وهو أخدٌ 
بيدي فقال: يا هَنَاهُ تقرّبُ إلى الله عز وجل ما استطعت. فك لن تتقرب إليه بشيء 
أحب إليه من كلامه. يعني القران. 
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح» وهو كما قال. فروة بن نوفل هو الأشجعي الكوفي ذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين وقال: قد قيل إِنَّ له صحبة وقال أبو حاتم : ليست له صحبة 


ولأبيه صحبة» وباقي رجاله ثقات . 


۳۹٤ 


القرآن . 


اعلم أنَّ الراد باخروج ها هنا ظهور اا كا يقال: خرّج لنا من كلامك 
خر کشر وأتانا منه نفع بين » ولیس المراد به الخروج الذي هو بمعنی الانتقال 
والفارقت لاه ليس بجسم ولا جور ون يجوز الانتقال على ابخواهر والأجسام" . 


)٩(‏ قول الصنف : الراد باروج ها هنا ظهور النافع. . إلخ. هو عين ما تأوله ابن فورك في 


«مشکلة» رص۱۲۱)! وسیقول الصنف ما يخالفه بعد قلیل!! وهو تأویل لا یصح! بل هو 
مخالف لقول السلف. لأن السلف یقولون : کلام الله منه بدا وإليه يعود» کبا قال الطحاوي 
في عقيدته : «وان القرآنَ کلام الله » منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياًء وصَدَّقه 
المؤمنون عل ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة». 
قال الشارح : وإنما قالوا: منه بدا أي : : حرج» لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم کانوا 
يقولون: [ إنه خَلَقَ الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك الحل! فقال السلف: منه بداء أي 
هو المتكلم به فمنه بداء لا من بعض الخلوقات كا قال تعالى : «تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم» [الزمر: ۰]۱ «ولكن حقٌ القول مني» [السجدة: 1]» «قل نله روح 
القدس من ربك بالحق) [النحل: ۰]۱۰۲ ومعنئ قوهم: وإليه يعود: یرفع من الصدور 
والصاحف. فلا يبقئ في الصدور منه آية ولا في المصاحف. كما جاء ذلك في عدة آثارء 
وقوله بلا كيفية : أي لا تُعرف كيفية تكلّمه به قولاً ليس بالجاز اه. 
وقال شيخ الاسلام : فقول السلف: منه بداء ل يريدوا به أنه فارق ذاته» وحلَّ في غیره» فإنَّ 
كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه 
أو غيره من صفاته اه (مجموع (۱۲/ ۲۷4)). 
وقول المصنف: ویس الراد به ا خروج الذي هو بمعنئ الاتقال وافاقة ان ليس بجسم 
ولا جوهر. . . » نما هو من كلام أهل الكلام! فان القرآن أنزله الله على رسوله وحياًء أي أنزله 
إليه على لسان الملك» فسمعه الملك جبرائيل من الله » وسمعه الرسول محمد ی من الملك 
ثم قرأه على الناس. قال تعالن: «وقرآناً ناه لتّقرأه على الناس على مُكْثِ ونزّلنَاه تنزيلاً» 
[الاسراء: 2٠١”‏ وقال تعالى : نَل به الروح الأمين * على قلبك لتكُونَ من المنذرين * 
بلسان عربي مُبين» [الشعراء : ۱۹۳]» وتنزيله من عند الله فيه بیان أنه من الله لا حلوق من 


۳۹۵ 


۲ وقد قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: کلام الله ليس ببائن 
i‏ ۰ 2 
“/ا”- وقال فيا رجه 5 «الرد على الجهمية) في الأحاديث الي رويت: «مجیء 
القرآن في صُورة الشاب» فقال : كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إل حال" . 


٠/5‏ وقال في رواية حنبل: احتجوا علي يَومَئِذٍ «تجيء البقرة یوم القيامة»”“ 


الخلوقات » وليس من عند جبریل ولا محمد كَل كا زعمه البتدعة. 

وفيه إثبات صفة العلو. 

(أنظر شرح العقيدة الطحاوية (ص95١‏ - ۱۹۵) و«درء تعارض العقل والنقل» (۲/ 
۳ ومجموع الفتاوي (۱۲/ ۱۱۷ - ۰۱2۰ ۲4۷ - ۲۵۷). 

(۱۰) وذلك أن الکلام من صفات الله تعالى القائمة به فلا يصح أن يقال: أن الکلام بائن 
منه! بل هذا قول الجهمية الزاعمین أن الله خلْقَ الکلام في محل» وبدا الکلام من ذلك 
الحل ! خلوقاً منفصلا عن الله بائناً منه» وعطلوا الربّ من الاتصاف بصفة الکلام! 

نعوذ بالله من الخذلان! 
(۱۱) لم أجده في «الرد على الجهمية» ط السلفية بمصر. 
والعبارة مجملة. ونحن نؤمن بأن القرآن نرّل من عند الله تعال» نزل به الروح الأمين 
على قلب محمد بء وأن القرآن من كلام الله تعالى» والتوراة من كلامه. والإنجيل من 
كلامه, والقرآن غير التوراة والتوراة غير الإنجيل . وانظر ذلك بتوسع في «مناظرة في القرآن 
العظيم» لابن قدامة المقدسي بتحقيقنا. 

(۱۲) إشارة إلى حديث النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي كَل يقول: «يُؤتى بالقران 
يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تمه سورة البقرة ول عمران» وضرب ها 
رسول الله ء ثلاثةَ أمثال ما نسیّهنْ بعد قال : «كأءهها غيامتان أو نان سَوْدَاوان بينها 
شرق أو كأنهها حزقان من طبر صواف تحاجٌان عن صاحبها» . 

أخرجه مسلم )٥٥٤ /١(‏ 07 شرّق: أي ضياء ونور» وحزقان وفرقان: واحد» أي 
قطيعان . 
وروی نحوه أبو أمامة الباهلي» أخرجه مسلم أيضاً /١(‏ ۵0۳). 


۳۹۹ 


1 و ۱۳ 
«ونجيء تبارك» , 


(۱۳) لعله يشير إلى ما آخرج أحمد (۲/ ۰۲۹۹ ۳۲۱) وآبو داود (۲/ ۱8۰۰) والترمذي (1/ 
۱ وابن ماجة (۳۷۸۱) وابن الضریس في «فضائل القرآن» (۰۲۳ ۲۳۹) والفريابي 
في «فضائل القران» (۴۳) والحاكم (۱/ 015) من طرق عن شعبة عن قتادة عن عباس 
الحشمي عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال: «إنَّ شور من الفرآن ثلائون آي شنت 
لرجل حتی عُفر له. وهي بار الذي بيده اللك4». 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثوره (۸/ ۲۳۰) إلى ابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

قال الترمذي : حديث حسن. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وعباس الجشمي ذكره ابن حبان في الثقات . 

وللحديث شواهد يصح بها منها: 
# ما أخرجه الطبراني في الأوسط ‏ كما في الجمع (۷/ ۱۲۷) - عن أنس قال: قال رسول 
الله 5 : «سورة من القرآن ما هي إلا ثلائون آيةَ خاصَمّت عن صاحبها حت أدخلته 
اتف وهي سورة تبّارك». 

قال افيثمي : رجاله رجال الصحیح. 

وعزاه في «الدر» (۸/ ۲۳۱) إلى: ابن مردویه والضیاء في الختارة. 
# وما أخرج عبدالرزاق (۳/ ۲۷۹ - ۳۸۰) ومن طريقة الطبراني في الكبير (۹/ ۱۳۱/ 
۱ وابن الضريس (۲۳۲) عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن خبیش 
عن ابن مسعود قال: «یتی الرجل في قبره فتوتی رجلاه فتقولان: ليس لكم على ما قبلنا 
سبیل. قد كان يقرأ علينا سورة اللك. ثم یژتی جوفه فيقول: ليس لكم عل سبیل. كان 
قد أوعئ في سورة الملك. تج بق راشه فيقوك: ليس لكم على ما قبلی سبيل» كان يقرأ 
بي سورة اللك. قال عبدالله : وهي المانعة تمنع من عذاب القبر. وهي في التوراة سورة 
الملك. ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب». 

وإسناده حسن. من أجل ابن أبي النجود. 

وقد تابع اد الثوري عند أي الضريس (۲۳۱). 

ورواه عبدالرزاق والطبراني عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود - 


۳۹۷ 


فقلت هم : هذا الثواب ۳ . 


فقد نص أحمد على العنی الذي ذکرنا. 

وقد قال قَومٌ: إن «الحاء» في قوله: «حَرّجَ منه» يعود على العبد» وخروجه منه 
وجودة تخل تسا تحفوظاً في صدره مكتوباً بيده . 

ومذا غلط لوجهین : 

أحدهما: أنه وَضَفَ الخارج نا کلام الله وهذه الصفة لا يصح خروجها من 
غير الله تعالى. والذي يظهر من التالي هو التلاوات» والتلاوات على قوهم لست 
بقران» 5 هي تلاوة للقران. والتلاوة عندهم غير القرآنء فلا يصح هذا 
التأویل ۳ . 


والثاني : أن قائلا لو قال: ما قرب ال رید بميء أفضل من شيء خرجٌ منم 
وهو علمهء فان ذلك یرجع إلى أن یکون العلم" الخارج من زید, كذلك ها هنا. 


1( ف الأصل : العام ولعل الصواب ما أثبتاه 


وللحديث شواهد أخرى تركناها اختصاراً. 
)١4(‏ وکذا تأوله النووي في «شرح مسلم» /٩(‏ 4۰) فقال: قال العلیاء: الراد أن واا يأتي 
كغرامتين . 
ولعله نقله عن المازري . 
فقد قال في «المعلم بفوائد مسلم» (۱/ 47۰): قال بعض أهل العلم يكون هذا الذي 
يوت به يوم القيامة جزاء على قراءتهیا. فأجرئ إسمه) على ما كان من سببهیا كعادة 
العرب في الاستعارة . 
(۱۰) «التلاوة» لفظ يطلق على الصدر الذي هو فعل التالي وكسبه الذي يكون بصوته وجوارحه 
ومثله : اللفظ والقراءة. 
وتطلق على المفعول الذي وقع عليه فعل التالي» وهو: التلو ومثله : الملفوظ والمقروء . 


۳۹۸ 


«حديثاخر» 


76 رواه أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن عشان بن عفان قال : قال رسول الله 


5 2 3 


منه خرح وإليه یَعُوده۱. 


(۱0 


«إنَّ فَضْلَ القرآن على سائر الكلام» کتضّل الله عل خلقه. وذلك أنَّ القُرآن 


ا( 


ولا كانت هذه الألفاظ تأتي بامعنيين» فقد منم الأئمةٌ أحمد وغيره من إطلاقهاء فلا 
يقال : التلاوة محلوقة ولا غير خلوقة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين إلى 
السنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن هل يقال: إنه مخلوق؟ 

ولا حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره أن يقال: لفظي 
بالقران مخلوق أو غير خلوق» وقالوا: من قال إنه خلوق فهو جهمي. ومن قال إنه غير 
محلوق فهو مبتدع . 

وأما صوت العبد فلم يتنازعوا إنه خلوق. فان البْغ لكلام غير بلفظ صاحب الكلام 
نا بلغ غيره» كما يقال: روئ الحديث بلفظه» وإنا یله بصوت نفسه لا بصوت صاحب 
الكلام اه. 

انظر مجموع الفتاوي (۱۲/ ٩‏ ) وما بعدها فانه مهم . 
حديث عثمان رضي الله عنه اختلف في رفعه ووقفه. 

فقد رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (۱۳۸) عن عبدالصمد القریء عن الجراح 
- وهو ابن الضحاك الكندي ‏ عن علقمة بن مرئد عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان 
ابن عفان قال: قال رسول الله يك : «خيركم مَنْ تَعلّم القرآنَ وعلّمه وفضل القرآن على 
سائر الكلام كفضل الله تال على حُلّقه. وذلك أنه منه». 

وكذا رواه ال في «الأسماء» (ص۲۳۷) عن الحماني ثنا إسحاق بن سليان الرازي 
نا و 
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وفيه يحبئ بن عبدالحميد الحاني وفيه ضعف . 

ثم قال : تابعه یل بن النهال عن إسحاق في رفعه» ويقال إن ا حماني منه أخذ ذلك . 

وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۱ع۳) واللالكائي (۲/ ۲۳۸ - ۲۳۹) 
والبيهقي في «الأسماء» (ص۲۳۷) من ثلاث طرق عن إسحاق بن سليان ثنا الجراح به 
مرفوعاً الجملة الأول منه ثم قال: قال أبو عبدالرحمن: فضل القرآن . . . إلخ. 

وقال الحافظ في الفتح (9/ 15): وقد بَيِنْ العسكري أنها من قول أب عبدالرحمن 
السلمي . 

وقد أخرجه البخاري (4/ ۷6) عن علقمة عن أبي عبدالرهن عن عشیان مرفوعاً الجملة 
الأول منه. 

وللجملة الثانية من الحديث شواهد منها: 

ما أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۰۲۸۷ )74٠‏ عن محمد بن سواء ثنا سعيد 
ابن أبي عروبة عن أشعث الخُدَّاني عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كل : قصل القرآن على سائر. الكلام کفضل الرّحمن على سائر خلقه». 

موسر كد عر ارفا وأشعث هو ابن عبدالله صدوق. وسعيد بن أبي عروبة 
أحد الثقات الأعلام لكنه كان قد اختلط لكن رواية محمد بن سواء عنه قبل الاختلاط 
وهي في الصحيحين (انظر الكواكب النيرات ص۱۹۸) فلا يُعل الحديث بسعيد. 

وقد تابع ابن سواء عليه عبدالوهاب بن عطاء عند اللالكائي (۲/ ۳۳۹). 

وقد تخولفا في ذلك. فرواه ابن عدي (۰/ ۱۷۰۵) ومن طريقة البيهقي في «الاسیاء» 
ص۲۳۸ - ۲۳۹) عن شيبان ثنا عمر الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الاشعث الأعمئ عن شهر به. (وقد سقط الأشعث من مطبوعة ابن عدي). 

قال البيهقي : تفرد به عمر الأبح وليس بالقوي . 

قلت : قد قال فيه البخاري : منكر احدیث. نقله ابن عدي . 

ورواه عبدالله في «السنة» (۱۲۹) عن عمرو بن مران عن سعيد عن فتادة عن شهر 
به» دون ذكر أشعث. 


وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۲۸) والدارمي صاحب السنن في سننه (۲/ - 


ع٠‎ 


وأما قوله : «منه خرج» فمعناه منه خر تنزيله وظهوره والابتداء» وإليه يعود 
٠‏ كمه لانْ ما تضمنه القرآن من الأحكام التي هي العبادات واجتناب المحرمات نا 
فل لله عر وجل فيكون الحكم عائداً إليه بمعنئ مفعول له ولاجله. 

”3 وقد قال أبو بكر الخلال سمعت عبدالله بن أحمد قال: ذكر أبو بكر الأعين 
قال: سكل أبو عبدالله هد بن حنبل عن تفسير قوله: «القُرآنٌ كلام الله منه خر 
وإليه يعود» فقال أحمد: منه خرج هو المتكلم به» وإليه يعود. 

فقد فس قوله : «منه خرج» على أنه صفة من صفات ذاته مبتدي به ول يفسر 
قوله : «وإليه يعود» وتفسيره ما ذكرنا من أن أحكامه عائدة إليه”". 


١ =‏ وابن الضريس (۱۳۹) عن حماد بن سلمة عن الأشعث الحداني عن شهر به مرسلا . 
فمدار هذه الطريق على شهر بن حوشب . 
* وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري : 
أخرجه الترمذي (۰/ 57 والدارمي في سننه (۲/ )55١‏ وعشان الدارمي في «الرد 
على الجهمية؛ (۰۲۸۰ ۳۳۹) وعبدالله في «السنة» (۱۲۸) والعقيلي في «الضعفاء» (> / 
)٩‏ وابن آي حاتم في «العلل» (۲/ ۸۲) وابن حبان في الجروحین (۲/ ۲۷۷) والبيهقي 
في «الأسیاء» (ص‌۲۳۸) : 
من طرق عن محمد بن الحسن بن أب يزيد ال همداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب : «يقول الله عز وجل : مَنْ شَغْلَه القُرآنُ 
وذكري عن مسألتي أعطيته أفضلّ ما اعطي السائلین. وفضل كلام الله على سائر الكلام 
کفضل الله على خلقه». 
قال اترمذي : حسن غریب. 
وقال أبو حاتم : هذا حديث منکر وحمد بن الحسن لیس بالقوي . 
وقال أحمد: رأيته وكان لا یسوی شيئاًء وقال ابن معين قد سمعنا منه ولم يكن بثقة. 
وقال الذهبي في الميزان (۳/ 0۱۵): حسنه الترمذي فلم يحسن . 
وأعلّه الحافظ في الفتح (4/ 13) بعطية العوني فقط. وم يذكر ضعف محمد بن الحسن . 
(۱۷) قد مضئ بیان ذلك قريبا. 


VV‏ وهكذا فسره أبو بكر بن برع( من أصحابنا فيا وجدته مُعَلَقَا بح في 
حاشية كتاب «السنة» لأبي بكر الخلال. 


وقد قيل: معنئ قوله: «منه خرج» أي منه يُسمع وبتعليمه يُعلم وبتفهيمه 
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وهذا لا يخرج على أصولناء لان على قولنا یسم منه في حق من تولن خطابه» 
ويسمع من غيره في حق من لم يتول خطابه . 


وقيل : معنئ قوله : «منه خرج» أنه له» والعرب تقول: إِنَّ هذا منك تعني أنه 
لك ىا قال القائل : 

ومنك العطاء ومنك" الثناء . 

أي لك العطاء ولي الثناء لیات 


ولا عون آن ممم قوله «منه» عل معنی المزء منه» لاه سبحانه لیس بذي 
أبعاض وأجزاء ۳ . 

ولا يجوز أيضاً حمله على أنَّ منه بمعنی فعله کقوله : «وسَخْرَ لَكُمْ ما في السَمّوات 
وَمَا في الأأرْض حَميعاً مه [الجائية : ۱۳]. يعني : فا ملک لأنّه قد بت بالدلیل 


7 ا Ea‏ 
أن کلامه ضيفة قديمة لذاته غير عدثة ولا محلوقة . 


(۱) کتب فوقها في الأصل : مني » وف المشكل : منا. 


(۱۸) ل آعرفه . 

(۱4) ذکره ابن فورك (ص۱۲۳) قال: ومن أصحابنا من قال. . فذکره. 

(۲۰) انظر الصدر السابق. 

(۲۱) هذا من النفي الذي لم يرد في الکتاب ولا في السنة! بل هو مما تكلم به العتزلة ومن 
شاببهم . فالصواب الإمساك عنه . 


ال ت 


وحديث اخ 


۸- ناه أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «ِنْ الله ارك 
وتعال زا که ويس قبل اج دم بألف ب عام » > فلا سمعت الملائكة القُرآنَ 
طوبی لام رل هذا علیها. وطُوبَئ لألجواف تحمل هذا. وطویی لسن نکم 
ذا . 

وقد ذکره أبو عبدالله بن بطة في كتابة باسناده . 

اعلم أنه غير متنع إطلاق صفة «القراءة» على الله سبحانه. كا أنه غير ممتنع 
إِظْلاقُ صِفَةُ الكلام عليه فنقول: قَرَأْ ويَقُرأء كما نقول: تكلّم ويتكلم» وقد قال 
الله سبحانه : طقَإذا كَرَأنَاه تب فُرآنه) [القيامة : ۱۸]. فوصف نفسه بذلك"" 


(۲۲) إسناده ضعيف جداً أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (10۷) والبيهقي في «الاساء» 
(ص۲۳۲) والعقيلي في الضعفاء (۱/ 17) وابن عدي في «الكامل» (۱/ ۲۱۸) ومن 
طریقهیا ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۱۰۹ - ۱۱۰): 

عن إبراهيم بن الهاجر بن مسار عن عمر بن حفص بن ذکوان عن موی احرقة عن 
أبي هريرة مرفوعاً به. 

قال ابن عدي : وإبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديثاً أنكر من حديث «قرأ طه ويس» 
لأنه لم يروه إلا إبراهيم بن مهاجر. 

ونقل عن البخاري قوله فيه: منكر الحديث. 

وفيه أيضاً : عمر بن حفص قال أحمد: حرقنا حديثه. وقال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال النسائي : متروك . 

وقال آبو حاتم ابن حبان في المجروحين (۱/ ۱۰۸): وهذا متنْ موضوع, وكذا حكم 
عليه ابن الجوزي . 

وقد أعلّه الألباني حفظه الله في السنة بعمر بن حفص فقط . 

(۲۳) قال الفراء في «معاني القرآن» (۳/ ۲۱۱): إن عَلَينا ْعَهُ وفرآنه» في قلبك «وقرآنه»# - 


۳ 


ولانه ليس في ذلك ما يُوجب خلّْ القرآن ولا حدوثه, كما لم يكن في قولنا «تَكلّم) 
ما يُوجب حدوثه . 

فِنْ قيل: بل فيه ما يُوجب حدوثه وخلقه, وذلك ان القراءة عبارة عن جمع 
الشيء» ومنه قوم : ما قرت هذه الناقة سلاف" قطء أي : ما جعت في رحمها ولذاء 
وکذلك قوم : قرأت الاء في الحوض وقرأت اللقمة في في ومتی وصفنا القران 
بالجمع» وصفناه بصفة توجب حدوثه . 


قیل : يحتمل أنْ يكون الجمع راجعاً إلى أَحَدٍ وجهين : 

أحدهما: إلى أخكامه وشرائعه لا إلى نفس الكلام الذي هو الصفة لقيام الدليل 
على قدمه والقديم لا يصح عه"" وأحكامه مجموعة في الجملة ومُمَصَّلة في الآيات 
والسّورء ويكون ذکر السور والآيات علامات لتفصيل الأحكام . 


أي أن جبریل عليه السلام سيعيده عليك» وقوله عز وجل : طفإذا قراناه فابع قرآنه» 
إذا قرأه عليك جبريل عليه السلام فاتبع قرانه. 
وكذا فسره البغوي في «معالم التنزيل» (5 / )۱۸١‏ وابن كثير في تفسيره /٤(‏ 1144). 

(۲۵) الس الجلدة التي يكون فيها الولد من الناس والمواشي» وخصّه الأزهري والجوهري 

با مواشي . (القاموس) . 

وأما «القرآن» : 

فقال أبو إسحاق النحوي : يُسمئ كلام الله تعالل الذي انزله على نبیه يل كتاباً وقرآناً 
وفرقاناً» ومعنئ القرآن معنئ الجمع, وسّمي قرآناً لأنه يجمع السور فَيَضْمُهاء وقوله تعالى: 
ورن علينا مه وفرآنه أي جعه وقراءته (اللسان - قرأ) 
وانظر: «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص ۲۰ - ۲۱). 

(۲۵) قوله : «. . والقديم لا يصح جمعه. . إلخ» خلاف المشهور عند السلف والخلف أن الصحابة 
في عهد أبي بكر رضي الله عنم جمعوا كتاب الله تعالمى «القرآن» وهو كلامه ال على نبيه 
محمد ككل بواسطة جبريل عليه السلام» وثبت عن النبي يله المنع من المسافرة بها کتب 
وجمع من القرآن إلى أرض الأعداء فقال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن 
تناله أيديهم » متفق عليه . 


1 


١١١١99١0١١ ١ و ١و ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ م‎ 


وأما الداد والورق فانبا خلوقان وقد ميّز الله تعالل في کتابه بين الکلام والداد فقال 
تما : طقل لو كان البحر مدّاداً لکلیات رب لد البحر قبل أن تلف کلیات رب ولو 
جثنا بمثله مَدّدا» . 

فالقرآن متلو بالالسن. محفوظ في الصدور مکتوب في الصاحف. هذا قول أثمة 
السلف الوافق للکتاب والسنة. 

آما العتزلة فقالوا: إِنَّ القرآن لوق من الخلوقات ونفوا عن الله تعالى صفة الکلام» 
وجاء عبدالله بن سعید بن كلاب بقول حدث آخر فقال: ان معنئ القرآن کلام الله 
وحروفه ليست کلام الله!! فأخذ بنصف قول العتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة! 
وقال : القرآن حكاية عن کلام الله وليس بکلام الله!! 

وجاء بعده آبو الحسن الأشعري فسلك مسلکه في إثبات آکثر الصفات وني مسألة 
القرآن واستدرك عليه قوله : إن هذا حکاية. وقال: الحكاية نما تکون مثل الحكي فهذا 
یناسب قول العتزلة. وإنم| یناسب قولنا أن نقول : هو عبارة عن کلام الله! لأن الکلام 
ليس من جنس العبارة! 

وقد ظنْ بعضهم أن قولنا: إن کلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وانهم یتلونه 
بالسنتهم وان کلامه تعالى في الصحف أن ذلك يقتضي اخلول الذي هو من جنس قول 
النصارى وا حلولية من التصوفة وغيرهم » وهو باطل ! 

وقد تنازع الناس في إثبات لفظ ال حلول ونفیه : هل يقال إن کلام الله حال في الصحف 
أو حال في الصدور أم لا؟ 

فمنهم طائفة نفت الحلول کالصنف (القاضي أبي يعلى) وأمثاله » وقالوا: ظهر کلام الله 
في ذلك ولا نقول: حل لأن حلول صفة الخالق في المخلوق, أو حلول القديم في الحدث 
تم 0 

وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في الصحف كأبي إسماعيل الأنصاري امروي 
وغيره قالوا: ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه» قلق القول بان كلامه حال في 
الصحف دون حلول ذاته. 

وطائفة ثالثة كأبي علي بن أبي موسئ وغيره قالوا: لا نطلق الحلول نفياً ولا إثباتأء لان = 
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إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى الخلوقات. ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن 
إلى الخلقء فنطلق ما أطلقته النصوص وبمسك عما في إطلاقه محذور, لا في ذلك من 
الإجمال. 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر التنازع السابق : «وأما 
قول القائل إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول» وان قلتم غير ذلك قلتم 
بمقالتنا (أي أنه عبارة عن كلام الله) فجواب ذلك أن القالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة 
أمور فإذا زالت لم يبق منکرا. 

أحدها: من يقول إن القرآن العربي ل يتكلم الله به! وإنا أحدثه غير الله كجبريل 
ومحمد والله خلقه في غيره! 

الثاني : قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنی واحداً هو الأمر والنبي والخب وأن 
الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني» فيجعل معنی التوراة 
والإنجيل والقرآن واحداًء وكذلك معنئ آية الذين وآية الكرسي» کمن يقول: إن معاني 
أساء الله احسنی بمعنی واحد. فمعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنئ واحد! 
فهذا إلحاد في آسیائه وصفاته واياته . 

الثالث: قول من يقول: إن ما بلّغته الرسل عن الله من المعنئ والألفاظ ليس هو کلام 
الله! وان القرآن كلام التالين لا كلام رب العالین! 

فهذه الأقوال الثلائة باطلةٌ بأي عبارة عبر عنها. 

وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله . بلّغه عنه رسول الله يكل وأنه تارة يُسمع 
من الله. وتارة من رسله مُبِلّغِين عنه وهو كلام الله حيث تصرف وكلام لله تكلم به ۾ 
يخلقه في غيره. ولا يكون كلام الله محلوقاًء ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. 

وقال مع ذلك : إن أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه . 

وإذا نفئ الحلول وأراد به أن صفة الوصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في 
هذا المعنئ. لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي کلام الله تعالى. وليس هو ولا 
شيء منه كلاماً لغبره. ولكن بلغته عنه رسله» وإذا كان كلام الله المخلوق يبل عنه. مع 
العلم بأنه کلامه حروفه ومعانيه. ومع العلم بان شیثاً من صفاته لم تفارق ذاته, فالعلم - 
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يُضي إلى الحدث في القرآن, لا الجمع يحصل في صفات القارىء لا في القرآنء 
وان المقرؤ عبارة عن الجموع ثم لم يوجب ذلك منم وصفه بذلك» كذلك في 
القراءة . 


۹ وقد ذكر آبو بكر بن الأنباري في كتاب «الزّاهر» فقال: انا سمي القرآن 
كران فیه قولان : 

آحدهما : قاله أبو عبيدة : لاه يجمع السور ویضمها. 

وقال قطرب: انیا سمي القرآن قرآنأ, لانْ القاریء یظهره"" ویلقیه من فيهء 
5 من قول العرب : ما قرأت الاق سلا قط» أي : ما رمت بولد"؟. 


بمثل هذا في كلام الخالق أولى وأظهرء والله أعلم» . 
انظر مجموع الفتاوي (۱۲/ ۲۳۵ - ۰۲4۵ ۲۹۳ - ۲۹۵). 
(۲۰) في الزاهر: لأن القاریء يظهره ویبینه ویلقیه من فيه . 
(۲۷) «الزاهر في معاي کلیات الناس» (۱/ ۷۲-۷۱) باختصار. ط مؤسسة الرسالة ۱۱۲ هت. 
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ور بي 2 3 رك 
[إثبات صفة «الحياء» لربنا جل شأنه] 
۳ 5 
«(حديث اخسر) 


۰ ناه آبو القاسم بإسناده عن سلمان الفارسى قال : قال رسول الله يكل : «إِنَّ 


ربكم کريم بستحي من عَبْده إذا رَقَعَ إليه یه يَدعُوه أن يردا إليه صفرآه يعني 
0 5 )۳( 
لیس فيها سى* 2 . 


(۱) اسناده حسن. آخرجه آبو داود (۲/ ۱4۸۸) ومن طريقه البيهقي في الأسماء (ص )٩۰‏ 
والترمذي (۰/ ۳۵۵۲) وابن ماجه (۳۸۲۵) وابن حبان (۲8۰۰) والحاكم (۱/ )4٩۷‏ 
واخطیب في تاريخه (۳/ ۲۳۵ - ۲۳۲ من طرق عن جعفر بن میمون عن أبي عثمان البهدي 
عن سلمان مرفوعاً به . 

قال الترمذي : حسن غريب ورواه بعضهم ول يرفعه. 
وهو كما قال فان جعفر بن میمون وهو صاحب الانماط متکلّم فيه. قال ابن عدي : لم 
أر أحاديثه منكرة وأرجو أنه لا بأس به. 
وقال الحافظ في التقريب عنه : صدوق يخطىء, وحشن الحديث في الفتح (۱۱/ .)١57‏ 
ول يتفرد به فقد تابعه عليه أبو العل کا سيأت . 
* وقد رواه يزيد بن هارون عن سليان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً عليه . 
أخرجه أحمد (۰/ 4۳۸) والحاكم (۱/ )4٩۷‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 


الذهبي . 
# ورواه محمد بن الزبرقان - وهو صدوق ربا وهم عن سليهان التيمي عن ابي عثمان عن 
سلیان مرفوعا . 


آخرجه ابن حبان (۲۳۹۹ - زوائد). 
وصفراً: أي خالية» يقال: بيت صفر عن التاع» أي : خال. 
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وني لفظ آخر: «إِنَّ الله عََّ وجل حَبيٌ كريم, يَسْتَحي إذا رَفع الب يديه يَرْدهما 
"١‏ وني حديث آخر: رواه أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله کل يقول : 
«إنَّ الله ليحي إذا رَهَمَ العبد إليه يديه أنْ رها صفر ليس فیهما شيء»” . 


(۲) صحیح. أخرجه الخطيب في «تاريخه» (۸/ ۳۱۷) والبغوي في «شرح السنة» (۰/ )١85‏ 
عن محمد بن عبدالله بن المثنئ الأنصاري حدثني أبو المعلى نا أبو عثمان سمعت سلان فذكره 
مرفوعاً . 

وأبو المعلى هو يحي بن ميمون» ثقة. 
والحديث يشهد له ما قبله وما بعده. 

(۳) حسن لغيره» أخرجه الحاكم (۱/ 447 - 4۹۸) عن بشر بن الوليد القاضي عن عامر بن 
يساف عن حفص بن عمر بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري قال: حدثني أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله كل : «إن الله رحيم حي کریم؛ يُستحبي من عبده أن یرفع إليه يديه 
ثم لا يَضع فيه خيرأ». 

صححه الحاكم » فتعقبه الذهبي بقوله : عامر ذو مناكير. 

وهو عامر بن عبدالله بن يساف» قال ابن عدي : منكر الحديث عن الثقات وقال: 
ومع ضعفه يكتب حليثه . 

فحدیثه حسن في الشواهد. 

وبشر بن الوليد قال صالح جزرة: صدوق ولكنه لا يعقل كان قد خرف وقال الاأجري 
سألت أبا داود: أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: لاء وقال الدارقطني : ثقة. 
# وله طريق آخری: 

فقد أخرجه البغوي ( / ۱۸۷) عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس مرفوعا به . 

وفيه : آبان وهو ابن أبي عیاش متروك . 

ومن روق هذا الحديث جابر: أخرج حدیثه بو یعل (۳/ 18717) والطبراني في الأوسط 
- كما في المجمع (۱۰/ )١54‏ - وفيه: يوسف بن محمد بن المنكدر وقد وثق على ضعقه , 
وبقية رجاهما رجال الصحيح. قاله الهيثمي . 
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75 وفي حديث آخر: رواه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله له : «ِن 
ربكم عَرَّ وجل كريمُ يُستحي إذا رَقَمّ العَبْدُ یه أن يدها صفراً لا خی فيهماء 
يط الله العَبدُ من تفسه الَهدَ. وإذا حَرّبه أمْرٌ فليقل: حَسْبِي الله ونم 


الوكيل)” . 
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وفي حدیث اخر: رواه آنس عن النبي َة يأثره عن ربه عز وجل : «إني لاستحي 
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من عبدى ان یشیب ف الإسلام أن اعذبه» 7 


)٤(‏ عزاه الهندي في كنز العمال (۲/ ۸۷) إلى الدارقطني في الأفراد. 
() ضعيف جداً أخرجه أبو حاتم ابن حبان في «المجروحين» (۱/ ۱3۸) ومن طريقة ابن 
الجوزي في «الوضوعات» (۱/ ۱۷۷) عن سويد بن عبدالعزيز عن نوح بن ذكوان عن أخيه 
أيوب بن ذكوان عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله ی يعني عن الله عز وجل : 
«إني لأستحي من عبدي وأمتي شیب رأس أمَتي وعبدي في الإسلام ثم أَعَذَّما في النار بعد 
ذلك. ولأنَا أعظمٌ عفواً من أن اسر على عبدي ثم أفضحه. ولا آزال أغفر لعبدي ما 
استغفر ني ) . 
وقد أورده ابن حبان في ترحمة أيوب بن ذكوان وقال عنه: منكر احدیث» يروي عن 
الحسن وغيره المناكير» ولا أعلم له راوياً غير آخیه, فلا أدري التخليط في حديثه منه أو من 
أحیه؟ 
ثم ساق له احدیث السابق واخر وقال : وهذان منکران باطلان لا أصل فما . 
قلت : وفیه أيضاً سويد بن عبدالعزیزه ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم . 
ورواه ابن السقطي في معجمه وابن النجار في تاريخه ‏ كما في اللآلىء الصنوعة (۱/ 
۳) - من طریق آخری عن آیوب بن ذکوان . 
# وأخرجه ابن حبان في «الجروحین» (۲/ ۲۹۷) عن محمد بن عبدالله بن زياد الأنصاري 
حدئنا مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ی : «جاءني جبريل من الله 
تبارك وتعالى أنه قال جل وعلا: وعرّتي وجلالي ووحدانيتي وارتفاع مكاني وفاقة خلقي إلي 
واستوائي على عرشي , إني لأستحي من عبدي وأمتي يُشيبان في الإسلام ثم أعذبه). . .» 
الحديث. 
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5 وني حدیث آخر: رواه عطاء عن يعلى ان النبي كك رای زجلا یختسل 
ازاز فصع للب نی ۱ + " عليه فقال: «إنَ الله حي حَليمٌ سير یب ایا 
والسَّتّر فاذا اغتسل َحَدكُم فل 


1 - وروی اكرام 5 اسحق الصيني عن أبي و ود د اليثي آن وول 
الله 9 واحد» قال : ا الله ي 0 أحدُهما فرأئ رجه في 
الحلقة فجلس فيهاء وأمًا الآخر فجلس خلفهی وأمّا الثالث فاذر ذَاهباً فلا فرغ 


وقد أورده ابن حبان في ترجمة محمد بن عبدالله وقال عنه: منكر الحديث جداً. يروي 
عن الثقات ما ليس من حديثهم, لا يجوز الاحتجاج به بحال. 
وللحديث طرق آخری أكثرها واهي. انظر اللآلىء المصنوعة (۱/ ۱۳۶ - ۱۳۷). 

)١(‏ صحیح. اعرف ۱۳۱۹/0 ۰) والنسائي (۱/ ٠‏ والبيهقي من طریق أب داود 
(۱/ ۱۹۸) عن الثفيل حدثنا زهير عن عبداللك بن أبي سليان العرزمي عن عطاء عن 
يعلى به . 

ورجاله ثقات. عطاء هو ابن أبي رباح وزهير هو ابن معاوية . 

وأخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲6) وأبو داود (5/ 4۰۱۳) والنسائي (۱/ ۲۰۰) والبيهقي (۱/ 
۸) وني «الأسیاء» (ص۱٩)‏ عن آسود بن عامر حدثنا آبو بكر بن عياش عن عبدالملك 
ابن ابي سلیمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه. 

قال أبو داود: الأول أتم 

وقال أبو حاتم عن هذا الطريق : ليس بذاك (العلل .)١9 /١‏ 

وجعله أبو زرعة من أوهام ابن عياش فقال: لم يصنع أبو بكر بن عياش شیئا؛ وكان أبو 
بكر في حفظه شيء» والحديث حديث الذي رواه زهير وأسباط بن محمد عن عبدالملك عن 
عطاء عن يعلى بن أمية عن النبي يك (العلل ۲/ ۳۲۹ - ۳۳۰). 

ورواه عبدالرزاق (۱/ ۲۸۸) عن ابن جریج عن عطاء یلا 

والبزار هو: الفضاء الواسع 


١١ 


ك صلا “ عن 2 »« .ه ١‏ 7 ر 1 
رسول الله ياو قال : «ألا أخبرك عن ثلاثة نفرا" آما احدهم فاوی إلى رسول الله 
فاواء الله وأمّا الآخرّ فاستحيا الله فاستحيا الله منهء وأمّا الآخر فَأَعْرَض فاغْرَض 


س ۷ 
الله عنه)”7 . 


اعلم : أنه غيرٌمُتنع وصف الله تعالى باحیاء, لا على معنی مايُوصف به المخلوقين 
من الحياء الذي هو انقباض ویر وتجمع وخجَلْ, لاستحالة كونه جس مُتغيراً له 
الحوادث” لكن نطلق هذه الصفة كا أطلقنا وصفه سبحانه بالإرادّة وان خالفت 
إرادة المخلوقين لانْ إرادته تقتضي وجوب الراد. وإرادتنا لا تقتضي وجوبه. وكذلك 
علمه يقتضي العلم بالعدوم والوجود خلاف عملناء وكذلك رؤيته لا تقتضي وجوده 
في جهق خلاف رؤية بعضناء ولأنه لولم يوصف با حياء جاز أنْ يُوصف بضده وهو 
«القحّة»" ولا لم يُوصف بضده جاز أنْ يُوصف بهء ألا تری أنا واه بالعلم 
والقدرة والكلام» لأن في نفيها إثبات أضدادهاء وذلك مستحيل عليه. 


(۱) كذا في الأصلء وفي مصادر الحديث: «أخبركم عن النفر الثلاثة) . 


(۷) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )45١ 95٠١‏ ومن طريقة البخاري /١(‏ ١١٠٠ء‏ 057) 
ومسلم (5/ ۱۷۱۳) في كتاب السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مره مولى 
عقيل بن أبي طالب آخبره عن أبي واقد الليثي به. 

(۸) قد سبق بیان أن هذا النفي ليس وارداً في الكتاب والسنة ولا في كلام السلف» فالصواب 
الاعراض عنه» خصوصاً إذا تضمّن نفي صفة ثابتة. 

وقول المصنف قبل ذلك عن الحياء عند المخلوقين إنه انقباض وتغير. . . إلخ لا يمنع 
من إطلاق صفة «الحياء» في حقه سبحانه. إِذْ من العلوم أنه ليس كل ما لزم ذوات المخلوقين 
وصفاتهم من حاجة ونقص ونحوه. فهو لازم لصفات الله تعالى! فان الله تعالى قال عن 
نفسه: «إليس کمثله شيء وهو السّميع البصير» فالقول فيها كالقول في باقي الصفات. 

)٩(‏ المح : الخالص من اللژم والكرم ومن كل شيء. يقال: لثيم قح إذا كان مُعْرقاً ني اللؤم» 
وأعرابي فح وقحاح أي : محض خالص. 

والقّحُ: الجاني من الناس كأنه خالص فيه (اللسان - قحح). 
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فان قیل : دك قوله : «يستحي» على ۳ فیکون قوله : «يستحي» بمعنی لا 
يترك يدي العبد خالية من خير إذا رفعها إليه في الدعاءی قالوا: وعلى هذا یتاوّل 
قوله تعالى : إن الله لا پستحي آنْ رب مئل [البقرة: ۲۰ ]. أي لا يترك 
لال الستحي يترك للحياء آشیای كا يترك للإييان وينقطع لخاد عن العاصي. كا 
ينقطع بالایان عنهاء ولهذا قال رسول الله ي : «الحياء مد من الایمان»" 
وكذلك قوله : «وأمًا الآخر قاستَحیا فاستحیا الله منه» فيحتمل أنْ يكونّ معناه: أنه 
يترك أذى القوم بمزاحتهم في مجلسه. فترك الله عقوبته وعَمًا عنه» وكذلك قوله: 
رد ربكم حبي كريم) أنه يترك عقوبة العبد على خطیکته . 

قیل : هذا غَلَّطْ لأنه يُسقط فائدة التخصيص بهذه الصفة لاه قد يُعطئ مع 
وجود هذه الصفة التي هي رفم الیدین ومع عدمهیا. فوجب حمله على فائدة» ولا 
فائدة الا إثبات هذه الصفة. 


ET TEE‏ نه لو كان الحياء عبارة عن الترك؛ لحصل تقدير شمر إن 
الله يترك يده صفراًء وقد قالوا اناا أنه لا يترك يذه صفراً من - العطای فعل هذا 
تحصیل عبارة عن ضدٌ الترك» فلا تستقيم العبارة والتأویل . 


(۱۰) آخرجه البخاري (۱/ ۰۱) ومسلم (۱/ 1۳) عن أي هريرة عن النبي بلا قال : «الإيهانٌ 
بِضعٌ وستون شعبت والحياءُ شعبة من الابیان» لفظ البخاري. أما لفظ مسلم : «بضع 
بغرن شعبة» . 

ورواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «الإيهان بضع وسبعون أو بضع وستون 
شعبة فافضها قول: لا إله إلا الله. وأدْنَاها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شُعبةٌ من 
الایمان» . 

ورواية «بضع وستون» هي الارجح. انظر الفتح (۱/ ۰۱ -۵۲). 

(۱۱) تأویل الحياء بالترك تأویل باطل! لا دلیل علیه! وهو تفسير للصفة بلازمهاء فان الترك من 
لوازم الحياءء ولیس هو الحياء نفسه! 


۰:۳ 


فأمًا قوله : «ستير» أي ساتر يستر على عباده كثيراً من عيوبهم » ولا يظهرها عليهم . 


وستبر بمعنی سّاتر کا جاء قدير بمعنی قادر. وعليم بمعنی عالم. 


٤ 


5 ل نم 
رحدیث اخر» 


۲ ناه آبو القسم بإسناده عن بهز بن حکیم عن أبيه عن جده قال: حدثنا 
نبي الله كك : أن رجْلا آتاه الله مالا وَوّلداً وكان لا يدين دیناً فمكث حت إذا 
ذهب عمر وبقي عمر تفکر فعلم أله پت يبتئر عند الله خيراً دعا بنيه فقال : أي أب 
كنت لكم؟ قالوا : خيرٌ أب يا أباناء قال: فو الله لا یی عند رجل متكم مال ُو 
مني إلا وأنا آخذه. لوا ما آمركم به؟ قال : فأخذ منهم ميثاقاً. قال: فإذا أنا 
مت فاخرقوني , و دقوني ثم ذرون في يوم ديح عاصفب ب لعلي أضل الله قال: 
لوا ذلك وربٌ مُحمدٍ حين مات فجيء به ماکان فعرض [عل]" الله 
تعالم. قال : ما مك على الثار؟ قال: خشیتك يا ريام قال الله : أجدّك راهب 
فتاب الله عليه. أو قال غفر له»” . 1 


س 
(۱) سقطت من الأصل . وهي عند الدارمي . 
۰ س و ب س ا ر کے ی ار 


(۱) صحیح. أخرجه الدارمي في «السنن» (۲/ ۳۳۰) قال أخبرنا اضر بن شميل أخبرنا ييز 

بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً بنحوه 

ورواه البيهقي في «الأسماء» (ص١51‏ - ۵۱۲) عن يزيد بن هارون عن بهز به. 

ول يتفرد به بهز (وهو صدوق) بل تابعه عليه أبو قزعة الباهلٍ. 

أخرجه أحمد (5/ )٤٤١‏ (۰/ ۳) من طريقين عن حماد بن سلمة أنا آبو قزعة الباهلي 
عن حكيم بن معاوية عن أبيه مرفوعاً به. 

وأبو قزعة هو سويد بن حجير البصري» ثقة من رجال مسلم . 

وحكيم بن معاوية وثقة العجلي وقال النسائي ليس به باس 

ومعنئ يبتئر: أي يدّخرء كذا فسرها قتادة عند البخاري (۱۱/ ۳۱۲) في حديث أبي 
سعيد الخدري ومسلم (5/ ۲۱۱۲). 


۶:۱۹ 


۷ وفي حديث آخر: رواه أبو هريرة عن النبي وله قال: «أسرّف رَجْل على 
نَفْسه حتی إذا خضرّته الوفاة قال لأهله : إذا آنا مت فاخرئوني, ثم اسحقونيء ثم 
ذُروی في الریاح» فو الله لئن قدرَ اله عل ليَُذَبي عَذَاباً لا بعذبه أحداًء قال: 
فعل ذلك به فقال الله جل اسمه لكلّ شيء أخذ منه شيئاً: رما الت "مله 
فإذا هو قائم بين يدي الله تعالی» فقال له : ما حمَلّك على ما صنعت؟ قال : خشيتك› 
فغفر الله له" 


وني لفظ آخر: «أنَّ رجلا من كان قبلكم لم يعمل خباً قط إلا التوحيد» وذكر 
وف 
ار ". 


(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق (5/ ۰۱6 -9۱۵) ومسلم في التوبة (5/ ۲۱۱۰) عن معمر 
قال: قال لي الأزهري : ألا احدئك بحديثين عجیبین؟ قال الزهري : أخبري هید بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي كله فذكره. 

ولفظ الصنف مقارب للفظ مسلم . 

وأخرجه مسلم عن الزبيدي عن الزهري بنحو حديث معمر. 

وأخرجه البخاري (۱۳/ 417) ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۹ - ۲۱۱۰) عن مالك عن أي الزناد 
عن أبي هريرة مرفوعاً به . 

(۳) إسناده حسن. أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۸) عن بحي بن إسحاق عن حماد بن سلمة عن عاصم 
ابن بهدلة عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن رجلا لم يعمل من 
الخير شيئاً قط إلا التوحید. فلا حضرته الوفاة. . 

ذكره اميثمي في المجمع (۱۰/ ۱۹۰) وحسن إسناده . 

وقد وقع في المطبوعة من المسند: عن أبي وائل عن عبدالله بن وائل! عن عبدالله بن 
مسعود. وزيادة: عبدالله بن وائل خطأء إذ ليس في الرواة من يسمئ بهذا الاسم » وقد نبه 
على هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند (۵/ ۳۷۸۵) وأنه لا يوجد هذا 
الاسم في النسخة الخطية الاخری. ۱ 


وزيادة هذه اللفظة «إلا التوحيد» مهمة. في بيان أن الرجل كان مؤمناً موحداً. 


ab 


ا OE‏ م 1 
وفي لفظ اخر: قال: «إذا آنا مت فحرقوني» ثم اطحنوني. ثم ذروني في البحر» 
وذكر الخير . 


اعلم أنَّ هذا الخبر وإِنْ لم يرجع شيء من لفظه إلى ما هو صِفَةٌ من صفات الله ؛ 
فان لفظه مُشْكلٌ. وكان القائل له رجلا موحداً مغفوراً له» فوجب أنْ يوقف على 
معناه ليزول الإشكال. 


اما قوله : «أضل الله» أي أنساهء کا قال تعال: طلا يضل زي ولا ينسئ» 
[طه: ۲ ۵]. وقول: «أنْ تضلّ إِحْدَاهما» [البقرة : ۲ أي : تنساه» وقيل في 
بعض الوجوه في تأويل قوله سبحانه: «ووّجدك ضَالاً فهدئ» [الضحی : ۷]. 
أي ناسياً فذکرك والعرب تقول: ضَلَلْتٌ كذا واضلته. أي نسیته*. 


وإذا كان ذلك معنئ الضلال ها هنا؛ فمراده أن الله سبحانه يُميتتي ولا يبعثني 
فاستريح منْ عذابه» والعرب تقول: صل الماء ف في البئر. إذا غاب فيه ول ین 
ويكون تحقيق معنئ قوله : «أضل الله» أي : لعل اله لا ينشرني ولا يبعثني فاستريح 
من عذابه. وهذا (ظهاز برع والخوف والخشية بأبلغ ما يكون في بابه. لا أنّه كان 
یعتقد قائله أنه مجوز أن ینسی اله آحد أو یمکن أنْ یفوته شيء. 


۸ ومثل ذلك ما روي عن عمر رضی الله عنه أنه كان يقول في دعائه : اللهم 


)٤(‏ قوله «. . فذروني في البحر». 
جاءت في حدیث حذيفة رضي الله عنه : 
آخرجه البخاري (5/ ۰۹6 6۱6 (۱۱/ ۳۱۲). 

(0) ذکره ابن الجوزي في «زاد المسير في علم التفسبره (۹/ ۱۵۹) فقال : «الخامس : وجدك نس 
فهداك إل الذكرء ومثله : «أن تَضلْ إحداهما فتذکر إحداهما الأخرئ» [البقرة: ۲۸۲] 
قاله تعلب». 

والذي قاله جمهور المفسرين فيها: أنه وجده ضالاً عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداه 
إليها. 
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وان كنت کتبتيي شقیا فاع واکتبنی سعیداً؟. 


فذکر أهل العلم أنَّ ذلك اظهار غاية الخوف والخشية حتئ يسأل ما لا يكونء 
أن لو کان ما یکون, حتی لا یفوته التضرع بکل وجه في طلب ما یکون. 


وأمّا قوله : «لثن قد علي ربي ليعذبني» فلا يمكن حمله على معنی القدرةء ان 
من توهم ذلك لم يكن موم بالله عزّ وجل ولا عارفاً به وانما ذلك على معنی قوله 
تعالى في قصة يونس : فظن أن لنْ نَقَدرَ عليه [الأنبياء : /41]. وذلك يرجع إلى 
معنئ «التقدیره لا إلى معنئ «القدرة» لاه لايصح أن يخفئ على نبي معصوم ذلك . 


8" وقال المَرَّاء في تأويل قوله : أن لن نقدر عليه4[الأنبياء: ۸۷]. أي أن 
لن يقدر عليه ما قدّرنا” . 


فعلى هذا يحمل قوله : «لئن قَدِرَ علي ربي ليعذبني» أي إِنْ كان قدر: أي حكم 
علي بالعقوبة فا يعاقبني دائماً. وهذا كلام خائفب جزع » فوجب حمل كلامه على 
وجه صحيح لا ينافي الغفرة ولا يؤدي إلى الكفر” . 


(") إسناده صحیح. أخرجه ابن جرير (۱۳/ ۱۱۲ - ۱۱۳) من طرق عن أبي حكيمة عن أبي 
عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو يطوف بالکعبة : «اللهم إن كنت 
کتبتني في أهل السّعادة فأنبتني فيهاء وان كنت کتبت علي الذّنبَ والشفوة فائحني وأليتني في 
أهل السعادة, فإنك تمحو ما تشاء وی وعندك ام الکتاب» . 
وهذا سند صحيح» أبو حكيمة وهو الالء ترجم له ابن أبي حاتم (9/ ۳۰۳) ونقل 
عن ابن معين أنه قال: أبو حكيمة ثقة. 
وعزاه السيوطي في «الدر النثور» )15١ /٤(‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
وورد نحوه عن ابن مسعود وشقيق بن سلمة أبي وائل بأسانيد صحيحة؛ انظر المصدر 
السابق . 
(۷) في معاني القرآن المطبوع (۲/ ۲۰۹): أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قَدَرنا. 
(۸) وبنحوه قال الحافظ في الفتح (7/ ۵۲۳) فقد قال: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال 


1۸ 


7 قا 5 
«حديث اخر» 


۰ ناه أبو القسم قال: أنا أبو بكر عبدالعزيز إجازة قال نا أحمد بن محمد 
الخلال نا يعقوب بن سفيان وإبراهيم بن افیثم قالا نا أدم نا أبو جعفر الرازي عن 
عبدالله بن دينار عن بشير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : الرحم شخت 

من الرخمن تعلق بحقوي الرَّحْمن جَلّ اسمه تقول اللهم : صِلْ من وَضَلن وافطغ 
مَنْ قَطعَني»” . 

0١‏ وناه أبو القسم قال: أنا أبو بكر بن مالك إجازة قال نا عبدالله بن أحمد 
قال : حدثني أبي قال نا أبو بكر الحنفي نا معوية بن أبي مُرْرد"" قال: و 

سعيد أبو الحباب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كل : «إِنَّ الله لا 
0 ۳۹۳۹ قامت ب الرحم فاخدّت بحَقو الرحمنء قالت: هذا مقام العائذ من 
القطیعین. قال: أمَا ترضین أنْ أصلّ مَنْ وَصَلَكء وافطع من قطمكب اقرؤا ان 
شنتم 9ِفَهَلُ نیتم ان تولیتم أنْ فْسِدُوا في الأْض, وتقطغوا أَرْحَامَكُم أولئك 
لین لب اله فاصمهم واغمئ أبصَارَهُم اقل یتذبرون القران م على قلوب 


(۱) في الأصل : مرزد. وهو خط . 


ذهشته وغلبة الخوف عليه حتئ ذهب بعقله لما یقول. ول يقله قاصداً لحقيقة معناه» بل في 
حالة كان فيها كالغافل والذَّاهل والناسي الذي لا يُؤاخذ بما يصدر منهء وأبعد الأقوال قول 
من قال إنه كان شرعهم جواز المغفرة للكافر. 

(۱) إسناده فيه ضعف» أبو جعفر الرازي قال أبو زرعة فيه: شيخ يهم كثيراً وقال النسائي : 
ليس بالقوي وقال ابن معين: يكتب حديثه ولكنه يخطىء. ووّقه ابن المديني وأبو حاتم 
وغيرهما . 

والحديث ثابت من غير هذه الطريق؛ كما في الحديث الآتي. 


۹ 


أففاها) [عمد: "014-7١‏ . 


۲ وناه أبو القسم قال: نا القاضي غمر:بن ماک قال: أبوابكر بن این 
داود نا زيد بن أخزم نا آبوعاصم عن ابن جریج قال : أخبرني زياد عن صالح مولى 
تمه عن ابن عباس عن النبي كل قال: «الرّحم شُجنة آخذة بحجْرَة الرّخْمن»” . 


اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخير على ظاهره زان «الحقو» و« از )٩‏ صفة 
ذات لا على وجه الجارحة والبعض. ون الرحم آخذة بها لا على وجه الاتصال 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۰). 
وأخرجه البخاري (۸/ ۰۷۹ - ۵۸۰ (۱۰/ 4۱۷) (۱۳/ 15 -411) ومسلم (4 / 
14 لهم مو طرق ری عن معاوية من أي امزرد بان ورادا بعد قوله:. #وأقطم 
مَنْ قطعك» قالت: بلنىء قال: «فذاك لك». 
(۳) إسناده حسن» أخرجه ابن أبي عاصم (278) والبزار (۲/ ۱۸۸۳) زوائد والطبراني في الكبير 
(۱۰/ ۳۲۷/ ۱۰۸۰۷) عن أبي عاصم عن ابن جريج به. 
ولفظ الطبراني: «إن للرحم حَجنة آخذة بِحُجَرّة الرهن. . .». 
وأخرجه أحمد (۱ / ۳۲۱) وابن عدي ٤(‏ / ۱۳۷۰) عن روح بن عبادة عن أبن جريج به . 
ذكره الهيثمي في المجمع (۸/ ۱۵۰) وقال: فيه صالح مولى التوأمة وقد اختلط وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
قلت: وهو صالح ابن نبهان مول التوأمةء قال أحمد: كان مالك أدركه وقد اختلط فمن 
سمع منه قدي فذاك وقد روئ عنه أكابر أهل المدينة وهو صالح الحديث ما أعلم به بأساًء 
وضعفه أبو زرعة والنسائي» وقال ابن عدي : لا باس به إذا روى عنه القدماء مثل : ابن 
أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد» ومن سمع منه بآخره وهو مختلط يعني فهو ضعيف . 
قلت : والراوي عنه هنا زياد بن سعد. فالاسناد حسن . 
وله شاهد من حديث ابن عمرو سيأ تخريجه . 
)٤(‏ الحقو والحجزة هما موضع شد الإزارء ثم سمي الإزار حقواً وخجزة للمجاورة. 
انظر النباية (۱/ ۰۳۶ .)5١7‏ 
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والماسة بل نطلق ذلك تسمية كا أطلقها الشرع . 

ونظير هذا ما ملناه على ظاهره في وضع لدم ٤‏ الا وف آخذ «داود» بقدمه 
لا على وجه الجارحة ولا على وجه الماسة. كم اثبتنا حلق آدم بيديه» فالیدان صفة 
دات» والخلق مها له على وجه المماسة واللاقات کذلك ها هناگ وکا أثبتنا الاستواء 
لا على وجه الجهة والماسة . 


۱ £ 
۳ وذکر شیخنا آبو عبدالله رحمه الله في کتابه هذا الحديث واخذ بظاهره. 


6 قال الروذي : جاءني کتاب من دمشق فعرضته" على أبي عبدالله فنظر 
فيه وکان فيه: أن رجلا ذکر حدیث أبي هريرة عن النبي كله : رن الله عر وجل 
خلق الق حتی إذا فَرَعْ منها قامت الرحم فأخذت بحقو الرهن» وکان الرجل 
تلقیه"" يعني حدیث أبي هريرة فرفع الحدث رأسه وقال : أخاف أن تکون کفرت» 
فقال أبو عبدالله : هذا جهمي . 


٥‏ وقال أبو طالب سمعت آبا عبدالله سئل عن حديث هشام بن عار أنه 
فری عليه حديث: «تجيء الرحم یوم القيامت فتتعلق بالرهن» فقال: أخاف أن 
تكون قد کفرت. قال: هذا شامى ماله” ولهذا قلت ما تقول؟ قال: يمضا الحديث 
على ما جاء. 

(۱) في الأصل : فاعرضته! 


(۲) كذا في الأصل . 
(*) لعله : قال وطذا قلت ما تقول. . . 


(5) قوله : «. . لا على وجه الماسة والملاقاة. .» قد سبق بيان الصواب فيه انظر (الجزء الأول / 
۹ -۲۱۸). 


ف 


ن قيل : الرّحم لا يصح عليها التعلق لانْ ذلك حق القرابة من طريق النسب» 


فغلم أن ذلك مَل والمراد به تأكيد آمر الرحم والحثٌ على وضله والرّجر عن 
cof‏ 5 5 ۶ ا و و 2 2 
قطعه فاخبر عن ذلك بأبلغ ما يكون من التأكيد» ويكون معناه :أنها مستجيرة 


(VD 


ل 


قالوا: ویبین هذا أنه قد روي في حديث أب هريرة «الرحم مُعَلقة بالفرش ها 
لِسَانْ طَلقٌ ذَلِقّ تقول: مَنْ ول وَصَلَهُ اللة. ومَنْ قَطَمَنى فطفه الله»". 


(D 


انظر «مشكل» ابن فورك (ص ۱۳۰). 

وكذا «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص ۳۹۹) ونقله الحافظ في الفتح (۸/ ۵۸۰) عن 
القاضي عياض والظيبي . 
لم أجده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ! 

لكن من حديث ابن عمرو وابن عباس وعائشة: 
# أما حديث ابن عمرو: 

فقد أخرجه وكيع في «الزهد» (40۲) وعنه ابن أبي شيبة (۸/ ۵۳۷) وهناد في «الزهد» 
(۱۰۰۰) عن أبي عاصم الثقفي عن محمد بن عبدالله بن قارب قال: سمعت عبدالله يقول 
بلسانٍ له ذلق: «إن الرحم معلقة بالعرش تنادي بلسان ها ذَلْقَ: اللهم صل مَنْ وَصَلن, 
اطع من قتي . 

وأخرجه أبو داود الطيالسي (۲۲۵۰) والبخاري في «الأدب المفرد» (05) وفي «التاريخ 
الکبیر» (۱/ )١57‏ عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس سمع عبدالله بن عمرو بالطائف 
قال لنا النبي كل فذكره. 

وأبو العنبس هو محمد بن عبدالله بن قارب ويقال: محمد بن عبدالرحمن. ذكره البخاري 
وابن أي حاتم ولم يحكيا فيه شيئاء وأبو عاصم الثقفي هو محمد بن أبي أيوب ثقة وكذا عثمان 
ابن المغيرة . 

وأبو العنبس تابعه أبو ثامة: 

رواه ابن أبي شيبة (۸/ ۵۳۸) وأحمد (۲/ ۰۱۸۹ ۲۰۹) والبخاري في التاريخ الكبير 
)۱٤۷ /۱(‏ والدولابي في «الكنئ» )١74(‏ والحاكم :)١57 /٤(‏ 


۲ 


4 © © 8 هو هو و و 6 8 0 6 وهو و وه ۸ ١‏ مم وو 


عن حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي ثامة الثقفي عن عبدالله بن عمرو عن النبي كله : 
«توضع الرحم يوم القيامة ها خجنة كحجنة المغزل تتكلّم بلسان طلق ذَلْق, قصل من 
وصلها وتقطع مَن قطعها». 

ذكره افيئمي في الجمع (۸/ ۱۵۰) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد الصحيح 
غير أبي ثامة الثقفي وثقه ابن حبان. 

وأبو ثمامة ذكره ابن حجر في «التعجیل» (ص 4۷۰) ولم حك فيه شيئاء وقال: هو غير 
أبو ثامة الحناط الذي وثقه ابن حبان . 

وعزاه في كنز العمال (۳/ ۳۱۲) إلى الحاكم في الکنی . 
# وله طريق آخری» رواها البغوي في «شرح السنة» (۱۳/ ۲۳ - ۲6) عن عبدالله بن 
يوسف عن ابن ميعة نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : «الرحم شجنة کا ينبت 
العود في العود» فمن وصلها وصلّه الله ومن قطعها قطعه الله. وتبعث يوم القيامة بلسان 
فصيح ذَلّْقَ: اللهم فلان وصلني فأدخله الجنة. وتقول : إن فلاناً قطعني فأدخله التار». 

وفیه ابن يعة وقد ساء حفظه. 

* وطریق ثالثة : فقد آخرجه الحميدي (۲/ 514) وابن أبي شيبة (۸/ ۵۲۰) وأحمد ۲/ 
۰ ) وأبو داود (5/ 4۹6۱) والترمذي (4/ ۱۹۲4) والحاكم (4/ ۱۵۹) والييهقي في 
«الأسماء؛ (ص 4۲۳) والخطيب في «تاریخه» (۳/ ۲۷۰) كلهم عن سفیان بن عيينة عن 
عمرو بن دینار عن أبي قابوس عن ابن عمرو قال: قال رسول الله كل : «الرّاحمونَ يرحمهم 
الرمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السهاء. ارم شجنةٌ من الرحمن فمن وصَلَها 
وصله الله. ومن قطعها قطعه الله . 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

وفيه أبو قابوس قال الذهبي في الغني : أبو قابوس عن عبد الله بن عمرو حدیث «الرامون» 
لا يعرف. 

وقال الحافظ : مقبول. 

فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. 

* أما حديث عائشة رضي الله عنها: فقد أخرجه مسلم (5/ ۱۹۸۱) عن عروة عنها ولفظه: ‏ = 


< 


قيل: هذا غلط. لأنَّ قوله: «إنَّ الرحم حق القَرَابة» ولا يصح التعلق عليه 
فليس كذلك, لأنَّ معناه: ذي الرحم يأخذ بحقو الرحمن, فحذف الضاف وأقَام 
لضاف إليه مَقَامَه ىا قال تعالئن: إذلك عيسئ بِنُ مریم قَولَ اه [مریم : 
۶ ومعناه: صاحب قول الحق» وإذا تبت أن المراد مها ذي الرحم فذلك مما 
يصح عليه التعلق. والذي يدل على أنَّ الراد به ذي الرحم أن الوَضْلَ والقطع نم 
وض وذلك انیا يختصٌ بذي الرحم» فأما نفس الرحم فلا يتوجه إليه. 


( 


5" ويبين ذلك قول النبي ی : «شرك بالله تبرىء من نسب»". 
وا ريمن فی لدب 


«الرحم مُعَلَّة بالعرش تقول: من وَصَلَنِ وصله الله. ومن قطعني قطعه الله». 
# وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه : 

فقد أخرجه الحاكم (۲/ ۰-۳۰۱ ۳۰۲) عن عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن طاووس 
عن أبيه عن ابن عباس : «اتقوا الله الذي نَساءَلُون به والأزخام4 قال: إن الرّحم لتقطع 
وان النعمة تتکفر» وان الله ذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبداء ثم قرأ: ولو 
فقت ما في الارض جميعاً مات بين قلوهم ‏ قال: وقال رسول الله ككل : «الرّحم شجنة 
من الرحمن. وإنها تحِيءٌ یوم القيامة تتكلّم بلسان طلق ذلق فمن أشارت إليه بوصل وصله 
الله ومن أشارت إليه بقطع قطعه الله». 

قال الحاكم : صحيح علش شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة » ووافقه الذهبي . 

لکن آخرجه مرسلا معمر في «الجامع» (۱۱/ ۱۷۳) برواية عبدالرزاق عن ابن طاووس 
عن أبيه قال: قال رسول الله یف : «إن الرحم . . » فذكره. 

وذلق طلق : عل وزن فعل بوزن صرّد ويقال: طَلِقٌ دل» وطلْنْ دق وطليق ذليق» 
ويراد بالجميع الَضَاء والنفاذء ون كل شيء حَدُّه (العهاية) . 

(۸) حديث صحیح, أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۵) ثنا علي بن عاصم عن الثنی بن الصّبّاح عن 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يك : «کفر تروء من نسب وان 
دق أو ادْعاء إلى نسب لا يعرف» . 


٤ 


۷ شا وة 12 3 ت 5 
91" وقوله َل : «بلوا ارحامکم ولو بالسلاع» ۲۳ ومعناه : 


7 
| ۰ 


بالسلام . 


(8) 


وفيه المثنئ بن الصباح» ضعیف. لکنه قد توبع . 

فقد أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ ۱۰۸) حدثنا محمود بن علي البزار أبو حامد 
الأصبهاني حدثنا هارون بن موسی الفروي حدثنا أنس بن عياض عن يحبئ بن سعيد 
الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : «كفر بامرىءٍ ادعاءً إلى 
نسب لا یعرف وجخده. وإِنْ دق». 

.)۳۱۳ /۲( آصبهان»‎ i GS E 

وإسناده حسن» أنس بن عياض ثقة» وهارون الفروي لا باس به» وشيخ الطبراني قال 
عنه أبو نعيم : شيخ ثقة صدوق. و«البزار» وقع عند «الطبراني» بالرای وفي «تاريخ أصبهان» 
بالزاي في الموضعين . 

وللحديث شاهد ضعيف جداً من حديث أبي بكر رضي الله عنه : 
آخرجه الدارمي في سننه (۲/ 47 - ۳4۶) وفيه: السّري بن إسماعيل الكوني. متروك 
الحديث. 

وأخرجه موقوفاً على أبي بكر» من رواية أبي معمر وهو عبدالله بن سخبرة وروايته عنه 
مرسله . 

ورواه موقوفاً على ابن مسعود نحواً منه . 
إسناده حسن» أخرجه وكيع في الزهد (40۹) وعنه هناد في الزهد )٩۲۱(‏ وابن حبان في 
الثقات (4/ 74) عن مُجْمُع بن يحبئ الأنصاري عن سويد بن عامر الأنصاري قال: قال 
رسول الله ی فذكره. 

سويد بن عامر قال الحافظ فيه : لا صحبة له وأن حدیثه مرسلء ونقل ذلك عن ابن 
حبان والبغوي وابن منده (الإصابة (۲ /۰۹۹ ۱۳)). 

ومجمع کوفی صدوق من رجال مسلم. فهو مرسل حسن . 

وأخرجه ابن حبان في الثقات (4/ ۳۲4) عن ابن البارك عن مجمع به . 

وآخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (101) عن خالد بن عبدالله الواسطي عن مجمع 


{Yo 


وقوهم : إن ذلك مثلء فلا يصح, لأنّه إذا آمکن حمل الكلام على ما يفيد كان 
آول من حمله على ما لا يفيد. 


وقوطم : نها عفر اف ال فلا يمنع من هذاء لكن صَة 
الاستجارة والاعتصام على ما ورد به الخبر من الحذ بحقو الرحمن جل اسمه. 


وقولهم : إن المراد بذلك تأكيد آمر الرحم والحتٌ على صلته. فلا يمنع من هذا 
وليس في ذلك ما ينافي الصفة المذكورة في الب بل يجوز أنْ يكون قَصّد الحث على 
صلته لأجل ما یوجد منهم من الاعتصام على الصفة المذكورة . 


وقوهم : إن في حديث أبي هريرة: «إِنَ الرّحم مُعَلّقَة بالعَرْش» فلا يمنع أن تعلق 


وأخرجه برقم (1۵۳) عن عیسی بن يونس عن مجمع قال : حدثني رجل من الأنصار 
أن النبي بيا قال: فذكره. 
وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (۱/ 417 7) عن مروان بن معاوية الفزاري عن 
مجمع عمن حدّئه يرفعه: «ِبُلُوا أرحامكم ولو بالسلام». 
ولعلها ترجع إلى الطريق الأول. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس : أخرجه البزار (۲/ ۱۸۷۷) زوائد وسنده تالف فيه: 
البراء بن يزيد الغنوي ضعیف. وشيخ البزار فيه محمد بن يونس الكريمي قال ابن حبان 
وغیره : كان يضع الحديث على الثقات . 
وشاهد آخر من حديث أبي الطفيل : أخرجه الطبراني ‏ كما في المجمع (۸/ ۱۵۲) - بلفظ : 
«صلوا أرحامكم بالسلام» قال الميثمي : وفيه راو لم يسم . 
وعزاه السيوطي في الجامع إلى البيهقي في الشعب عن أنس» ونقل الناوي في «الفیض» 
(۳/ ۲۰۷) عن البخاري أنه قال: طرقه كلها ضعيفة ويقوئ بعضها بعضاً. 
وحسنه الألباني حفظه الله في الجامع . 
قال آبو عبيد: قال أبو عمرو وغيره: يقال بت رجي آبلها بلا وبلالاً إذا وصلتها وبدّيتها 
بالصلة. وانیا شبهت قطيعة الرحم بالحرارة نطفا بالرد. كما قالوا: سقيته شربة بردت بها 
عطشه. یقال : کان الصلة هي البرد. والحرارة هي القطيعة . 


۰:۳۹ 


بالعرش في حال» وتعلق بحقو الرحمن في حال. فیجمع بين الخبرين جميعا. 

۸ فأمّا معنی «الشججنة» فقال أبوعبيد: فيه لغتان شجنة وشُجنة, وإنا سمي 
الرجل شجنة بهذا . 

وقال أبو عبيدة: يعني قرابة مُشتبكة كاشتباك الغروق. 

قال أبوعبيد : وكأن قوم : الحديث ذو شجون منه نبا يمسك بعضه ببعض”" . 

وقال غيره من أهل العلم يقال هذا شَجَرٌ متشجن» إذا التفّ بعضه ببعض وهو 
من هذا" . 

5 5 5 گم لع # و ۶ 

8 قال" ": وأخبرني يزيد بن هرون عن الحجاج بن ارطاة قال: الشجنة 
کالغصن تكون من الشجر أو كلمه نحوها. 

وأمّا قوله تعالى : یا حَسْرَقْ على ما فرطت في جنب اله [الزمر: 07]. فحکی 
شيخنا آبو عبدالله رحمه في كتابه عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في إنبات 
انب فة له سبحانه. 


٠‏ ونقلت من خط أبي حفص البرمكى قال ابن بَطَة قوله : «بذات الله» أمر 


وهذا منه يمنع أن يكون الجنب صِفَةَ ذًاتِ» وهو الصحيح عندي, وأنَّ المراد 
بذلك التَقُصير في طاعة الله. والّفریط في عبادته» لاد التفریط لا يقع في جنب 
الصّفة وان یم في الطاعة والعبادة. وهذا مستعملٌ في كلامهم: فلانٌ في جنب 
فلان» يريدون بذلك في طاعته وخدمته والتقرب منه . 


(۱۰) غریب الحديث (۱/ ۲۰۹) وفیه: نما هو مك بعضه ببعض . 
(۱۱) انظر «النباية» (۲/ 41۷) ولسان العرب مادة: شجن. 
(۱۲) القائل هو آبو عبید في غريب الحديث كا تقدم . 


TV 


ويبين صحة هذا التأؤيل ما في سياق الآية من قوله: طفَأكُونَ من المحسنين» 
[الزمر: 0۸]. «فاكونَ من التقين) [الزمر: ۵۷]. وهذا كله راجع إل الطاعات . 

٠‏ وقد اعتير أحمد القرائن في مثل هذا فقال في قوله تعالئ: ما يَكُونْ من 
نجوی ثلائة إلا هو رابعهم » [المجادلة : ۷]. قال: المراد به علمه لأن الله افتتح 


الخبر بالعلم وختمه بالعلم . 


۸ 


الع 


«وحديثاخر) 


۲ ناه أبو القسم باسناده عن على أن رسول الله قال : «من سره أن يمد الله 
( 


۰ 3 2 ۲ د م۵ وم 2 2 م ۳ 
في عمره ویوسع عليه في ررّقه. ویذفع عنه ميتة السوء فلیتق الله ولیصل رحه» . 


(۱۳) إسناده حسن. أخرجه عبدالله بن أحمد (۱/ )١57‏ في زوائده على السند والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق ومعاليها» (ص44) والحاكم (4/ )١١‏ من طريقين عن معمر عن أي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه مرفوعاً به » وم يذكر الخرائطي «ويدفع 
عنه ميتة السوء». 

ورجاله ثقات سوی عاصم بن ضمرة وهو السلولي فإنه لا باس به. 

وله طريق آخر عن عاصم : 

أخرجه البزار (۲/ ۱۸۷۹) زوائد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم 
عن علي مرفوعاً بلفظ : «مَنْ أحبٌّ النْسَاءَ له في أجله. والزيادة في رزقه. فيصل رَحَه . 

قال البزار: قد روئ هذا مرفوعاً من وجوه وأعلى من روی ذلك علي» وقد روي عن 
علي من طريق آخر» وأحسب ابن جريج سمع هذا من حبیب» ولا رواه غيره. 

قلت: وقد قال البزار (كا في التهذيب في ترحمة عاصم): هو صالح الحديث» وأما 
حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير, وأحسب أن حبيباً م يسمع منه. 

وقال الهيثمي في المجمع (۸/ :)٠١١‏ رواه عبدالله بن أحمد والبزار والطبراني في الأوسط 
ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة وهو ثقة. 

تنبيه : وقع في المسند: عن یعس وصوابه: معمرء كا هو عند الخرائطي والحاكم وقد 
أشار إل ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه ي تعليقه على المسند (۱۲۱۲) معتمداً على نسخة 
آخری. 

ووقع عند احاکم : عن عاصم رضي الله عنه! وورد في التلخیص على الصواب. 

ويشهد للحدیث : حدیث أنس رضي الله عنه , آخرجه البخاري في البیوع (4/ ۳۱۱) 


4 


إن سأل سَائل عن هذا الخبر فقال : كيف تجمع بينه وبين قوله تعال: ]ذا جَاءَ 
َجَلْهُم لا یستأخرون سَاعة ولا يَسْتَقَدمُونَ» [یونس : ٩‏ . وقال في موضع آخر: 
مولن يُوَخْرٌَ الله تسا إذا جاء أَجَلّها4 [المنافقون: .]١١‏ فاخبر أن الأجل لا يتقدم 
ولا يتأخرء فكيف يجوز مع هذا أن يقول النبي بل : «صِلَةٌ الرحم تمد في العُمر 
وروي: «تزيدُ في العمر». 


ير 7 00 
٠7‏ 4- قالوا: ويؤيد ما في الكتاب ما روى من أن ام ححبيبة قالت: اللهم متعني 
of, 2‏ و اش رز ه 
باي سفيان وباخي معوية. فقال النبي عه : «لقد سالت الله في اجالٍ مضروبة› 
َ0« ا 
وارراق مقسومة لا يؤخر منها شيا . 


٤‏ - وقال ابن مسعود في حديثه عن النبي بء وهو الصادق الصدوق: «إن 
ل موم لق" رمه عه م ع ی 1 9 ٩ ٤‏ ی 
الله يبعث ملك الأرحام» فيكتب اجل المولود قي بطن امه وررقه وشقاوته 
وسعادته)7" . 


وفي الأدب (۱۰/ 4۱۵) ومسلم في الب والصلة /٤(‏ ۱۹۸۲) عنه مرفوعاً بلفظ : «من 
سره أن يُبسط له في رزقه. ويُنْسأ له في أثره فليصل رحمه». 

وحديث أبي هريرة رضى الله عنه: أخرجه البخاري في الأدب (۱۰/ 4۱۵) بنحو 
حدیث آنس. ۱ 

(۱6) آخرجه آهد (۱/ ۰۳۹۰ ۰1۱۳ ۰۳۳ ۰4840 411) ومسلم في القدر /٤(‏ ۲۰۵۱) 
عن المغيرة بن عبدالله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبدالله بن مسعود قال : قالت 
أم حبيبة : اللهم متعني بزوجي رسول الله ی وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لما 
رسول الله يي : «إنك سألت الله لاجال, مضروبت وآثار مَوْطُوءٍ وأرزاق مقسومة, لا 
عجر شیئاً مها قبل حلَه» ولا يؤر منها شيئاً بعد حلّه. ولو سألت الله أن يُعافيك من 
عذاب في النارء وعذاب في القر لكان خيراً لك» الحديث. 

/۱۱( ات البخاري في 5 الخلق (5/ ۳۰۳) وفي الأنبياء (5/ 537") وني القدر‎ )1١١( 
= من طرق عن‎ )۲۰۳۷ - ٠65 / ٤( وني التوحید (۱۳/ ۰ ومسلم في القدر‎ )۷ 


فيقال له: قد قال بعض أهل العلم : إِنَّ معنئ الزيادة في العمر نَفْيُ الآفات 
عنیم. والزيادة في أفهامهم وعقوم وبصاثرهم. وليس ذلك زيادة في آزژاقهم ولا 
في آجافم لأنّه قد أخبر سبحانه أنه يزيد من يشاء من فضله ول يخبر أنه يزيد 
من يشاء في رزقه وفي أجله» بل خر بضد ذلك فقال: تحن سم پم مويق 
في الحياة الذنيا» [الزخرف : ۳۲]. وقال : دا جاء اجلهم لا پستاخرون ساعة 
ولا يَسْتَقدمُونَ4 [یونس : .]4٩‏ 


وقال بعضهم : ان الله سبحانه یکت أجل عبده مائة سنة عنده» ويجعل ترکیبه 
وهیئاته وبنیته ثانین فإذا وصل ره زاد الله في ذلك الترکیب. وفي تلك البنية» 
ووصل ذلك النقص فعاش عشرین أخرئ حتئ يبلغ المائةء وهو الاجل الذي لا 
يستأخر عنده ولا يستقدم فيه. 


وقال بعضهم : معنئ ذلك أنْ يكون السّابق في العلوم أنه إذا ول رمه كان 
عمره أكثر منه إذا م یصل. فيكون كله ما سبق في العلم. على اد الذي يحدث 


06 وقد رو أبو الحفص العُكيري”" بإسناده عن أبي الدَّرْداء قال تذَاكرنًا 


الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال : حدثنا رسول الله ئة وهو الصادق الصدوق : 
«إن أحدكم یجمع حَلقُهُ في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك عَلَقَةٌ مثل ذلك» ثم 
يكون في ذلك مُضْعَةٌ مثل ذلك, ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الرُوح ویژمر بأربع كلمات: 
بکّب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لیعمل بعملٍ 
أهل الجنة, حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ یبن عليه الكتاب فيعمل بعمل أهلٍ 
النار فيدحُلّهاء ون أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا فراعٌ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخُلّهاء. 
)٠١(‏ أبو حفص العكبري هو عمر بن أحمد بن عثمان البزاز. 
قال الذهبي : أحد المسندين . 
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5 2۶ 


عند رسول الله كل الزّيّادة في العُمُر فقال رسول الله ية : «إن أحداً لا زا في 
۳۳ ۳ هم ا عن ف ا "۳ و م ۶ رر وم 2 2 
عمره الذي اجله الله له. ولکن الزيادة في العمر : الرجل يموت ویذع ذرية صالحة 
فَيَدْعُونَ له من بعده. ویتبعونه بالعمل الصالح)”" . 


فان قيل: فا معنی قوله تعالى: وما یم من مَعَمُرٍ ولا ینقص من عمره إلا 
في كتاب4 [فاطر: ۱۱]. 


قيل: معنئ ذلك: أي من قَلَّ عمره أو کثر فهو يمضي" إلى أجلهالذي كُببَ 
له وقوله : ولا يُنقصٌ من تُمره» كل يوم حتئ ينتهي ال أجله الا ني كتاب», 
يعني في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أنْ يخلقه. قد بين قدره» لا أنه يكون زائداً ثم 
ینقص. أو ناقصاً ثم يزيد لانْ ذلك يُْدِي إلى أن لا يكون الله تعالى عالاً بالأشياء 
قبل كونها على حسب ما یکون. ولا يجوز ذلك في وَضْفهء فعلم أنَّ المراد به تعريفنا 
أن التفاوت الواقع بين الأعمال في اختلاف مددها في الطول والقصر والزيادة 
والنقصان. كل ذلك في كتاب مبين على حكم واحد» صدر عن علم سابق حيط . 


(۱) في الأصل : يعني! 


سمع أبا جعفر محمد بن يحبئ الطائي وأبا بكر النقاش وعلي بن صدقة. 

روئ عنه الخطيب البغدادي ونصر بن البطر وجماعة . 

رخ الخطيب وفاته في سنة سبع عشرة وثلاثة مئة. 

تاريخ بغداد (۱۱/ ۰)۲۷۳ السير (۱۷/ ۳۹۲). 

وعکرا: بلدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ من الجانب الشرقي . 

(۱۷) إسناده ضعیف. أخرجه الطبراني في الاوسط (۳۵) قال : حدثنا أحمد بن عبدالوماب بن 

نجدة حدثنا يحيئ بن صالح حدثنا سلیمان بن عطاء عن مسلمة بن عبدالله الجهني عن 
عمه أبي مَسْبَعة عن أبي الدرداء به. 

قال الطبراني : لا یروی هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد تفرد به سلییان 
ابن عطاء. 


۲ 


والمخالف في هذا الأصل «المَّدَريّة» لأنهم يقولون بقطع الاجل. ومعنئ ذلك أن 
يكونَ الله تعالى قد جعل لبعض الأحياء مدة حياته سین سنة» ثم يقتله القاتل 
فيجعل ذلك سنه ويقطع عليه بلوغه المدة التي قَدَّرَ الله له ذلك . 

وهذا قول يخالف ما تقدم من الکتاب والس ويژدي إل وضف الله غر وجل 
بالقهر والعلبة» لأنّه إذا آراد أنْ يكونَ أجل ريد حمسين سنت وأراد غيره أن يكون 
هه فلم يمكن من بلوغه الاجل الذي أجْلّه الله له وآرا یله" عليه أجله, 
فقد قهره في مراده وغلبه في حكمه وذلك لا يليق بوصفه . 


(۱) كذا في الاصل ولعل العبارة: فمن يقتله يقطع عليه أجله. . . أو نحوها. 


وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ ۱۵۳) وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ولیس 
في إسناده متروك ولكنهم ضعفوا. 

قلت : قوله «رواه الطبراني في الصغيره وهم منه رمه الله » فقد راجعت المعجم الصغير 
كله فلم أجد الحديث فيه . 

أبو مشجعة وهو ابن ربعي الجهني قال عنه الحافظ : مقبول» وكذا مسلمة بن عبد الله . 

وسلیان بن عطای قال البخاري : في حديثه مناکی وقال أبو زرعة : منكر الحديث 
وكذا أبو حاتم وزاد: يكتب حديثه. 

(۱۸) هذا قوهم قبحهم ال ومن ذلك أن أعرابياً وقف على حلقةٍ فيها عمرو ابن عبيد ‏ كبير 
العتزلة ومن أولهم - فقال : يا هؤلاء إن ناقتي سُرقت فاذعوا الله أن يردها علي فقال عمرو 
ابن عبيد: اللهم إِنّك لم ترذ أن تُسرق ناقته فسرقت! فارددها علیه, فقال الاعرابي - بفطرته 
-: لا حاجةً لي في دعائك! قال: ول؟ قال: أخافٌ کا اراة أن لا تسرق فسرقت. أن 
يريد ردها فلا ترد!! 

وسبب ضلالهم هذا؛ أنهم زعموا أن الله شاء الایمان من الكافر ولكن الكافر شاء 
الکفر. فروا ال هذا لثلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه! ولكنهم صاروا 
كالمستجير من الرمضاء النار. فإنهم هربوا من شيء» فوقعوا فیما هو شر منه. فإنه يلزمهم 
أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» وهو من أقبح الاعتقاد! 


۰:۳۳ 


وان من قال منهم بقطع الأجل؛ يلزمه أنْ يقول بزيادة الاجل إذا وَصَلَ رحمه 
وتجنب الآفات» وهذا لازم لمن فَرّق بين الأمرين ومن جمع بين الزيادة والتقصان؛ 
فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة. 


مس بل وه ھ ر و ۳ ۳ 
فان قیل : فا معنی قوله تعالل : #یمحو الله ما يشاء ویثبت وعنده ا الکتاب » 
۱ 1 
[الرعد: ۳۹]. 


قيل : قد قبل فيه وجوه : أحدهما: أن معناه أن الله ينسخ من الأحكام ما یشاء 
وذلك موی ویثبت فيها ما يشاء وهو إثباته وتقدیری وقد يُوصف تعالى بالنسخ 
والإثبات ولا يدعوا ذلك ال البداء ولا ال الزيادة ف العمر. 


وقيل فيه: معناه يمحو ما سَبَقَ من الذنوب بالتوبة المتعقبة ها. ويثبت التوبة 
كمه 


وقیل فيه : أنه يمحو بياض النهار ویثبت سواد الليل» ویثبت بياض النهار ویمحو 


سواد اللیل . 


وقیل : معناه تعریقنا 7 الإيجاد والإعدام والإثبات والنفي یا بشید عل 


حسب ما سبق به علمه» وجری به قلمه» لا یکون ذلك إلى غيره أو من غیره"" . 
والصواب أن الله تعالى شاء أن بقع الکفر من الکافر ولکنه لا يحبه ولا يرضاه فیشاژه 
كوناً ولا يرضاه ديناًء قال تعال : ان تکفروا فإ الله عي ولا يرضئ لعباده الکفر وان 
تشکروا يَرْضّه کم ومنشأ ضلاهم انیا هو في التسوية بين المشيئة والرضا والحبة. 
انظر شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۳۲۰) وما بعدها. 

(۱4) وقال ابن كثير (۲/ )۵۱٩‏ بعد أن ذکر أقوال الفسرین: ومعنی هذه الأقوال أن الأقدار 
ینس الله ما يشاء منها ویثبت منها ما يشاءء وقد يُستأنس هذا القول بها رواه الامام أحمد 
حدثنا وكيع . . . عن ثوبان قال: قال رسول الله ية : «إنْ الرجل لَيُحُرم الرزق بالذنب 
يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر». . . وثبت في الصحيح أن 


٤ 


= 


فان قیل : فا عدن قزل تال عبرا طن ن اند قال لقومه: «أنْ 
اعْبدُوا الله واتقوه واطیُون یغفر لكم من ذُنُوبكُم وَيُؤّحْركُم إلى أجل مُسَمَى » 
[نوح: ۳ - 4]"". وقال عر وجل في آية آخری: لثم قَضَئ أجل واجل مُسَمَى 
عنده نَم نتم ترود [الانعام: ۲]. 


قیل : آما قول نوح اه خرهم ال أجل مسمی إِنْ آمنوا وبَلَعُوه یکون أجل شم 
0 يشت ينبت الله تعالن لهم أجلا لم يبلغوه. ولا قال إلى اجل, لکم مسمی ؛ بل لم ضف 
الأجل كر قَبَانَ أن الراد أجل من الأجال. لو آمنوا وبلغوه كان لحم 
ال ع 
تَعْلَمُونَ4 [نوح: 4]. يريد بذلك ما هو لهم أجل فدلّ على ما قلناه"۳. 


0 : نَم قضی أَجَلا واجل نمی [الأنعام : ؟]. فهو أجل الدنيا 
00 3 00 قال : ونم آنتم 2 أي 1 ف البعث» الل ل 


)١(‏ في الأصل: طفاتقوا الله وأطيعون يغفر لكم. . .4 وهو وهم في الآية. 

(۲) في الأصل : الامل. والصواب ما آثبتنا وقد نبه عليه الناسخ . 
صلة الرحم تزيد في العم وفي حديث آخر: «إن الدّعاء والقضاء لَيَعتلجان بين السّماء 
والأرض» اه. 

(۲۰) قال البغوي في تفسيره (۸/ ۲۲۹): طويُؤخركم إلى أجل مُسمئ» أي : يُعافيكم إلى 
منتهئ آجالکم فلا يعاقبكم إن أجلّ الله إذا جاء لا يُؤخر لو كنتم تعلمون) يقول: 
آمنوا قبل الموت تشلموا من العذاب. فِنْ أجل الوت إذا جاء لا يُؤخر ولا يمكنكم الایمان. 

(۲۱) وهو قول قتادة والحسن, کا في تفسير ابن جرير (۷/ 45) عنه) بإسناد صحيح في قوله : 
«قضی أجلا واجل مسمّئ عنده» قالا: قَضَئْ أجل الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تموت» 
وأجل يشم عنده: يوم القيامة . 

ونقله عن الضحاك ومجاهد وعكرمة» وقال إنه أولى الأقوال بالصواب. 


t0 


۰5 يما يجري هذا المجرى والسؤال عنه كالسؤال فیما ذكرنا ما روي أنه قال 
عليه السلام : «الدُّعاء يرد البلاء. والصَّدَقَةُ تفع البلاء»”" 


e,‏ د 2 رم 
¥°- وما روی أنة قال : «اد الدعاء والقضاء يتعالحان»” . 


(۲۳) حديث حسن. آخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ )٠١78‏ والحاكم (۱/ )4٩۲‏ عن زكرياء 
ابن منظور شيخ من الأنصار أخبرني عَطاف بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك: «لا يغني حدر من قَدَرء والذعاء ينفع 
ما رل وما لم ينزل» ون البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

فتعقبه الذهبي بقوله : قلت: زكريا مجمع على ضعفه! 

قلت: ويّقه ابن معين في رواية وأحمد بن صالح المصري وضعفه ابن المديني والنسائي 
وأبو حاتم وقال هو وأبو زرعة والبخاري وابن حبان: منكر الحديث. 

وقال ابن عدي : وهو ضعيف كم ذكروا إلا أنه يكتب حديثه (التهذیب). 

وقد حسنه الألباني في الجامع (۰/ )۷٦١١‏ ولعل ذلك بشواهده» فمنها: 

۱- شاهد من حديث ابن عمر: 
أخرجه الحاكم (۱/ )4٩۳‏ عن يزيد بن هارون أنبا عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة 
عن موسئ بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ك : «الدّعاء ينفع ما 
رل وما لم ینزل فعليكم عباد الله بالدعاء». 

سكت الحاكم عنه وقال الذهبي : عبدالرجن واه. 

يعني : ابن ابي بکر» وهو كما قال. 

ورواه الترمذي (۳۵6۸) بزيادة في أوله : «مَنْ فتخ له منكم باب الدعاء فتحت له 
أبواب الرحمة. وما سُّثل الله شيثاً يُعطئ أحبٌ إليه من أن يُسأل العافية» وقال رسول الله 
ية : دإن الدعاء ینفع . . .». 

قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر 
القرشي» وهو ضعيف في الحديث» ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 


1:۳۹ 


م4:- وما روي أنه قال : الصا تذفع القضاء الرم» . 

ومعنئ هذه الأخبار كلها على نحو ما ذكرناء وهو أن يكون السّابق في العلم ما 
يحدث في المستانف أله إذا دعا صرف عنه البلاءء وكذلك إذا تصدّق؛ لا أنه يكون 
المعلوم في ال وصول البلاء القديم إذا حصل الدعاء تغير العلوم. لانْ ذلك 
يؤدي إلى أنْ لا يكون ذلك في الْآرَّل مُعلوماً وذلك محال. 

وقيل فيه أيضاً: أنَّ المراد به إذا أت بهها ‏ أعنى الدعاء والصّدقة ‏ دُقَمَ بذلك 
عن الفاعل میا ور الترك وعقوبة العصيان فيه » ويكون معنى التخصيص لذلك 
الد احرش غل فعلة رات هة 


۲ وشاهد من حديث معاذ: 
أخرجه أحمد (۰/ 585) والطبراني في الكبير (۲۰/ 85/ ۲۰۱) والقضاعي في مسند 
الشهاب (857) - وأبو يعلى کا في كنز العمال (۲/  )57*‏ ولا يوجد مسند معاذ في الطبوع 
- عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله (وقع عند الطبراني : عبيدالله وهو خطأ) بن عبدالرحمن 
ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كك : «لن 
يُنفع حدر من قدر ولكن الدعاء ينفع ما نرّل وما لم ينزل» فعليكم بالدعاء عباد الله». 

قال الهيثمي في المجمع (۱۰/ :)١55‏ وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ ورواية 
إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة . 

قلت: وشهر فيه ضعف . 

۳ 4 وشاهدان من حديث سليان وثوبان بلفظ : «لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا 
يزيد في العمر إلا الب انظر الصحيحة .)٠١٤(‏ 

(۲۵) لم آجده بهذا اللفظ ۱ 

وأخرج الطبراني في الكبير (5/ ۲۷۶/ 440۲) عن رافع بن خدیج مرفوعاً: «تسدٌ 
الصدقة سبعين باباً من السوه» . 

قال في الجمع (۳/ :)١١9‏ وفيه حماد بن شعيب وهو ضعیف . 

وقال الذهبي في «الغني» : ضعفوه. 


۷V 


الو ےت 


0( 
«خدیث اخر ( 


۹- ناه أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : « 
ارد ل ار ل فاتی مُوسئ فَلَطمه فَذَحَبٌ یه ففرج 
إلى ربه فقال: ب بعتن إلى مُوسئ فَلََمَن فَذَهَبَ بيني » ولولا کرامته عليك لشققت 
علیه قال : زجع إل عَبْدي قل له تلع یه عل قزر هبل رو وار 
کفه سه يعيشهاء قال : اناه بلع ما أمره بهء فقال : ما بعد ذلك؟ قال : الوت. 
قال : الات شمه شمه قیض روحه فیها ورد الله على مَلَك الوت بصرّه. فكان 


or 


وفي لفظ اخر قال : د رنه بر المقدّسة رمية حجر» قال : 
تن : «فلو کنت ب ْم لریتکم ره إلى جانب الظریق تحت الكثيب 
ال خر 


(۱) کتب بمحاذاة العنوان : بلغ . 


(۱) صحیح. آخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲/ ۵۳۳) عن حاد بن سلمة عن عار بن أبي عمار عن 
أبي هربرة مرفوعاً به . 
وسنده حسن. فإن عار وهو مول بني هاشم صدوق ربا أخطأء قاله الحافظ . 
والحديث أخرجه من وجه آخر: أحمد (۲/ ۳۱۵) ومسلم في صحيحه (4/ 18147) عن 
عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه : هذا ما حدثنا آبو هريرة عن رسول الله يكل فذكر 
نحوه . 
وأخرجه أحمد (۲/ ۳۵۱) عن حسن عن ابن هيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة بهء 


ول يرفعه . 


۸ 


اعلم أن هذا حديتٌ صحيحٌ. حمل على ظاهره. وأنَّ ذلك الفعل كان من 
موسی على الحقيقة, وأنّه (دخال نقص على جارحة لك ليكون محنة للمَلطوم إباحة 
5 ۰ 1 4 2 انر ۰ ۶ ۳ ۶ ع , 
للاطم. بان یکون لق ع ول اه ذلك, لاز و شاه من 
ذلك. ویأذن فيا شاء منه. 


. وقد قال أحمد في رواية ابن منصور ومهنا: الحديث صحیح‎ 5٠ 

۱ وقال في رواية ابن القسم : نحن نقر به ونصدّقه على ما جاء في الأحاديث, 
وانیا يتكلم في هذا ويدفعه أهل الزّيغ . 

فقد نص أحمد على صحته والأخذ بظاهره . والوجه فيه ما ذكرناه. 


وقد أنكر قوم من أهل الإلحاد هذاء وقالوا إِنْ جاز عل ملك الوت العور؛ جاز 
عليه العمئ. وقالوا: لعللٌ عیسی قد لطم عينه الاخریی فاعای لأنه كان اشد 
كراهية للموت من موسئ » وذلك أنه قال: اللهم إِنْ كنت صارفاً هذه الكأس عن 
ا 
احدٍ فاصرفها عني . 

قيل: هذا غلط لأنه ما كان يمتنع مثل ذلك في حى عيسئ لو وجد. 

وقد أثبته قوم من المسلمين وتأوّلوه على وجهین : آحدهما: أن الله جعل للملائكة 
أن تَنَصِوّرَ بها شاءت من الصّور الختلفة, ألا ترئ أن جبريل عليه السّلام أتى 
رسول اش 885 فی صورة دحية الكلبي؛ ومرة في صورة آعرابي؛ ومرة خر وقذ عد 
اخ ان ا ومنه قوله تعالل: فار إليها روخنا فَتَمثْلَ ها بشرا 
سوبا قات ان اوه رن منك إن کنت تقباً [مريم : ۱۷]. قيل إِنَّ جبريل 
تصَوّر بصورة رجل» وهذه الصّور التي يتنقّل إليها تخيلات ليست حقيقة » فاللطمة 
أذعبّت بالعين التي هي تخيل وليست حقيقة . 


وأخرجه مسلم (5/ )۱۸٤۳ - ۱۸٤۲‏ عن عبدالرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه عن أبي هريرة به. 


۰:۳۹ 


والثاني : أن معنئ اللطمة: إِلزامُ موسی للك الموت الحجة حين اه في قبض 
روحه » على حسب ما روى في الخ وهذا مستعمل في كلام العرب . 

5 ومنه ما يحكئ عن علي كرّم اة اند قال: آنا ماب غ لته 

يريد بذلك إلزام الحجة . 

ومنه قولهم : عورت عَين الأمرء بضرب من التوسع . 

قیل : هذا غلط > أما الأول : فلان في الخبر: «أنه عرج إلى ربه فرذ عليه عینه» 
ولا يكون هذا الا في عين هي حقيقة, لأن التخیل لا يحتاج إلى رده 

وأما الثاني : فان معنئ اللطمة إلزام الحجة؛ فلا يصح لوجهين: آحدهما: أنه 
لوكان الراد به الحجة لم بخص العين, أن الحجة لا تختص العين وإنما تلزم الجملة . 

والثاني : أنه لو كان قد ألزمه الحجة. لم يَعْدْ إل قبض روحه» لأنَّ الحجة قد 
لزمته في ترك قبض روحه. فلا عاد لقبض روحه» امتنع أن تكون اللطمة بمعنی 
إلزام الحجة . 
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ر 
«(حديث اخس) 


1 4- ناه آبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله 
اة : ول الله عر وجل : العَظمَدٌ إزَارى» والکبریاء ردائی» فمن نازعني وَاحداً 
۶ و ۱ 
منهها القيته في جهنم» . 


2 2 0 و عا رد وی یر ۳ 32 ۴ و 
وفي لفظ اخر: «الكيرياء ردائی. والعزة إزاري» فمن نازعنی واحدا منهیا القيته 
2 7 2 ۶۳ 
في النار» ' . 


اعلم أن قوله: «الكبريّاء ردائي والعَظمة إزاري» الراد به أن ذلك صفة من 

.ع 2 5 o٤ E ١‏ ك 0 
صفاتي» فانا المختص به دون غيري» فمن نازعني في ذلك بان تكبر وتعظم على 
الناس أدخلته الثّار. وهذا كا تقول: إن فلاناً شعَاره ودثّاره ارهد والورع. ی 


صفته ونعته . 


(۱) حديث صحیح, أخرجه أحمد (۲/ ۰۲4۸ ۰۳۷۰ ۰4۱4 ۰1۲۷ 7 55) وأبو داود (5040) 
وابن ماجة (4۱۷4) من طرق عن عطاء بن السائب عن الاغرٌ عن أبي هريرة مرفوعاً به 
(باللفظ الثاني) . 

واسناده صحيح. رجاله ثقات. وعطاء وان كان قد اختلط لكن في الرواة عنه سفيان 
الثوري وقد سمع منه قبل الاختلاط. 

وقد آخرجه مسلم في البر والصلة (4/ ۲۰۲۳) والبخاري في الادب الفرد (۵۵۲) عن 
الأعمش قالا: قال رسول الله بل : «العر إرّاره والکبریاء رداغی فمن ینازعنی عَلبته» . 

والضمير في «زاره ورداژه» يعود إلى الله تعالى للعلم به. وفيه محذوف تقدیره. قال الله 
تعال : «ومن ينازعني ذلك علي 

ومعنی ينازعني : تخل بذلك فيصير في معنئ الشارك وهذا وعيدٌ شدید في الك 
مصرح بتحریمه (النووي). 


[إثبات صفة التفس لربنا جل شأنه] 
«خدیث آخرً 


-- تا باسناده عن آنس بن مالك عن النبي بيه قال : «قال الله 
عر وجل : يا ابن آدم ِن ذكرتني في نفسك كرك في نفسي. ون ذکرتي في مَل 
رتك في مَل من الملائكة, أو قال : في ماهم خيرٌ منهم» ون دنوت مني شرا 
نوت منك فراع وان دَنَوتَ مني ذراعاً وت منك با وان اتيتني تمشي ای 
هرولة» 


ع2 


۰۵ وناه أيضاً بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكله : «يقول الله 
روج آنا عند عن عدي وان مه حَيتُ يَذكريء فن ذَكَرَني في نفسه دکرته 
في نَفْسِي , إن دري في ملا ذگرته في مل خير منم وإن ارب إل شرا افتربت 
إليه ذراع وإن اقب ال ذراعاً اقتَرَبْتٌ إليه بَاعاً. وان اناي يَمْشي تیه مرولة,۳. 


(۱) صحيح. أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۱۳۸) حدثنا عبدالرزاق أنا معمر عن قتادة عن أنس 
قال : قال رسول الله يك : «قال الله يا ابن ادم . . . » قال قتادة : فالله عز وجل أسرع بالمغفرة . 
ذكره افيثمي (۱۰/ ۷۸) وقال: ورجاله رجال الصحيح . 
قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه البخاري ۱5 )0157-١‏ عن شعبة عن قتادة عن أنس مختصراً بلفظ : 
«إذا تقرّب العبد إل * شبراً تقربت إليه ذراعاً. وإذا تقرب ال ذراعاً ‏ تقربت منه باعاً. واذا 
أتاني مشياً أتيته هر ولة» . 
ثم أخرجه هو ومسلم في الذكر والدعاء (4/ ۲۰۲۷) عن سليهان بن طرخان عن أنس 
ابن مالك عن أب هريرة مرفوعاً به. 
قال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۵۱۲): فالأول مرسل صحابي. 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد (۱۳/ ۰۳۸۶ ۰411 ۵۱۲) ومسلم في الذكر والدعاء (5 / 
۷ - ۲۰۹۸) من طرق - بعضها مختصر ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 


۲ 


5- وناه أبو القسم قال: نا إبراهيم ابن أحمد بن محمد المقري المعَدل قال: 
نا أحمد بن سلمان بن الحسن نا محمد بن الهيثم نا إسحق الحنيني عن هشام بن 
سعد عن زید ب بن اع ع أو اح عن أن مرن د العو 
«أنا عند ظَنْ عبّدي وأنا مَعَهُ إذا ذَكرَني» والله فرح بتوبة عبده من آخدکم جد 
ل ل ع لا ب 


or 


مشي ابل الله تعالى إليه بالخير مرول 


(۱) في الأصل مهمل النقط . 


وأخرجه امد (۲/ ۰۲۵۱ ۰۳۵6 6۰۵ ۰1۱۳ ۰4۸۱ 147). 
# وله شاهد من حدیث أبي ذر رضي الله عنه : 

آخرجه مسلم (4/ ۲۰۹۸) عن الَعْرُور بن سويد عن أب ذر قال: قال رسول الله و : 
«يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عشرٌ آمثاها وأزيد. ومن جاء بالسيّئة فجزاژه 
سيئةٌ مثلها أو اغفر» ومن تقزب مني شرا تقرّبت منه ذراعاً. ومن تقرب مني ذراعاً تقرّبت 
منه باعل ومن أنَاني يمشي آنیئه هرولةء ومَنْ لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يُشرك بي شيئاً 
لقيته بمثلها مغفرة». 
* وشاهد من حديث معاذ بن أنس: 

يرويه الطبراني - كا في مجمع الزوائد للهيثمي (۱۰/ ۷۸) - وقال: وإسناده حسن . 
* وشاهد من حديث واثلة بن الأسقع : 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۰۰۰) مختصراً بلفظ: «أنا عند ظن عبدي بي» وني 
سنده عتبة بن أبي حکیم : صدوق عل کا 
* وشاهد من حدیث ابن عباس : 

آخرجه البزار (۳۰۵ - زوائد) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي کف : «قال 
لله تبارك وتعالى: يا ابن آدم! إذا ذكرتني خالياً ذکرتك خالياًء وإذا ذكرتني في ملا ذكرتك 
في ملا خير من الذين تذكرني فیهم». 

وفي سنده فضيل بن سليهان صدوق له خطأ كثير, قاله الحافظ . 

(۳) إسناده ضعيف» فيه إسحاق بن إبراهيم يم الحنيني أبو يعقوب الدني» قال البخاري : في حد 


EA 


اعلم أنَّ الكلام في هذا الخبر في فصول: 
اخذهاه أن اله عاك باصفت بان له سا 


۷ - وقد أومأ إليه أحمد في حرجه في «الرّد على الجهمية» فقال : إذا آردت أن 
تعرف أنَّ الجهمي كاذبٌ على الله حين زعم أنه في [كلّ] مكان ولا يكون في مكان 
دون مکان. فقل له: أليس كان الله ولا شىء فحين خلق الشىء خلقه في نفسه أو 
خارجاً من نفسه؟ فان قال: خلقه في نفسه کا وال قال: خلقه جارج من 
ترتع ادل فين كان ایشا كفن شين ذل ی ماق وخر بل وی وان 
قال : خلقهم خارجا من نفسه ول يدخل فيهم ؛ رجع عن قوله وهو قول أهل اس" . 


وهذا من كلام أحمد يدل على إثبات اس لأنّه جعل ذلك ححُجةٌ عليهم» ولو 
لم يعتقد ذلك ۸ يحتج به, وقد آخبر بذلك في آي من كتابه منها قوله تعالى: کب 
ریکم على تفسه ار [الأنعام : ۵6]. وقوله تعالى: طتَعْلَمُ ما في نشي ولا 
اعَم ما ني سك [الائدة: >۱۱]. وقوله : ررکم الله نفْسَهُ» [آل عمران: 
۸ وقوله : واصطتعتك لنفسي» [طه : 4۱]. ولأنه لیس في إثبات النفس ما 
ل فاه ولا اع تفه لانا لا افا م عسمه م دات 
روح» ولا نثبت نفسا بمعنئ الم على ما تقوله العرب: له نفس سائلة وليست له 
نفس ويُريدون بذلك الم لانْ الله سبحانه یتعال عن ذلك بل ثثبت نفساً هي 
صفة زائدة على الذات. كا أثبت له حياة ونفساً فقلنا حي بحياةء وباقي ببقای 


نظرء وقال النسائي : ليس بثقة» وقال ابن عدي : ضعيف ومع ضعفه يكتب حدیثه. 
وحمد بن اليثم الراوي عنه هو ابن حماد بن واقد أبو عبدالله ويعرف بأبي الأحوص 
قاضي عكبراء قال الدارقطني : كان من الثقات الحفاظ (تاريخ بغداد ۳/ ۳۰۲). 
(4) في «الرد على الزنادقة والجهمية» المطبوع زاد: حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه! 
(5) «الرد على الزنادقة» (ص ۵۰) مع اختلافات يسيرة . 
() اللسان (5/ 40۰۰) وفيه: وإنها سمي الم تسا لأن النفس تخرج بخروجه. 


ون لم يكن حياته وبقاءه عرضين كحياتنا وبقائناء كذلك في النفس . 

فان قيل: فاثبتوا له رُوحاً لأنه قد وَصَفَ نفسه بذلك فقال تعالى: «وَتَفَحْتُ 
فيه من روحي فقعوا له سَاجدين» [الحجر: ۲۹]. 

قيل: لا ثبت ذلك. لأ السّمْع لم يرد بذلك على وجه الصفة للذات» وقوله : 
فخت فيه من رُوحي4 الراد به أمره. لقيام الدليل على أنَّ صفات ذاته لا نحل 
ادلات ویفارق هذا إثات الّفس. لاه لیس فق إثباتها ما بل صفاته ولا 
مخرجها عا تستحقه لا ذکرنا. 

فان قيل : لیس الراد بالنفس ها هنا إثباتٌ صفَةء وإنما الراد بذلك الذات» كا 
تقول العرب : هذا نفس الأ ویریدون به |ثبات الأمر لا أن له نفسأ وقوله: 
لِوَيحُذْركُم الله نَفْسَهُ 4 7ال عمران : ۲۳۸. معناه: عقوبته. وقیل: إياه وقوله : 
وتلم ما في نضي» أي في عيبي ولا أعلّم في ما في نفسك) أي غيبك؛ وقيل 
في قوله: ولا أغلمُ ما في نَفْسِكَ» برجم إلى نفس عیسی. وأضاف نفسه إلى الله 
من طريق لك واْلْق. فيكون معناه: لا أعلم ما في مُلكك ما خلقته إلا ما 
أَعلمتني وقوله : #كتبَ ربكم عل نَفْسه» [الأنعام : 4 معناه: کتب علیه 
وقوله : واضَطتعتك لتشبي4 [طه : 4۱]. معناه: اضطتعتك لذاتي أو لرسالتي, 
وقول النبي ييا : «ذکرته في نفسي» معناه: آحفیت ثوابه ىا أخفئ ذكري في نفسه» 
ومته فرله تعال ؛ فلا تلم تفس ما اشفي هم مقر غين [السجدة: ۷ 
وقول النبي بي إخباراً عن الله عر وجل: «اغذذت لعبّادي الصالحين مالا ین 


(۷) الإضافة في قوله تعالئن: من روحي) للتشريف كذا فسّره البغوي (4/ ۳۸۰) وغيرهء 
ومن المعلوم أن الإضافة إليه تبارك وتعالی قسیان: 
إضافة صفات : كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته . . . 
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رات» ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»".‎ 


قيل: هذا غلط لأنه إِنْ جاز حمل النفس على الذات؛ جاز حمل الحياة والبقاء 
على الذات فيقال: ذات حَيّةٌ ذات باقية» وقد أجمعنا ومُتْبنُوا الصّفات على أنه حى 
بحياة وباقي ببقاء» كذلك جاز أنْ يكون دَاتاً بنفس» ولان هذا" يؤدي إلى جواز 
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القول بأن الله نفس . وأنه يجوز أن یذعا فيقال: يا نفس اغفر لناء وقد أجمعت الامة 
على منع ذلك . 

وأما تأويل قوله تعال : لوَاصْطَتَعْتَك لنفسي » [طه: 1۱]. معناه: لذاتي 
ورسالتي» فلا يصح لانه بسقط فائده التخصیص بموسی » لأن غيره من الأنبياء 
اصطنعه لذّاته ورسالته» فوجب أن يكون لتخصيص النفس ها هنا فائدة. 


وجوابٌ آخر: وهو أن قوله: ظوَاصْطَتَعْتَكَ لنَفْسِي» [طه: 4۱]. المراد به الله 
الذي له النفس. وكذلك قوله : كب ربكم على سه الرّخمة» [الأنعام : 5]. 
ا مراد به الله الذي له النفس. وكذلك قوله : «وَمْحَذَرُكُم الله تفه [آل عمران: 
۸ المراد به الله الذي له النفس . 


وجوابٌ آخر: وهو أنه لا يصح مل قوله : چویخذرکم الله نفسه > [ال عمران : 
۸ على عقوبته. لأنه قد قال في سياقها: «وإلى الله المصير» ولو كان على ما 


(۸) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة (6/ ۲۱۷6) من طريقين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً به. 
وأخرجه أيضاً عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت من رسول الله 4 مجلساً 
وصف فيه الحنة حتئ انتهی» ثم قال ككل في آخر حدیثه: افيا ا خن وا ولا ادن 
سمعت ولا خَطَر على قلب بشره ثم اقترا هذه الآية : نتجاف ُنوبهم عن الضاجع یذعون 
ريم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم يُنفقون * فلا تعلم تفس ما أخفي هم من رة أعين جَراءً 
با كانوا يعملون» [السجدة: ۱۰ - ۱۷]. 
)٩(‏ أي تأويل النفس بالذات . 


قالوه؛ لكان تقديره: وال عقوبة الله الصی ولا يصح أيضاً حمل قوله: «اكَنَبَ 
ربكم على لَفْسِه الرّحْمة» [الأنعام: 06]. بمعنی عليه لأنَّ ذلك لا ينفي إثبات 
لس صفة له» فيحصل تقديره: كتب ربكم عليه ذي النفس» لأنَّ النفس صفة 
له» ومثل هذا قوله تعالى: «أَنْرَّلّه بعلمه» [النساء: 17]. والمراد به بعلمه وذاته» 
لان علمه لا بختص بذلك. ولا يصح أيضاً مل قوله: «ولا أَعلَمُ ما في نفك 
[المائدة: 117]. على غيبك لأنَّ ذلك يُسقط فائدة التخصيصء لأنَّهِ غير عام 
بغيب غير الله تعالى, فَعُلِم أن المراد به النفس التي هي صفة. وكذلك لا يصحٌ 
حمله لا أعلم ما في مُلك. لأنه غير عالم با في مُلّْك غير الله من الخلوقین فلا 
فائدة من تخصيصه بالله تعالى. فعلم أن المراد به ما ذكرنا. 


وأما حملهم النفس على إخفاء اواب فلا يصح» لأنه لا فائدة في إخفاء التُواب» 
بل الفائدة في إظهاره لاه يحصل به الترغيب في الطاعات. والحث عليهاء ولهذا 
عدّد الحنة 56 وهای كل ذلك حا عل الرغيب في الطاعات» وقوله تعالى : 
(فلا تلم تفس ما ألخفي هم من فر أغين» [السجدة : [NV‏ نه لم يخف ذكرَ 
الثواب» آلا تری أنه قال تعال : من قُرّة أغين4 انیت أنَّ هناك ما تقرٌ به العين, 
وان آخفی تفصيق الئواب . وهکذا اخواب عن قول النبي 5 : «ما لا ين رأثت 
ولا ذنْ سَمِعَتَه معناه: لم تر وتسمع بتفصيله» فآما جلته فقد أَلّمنا به" ولا 
يجوز |ثبات روح. 


۸- وقد قال أحمد فیما خرجه في «الزد على الزَّنَادقة» في قوله : ظرُوحٌ منه» 
فقال : تفسیر «روح الله» نما معناها آنها روح بكلمة الله خلقها کم يقال: عبدالّه» 


(۱۰) وال هذا يشير قوله يلك في الحديث نفسه : له ما أطلّعكم الله علیه» بعد قوله : وا 
لعبادي الصا حين ما لا عين رأت» أي : دع عنك ما آطلعکم علیه! فالذي لم يُطلعكم 
عليه اعظم. وکانه أضرب عنه استقلالاً في جنب ما لم یطلم علیه وقیل معناه: غير 
وقیل معناه : کیف . (نووي). 


(11) 


وساء الله وأرض الله 
الفصل الثاني : 

ذکر العبد لله تعالى في نَفسّهء معناه بحيث لا يعلمه أحدٌ غيره» ولا بَطلِعٌ عليه 
سواه قال تعالى : «تفلم ما ني تفيي ولا ألم ما ني تفسك) [المائدة: .]١ ١15‏ 
أي : تعلم ما وا ضمره. ولا علم لي با في نفسك مما أخفيته عني . 
الفصل الثالث : 

قوله : «و ن دُکرني في ما ذکرته في ماګ خير منه» فالراد بالملا: اللائکت وقد 
صرح بذلك في لفظ آخرا اه مان فيد طلا عا يحل بهو فق الكرانات 
ويمدحهم ويثني عليهم عندهم . 

وقد جعَل قوم هذا حجة في تفضيل الملائكة على المؤمنين من بني آدم ومن ذهب 


ال تفضيل الأنبياء والأولياء من الآدميين على الملائكة 5 عن ذلك بأن معنی قوله 
«خير منه» یرجم إلى الذکر" أي أنه قال بذکر خير من ذکره وأطیب منه» لانْ ذكرٌ 


(۱) کتب بمحاذاته : بلغ مقابلة . 
(۲) في الاصل: ال الذکری» وقد نبه على خطأه الناسخ. 


(۱۱) الرد على الجهمية (ص *4). 
(۱۲) التصریح بذکر الملائكة جاء في رواية معاذ بن آنس. وقد تقد ذکرها برقم (۲) من هذا 
الفصل . 
(۱۳) تكلم الناس في الفاضلة بين الملائكة وصاحي البشر. وینسب إلى أهل السنة تفضیل 
صا حي البشر أو الأنبياء فقط على اللائکت وإلى العتزلة تفضیل اللانکة. 
وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يُفُضْل الأنبياء والأولياءء ومنهم من یقف ولا 
يقطع في ذلك قولاً. وحكي عن بعضهم ميلهم ال تفضيل اللائکة. وحكي ذلك عن 


۸ 


4 وأخرج ال أبو محمد الحسن بن محمد الخلال عن أبي هريرة عن النبي كك 


قال: «المؤْمِنُ افضل من الملائكة الذين عند الله عز NT‏ 


الفصل الرابع : 

قوله : «دنوت منه ذراعاً وباعاً وأتيته هَرُولة» فليس الراد به دنو الذَّات وقربها في 
المسافة وإتيائهاء وانا المراد بذلك مرب الزلة والحظّ لدیه وكذلك قوله: أنه 
هَرُوّلة بالئواب»۳ وأراد بذلك إسراع الثواب. ويحتمل أن يكون المراد بالهرولة 
والسرعة التُضعيف في الثواب والزيادة فيه» على معنی قوله : «مَنْ جاء بالحسنة لَه 
عش أمُثالها»ه [الأنعام : .]١١‏ 


۰ ۶- وقد روي هذا في حديث أبي ذر قال: قال رسول الله ا : «يقول الله 
عر وجل :من عمل حَسَنَةَ فَلَهُ عشر أمثاهاء ومن عَمِلَ سَيئَةَ فجزاؤه'" مثلها. وم 
اقْثَرَبَ إل شبراً ارت إليه ذراعاه۳. 


(۱) في الأصل : فجزا! 


غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية . 
وقالت الشیعة : إن جميع الائمة أفضل من جميع الملائكة اه. من کلام ابن أبي العز 
الحنفي في شرحه للطحاوية (۲/ 4۱۰) وقد أطال الکلام في هذه المسألة وذکر استدلال 
الفریقین من الکتاب والسنة. 
ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن حال الك آفضل ابتداء, وآن حال 
الأنبياء والأولياء أفضل انتهاء . 
انظر تفصيل كلامه في مجموع الفتاوي (/ ۳۵۰ -۳۹۲). 
وانظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (۱/ ۵4). 
)١5(‏ لم أقف عليه. 
(۱۵) كذا قال! ولم يتقدم هذه الرواية ذكر فيا سبق . 
)۱١(‏ تقدم ذكره برقم (۲) من هذا الفصل. 


۹ 


دل سال أن اه بذ الفا لج ستيه وله كو اوه انس هیاس 
ذلك توسعاً ىا قال تعالم: «والذین سَعُوا في آياتنا مُعَاجِرِينَ 4 [سبأ: 5]. والسّعْي 
هو العَدُو والاسراع في الشي وليس ذلك بمراد أخهم مَشواء بل الراد بذلك 
استعجاطم العاصی» ومبادرتبم ال فعله كذلك ها هن والذي يدل على صحة 
هذا التأويل ما تقدم في حديث أي هريره : «ومن جاء یمثی آفبل الله إليه بالخير 
بهرول» وقد ذكرنا اسناده"" وهذه لفظة زائدة قضينا مها على غيرها من الألفاظ 
المطلقة . 

ويعضد ذلك تفسير السلف: 

۱ - وهوما: نا أبو عبدالله بن البغدادي عن ابن مالك عن عبدالله بن أحمد 
عن أحمد باسناده عن آنس عن النبی بلا آنه ذکر الحديث قال قتادة : «والله آسرع 
اقفر 

ویفارق هذا ما تقدَّم من آخبار النزول إلى السَّماء الدنياء ويجيئه في ظلل من 
لام وأنها حمولة على ظاهرها في نزول الذات وجیء الذات لا على وجه الانتقالء 
قد جاء التفسم من النبی ميه فلهذا حلناه عليه . 


(۱۷) وهو التقدم برقم (۳) من هذا الفصل . 
)1۸( تقدم تخريجها برقم )۱( من هذا الفصل . 


0۰۹ 


و س 


ت ل 
«وحديثاخر» 


۲ ناه أبو القسم بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «یذ الله 
على الجماعة»” . 


(۱) حديث صحیح. آخرجه الترمذي في الفتن (4/ 557) بلفظ : «يد الله مع الجماعة» والحاكم 


في الستدرك (۱/ ۱۱5) وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۳۲۲) ولفظه عندهما: 
دلا جم الله امتي - أو قال هذه الامة - على الضلالة بدا وید الله على الجماعة» كلهم عن 
عبدالرزاق ثنا إبراهيم بن ميمون أخبرني عبدالله بن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عباس 
فذكره . 

قال الترمذي : حسن غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

وقال الحاكم عنه إبراهيم بن ميمون: عدّله عبدالرزاق وأثنئ علیه. وعبدالرزاق إمام 
أهل اليمن وتعديله حجة. 

وزاد الذهبي : ووثقه اين معين. 

وقال الحافظ في التقريب: ثقة. 
# وله شاهد من حديث ابن عمر: 

آخرجه الترمذي (4/ 417) والطبراني في الكبير (۱۲/ )١18575‏ والحاكم /١(‏ ۱۱۵ - 
7) وعنه البيهقي في «الأساء» ص۳۲۲) من طرق عن العتمر بن سليمان عن سلیمان 
الدني أبو سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً إن الله لا يمع آمتي - أو قال 
أمة مد ی على ضلالة. وید الله مع الجباعة, ومَنْ شد شد إلى الناره. 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسليهان المدني هو عندي سلیان 
ابن سفیان وقد روئ عنه أبوداود الطيالسي وأبوعامر العقدي وغير واحد من أهل العلم . 

قلت: ونقل في «العلل الکبیر» (۲/ ۸۱۷) عن البخاري : إنه منكر الحديث. 

وقال الحافظ : ضعیف. 


وأشار ال حاكم ال أنه احتلف فيه على معتمر بن سلیمان على سبعة أوجه ثم قال : «وقد روی 
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۳- ورواه أبو بكر النجاد في سننه وأبو عبدالله ابن بطة باسناده عن أسامة بن 
شريك عن النبي يل أنه قال وَوَضَعْ يده على فيه : يد الله على الجّاعة, فَإِذا شَذَّ 
الشَّادْ ّمه الشّيْطانُ كا یتح الذَّنْبُ الشَّاذَّ من العْنْم»۳. 
هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها احدیث. فلا بد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. .». 

وقال الحافظ في التلخيص : ويمكن الاستدلال بحديث معاوية مرفوعاً: «لا يَرَالُ من أمتي 
مه قائمة بأمر الله. لا يضرهم مَنْ حَذَّهُم ولا من خالفهم حتی يأ أمرٌ الله» أخرجه الشيخان» 
ووجه الاستدلال منه : أنَّ بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إل يوم القيامة لا يحصل الاجتماع 
على الضلالة. 
# ولعتمر فيه شيخ آخر: 

فقد أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/ )١751717‏ حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني 
محمد بن أبي بكر القدمي ثنا معتمر بن سلیمان عن مرزوق مولى آل طلحة عن عمرو بن دينار 
عن ابن عمر مرفوعاً به» دون قوله: «ومن شد شذ في النار» . 

ذكره اميثمي في المجمع (۰/ ۲۱۸) وقال: رواه الطبراني بإسنادين رجال آحدهما ثقات 
رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. 

وصح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: ید الله فوق ابحياعة. فمن شد لم یبال 
الله بشذوذه» . 

أخرجه أبو عبدالله ابن بطة في الإبانة (۱/ ۲۸۹) باسناد صحيح عنه. 

ويشهد للحديث ما بعده. 
* فائدة: قال أبو عيسئ الترمذي عقب إخراجه الحديث السابق: وتفسير الجماعة عند أهل 
العلم : هم أهل الفقه والعلم والحديث» قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي 
ابن الحسن يقول: سألت عبدالله بن البارك : مَنْ الجماعة؟ فقال: أبو بكر وعمر. قيل له: 
قد مات أبو بكر وعمر قال: فلانٌ وفلان» قيل له: قد مات فلان وفلان؟ فقال عبدالله بن 
المبارك : أبو حمزة السكري جاعة. 

قال أبوعيسئ : وأبو حمزة هو محمد بن ميمون» وكان شيخاً صا حا. وإنما قال هذا في حياته 
عندنا. 


(۲) إسناده ضعیف, أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۸۱) مختصراً والطبراني في الكبير (۱/ - 


to 


اعلم أن الكلام في هذا في فصلين: أحدهما: في «اليد» والثاني في قوله: «عل 
الجماعة» . 


آما الأول: فإنه غیر متنع, حمل اليد ها هنا على الاين درك تراك 
«خلثت بِيَدَيّ4 [ص : ه/]. وكذلك قوله : «قلبُ العبْد بين امین من أصَابع. 
الر من» على على أنها صفةً للذات كذلك ها هنا. 


فإن قبل : نبا لم تحمل" اليد في خلق آدم على الذات. لانْ في ذلك إبطال فضيلة 
آدم وتشريفه على إبليس» لانْ إبليس أيضاً محلوق بالذات. 


قيل : قد أجبنا عن هذا السؤال في حديث «الساعد» با فيه كفاية , وعل آن 
الخبر قُصِدَ به تشریف الجماعة ومدحها والح عل متابعتها وذم مفارفتها فإذا 
حمل الخبر على الذات أبطلنا فضيلة الجماعة, لا غير الجماعة هو معها. 


فان قيل: تحمل اليد ها هنا على الذات كقوله: ما عم أيديتا انعَاماً4 
8 رك 8د لور | 
[یس : ۳۷۱ معناه : مما عملنك وکقوله : وما ملكت ایمانکم فكاتبوهم 4 [النور: 


(۱) في الأصل مهملة النقط . ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 


9) عن عبد الأعلى بن أبي الساور عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك مرفوعاً به . 
وفي سنده ابن أبي المساور» ضعيف الحديث. وقال بعضهم متروك (التهذیب) . 
# وله طريق آخر: 
فقد أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱/ )١554‏ عن محمد بن معلى حدثنا 
سليهان العامري عن الشيباني عن زياد بن علاقة به. 
وسلییان بن عبدالر من وهو ابن ثوبان العامري» ترجه کل من البخاري وابن أبي حاتم 
و یذکرا فيه شیثا, وذکره ابن حبان في الثقات كما في التهذیب. 
(۲) تقدم انظر رص ‏ ). 


۳ معناه: ما ملكتم أنتمء كقوله تعال : أو يَعْفُوا الذي بيده عُقَدَةُ اللکاح » 
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[البقرة : ۲۳۷]. معناه : المالك لعقدة النکاح» لانا رأينامن يملكه مقطوع اليد. 
قيل : هذا غل لاه إن جارٌ تأويل اليد ها هنا على الذات؛ جاز تأويل قوله : 
«خلفت بيَدّي4 على الذات. ولأنَّ هذا يؤدي إل جواز القول بأنَّ الله يد! لأنه قد 
عبر عن الذات بالید! وأنه يجوز أن یذعا فيقال: يا يد اغفر لناء وقد أجمعت الأمة 
على خلافه . 


وجواب اخسر: 


وهو أنَّ هذا يُسقط فائدة التخصيص بالجماعة, لأنَّ ذاته مع الواحد أيضاًء فعلم 
أن کی الجماعة له فائدة . وأمّا قوله : ما عملت آیدینا انعامه [پس : ۷۱]. 
فإن) انتقلنا عن ظاهره لدليل وهو حصول الإجماع على أنه لم ملق الأنعام بيده 
ومنه قول النبي يي : «نبا جُزْء من جز“ وكذلك قوله: ما مک اكم > 
[النور: ۲۳۳. قد دل الدليل على أنَّ المراد به ملكنا من العبيدء وكذلك قوله: 
«بيده عُقَدَةٌ النكاح 4 [البقرة: ۲۳۷]. قام الدليل عل أنَّ المراد به الملك» وليس 
ها هنا ما دل عل ذلك فحملتاه على ظاهره. 


الفصل الثاني : 
في قوله «على الجماعة» معناه هو معهم بالنصرة لهم . 


6 وقد قال أحمد في قوله تعالل لوسی : «إنني مک4 [طه : 71 ]. دق 
عنكماء وقوله : طثَاني این ال قوله : إن الله ناه [التوبة: 40]. في الَفع 
عنا» وقوله : إن الله مَعَ الصّابرين» [البقرة: ۱0۳]. یقول في النصر لهم على 

عدوهم وقوله : «فلا نوا ولا ناه إلى قوله : واه معكم» [محمد : ۳۵]. 


(4) لم آجده! 


في النصر لكم على عدوكم » والوجه منه" أل ابر فص به الترغيب في لزوم الجماعة . 


-٥‏ وقد روی أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن أبي هريرة عن النبي ية : «مَنْ 
ترك الطاعف. وَفَارَقَ الجماعَةَء نم مات فقذ مات ميتة جَاهليّة,”. 


1 ۳ 5 529 35 ا ند > وده ۶ و ۶2 
5- وروی النعیان بن بشير قال رسول الله ية : «احاعة رحة والفرقة 


مه ص )53 
عذات). 


۷- وروی معاذ بن جبل أن رسول الله َة قال : «إن الشَيّطانَ ذب الإنْسَانَ 


(۱) قوله منه» رسمه في الأصل محتمل لا هنا ولان يكون «فيه» وهو أولى اه. من خط الناسخ . 


(ه) «الإيانة» لابن بطة (۱/ ۱۱۸) عن شبابة بن سوار حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن 

جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بهذا اللفظ ختصراً. 

وقد أخرجه مسلم في الإمارة (۳/ )۱٤۷۷‏ عن عبدالرهن بن مهدي حدثنا مهدي بن 
ميمون به مع الزيادة الآتية. 

وأخرجاه من طرق آخری عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح به. 

وفيها زيادة «ومن قاتل تحت راية عُمَيّة يغضب لعصبة. أو يدعو إلى عَصَّبة» أو ینصر 
عصبةء فقتل قله جاهلية, ومن خرج على آمتي يَضربٌ برها وفاجرها ولا یتحاشی من 
مُؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مني ولست منه» . 

(1) حديث حسن» أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۲۷۸ ۳۷۰) وابنه عبدالله في زوائده (5 / ۲۷۸) وابن 
أبي عاصم في السنة )٩۳(‏ وابن بطة في الابانة /١(‏ ۱۱۷) والقضاعي في مسنده )٠١(‏ 
والييهقي في الشعب )48۱٩ /٤(‏ من طرق عن أبي وكيع الجراح بن مليح عن أبي عبدالرهن 
القاسم بن الوليد عن الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعاً به. 

ولفظه عند أحمد: «مَنْ لم يَشْكر القليل لم شکر الکثر. ومَنْ لم يشكر الناس لم يتشكر 
الله والتحدث بنعمة الله شُكرٌ وتركها كر والجَيّاعة رمه والقُرقة َذَاب» . 

وإسناده حسن. القاسم بن الوليد الحمداني وثّقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن حبان 
وقال یخطیء. وأبو وكيع صدوق يبمء وقال النسائي : لا باس به. 


{o00 


کذئب الغنی يَأَخَدُ الشَادَةٌ والقاصيّة والناحيةء وإيّاكم والشعاب وعليكم 
بالماعة» . 
۱ 5 5 5 بي ا 2 0 ه 

۸- وروی سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله کل : «إنما اهلك من 
ان تبلکم الق . 

۶۹- وقد روى ابن فوره* عن مكحول عن أي هريرة عن النبي کا قال : 
«عَلیکم با عة فان ید الله مم الفنطاط؛ وقال معنئ الفسطاط : المدينةء ولذلك 
قيل لصر فسطاط. فیکون معناه: إن الله مع السواد الأعظم ومع أهل الأمصارء 
وأن من شذ منهم وفازقهم في الراي. فليس على الحق. 


وحسّنه الألباني في السنة. 
(۷) إسناده منقطع» أخرجه أحمد (۵/ ۲۳۲ - ۲۳۳) والطبراني فی الكبير (۲۰/ )١75‏ عن 
سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن العلاء بن زياد عن معاذ مرفوعاً به . 
وأخرجه أحمد (۵/ )۲٤۳‏ عن عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن العلاء بن زياد عن رجل 
حدثه يثق به عن معاذ به. 
والعلاء هو العدوي أبو نصر البصري. ثقة من عُبّاد أهل البصرة وقرائهم. لكنه لم يسمع 
من معاذ» كا في التهذيب. 
وقريبٌ من معناه: حديث ابن عمر عن عمر أن النبي ككل قال: «عليكم بالجيّاعة, 
وإياكم والفرق. إن الشيطانَ مع الواحد. وهو من الإثنين أَبْعَد ومَنْ آراة بُحبْحة الجنة 
فعليه بالجّاعة». | 
وهو حديث صحیح» أخرجه أحمد (۱/ ۱۸) والترمذي (5/ 555 -555) وابن أبي 
عاصم في السنة (۸۸) واللفظ له والبخاري في التاريخ الكبير معلقا (۱/ ؟١٠)‏ والحاكم 
(۱/ ۱۱ - ۱۱۵) وغيرهم وفيه زيادات غير ما سقناه هنا. 
(۸) لم أجده. 
)٩(‏ «مشكل الحديث» (ص )۱٤۳ - ١47‏ معلقاً عن مكحول عن ابن هريرة مرفوعاً به . 
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۰ ورأيت هذا الحديث في «غريب الحديث» لابن قتيبة” ' فقال : يرويه سويد 
ابن عبدالعزيز عن النعیان بن النذر عن مكحول عن أبي هريرة عن النبي بي قال : 
«علیکم بالجاعة فان ید الله عل الفُسطاط» وتكلّم عليه نحو ما تكلم به ابن فورك 
وزاة عليه بيا هو في معناه. 


)۱°( (۱/ ۳۱۸). 
وذکره في الفائق (۳/ ۱۱۰) والنهاية (۳/ 110). 
واسناده ضعیف منقطع. مکحول لم یسمع من أبي هريرة كا في التهذیب وغیره. وسويد ` 


oV 


«حدیث اخر فى هذا العنی» : 


۱ ناه أبو عبدالله البغدادي قال قریء على أي الحسين عبدالله بن ابراهیم 
ابن جعفر بن بيان الزبيبي” قلت: حدثکم الحسن بن عَلُوية هو العطار قال: نا 
إسماعيل بن عبدالرحمن أبو إبراهيم الأعرج قال: نا عمر بن حفص قال: نا ثابت 
ان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة : ديد الرّحْمن عَنَّ وجل على 
1 ًّ رز o‏ # ته »وه ست مه 
راس المؤذن حتی يفرغ من آذانه. وانه لِيُغفر له مد صوته»". 

۲ - وني معناه ما حَدّئناه آبو القسم قال: نا القاضي عمر بن سنبك قال: نا 
محمد بن محمد بن سلی‌ان الواسطی : نا سويد بن سعید الحدثاني : نا معتمر"" بن 

EE ۳ ۱ 1‏ ا ۲ 
سلیان عن جعفر بن الزبير عن القسم عن أبي امامة أن رسول الله کل قال: «ما 
قى صَفَان قط إلا كان کف الرحمن جل اسْمّهُ بيهماء فإذا آراد أن رم دى 
الطائفتين أمَال کفه تخوه وانْكمَأن”" . 


(۱) في الأصل : الزينبي والتصويب من تاريخ بغداد (409/9). 
2( ف الأصل : معمر! وهو خطأ والتصويب من التهذيب وغيره . 


(۱۱) إسناده ضعیف. أخرجه الطبراني في الأوسط ‏ كا في المجمع (۱/  )””7‏ والخطيب في 
«تاريخه» (۱۱/ ۱۹۳). 
قال الهيثمي : وفيه عمر بن حفص العبدي وقد أجمعوا على ضعفه . 
وهو ک| قال. 
(۱۲) إسناده ضعيف جداًء فيه جعفر بن الزبير وهو الدمشقي ‏ قال البخاري:تركوه» وقال الذهبي 
في الكاشف: عابدٌ ساقط الحديث. 
ولم أجد من أخرجه بهذا الإسناد. 
لكن قد أخرجه ابن أبي حاتم موقوفاً بسند آخر في «العلل» (۱/ ۳۳۷) قال: سألت 


۶:۵۸ 


۳ - وني معناه ما نا أبو القسم قال: نا عبيد الله بن محمد بن أحمد المقري 
قال: نا أحمد بن عيسئ بن جمهور: نا عمر بن شَبةَ: نا یجیی بن سعيد القّطان عن 
ابن أبي ذئب عن صالح مول التوأمة عن أي هريرة قال: قال رسول الله كك : «إذًا 
11 لله عر وجل آن يلق خلقاً للخلاقة مَسَحَ ناصيّته بیمینه) ۱ . 


اعلم أن قوله : «يّدَ الله على رأس المؤذن» القول فيه کالقول في" «يد الله على 
الجماعة» لاه في معناه. لاه قُصِدَ به المدح والثناءء وأما قوله: «مسح على ناصيته 
بیمینه» القول فيه کالقول": را خلق آدم مسح ظهره فاستخرج الذرية بعضها 
بیمینه وبعضها بشاله» وأن ذلك على ظاهره. 


)۱( ف الأصل : فيه وهو خطأ. 
(۲) کذا في الاصل ولعله سقط حرف «في» وقد نبه عليه والذي قبله الناسخ. 


(1۳) 


با زرعة عن حديث حدّئناه عن شعيب بن يوسف النسوي - وقال كتبت عنه منذ أربعين 
- عن معاذ بن هشام عن أبيه عن علي بن الحكم عن أبي صفوان عن مجاهد عن عبدالله 
ابن عمرو قال: «ما ای صَفَان الا بينهها ید الله. فإذا مها على هؤلاء انهرموا هؤلاء. 
وإذا اما على هؤلاء انهزموا هؤلاء». 

ثم قال: قلت لأبي زرعة: يسمي أبو صفوان هذا؟ قال: لا يسمي ثم سألت ابي 
عن أبي صفوان هذاء فقال: هو حميد بن قيس الأعرج المكي اه. 

قلت : وهوثقة قد تکلم فيه وعلي بن الحكم هو البناني ثقة » والإسناد إليهما حسن . 
في سنده أحمد بن عيسئ بن جمهورء قال الخطيب في تاريخه (4/ :)58١‏ في أحاديثه 
غرائب. ونقل عن ابن الأزرق السقطي أن جده قال له عنه إنه: ثقة. وباقي الاسناد 
حسن . 

وقد روي بإسناد آخرء فقد أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء» (4/ ۱۹۸ - ۱۹۹) وأبو 
أحمد ابن عدي في «الکامل» (/ ۲۳۰۲) والخطيب في تاريخه (۱۰/ )۱٤١‏ كلهم عن 
عبدالله بن موسئ بن شيبة ثنا مصعب بن عبدالله النوفلي عن ابن أبي ذئب به. 

قال ابن عدي : هذا حديث منكر بهذا الاسناد والبلاء فيه من مصعب بن عبدالله 


0۹ 


وأمّا قوله : «کف الرهن بیبا» فيحتمل أن يكون الراد به نصره معهماء لأنَّ 
دلالة الحال تدل عليه» وهو القتال» كا قال أحمد في قوله تعال: لا رن ان 
معنا [التوبة : .]4٠‏ حمله على النصرة لدلالة الحال. 


النوفلی ولا اعلم له شيئاً آخر. 

وقال العقیلي في ترجته : مجهولٌ بالنقل. حديثه غير محفوظ ولا يتابع عليه. 

وذكره الشوكاني في الموضوعات (ص188) وقال: ورواه الخطيب عن أنس مرفوعاً. وفي 
إسناده: مسرة بن عبدالله مولى المتوكل. وهو ذاهب الحديث . 

قال: وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس مرفوعاً وزاد: «لا تقع عليه عين إلا 
آخبته) . 

قال الحاكم : رواته هاشمیون معروفون بشرف الأصل! 

قال ابن حجر في الاطراف: إلا أن شيخ الحاكم ضعیف. وهو من الحفاظ. يعني : 
أبا بكر بن أبي دارم اه. 

انظر تاريخ بغداد (۲/ ۱۵۰) واللآلىء المصنوعة .)٠١١ - ۱۵4 /١(‏ 

وأخرجه الخطيب - كما في اللآلىء المصنوعة (۱/ ۱۵6 - ۱۵۵) - عن كعب بن مالك 
مرفوعاً: «ما اسْتَخْلَفَ الله تعالل خليفةٌ حتی يمسح نّاصيته بيمينه» ثم أعلّه بابن شبيب 
- وهو عبدالله بن شبيب الربعي - قال: ليس بشيء وضعفه الدارقطني » وقال في الميزان : 
إخباريٌ علامة لكنه واه. 


5 


ر سم 
وحديثاخر) 


5 رواه ابن فورك" ثم رأيته بعد ذلك في «غريب الحديث» لابن قتيبة فقال: 
حدثنيه أبو الخطاب زياد بن يحيئ بن خسان قال: نا أبو عتاب عن عیسی بن 
عبدالرحمن السلمي قال: حدثني عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن رسول الله 


كك قال : دإ فلا هجاني وهو یلم أن لت بشاعر فاهْجُهُ اللهم والْعَنه عَدَدَ 
ما هجانی»" 


وتکلم عل تأویل فقال: قوله : «اللهم اهجه» أيْ جازه على امجاء كي قال 
«وَجَراء سین سین ماه [الشوری: ۰ وقال تعالل : فمن اغتدی عَلیکم 
فاغتذوا عليه بمثل © [البقرة : ۰۲۱۹6 ولیس الثاني اعتداء ولا سيئة في احقیقت 
ا كان عه له. وکذلك قوله : یستهزیء بخ 4 [البقرة: ۱۵]. 
وقوله : ظسَخْرٌ الله منم [التوبة : ۷۹]. 


ومنه قول الشاعر" : 
ألا لا هنن أحدٌ عَيِنَا 


. «مشكل الحديث» لابن فورك (ص۱4۵) معلقاً دون إسناد‎ )١( 
. ل أره في الطبوع من «غريب الحديث» في مظائه‎ )۲( 
وإسناده حسن. رجاله ثقات سوی أبي عتاب وهو سهل بن حماد العنقزي آبو عتاب الدلال‎ 
البصري, قال أحمد: لا باس به» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح الحديث شيخ‎ 
. (التهذیب)‎ 
. هو عمرو بن كلثوم التخلبي‎ )۳( 
والبیت من معلقته. انظر «شرح العلقات السبع» للزوزي (ص۱۰۲).‎ 


a 


فسمی اخزاء على الجهل جهلا كذلك قوله : «فاهجه اللهم» أي جازه على 
هجائه بعقوبة محلها به . 


واعلم أنه غير ممتنع على أصلنا اطلاق «المجو» عليه سبحانه, لأنّه اهجو هو: 
الذمء وقد ذم الله تعالى آبا هب بقوله : تبت يدا أي هب [السد: ۱]. وسَمْثُ 


العرب هذه السورة هجو أبي طب ۰ وكذلك الاستهزاء ال لا یمتنع وضف 

الله تعالى بههاء لأنْ الاشتهزاء والسخرية هو الانتقاص والاسْتهانة وقد ينتقص الله 

أقواما ودر پم قال تعال : طومن مهن الله ۶ لَه من مكرم» [الحج : .]١14‏ 
0 2( 


وقال النبي بل : «الميزانٌ بيد الرحمن یرف أقواماً ويِضَعٌ آخرينَ»”. 


. حديث صحیح. سبق تخريجه في باب : إثبات صفة الأصابع‎ )٤( 


۲ 


7 الو پت 
«حديث اخر» 


۵ ناه آبوالقسم ماعن أ ينيد الخدري قال: قال 2 الله كل : 
داد الله جيل ف الالء وبحب أنْ یری نعمه على عبده. وی يبغض البوّس 
والتباژس» 


(۱) إسناده ضعیف. آخرجه أبو يعلى في مسنده (۲/ ۱۰۵۵) والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(5/ ۱۰۱۷) والبيهقي في «شعب الایمان» (۰/ 1۲۰۱) عن عثان بن أبي شيبة حدثنا 
عمران بن محمد بن أبي ليل عن أبيه عن عطية العوفي عن أبي سعید الخدري مرفوعاً به. 

وفيه ضعیفان : عطية العوفي ومحمد بن أبي لیل . 

وليس عند أبي یعلل: «ويبغض البؤس والتباؤس». 

لكن للحديث شواهد: 
# منها حديث أبي هريرة : 

أخرجه البيهقي في «الشعب» (۰/ 1۲۰۲) والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص۲ع۱) : 

عن حاتم بن يونس الجرجاني ثنا إسماعيل بن سعيد الجرجاني ثنا عيسئ بن خالد اي 
ثنا نا ورقاه عن الاعمش عن أن صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : إن الله عز 
وجل إذا انعم على عبد نعمة بحب أن يرى أثر النعمة علیه. ويكره البؤس والتباؤس» 
وییفض السّائل اللحف. وبحب اي العفيف الْمَعمّف» . 

قال البيهقي : وني هذا الاسناد ضعف! 

كذا قال! ولم يشر إلى سبب ضعفه ورجاله ثقات. انظر السلسلة الصحيحة للألباني 
(۱۳۲۰). 
# ومنها حدیث زهير بن أبي علقمة الضبعي : 

آخرجه الطبراني في الكبير (۰/ 0۳۰۸) عن سفیان عن أسلم النقري عن زهير بن أي 
علقمة الضبعي قال: أتئ النبي بل رجلٌ ميء الحيئة فقال: الك مالْ؟» قال: نعم» من 
کل أنواع الال. قال: قل علیك. فان الله عز وجل بح أن ری أثَرْه على عَبْده سنا - 


1۳ 


7ه وناه أبو القسم بإسناده عن عامر ابن سعد عن أبيه أن رسول الله ككل 
قال: «إن الله ميل يحب الالء وجَوادٌ يحب الجودء وکریم يحب الکرمای طیب 
يحب الطیب. ونظيفٌ يحب النظافت فنظفوا بيوتكم. ونظفوا بيوتكم. ونظفوا 
ساحاتكم ولا تَشَبّهوا باليهود تجمعٌ الأکناس في دُورها»” . 


ولا يحب البؤس والتباوس». 

قال الميثمي في الجمع (۰/ ۱۳۲): ورجاله ثقات. 

وقد أخرجه البخاري في التاریخ الکببر (۳/ 4۲5) عن سفیان عن أسلم النقري عن 
زهير بن علقمة مرفوعاً: «إن الله يحب أن یر آثره على عبده». 

قال الحافظ في الإصابة (۱/ ۵۵6): زهير بن علقمة ويقال: ابن أبي علقمة البجلي أو 
النخعي . . . قال البغوي : لا أعرف له صحبة إلا أنهم أدخلوه في السند وقال ابن السكن : 
لا صحبة له» وروی البخاري في التاریخ. . فذكر الحديث ثم قال: قال البخاري : لا أراه 
الا فرشا 

قلت : وقد ذکره الألباني في السلسلة في شواهد الحديث السابق وقال : إسناده صحیح ! 
# وشاهد من حدیث عمران بن حصین : 

آخرجه البيهقي في الشعب (۰/ ٠‏ عن أبي رجاء العطاري قال : خرج علینا عمران 
ابن حصين وعلیه مُطرف خر فقلنا: يا صاحب رسول الله تلبس هذاء فقال: إن رسول 
الله ب قال : «إن الله يحب إذا آنعم على عبد نعمةً أن بری أثر نعمته علیه». 

وإسناده حسن» رجاله ثقات سوى فضيل من فضاله فإنه صدوق. 

والطرف : هو رداء مربع ذو أعلام . 

وأخرج مسلم في الإيهان (۱/ )٩۳‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «إن الله جيل يحب 


الجمال. ...». 
وللحديث شواهد آخری انظر شعب الإيمان للبيهقي (/ ۱۱۱ - )١15‏ والسلسلة 
الصحيحة (۱۳۲۰). 


(۷) حدیث ضعیف. آخرجه الترمذي في الأدب (۰/ ۲۷۹۹) عن خالد بن الیاس - ویقال: 
ابن إياس - عن صالح بن أبي حسّان قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : «إنَّ الله طیّب 


€ 


اعلم أنه غير متنع وضفه تعالى با جال وأنَّ ‏ ذلك صفة راجعةً إل الذات. لان 
الال في معنی السن» وقد تقدم في أول الكتاب قوله : «رآیت ري في أحسن 
صورة» وبيّنًا ان ذلك صفة راجعة إلى الذات كذلك ها هناء ولأنه ليس في حمله 
ظاهره ما يُحيل صفاته ولا خرجها عما تستحقه. لا طریّه الکمال والمدح» ولأنه لو 
لم يُوصف بالجمال جاز أنْ يُوصف بضدّه وهو المَبح» ونا لم یز أن يُوصف بضده؛ 
جاز أنْ يُوصف بهء ألا تَرَئ أنّا وصفناه بالعلم والقدرة والكلام لأن في نفيها إثبات 
أضدادها وذلك مستحیل علیه, كذلك ها هنا. 


فان فیل : قوله : «هیل» بمعنی : محَمَل مَنْ شاء من حَلّقه لان فعيل قد يججيء 
على معنئ : مفعل. ومنه قولنا: حکیم والراد حكم لما فعله " . 


قیل : هذا غلطٌ, لان ابر ورد عل سبب؛ وهو ا هم علل لحكل ق 
صفاتهم لا على معنی التجمیل في غيرهم فکان مقتضی الخبر: إن الله جميلٌ في ذاته 
يجب أنْ تتجملوا في صفاتكم » فإذا حمل ابر على فعل التجميل في الغیره عدل 

يحب الطیب. نظیف بحب النظافق كريم يحب الكرّم جَوادٌ يحب الجود. منظفوا أفنيتكم 
ولا تشبهوا باليهود» قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أي 
وقاص عن أبيه عن النبي كل مله إلا أنه قال: «نظفوا أفنيتكم». 

قال الترمذي : حديث غریب. وخالد بن إلياس یضعف. 

وهو کما قال . 

وله شواهد تشهد لعنای منها ما تقدم في الحديث السابق» ومنها ما آخرجه مسلم في 
الزكاة (۲/ ۷۰۳) وأحمد (۲/ ۳۲۸) وغيرهما من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : ديا أيها النَاسّء ان الله طَيّبُ ولا يَقبِلُ إلا طيباًء ورن الله مر الومنین بها 
مر يه الُرسلين. . » الحديث. 

(*) وهو ما تأوله ابن فورك انظر «مشكل الحديث» (ص52١)‏ وكذا ما يأتي من التأويلات 

الباطلة . 


0 


فان فیل : معنی الجمال ها هنا الاحسان والإفضال » فيكون معناه : هو المظهر 
النعمة والفضل على مَنْ شاء من خلقه برجته . 

قیل : هذا غلط لأنّه قد کر الجمال والاحسان والافضال فقال: «جميل يحب 
الجهال. وجواد يحب الجود. وكريمٌ بحب الکرماء» فإذا حملن الجمال على ذلك حمل 
اللفظ على التكرار وعلى ما لا يُفيد. 

وجواب آخر: وهو أن نعم الله ظاهرةء فَحَمْلُ الخبر على هذا يُسقط فائدة 


۰ 


5 الو 5 
وحديث اخر» 


۷ ناه أبو القسم بإسناده عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأنس قال: قال 
رسول الله بل : «إن الله رَفِيقٌ يحب الرّفقَ ويُعطي عليه ما لا يُعطي على العُنف”. 

اعلم أنه غير متنع وَضْفه بالرفق لأنه ليس في ذلك ما يحيل على“ صفاته» وذلك 
أن الرفق هو الإحسان والانعام وهو موصوفٌ بذلك لما فيها من المدح, ولأنَّ ذلك 
إجماع الامةه لأخهم ا ارت بنا في أحكامك» ولانه إِنْ امتنع و 
بالرفق جار وف بضده . 


. كذا في الأصل بزيادة «على» ولعلها سهو من الناسخ‎ )١( 


(۱) حديث صحیح. أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

فأخرجه أحمد (۱/ ۱۱۲) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۱/ )۳۳٩‏ والبيهقي في «شعب 
الإيهان» (5/ ۳۳۱ - ۳۳۷) عن عبدالله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال أي : سمعته 
عن عبدالله بن وهب بن منبه عن أبي خليفة عن علي مرفوعاً به. 

أبو خليفة هو الطائي البصري قال إبراهيم بن عمر بن كيسان: قلت لأبي: مَنْ آبو 
خليفة هذا؟ قال: قرا علي. 

وقال الحافظ في التقريب: مقبول. 
# وأما حديث أبو هريرة رضي الله عنه : 

فأخرجه ابن ماجة (۲/ ۳۰۸۸) وابن حبان في صحيحه (۱/ ۰-۳۸۰ ۳۸۱) وأبو نعيم 
في الحلية (۸/ )7١7‏ عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً به . 

وإسناده صحيح . 
* وأما حديث أنس رضي الله عنه : 


فأخرجه الطبراني في الصغير (۱/ ۸۱ - ۸۲) وني الأوسط كا في مجمع البحرين (۰/ 


۰:۷ 


١9١9١١ ١ ١ ١ اه جه اا لاا‎ ۵ 


۲ - ۲۳۳) والبزار (۲/ 1۰۳ - زوائد) والبيهقي في الشعب (۷/ 4۸۰) والخطيب في 
التاریخ (7/ ۱۲4) عن سعيد بن محمد اجحرمي ثنا آبو عبيدة الحداد عبدالواحد بن واصل 
ثنا سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن نس مرفوعاً به. 

وإسناده حسن من أجل الجرمي فإنه صدوق. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط بسند آخر ‏ كا في مجمع البحرين ‏ عن الحسن بن عیسی 
الحربي ثنا أبو الأحوص عن ساك بن حرب عن أنس فذكره. 
# وللحديث طرق آخری منها: حديث عائشة رضي الله عنها: 

آخرجه أحمد (5/ ۰۳۷ ۰۸۰ ۱۹۹ والبخاري (۱۰/ 98 (۱۱/ ۱ -4۲) (۱۲/ 
۲۰) ومسلم قي السلام (۶/ ۱۷۰) عن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النبي 235 
قالت: دخل رَفط من الیهود على رسول الله يل فقالوا: السام علیکم قالت عائشة: 
مها فقلت : وعليكم شم ول » قالت : فقال رسول الله كل : «مَهلا يا عائشة! إِنَّ 
لله يحب الرّفْقَ في الآمر كلّه»» فقلت: يا رسول الله او لم تسمغ ما قالوا؟ قال رسول الله 
يك : «قد قلت: وعلیکم» . 

وأخرجه مسلم في البر (5/ ۲۰۰۳ - ۲۰۰6 عن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت 
عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي بل أن رسول الله قال: «يا عائشة ان الله رفي يحب 
الرفق ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العُنف, وما لا عطي على ما سواه» . 
وز ليك مع ينه إن عتم 

أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۷) والبخاري في الأدب المفرد (47/7) وأبو داود (۰/ 1۸۰۷) 
والدارمي (۲/ ۳۲۳) عن حماذ بن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن عن عبدالله بن مغفل 
أن رسول الله يك قال : «إن الله رفيقٌ يحب الرفق » ويُعطي عليه ما لا يُعطي على الغنف» . 

وإسناده صحيح . 
# ومنہا حديث خالد بن معدان مرسلا: 

أخرجه مالك في الموطأ في الاستئذان (۲/ 41/4) عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبدالملك 
عن خالد بن مُعدان يرفعه: «إنَّ الله تبارك وتعالى رَفِيقٌ يحب الرفق ويَرْضَئْ به» ويُعين 
عليه ما لا يُعين على العنف. فإذا ركبتم هذه الدواب فأنزلوها منازها . . . » 


۶:۸ 


اق یم 
«حدیسث اخسر) 


۸ - ناه آبو القاسم قال : نا أحمد بن عبدالعزیز بن جعفر إجازة قال : نا آبو 
الطیب عبدالله بن محمد بن فراح قال: نا بشر بن موسی وحمد بن مسلمة قالا: 
نا حرملة قال : حَدّث سلیمان بن حميد أنه سمع محمد بن کعب القرظي حدث عن 
عمر بن عبدالعزيز قال: إذا فرع الله من أهل الحنة وأهل النار. أقبّل يمشي في 
ظلّل من العام والملائكة. فیقف على أول أهل درجة فیسلّم عليهم فيردون عليه 
السلام وهذا في القرآن: «سلامُ قؤلاً من زب رَحيم» فيقول: «سلوني. فیقولون : 
ماذا تسئلك. فَوَعَرَّتكَ وجلالك وارتفاعك في مَكانك, لو نك قَسَمْتَ" علينا 
ررق التّقلين الجن والإنس اه ینام ولا يفص ذلك مما عنْدَنَاء 
قال : بى سَلُونيِ قالوا: د تسئلك رضاك. قال : رضاني أحلکم دار گام > فيفعل 
هذا بأهلٍ کل درجة حتئ يمي إلى تَخْلِسِه. ولو أن مَأ من ا حور ات بسوارها 

من العرش لأطفأ نور سوارها الشمس والقمر"*. 


(۱) في الأصل: آفسمت. وهو خطأ والتصویب من ابن جرير وغيره . 


(۱) أثر مقطوع. أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۱۵) من طريقين عن حرملة عن سليهان 
ابن ید قال: سمعت محمد بن كعب يحدث عمر بن عبد العزيز. . فذكره مع اختلاف 
يسير وليس فيها ذكر العرش 

وهنا جعله المصنف من مسند عمر بن عبدالعزيزء وعزاه في الدر المنثور (۷/ 55) إلى 
أبي نصر السجزي في الإبانة من قول محمد القرظي كما هو عند ابن جرير. 

وسليهان بن حميد ذكره ابن أبي حاتم (4/ ۱۰7) وقال: روئ عنه. . حرملة بن عمران؛ 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 


۹ 


اعلم أ أنَّ هذا الحديث وان كان موقوفاً فان ظاهر القرآن يشهد له وهو قوله تعالى : 
اهل ینظرون إلا أن ایهم لله في ظلل من الغّام» [البقرة: ۲۱۰]. وقوله: 
«وجاء رَبك وال صَفَاً صَفَاً [الفجر: [YY‏ . وروی بعض هذه الألفاظ مرفوعاً 
إلى النبي ي . 


۹ حدثنا آبو القسم عن أي الفتح قال قرىء على أبي القسم بن بنت منيع 
وأنا أسمع حدثكم محمد بن حميد الرازي نا إبراهيم بن المختار قال: نا ابن جریج 
أن معة بن صالح أخبره ان سلمة بن وهرام أخبره عن ابن عباس عن النبي يكل 
قال: «إنَّ من العام طاقات يأي الله تعالى فيها محفوفاً بالملائكة وذلك قوله تعالى : 
«إلا أن ینم الله في ظلل من الغام) [البقرة: ۰ 


وإذا كان ظاهر القرآن والسّنّةَ يشهد له؛ وَجَبَ إمراره على ظاهره. كما وجب 
إمرار غيره من الصفات. إذ ليس في ذلك ما يحيل صِفَّاتهء وذلك أنا لا نصف مَشْيَه 
ووقوفه على أهل الدرجات وانتهاءه إلى جلسه عن انتقال وزوال» بل نطلق ذلك 
کا أطلقنا استواءه على العرش لا عن انتقال مع قوله : ثم استوى على العرش » 
وم في كلام العرب للمهلة والُراخي » وكا یتنا تجليه للجبل ولوسی لا عن 
انتقال, كذلك ها هنا. 


ويشهد لهذا الخبر على أصولنا نزوله إلى سماء الدنیا ووضعه القدم. ووطيه بوج» 


(۲) ضعیف. آخرجه ابن جرير (۲/ )۱٩۱‏ عن محمد بن ید به. 
واسناده ضعیف. فيه ثلائة من الضعفاء: زمعة بن صالح وإبراهيم بن المختار وابن 
حميد الرازي . 
وذكره الديلمي في الفردوس .)68١١(‏ 
وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر (۱/  )08١‏ 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: «ديأتي الله يوم القيامة في ظُلَل من السّحاب قد فطمَت 
طاقات» . 


° 


وقد تقدم الكلام في ذلك . 
فإن قيل: محمد بن كعب وَقع إليه كتب من يهود قريظة فكان ينظر فيها فيرو 
عهك وقيل : إن الذي رواه عنه زمعة وسلمة بن وهرام وعكرمة وکلهم ا2 
فیل : فلا عامل لان الحديث الذي رويناه غير موقوف على محمد بن کعب. 
وانما رواه عن عمر بن عبدالعزیز وهو من أعيان التابعین وعل‌ائهم . 


ولو كان موقوفاً على محمد بن کعب ‏ يضر أيضاً لآنَّ محمد بن كعب من العلماء 
التقائك» رو عن ابن عباس وعن جابر وغيرهنا من الصحابة ولا جور أن طن 
به أنه يروى في شرعنا ما هو باطل منسوخ» ويجب أن بحسن الظن فیه" . 


ولانا قد بينا فيما تقدم أن سائر الشرائع لا تختلف فيما يتعلق , بصفات الله تعالى . 


وأمّا قوطم : رواه زمعة وسلمة وعكرمة وهم ضعفئ”'. فلا يصح لأنَّ الاسناد 
الذي رويناه من طريق محمد بن كعب ليس فيه واحد من هؤلاء. وإنما ذلك في 
حديث ابن عباس. وقد ذكرنا طريق إسناد محمد بن كعب مع أنَّ هؤلاء ثقات 
عدول لا نعلم ادا أطعن عليهم ولا قدح في عد التهم ولا امتنع من الرواية عنهم . 

فان قيل: نحمل قوله: «يمشي» برجم إلى أفعاله. مثل قولنا: يعدل ويحسن 
ويخلق ويحرك ويشكر. وقوله: «إني ظلل منّ الغتام» [البقرة: ۲۱۰]. معناه: 


(۳) انظر الجزء الأول (ص۲۵۵) من كتابنا هذا . 
)٤(‏ أما سلمة بن ورام وعکرمة. فليسا من الضعفاء كا هو مقررٌ في كتب الرجال. وأما زمعة 
ابن صالح الجندي فضعيف وقد أخرج له مسلم مقرونا. 
(5) هو عام جليل له اطلاع على تفسير کتا ب الله تعالى. 
قال ابن حبان: كان من أفاضل أهل الدينة علا وفقهاً. 
وقال عون بن عبدالله : ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن منه . 
وقال العجلي : مدني تابعي ثقة رجل صالح عالم بالقرآن. (انظر التهذیب /٩‏ 4۲۱). 


44] 


مقدرها ومدبرهاء أو على فوق الغمام لا على أنه فيها کقوله : #فسيحوا في الأرض* 
[التوبة : ۲]. أي : فوقهاء وقوله : لالم في جُذُوع النخل» [طه: ۲۷۱. 
أي : على جذوعهاء وحتمل أن يحمل وقوفه على أهل الدرجات يعني یکرم أهل 
الدرجات درجة بعد درجة. وقوله : «حتئ ينتهى إلى مجلسه» معناه العود إلى أفعاله 
قبل أن يحدث هم ما آخدث, كا یقال: ی عدوا وراه عة 
الإقبال عليك” . 

قيل: هذا غل أما حمل الثي على أفعاله فلا يصح لأنْ فيه إسقاط فائدة 
التخصيص بذلك اليوم» لان أفعاله وأوامره جائزة قبل ذلك اليوم» ولانه أضاف 
ذلك إلى الغام» وذلك غير مختص بهء ولأنّه إن جاز حمله على ذلك؛ وجب أن 
يحمل قوله : «تَرّونَ رَبُكم» على رؤية أفعاله وكذلك تجليه للجبل على ظهور آفعاله. 
ونا ل ير ذلك هناك كذلك ها هنا. 


وا تأويل قوله: «في ظلل من العام علْ تدبيرها فلا یصح. لأله لم يز 
مُدبراً ها في دار الدنياء فیجب أن يكون لهذا التخصیص بذلك اليوم فائدة وقوهم 
لذا نحمل «في» بمعنئ «على»» فإن)| يجب الامتناع من إطلاق ذلك إذا كان فيه 
با الطرف والکان, ونحن لا نصفه بالظرفية والكان» بل نصفه بذلك على نحو 
ما وصفناه جميعاً بالعلو على العرش. لا على معنئ الجهةء وان كنا نعلم أن الم 
ضد اسف وكا جیز رؤيته في الآخرة لا في جهة وكا نحن في علم الله لا على 
معنی الظرف . 

ولا تأويلهم «الانتهاء إلى مجلسه» عل العود إل آفعاله؛ فلا يصح» لان الأفعال 
لا سمی مجلساً في لغة العرب. وعلل أنه نا يجب الامتناع من اطلاق الجلس إذا 
أريد به الکان واه فما إذا لم يُردْ به ذلك لم يمتنع إطلاقه» کالاستواء على 
ال 


)١(‏ وردت الآية في الأصل بلا حرف الواو (لأصلبنكم) والصواب إثباتها. 
)٩(‏ انظر هذه التأويلات في «مشكل الحديث» لابن فورك (ص ۱8۹ - ۱۵۰). 


۰:۷۲ 


«حديث آخر ذكره ابن فورك ولم يقع لي" 


عن النبى كك قال: «دخلت عل ری فى جنة غذن شابا جَعْداً فى نوين 
of‏ < 3 الا 1 ۱ ١‏ 
اخضرین»"". 
(۱) کتب بمحاذاته : بلغ مقابلة. 


(۱) «مشکل الحديث» (۱۵۰). 

ولم أجد الحديث بهذا اللفظ. وقد سبق نحوه من حدیث ابن عباس وأم الطفیل في الجزء 
الأول من هذا الكتاب (ص۱۳۳) وما بعدها. 

لکن معنی دخول الرسول له عل ريه ابت في آحادیث اخر متها: حديث الشفاعة 
الطويل» برواية أنس مرفوعاً وفيه: «. . فيأتون عیسی فیقول: لست ها ولکن علیکم 
بمحمد يي فيأتوني فاقول: آنا هاء ادن على ري فیودن ي ویلهمنی تحامد أحمده 
بها لا تحضرني الآنء فأحمده بتلك الحامد وخر له سَاجِداً فیقال : با حمد ارفع رسک 
ول يُسمع لك. ول عط واشفم تُشَمّع فاقول: يا رب أمتى امتي! فیقال: الْطلق 
فاخرج منها مَنْ كان في قلبه مثقال شعيرةٍ من ایمان. فالطلق فأفعل» ثم أعودُ ناه بتلك 
الحامد ثم أخر له ساجدا. . .». 

آخرجه البخاري في التوحید (۱۳/ 1۷۳) ومسلم في الایمان (۱/ ۱۸۰ - ۱۸6). 

: وأخرجه البخاري (۸/ ۳۹۵) ومسلم /١(‏ ۰-۱۸۶ ۱۸۲) وأحمد (۲/ 4۳۵) من حدیث 
أبي هريرة بنحوه» وفيه : 3 فانطلق فاتي تحت العرش فأقع ساجداً لري ثم فح علي 
ويُلهمني من محامده وحشن الثناء عليه شيئاً لم يُفتحه لأحدٍ قبلي. . .» وهو صريحٌ جداً في 
وغوه غل ره جل شأنه وسجوده ی خر که 

وقد سبق الكلام على لفظ الجهة في الجزء الأول (ص۱۸۲). 

وأما «اْذّه فهو أيضاً من الألفاظ التي لم يأت بها الشرع» وما أحسن ما قال الإمام أبو 
القاسم التيمي الأصبهاني مُصنف كتاب «الحجة في بيان المحجة» إِذْ سل : هل يجوز أن 


۰:۷۳ 


اعلم أنه غير متنع حمل الخبر على ظاهره في جواز دخوله عليه ابحنة» على وجه 
لا وجب الجهة والحدٌء كما جاز وصفه بالاستواء على العرش لا على معنئ الجهة» 
وجواز رُؤيته في الآخرة لا في جهة, ولأنّه قد قال: ولو رید وُقَفُوا على ریم 
[الأنعام : ۳۰]. فإذا جاز إطلاق الوقوف عليه؛ كان إطلاق الدخول عليه أولى. 


وأما الصفة التي ذكرها فقد تقدم في أول الكتاب ذكرها في حديث ابن عباس 
وام الطفيل» وبّينا أنه غير ممتنع إطلاق ذلك عليه» لا على وجه التشبيه والأبعاض 
والأجزاء بل نُطلقُ ذلك صِفَة كا أطلقنا صفَةَ الوجه واليدين والعين ونحو ذلك. 
لا على وجه الأبعاض والأجزاء» بل نُطَلقٌ ذلك صفةً. ك| أطلقنا صفة الوجه واليدين 
والعين ونحو ذلك. لا على وجه الأبعاض والأجزاء . 


فان قیل : قوله : «دخلت على ربي» معناه : دخلت دار ربي وجنة ربي بتقريبه لي 
٤ 3 ۳‏ 5 5 ۶ ی ي وه ۶ و ۳ 
وإكرامه إياى » کا يقال في الوسم : اتيناك ربنا شعثا غبرا من کل فح عمیق لتغفر 
E‏ 1 9 5 َه 58 5 
لناء ويقال: اقبل الله على فلان بالكرامة» وأقبل فلان على الله بطاعته. وک يقال : 


يُقال: لله حدٌٌ أو لا؟ وهل جَرَى هذا الخلاف في السلف؟ 
فاجاب : هذه ماله أَسْتَعْفي من الجواب عنها لعُموضهاء وقلّة قوفي على عرض السائل 
منیا. لكني أشير إلى بعض ما بلغني. تكلّم أهل الحقائق في تفسير «الحده بعبارات مختلفة, 
محصوها أن حدّ كل شيء: موضع بَيتونته عن غيره. فإن كان غرض القائل: ليس لله حدٌ: 
لا يحيط علم الحقائق به. فهو مُصيب. وإِنْ كان غرضه بذلك : لا حيط علعهُ تعالى بنفسه 
فهو ضال أو كان غرضه: إن الله بذاته في كل مكانٍ فهو أيضاً ضال. 

قال الذهبي تعليقاً عليه : قلت: الصواب الكففٌ عن إطلاق ذلك. اد لم يأت فيه نص» 
ولو فرضنا أن المعنئ صحیح. فليس لنا أن تقو بشيء لم يأذن به الله خوفاً من أن يذخ 
القلب شيء من البدعة, اللهم احفظ علينا [یماننا اه. 

سير أعلام النبلاء (۲۰/ .)۸١ - ۸١‏ 

قلت: ما أروع هذه الكلمات الموفقات. ورحم الله امرً قال بعلم فغنم» أو سكت عا لا 
تم 


¥٤ 


دحل فلان على رأي فلان» ويقال: دخل عل فلانُ في منزلي» لا أنّه دخل على 
بذنی وإنا العنی دحل داره” . 

قيل : هذا غلطٌء لأنّه قَصَدَ بذلك الافتخار وقرب المنزلة» فإذا خلناه على دخول 
الجنة بَطلَ ذلك المعنئء لأنه يشركه فيه غيره من الأنبياء والأولياءء وقول الناس 
أتيناك فقد فهم المقصود منه. وهو أمهم أتوه راغبين في ثوابه . 


فان قيل : قوله «شاباه يحتمل أنْ يكون رأئ فيها شاباً ولياً من أوليائه على هذه 
الصفة» دون أن يكون المذكور هو الله تعالى» ويحتمل أن تكون الصّفة راجعة إلى 
النبي بيا فكأنه قال: وأنا شاب جعد. 

قيل: هذا غَلَطّ اما حمله على أنه رای فيها شاباً فلا يصح, لأنَّ هذا صِفَّة 
وحال. والصّفة والحال یرجم إل ما تقدم ذكره وهو الله تعالى. فأمًا بعض أوليائه 
فلم يتقدم ذكره. فلا يجوز حمله عليه" . 

وقوهم : إن الصفة راجعة إلى البي وَل فلا يصح أيضاًء أنه | تكن هذه صفته 
٠‏ في تلك الليلة» ولو تعبرت صفته فيها نعل كا نقل وضع اليد بين كتفيه وقوله : 
دیع يختصمٌ اللا الأعلى» وقد تكلمنا على هذا السؤال في أول الكتاب في قوله: 


«رآیت ربي». 
فان قيل : هذا الخبر كان ریا منام والشیء پری في النام على حلاف ما يكون . 
قیل : هذا غلط لانْ النبی كل إنا قصد بذلك بیان کرامته من ربه وثرب 
منزلته » فإذا حمل على حلاف ما آخبر زال القصود, ولأنَّ ما يخير به شَرْعٌ » وصفات 
الله تعالئ اعتقادها شرع فهو معصوم فيه» وإذا كان معصوماً استوی فيه النام 
وغره» ولأا قد 8 أن رؤيا الأنبياء وحى ان أعينهم تنام وقلوبم لا تنام . 
(۲) انظر هذه التأويلات الفاسدة في «مشكل الحديث» (ص ۱۵۰۰ - ۱۵۱). 


(۲) هذا لو صح الحديث: والحديث كما سبق لم يثبت. 


{Vo 


[في المقام المحمود لنبينا 5] 
«خدیث آخحيٌ 
۰ ناه أبو القسم قال: نا أبو الفتح بن أبي القوارير نا محمد بن جعفر أبو 
الطيب الكاتب نا يزيد بن محمد البادا قال: نا آبو عثان سعيد أخو إبراهيم القاري 
قال: نا إسماعيل بن أبي مسعود عن عبدالله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي كل في قوله تعالى: ی أن یک رَبّكَ مقاماً وداک 
[الإسراء: ۷۹]. قال: يجلسه معه عل السریر". 


0 وناه أبو القسم قال: على بن مر بن علي التمار قال: أبو بكر عمر بن 
أحمد بن أبي مُعمر نا يوسف بن أحمد بن حرب بن الحكم الأشعري البصري قال: 
حدثني أبي أحمد بن حرب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله. عنها 
قالت: سألت رسول الله عن القام المحمود فقال: «وَعَدَني رب العود على 
العرش)”" . 


۲ - ونا أبو القسم علي بن عمر نا عمر بن أحمد نا يوسف بن أحمد بن حرب 


(۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۵/ ۰۳۲۰ ۳۲۸) إلى ابن مردويه والديلمي › كما سبق ذكره 
في (الجزء الأول/ ص5١7).‏ 
ومحمد بن جعفر أبو الطيب الكاتب ذكره الخطيب في تاريخه (۲/ )١5١‏ ولم يزد على 
قوله : ذكر أبو القاسم بن الثلاج أنه حدثه عن أبي قلابة الرقاشي . 
وفي سنده من لم أجد له ترجمة . 
(۲) أحمد بن حرب الاشعري - من ولد أبي موسئ كا في تاريخ الخطيب - وابنه يوسف لم أجد 
لما ترجمة» وعمر بن أحمد الراوي عن يوسف ترجه الخطيب في تاريخه (۱۱/ 147) ول يذكر 
فیه جرحاً ولا تعدیلا. 


۷٦ 


نا موسئ بن إساعيل آبو"" سلمه النقري نا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : 
سألت رسول الله عن المقام المحمود فقال لي : «الفَعُودُ على العرش»” . 


۳ ونا أبو القّسم نا علي نا عمر نا يوسف نا أزهر بن سعد السّمان» قال: 
ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب سألت النبي بي عن 
گر رد8 2 همه Er‏ 3 م و ۶و و 
اوعده ره جل اسمه فقال: «أَوْعَدَنِ الم الخمود وهُو القَعُودُ على العرش)” . 


4 4- ونا أبو القسم قال : نا إبراهيم بن محمد نا آبو داود نا ابن أبي صفوان*؟ 
الثقفي وحجاج بن أبي يعقوب قالا: نا يحيئ بن أبي كثير نا سلم بن جعفر"" نا 
سعيد الجريري نا سيف السدوسي عن عبدالله بن سلام قال: «إذا كان یوم القياهة 
جيء بنبيكم ية فأفْعدَ بين يدي الله تعالى على کرسیه» قال فقلت: يا آبا مسعود"" 
إذا كان على كُرْسيه أليسّ هُو مَعَهُ؟ قال: ویلکم هذا قرْ حديث في الدنيا لعینی». 
قال حجاج في حدیله: «إذا كان يوم القيامة نز ابا جل امه على عرشه. 
وقَدَمَيه على الکرسي. ويُؤتى بنبیکم ية قیقد بين يديه على الكرسي» فقالوا 
للحسن : إذا كان على الكرسي هو معه؟ قال: نعم» ویلکم هو طعه هو معه . 


(۱) في الأصل: ابن» وهو خطأ والتصويب من كتب الرجال. 

(۲) في الأصل: عدي ابن صفوان! وهو تحريف وصوابه : ابن ابي صفوان» وهو محمد بن عشان 
ابن أبي صفوان الثقفي » انظر التهذيب والسنة لابن أبي عاصم . 

(۳) في الأصل: سام بن جعفر! والتصويب من التهذيب ومصادر الحديث. 

. في الأصل : يا مسعود! والتصويب من مصادر الحديث» وهي كنية الجريري‎ )٤( 


(۳) انظر الحديث السابق. 


)٤(‏ فيه يوسف الأشعري وعمر بن أحمد كا سبق في الحديثين الاضیین. 
وسيأق حكم الامام ابن صاعد عليه بالوضع . 


(0) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (787) والطبري (۱۵/ ۱۰۰) والخلال في السنة (755 = 


VY 
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۷ :۰۲۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۳۰۹) وذكره الذهبي في العلو (ص۱۲۵) : 

كلهم عن یی بن أبي كثير نا سلم بن جعفر عن اجحريري به. 

وقد سقط من سنده عند الطبري : سلم بن جعقر. 

وفيه: سیف السدوسي قال الالباني في تخريج السنة: رجاله إسناده ثقات غير سيف 
السدومي فلم أجده. وفي طبقته سيف أبو عائذ السعدي روئ عنه احريري. ترجمة البخاري 
وابن أبي حاتم (5/ )۲۷١‏ وهو في عداد الجهولین. فلعله هو ومن المحتمل أن السدوسي 
تحرف على الناسخ من السعدي والله أعلم اه. 

قلت : القول بان السدوسي تحريف عن السعدي فيه بُعدء اد ورد ذكره كذلك في كل 
المصادر السابقة وفي جميع المواضع والله أعلم . 

ثم أشار إلى ما أخرج الحاكم عن بشر بن شغاف عن عبدالله بن سلام موقوفاً ولفظه 
بتامه: «إن أعظم أيام الدّنيا يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه تقوم السّاعة» وان أكرمَ 
خليقة الله على الله : أبو القاسم یلق قال: قلت: يرحمك الله فأين الملائكة؟ قال فنظر ال 
وضحك وقال : يا ابن أخي ! هل تدري ما الملائكة. إن الملائكة خَلْقُ كخلق السّماء والأرض 
والرياح والسحاب وسائر الخلق الذي لا يعصي الله شيئاً. وان الجنة في السّهاء وان النار في 
الارض. فإذا كان يوم القيائة بت :الله الخليقة آمة امف تيا فيا حتی یکون احد وامته 
آخر الامم مركزاًء قال: فيقوم فيتبعه أمته برها وفاجرها ثم یوضع جسر جهنم فيأخذون 
المسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من شال ویمین. وينجو النبي ككل 
والصالحون معه. فَتَتَلقَاهم الملائكةٌ فورم منازهم من الجنة على يمينك علل يسارك» حتئ 
ينتهي إلى ربه عز وجل فيلقي له كرسي عن يمين الله عز وجل ثم ينادي منادٍ: أين عيسئ 
وأمته؟ فيقوم فيتبعه امته رها وفاجرها فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فاون 
فيها من شهال ویمین, وينجو النبي اة والصالحون معه فتتلقّاهم الملائكة فتوريهم منازهم 
في الجنة على يمينك على يسارك حتئ ينتهي إلى ربه فيُلقي له كرسي من الجانب الآخرء 
قال : ثم يتبعهم الأنبياء والامم حتئ يكون آخرهم نوح» رحم الله نوحا». 

قال الحاكم : صحیح الاسناد ولم يخرجاه» ولیس بموقوف فإن عبدالله بن سلام على تقدمه 
في معرفه قديمة من جملة الصحابة وقد أسنده بذكر رسول الله كل في غير موضع والله أعلم . 


۸ 


اعلم أنه غير" ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره واه لج عه عا 
وسريره بمعنئ یدنیه من ذاته ويقربه منها. 


0 وقد قال أبو بكر الخلال ذكر عبدالله بن أحمد أنه سمع حديث فضيل عن 
ليث عن مجاهد: «عسی أن ی ربك مَقَامَاً محموداً» [الإسراء: ۷۹]. فذاكرت 
أبي فقال: ما وف إل بعلي وجعل كأنه يتلهّف يعني إِذ لم يقع إليه بعلو“ . 


7 6- وذكر أبو بكر المروذي في مختصر كتاب «الرّد على من رَد حديث مجاهد» 
سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرژية والإسراء 
2 3 4 من 
ات ۳ 


(۱) لفظة «غير» ساقطة من الاأصل. آشار إليه الناسخ . 


ووافقه الذهبي . 
ورجاله ثقات. 
قال الألباني حفظه الله تعال: ولیس في إسناده ما يمكن التعلّق به علیه, الا أنه من 
رواية محمد بن غالب. وهو حافظ ثقة لكنه وهم في أحاديث كما قال الدارقطني. فلا أدري 
لعلّ هذا الحديث مما وهم في متنه» وأنت ترى أن فيه: «فيلقي له كرسي عن يمين الله عز 
وجل» وحديث الكتاب بلفظ «بين يدي الله تبارك وتعالى» فأيهها الصواب؟ الأمر بحاجة إلى 
مزيد من التحقيق لا مجال الآن للخوض فيه اه. 
ولعل تقديم الرواية الموقوفة الصحيحة الاسناد على الرواية المرفوعة التي فيها جهول هو 
الصواب هناء والله علم . 
(5) السنة برقم (۲۳۹). 
(۷) رواه في السنة (۲۸۳) عنهء وقامه : فقلت له (أي لأحمد): إن رجلا اعترض في بعض هذه 
الأخبار كما جاءتء فقال: يُجفاء وقال: ما اعتراضه في هذا الوضع؟ يُسلّم الاخبار كا 
جاءت . 


۶:۷۹ 


۷ - ونظر أبو عبدالله في كتاب الترمذي وقد طعن على حديث مجاهد في قوله : 
لِعَسَئ أن بعك رَبك مَقَاماً حموداً4[الإسراء: ۷۹]. فقال: ۶" هذا عن مجاهد 
وحده هذا عن أبن عباس » وقد خرجت أحاديقاً ف هذا وكتبها بخطه وقرأها. 


CEN‏ وقال ابن عمير سمعت أحد بن حنبل سثل عن حدیث مجاهد یقعد محمذا 
غل العرش فقال : قد تله العلاء الول تلم الخبر كما جاء. 

وظاهر هذا أنه خذ بظاهر الحديث» لد ليس في حمله على ظاهره ما ييل صفاته 
لا لا نقول انه ل جهة محدودة» بل لطلق هذه الصفة کبا جاز وصفه ا عل 
العرش لا في جهة محدودة. کذلك جاز أن يقرب من ذاته لا في جهة محدودف 
ويشهد له قوله تعالى: لاثم دنا دی فَكَانَ قَابَ قَوْسَين» [النجم : ۸ -4]. 

9 - روی آبو عبدالله بن بطة بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: 


#قات قَوْسَين ه قال : کان بیئه وبینه مقدار قوسین** 


ويشهد لذلك أيضاً ما تقدم من حديث الاسراء: «أنه وضع يده بين کتفیه». 


۰- وروی آبو بكر النجاد في «السنة» بإسناده عن أنس قال: لا مر برسول 
الله ا عرج بي" جبريل حتئ إذا جاء سَدْرَةَ له » ودنا لباز رب العزّة فتدلى 
فكان منه قاب قوسين ين أو آدنی ٩‏ 


(۱) كذا ف الأصل! وسيأتي بلفظ : لم يرو هذا عن مجاهد وحده عن ابن عباس ! وفيها شيء 
أيضاً» وبإضافة لفظة «هذا» بعد قوله «وحده» تستقيم العبارة. 
(۲) كذافي الأصل! 


(۸) سبق تخريجه في الجزء الأول .)١75(‏ 


(9) إسناده ضعیف. أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۷/ ۲۷ - ۲۸) قال: حدثنا خلاد بن أسلم = 


1:۸۰ 


١‏ ونا أبو القسم قال : نا أحمد قال:نا حمزة نا محمد بن يونس قال :نا أبو يعلى 
محمد بن الصَّلْت التوزي نا عبدالله بن سعيد بن صفوان عن يونس بن يزيد عن 
الزُهري عن أبي بكر بن عمرو بن رم عن ابن عباس وأبي حبة البدري قالا: قال 
رسول الله كلِ: «عَرَّجَ بي جبريل فلما هر لي الستوی أقامني في موضع سم فيه 
صریف الأقلام بين يذي الرحمن جل أسمه)” . 


أخبرنا النضر أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن كثير عن أنس قال: 
قال رسول الله اة : هلا مرج بي مضئ جبريل حت جاء اب > قال: فدخلت فأعطيت 
الكوثر, ثم مضئ حتی جاء السّدرة التهی قَدَنا ربك فتدلْ فكان قاب قوسين أو أذنى 
فاحی إلى عبده ما انحن 

كثير هو ابن السائب. قال ابن حبان في الثقات : كثير بن السائب عن أنس وعنه محمد 
ابن عمرو بن علقمة (التهذيب). 

وقال الحافظ في التقريب: كثير بن السائب المدني» مقبول من الرابعف ووهم من جعله 
صَحَابِياً. وفرّق ابن حبان في الثقات بين الراوي عن أنس والراوي عن محمود بن لبید 
والذي يظهر أنبهما واحد. وهو الذي روی عنه عمارة بن خزيمة (س). 

وللحديث طريق آخری : 

فقد أخرجه الخطيب (۵/ ۱۳۰) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱/ ۱۸۲) عن أبي 
عبدالله أحمد بن محمد الثزلي نا اعدو عل امارج و عدا حي لخم 
نا هشیم عن حميد عن أنس مرفوعاً: «لا ري بي إلى السّماء قربي ربي تعالى حتی كان 
بيني وبينه كقاب قوسين أو أذنى لا بل أذنق. وعلمني السمات. . 

TET 


(۱۰) أخرجه البخاري في الصلاة (۱/ 1594) وفي الأنبياء (5/ )۳۷٤‏ ومسلم في الایمان (۱/ 
4) وأحمد في مسنده (5/ )۱٤٤‏ عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن حزم أن 
ابن عباس وأبا حَبَّة الأنصاري كانا يقولان قال رسول الله ككل : : «ثم عرج بي حتى ظهرت 
لستوی أُسْمعٌ فيه صریف الأقلام». دون قوله هنا: «بين يدي الرحمن جل اسمه». 

وننّه الحافظ في الفتح إلى أن رواية أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبي حبّة الأنصاري - 


۸۱ 


وکل ذلك يدل عل القرب من الذات: 

۲- ونظرت في جزء عتيق من کتب أبي لفضل التميمي ترجمته «ختصر الردٌ 
علی من رد حديث مجاهد وغيره في لام a‏ جمع أبي بكر الروذي فروی باسناده 
عن ابن مسعود قال: قال رسول اه : «لو كنت متخذاً خليلاً. لاتَعَدْتُ ابن 
أي فحافةً خلیلا. ولکنْ خلة لاسام أفضل» ثم قرأ: «عمی أن يبِعَنّكَ رَبك 
مَقَاما ححْمُوداً» [الإسراء: ۰۲۷۹ قال: يجلسه على اعرش 


ممم كك تلو 
= منقطعة, لأنه استشهد بأحد قبل مولد أبي بكر بدهر وقبل مولد أبيه محمد أيضاً. 

ومعنئ : ظهرت : أي : ارتفعت 

والمستوى: المصعد 

صريف الأقلام : : تصويتها حالة الکتابت والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه 
وتعالى . 

(۱۱) أخرجه دون قوله: «ثم قرأ: عَسَئْ أن يبعثك ربك مقاماً موداي . . إلخ». 

مسلم في صحيحه في فضائل الصحابة (4/ ۱۸۵۵ - 0۸۵1 وأحمد (۱/ ۳۷۷ 
9 ۲ ۰۳۳ ۰4۳۷ ۰1۳۹ ۰4۵۵ 0۳:) من طرق عن أبي الأحوص عن 
عبدالله بن مسعود مرفوعاً به. 

وليس فيها قوله : «ولكن خلة الإسلام أفضل». 

وقد وردت في حديث ابن عباس رضي الله عنهیا أخرجه البخاري (۱/ 6۵۸ (۱۲/ 
9 وأحمد (۱/ ۲۷۰). 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۰/ ۱6۲/ ۲۵٩‏ ۰ عن قيس بن الربيع عن عاصم 
عن زر عنه مرفوعاً بلفظ : رن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلاً. وان صاحبکم خلیل 
اه وحم ب سيد ولد آدم يوم القيامة» ثم قرأ: إعسئ أن يبعثك ربك مقاماً موداي . 

ذكره افيئمي في المجمع (۸/ ٥‏ ) وقال: قلت: الصحيح منه: «وأن صاحبكم 
خليل الله» فقط في أثناء حدیث. وفيه يحيئ الحاني وهو ضعيف . 

ورواه الخطيب في تاريخه (۱۲/ ۳۰۱) عن عاصم عن زر عنه موقوفاً . 

وفي سنده: عقيل بن الصلت بن عقيل أبو القاسم, لم أجد له ترجمة. 


AY 


0 4- وبإسناده عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عر وجل : عَسَى أن نك 
رب مَقاماً مود [الاسراء: ۷۹]. قال: یه على العرش"" . 

٤‏ 0 6- وباسناده عن مجاهد في قوله: #عسى اد یبعثك ربك ماما محموداکه 
[الاسراء : ۷۹]. قال مجلسه على العرش” وهذه فضيلة للنبي بي فهو كافر من 
ردّها. 


ورواة الطيالسي (ص۳۵) عن السعودي عن عاصم عن أبي وائل عنه موقوفاً. 
ورواية الطيالسي عن المسعودي بعد الاختلاط . 
ورواه الذهبي في العلو رصع ۷ - ۷۰) عن سلمة الأحمر عن أشعث بن طليق عن عبدالله 
به. وقال: هذا حديث منكر لا يفرح به» وسلمة هذا متروك احدیث, وأشعث لم يلحق ابن 
مسعود. 
وانظر العلل للدارقطني (۰/ ۱۲ - 1۳). 
(۱۲) لم أجده من رواية مجاهد عنه! 
وانما آخرجه الخلال في السنة (۲۹۵) والذهبي في العلو (۹۹) عن الضحاك عنه بلفظ : 
یقعده على العرش . 
و سند الخلال: عباد بن أبي روق, قال ابن معین: قد رأيته ولیس بثقة (الیزان) 
وحمد بن بشر بن شريك النخعي . 
وأما سند «العلو» فقال الذهبي عنه : اسناده ساقط , وعمر هذا الرازي متروك» وفیه 
جوبير, وقال: هذا مشهور من قول مجاهد. ويُروى مرفوعاً وهو باطل . 
وعزاه السيوطي في الدر (۰/ ۳۲۸) للطبراني عن ابن عباس بلفظ : «یجلسه بينه وبين 
جبریل عليه السلام» ویشفع لأمته . فذلك القام الحمود» ول آجده في العجم الکبیر بعد 
التتبع (من رواية مجاهد عنه) . 
(۱۳) جاء هذا الأثر عن مجاهد من طرق : 
أشهرها طريق ليث بن أبي سليم عنه: وقد آخرجها الخلال من طرق عدة: (۰۲۱ 
TEA TET ۲6 ۲۳ ۲‏ ۰۲۵۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ 
۸ ۲۹۹ 0۳۰۰ ۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۰۳۱۰ ۳ ) وابن جرير (۱۵/ 
۸ 


AY 


05 ولقد قال سعيد بن عبدالرحمن بن ابزي : قلت لأبي : لو رأيت رجلا سب 
أبا بكر ما کنت صائعاً به؟ قال: أفتله» قلت : فعمر؟ قال: آقتله. 


فهذا لأبي بكر وعمر فكيف بمن رد فضيلة النبي و" . 


7 وبإسناده عن غالب بن عبيدالله العُقيلي قال : حدثني الکیون" : أن الله 
تبارك وتعالى يغضبٌ يوم القيامة غضباً لم يَخضبُ مثله. قال فيقوم ینام فينني 
على الله با هو أَهّْله قال: فيقول الله له: إِدْنْهء قال: ثم يَعْضَبُ تبارك وتعالى غضباً 
م يَغضب مثله فيقوم نبينا فيثئني على الله با هو أَهْله فیقول الله له: إِدْنُه فلا يزان 
قول له إذنه حتئ بجلسه مه على العزش قال رسول الله ك : «فأنظر إلى جبريل 
قائ فأقول: يا رب إن هذا يعني جبریل - جاءني منك برسالات فيقول الله عر 
وجل : صدق» ۳ . 

)١(‏ في الأصل : المكنون! 

وليث بن أبي سليم» قال فيه البخاري : صدوق وربا يهم في الشيء, وقال أحمد: ليث 
لا يفرح بحديثه . 

وأخرجه الخلال (۲۹۲) عن شريك النخعي ثنا أبو يحيئ القتات عن مجاهد بنحوه. 

وفيه : أبو يحيئ القتات لين الحديث. ۱ 

وشريك فيه ضعف من قبل حفظه . 

وأخرجه الخلال (۲۹۷) عن شريك عن عطاء بن السائب وليث بن أبي سلیم وجابر 
ابن يزيد كلهم عن مجاهد به. 

وفيه شريك أيضا. 

)۱٤(‏ آخرجه الخلال (ع ۳۰) قال: جاءني كتاب علي بن سهل بخطة وفیه : حدثنا هارون بن 
معروف وخلاد بن أسلم قالا: ثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد. . . فذكر الا 
ثم قال: وهذه فضيلة للنبي كل فمن رد فضيلة النبي ی فهو كافر ولقد قال سعيد 
عبدالرهن. . إلخ. 

وقد ذكرم قله سياف ترا عضا 
14 حف عدا اه الخلال (۳۰) حدئنا محمد بن هشام مستملي ابن عرفة ثنا الحسن ‏ 


CA 


۷ وذكر أبو عبدالله بن بطة في كتاب «الابانة» قال أبو بكر أحمد بن سلان 
لاد : لو أنَّ خالفاً حَلَفَ بالطلاق ثلاثاً أن الله تعالى: يُقعد محمداً اة معه على 
العرش واسْتّفتاني في يمينه لقلت له: صدقت في قولك وبرزت في يُمينك, وامرأنُكَ 
على حَااء فهذا مذهبنا وديننا واعتقادٌناء وعليه نشأناء ونحن عليه إلى أن نموت 


إن شاء الله . 


فلزمنا الإنكار على من رد هذه الفضيلة التي قالتها العلاء وتلقوها بالقبول» فمن 
رذها فهو من الفرق امالکة. 


۸- وذکر أبو بكر الخلال في كتاب ل قال: أخبرني الحسن بن صالح 
العَطار عن محمد بن علي السراج قال : رأيت النبي وَل وأبو بكر" عن يمينه» وغمر 
عن يساره. فتقدّمت إلى النبي اة فقمت عن یار عمر فقلت : يا رسول الله! إني 
ا آن آقول شيئ فأفبَلَ علي فقال: قل. فقلت إن اي بقول: إن انعر 
وعل لا ا عل ال ن تقول جاك ععه عل ال كت 
تقولُ يا رسول الله؟ فأقبل علي شبه المخضب وهو يشير بيده اليمنئ عاقداً بها أربعين 


)۱۳ 


وهو یقول: بل والله بل والله بل" وال يقعدني معه. ثم انتبهت 
(۱) کذا في الأصل . 
(۲) وضعت علامات التصویب «صح» بعد لفظه : بل التي تکررت . 


ابن عرفة عن علي بن ثابت الجزري عن غالب بن عبيدالله العقيلي قال: حدثني الکیون 
ذكر منهم عطاء وعمرو بن دينار: أن الله عز وجل . . الأثر. 
وفي سنده: غالب العقیلي» قال ابن معين: ليس بثقة» وقال الدارقطني وغيره متروك 
(الميزان) . 
(1) ۸ أجده في المجلدين المطبوعين من الكتاب. وليسا هما جميع كتاب الابانق فليتنبه لهذا! 
(۱۷) السنة برقم (۲۵۷) مع اختلاف يسير. 


Ao 


۹ 


5- قال وسمعت آبا بكر بن صدقة یقول حدثني أبو القسم بن الجبلي عن 


عبدالله بن إسماعيل صاحب النرسي قال: ثم لقيت عبدالله بن إسماعيل فحدثني 


قال : 


رأيت النبي يكل في الوم فقال لي : هذا الترمذي ینکر"" فضيلتي”". 


45 فان ل: فقد روی أله لا نزل قوله: #عسی أن یبعئك ربك مقاماً 


محموداً» [الاسراء : ۷۹ قالوا : يا رسول الله وما المقام الحمود؟ قال : «هو 


الشفا 


0٩ 
. عة)‎ 


(0 في الأصل : يذكر» والصواب ما أثبتناه» وقد نبه عليه الناسخ. 


(۱۸0 
(۱۹) 


السنة برقم )۲۵٩(‏ وعنده: هذا الترمذي آنا جالس له ینکر فضيلتي! 
إسناده ضعیف , أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۰466 ۷۸) والترمذي (۳۱۳۷) وابن جریر 
في تفسیره (۱۵/ :)٩۸‏ 

كلهم عن وکیع عن داود بن يزيد الژعافري - هو الأودي - عن أبية عن أبي هريرة قال 
رسول الله ی في قوله: عسی أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» سُئل عنها قال: «هي 
الشفاعة» . 

قال الترمذي : حديث حسن! 

وإسناده ضعیف. داود الأودي ضعیف, وأبوه قال عنه الحافظ: مقبول. 

وتابع وكيعاً عند ابن جرير (۱۵/ )٩۸‏ مکی بن ابراهیم . ۱ 

وآخرجه البيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 4۸4) عن وکیع عن إدريس الاودي عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

قال الدارقطني في العلل (۸/ ۳۲۰): وهو غلط! والصواب عن داود اه. 

والحديث عزاه السيوطي في الدر (۰/ ۳۲۶) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه . 
* لكن يشهد للحدیث : ما أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ۳۹۹) عن ابن عمر رضي 
لله عنهم| قال: «إِنَّ الناس يصيرون یوم القيامة جا (أي جماعات) كل أمة تتبع نبيهاء 
يقولون: يا فلان اشفع. حتی تنتهي الشفاعة إلى النبي بيد فذلك يوم يبعثه الله المقام 
الحموده . 


A٦ 


قيل الرواية المشهور في تفسير هذا أنه الجلوس على العرش رواه ابن عمر وابن 
عباس وابن مسعود وعائشت وقد تقدم أسانيد هذه الأحاديث» والمشهور في الرواية 
أولى ما شَذَّ منهاء وعلى أنه لا يمتنع أن يكون المقام المحمود: الشفاعة والقعود على 
العرش. لان القصد من ذلك علو النزلة. 


# وما آخرجه ابن جرير (۱۵/ )٩۸‏ عن حزة بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: قال 

رسول الله ی : «إن الشمس لتدنو حتئ يبلغ العرق نصف الأذن. فبیت| هم كذلك 

استغاثوا بادم عليه السلام فيقول: لست صاحب ذلك ثم بموسی عليه السلام فيقول 

كذلك. ثم بمحمدٍ فيشفع بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقه الجنة. فيومئذٍ يبعثه الله 

مقاما محمودا» . 

وقد أخرجه البخاري في صحیحه في الزكاة (۳/ ۳۳۸) إلى قوله : «ثم بمحمد بيد 

وأخرج باقية تعلیقأ وأشار إليه في التفسير (۸/ ۳۹۹). 

وأخرجه بتمامه ابن منده في الإيهان برقم (۸۸4) والبزار والطبراني في الاوسط كا في الفتح 
(۳/ ۳۳۹). 
# وحدیث آنس رضي الله عنه أن النبي يي قال: «بجبس المؤمنون يوم القيامة حتی يهمُوا 
بذلك فیقولون : لو استشفعنا إلى ربنا فبريحنا من مكانناء فیأتون آدم. . .» الحديث وفیه ذکر 
شفاعته ول عند ربه إلى أن یقول: «فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى 
في النار إلا من خبسه القرآن - أي وجب عليه الخلود ‏ ثم تلا الأية : #عسئ ربك أن يبعثك 
مقاماً محموداً» قال : وهذا القام الحمود الذي وعده نبیکم ككل . 

آخرجه البخاري بهذا اللفظ في : التوحید (۱۳/ 4۲۲). 

وأخرجه في مواضع أخر دون ذکر الآيةء وکذا مسلم في الاییان (۱/ ۱۸۰ - ۱۸۶). 
# ومن حديث حذيفة وكعب بن مالك وغيرهما. 

انظر الدر المنثور (۵/ ۳۲۵) وابن جرير (۱۵/ ۹۷ - ۹۸). 

واختار ابن جرير (۱۵/ 44) أنه الصحيح من القول في تأويل الآية: عسی ربك أن 
يبعثك مقاماً محموداً» بعد أن ذكر أنه قول أكثر أهل العلم (۱۵/ )٩۷‏ لكنه قال ما فس 
مجاهد به الآية غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر! 


CAV 


فان قيل : فتفسير النبي ية أولى من قول مجاهد. 

قيل: لم نُعَوّل في هذا على قول مجاهد وحده. وقد روينا ذلك مُفَسَراً عن النبي 
ييه في حديث ابن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عباس وقول مجاهد في ذلك 
رجحان . 


فان قيل : قد قال الله :. «لو كان معه آهة كنا يقولون إذاً لابتغوا إل ذى العزش 
سبیلاک [الإسراء: 47]. فأخير أن العرش لا يصل إليه أحدٌ بالبدن» وانما يصل 
إليه بالأعمال. 


قيل: ذكر ابن سلام عن قتادة معناه: إذاً يعرفوا له فضله عليهم ولابتغوا إليه 
ما يقربهم إليه' '". وقال غيره معناه: لطلبوا إليه الوسيلة والقربة» وهذا يدل على أن 
المقصود بالآية غير ما آراذوه من أنه لا يصل إليه أحدٌ وإنما المراد به معن آخر وهو 
قرب إليه بالطاعات . 


فان قيل : فقوله : «يقعده على العرش» من أين لكم أنه عرش الرحمن؟ وقد ذكر 
الله تعالى عرش بلقیس 0 


(۲۰) كذا والعبارة فيها شيء وقوله ابن سلام أظنه تحريفاً! 
فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۵/ 16) عن سعيد بن أبي عروبة عنه بلفظ : لو 
كان معه الة إذاً لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليهم» فابتغوا ما يقربهم إليه. 


وإسناده حسن. 
وأخرجه عن معمر عنه بلفظ : لابتغوا القرب إليه» مع أنه ليس كا يقولون. 
وإسناده صحيح . 


(۲۱) قال الخلال في السنة (۲۷۲) قال محمد بن إساعي السلمي : كل من ظن أو توهم أن 
رسول الله بي لم يستوجب من الله عز وجل هذه النزلة في حديث مجاهد فهو عندنا 
جهمي!. . . إلى قوله ناقلا عن الجهمي قوله: ليس هذا عرش رب العالمين انیا هو مثل 
عرش بلقيس وعرش من العروش شبّه عرش الآدميين بعرش الرحمن عز وجل . . . 


CAA 


قیل : هذا لا يصح لأن في خبر ابن عمر: «مجلسه مَعه على السرير» وفي حديث 
ابن مسعود: «یقعده على کرسیه» فقيل له: إذا كان على کرسیه اليس هو مَعّه؟ 
فقال : «ویلکم هذا آقر حدیث لعينى) . 


وعلى أنه ذکر العرش بالالف واللام» وهناك عرش معهود» وهو عرش الرحمن 
بقوله تعالى: «ویخمل عرش رَبك فوقهم یومئد انیة6 [الحاقة: ۱۷]. وقوله: 
#الرحمن على العرش استوى) [طه : 5]. والالف واللام ینصرفان إلى العهود فلم 
يصح هذا التأویل . 


فان قيل : قوله : «یقعده» معناه يرفعه أرفع المقاعد عنده» وهو معه بال ولتي 
والقاعد القربة من الله تعالى كا قال : لا تحزن إن الله معناکه [التوبة : 6۰]. وكا 
قال : إن الله مَعْ المتقين» [التوبة: 6]. على معنی : النصرة والمعونة . 


قیل : هذا غلط» لوجوه: 

آحدها: أن الخبر فاد رفعه على صِفَةِ وهو القعود على العرش والکرسي . 

والثاني : قال: «یقعده معه» ولفظة «مع؛ ف اللذة للمقاربة. 

الثالث: أنه لم يزل ناصراً له ومُعيناً ورافعا فَوَجَبَ حمل هذه الفضيلة على فائدة 

دة تختص بذلك اليوم . 

الرابع : أن هذا يُسقط فائدة التخصيص بالنبي إا لاله قد صر موسئ وره 
وغيره من الأنبياءء فأما قوله : إلا تحزن ان الله معنا) [التوبة: .]5٠‏ وقوله : إن 
لله مع المتقين» [التوبة : .]٤‏ فان الراد بذلك النصرةء لأنَّ هناك دلالة ال 
وهو طلبٌ المشركين وخوفهم منهم فبین أنني ناصر لكم عليهم وهذا معدوم ها هنا . 


فان قيل: أليسَّ قد حكئ لمعي كرس يداه بي مدعي ااانه 
كان يُعرض عليه الحديث فیقول له : هذا رواه کذا وکذا رجل ویسمیهم » فإذا 
عرق عليه خد شعت قال زب اضر علیه. فعُرض عليه حديث مجاهد 


۸۹ 


فضعُفه فقال: يا أبة آضرب عليه؟ فقال: لاء هذا حَديتٌ فيه فضيلة فأجره على 


ا ولا ترا لیم وا هذا ا 


قيل : هذه حكاية لا برد بها ما نص عليه في مواضع . 

-١‏ فان قيل: فقد ذكر أبو بكر النجاد فيا کب به ال أبو الحسن بن جدّاء 
العكبري في جزء خرج فيه أحاديث: ومن الفرق ال هالكة مَنْ أنكر آن الله وعذ - 
يعني نبيه - أن يُقعده المقعد القزب عنده على العرش» وهو القام المحمود» وذكر 
حديث ابن عباس «يقعده على العرش» وحديث عبدالله بن سلام وحديث مجاهد. 

ّم قال أبو بكر: سألت أبا محمد بن صاعد عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي ككل في قوله: عَسَئ أن ببعتك رَبك مقاماً تحموداً» 
[الإسراء: 74]. قال: «ِيُقَمَدنِ على العرش» قال: هذا حدیث موضوعٌ لا أصل 
له» وأمّا حديث يزيد بن هرون عن النبي ی في قوله : لعَسَىْ أن يَبَعَئك ربك 
مقاماً محموداً» [الإسراء: 79]. قال: «يُقَعدني معه على العرش» فحدیث موضوعٌ 
لا أصل له ونا حدیث عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: إن لله تعالى الح 
إبراهيم خليلاء و صاحبکم خلیل لله جل وعنّ إن محمداً سيد ولد آدم يوم 
القيامت ثم قرأ: #عسی نیع ربك مقاماً محموداً» فمن زاد غير هذا فقد 
ابطل . 


۲- وقال آبو بكر النّجاد سألت آبا بكر الباغندي فقال: کل هذه الا حادیث 
باطلة ليست بمحفوظة » غير حدیث مجاهد وسألت آبا إسحق بن جابر وأبا العباس 
ابن سيج وأبا علي بن خبران وأبا جعفر بن الوکیل وأبا الطيب بن سلمة وکل كَنَبَ 
بيده: إِنَّ هذه الأحاديث لا أصل لا إلا ما رواه ابن فضيل عن ليث عن مجاهد. 

47 قال أبو بكر اللجاد وسمعت ابن صاعد يقول: كتب السلطان يسألني 
عن من روئ هذه الأحاديث حتئ يضربهم بالسياط. 


- قال أبو بكر النجاد وكتب إلى أبي محمد بن عبدان. وإلى أبي یعلل. وإلى 


1۹۰ 


أبي زكريا بن يحبئ الساجي. وال أحمد بن محمد بن مکرم» وال سهل بن نوح 
البصري وإلى أبي أحمد بن محمد المروزي. وال أبي العباس بن السراج وإلى 
محمد بن إسحق بن خزيمة. وکتبهم على ألفاظ وجیعها واحد. ان من حَدّث بهذه 
الأحاديث يُستغفر الله عر وجل فهي باطلةً لا أصلّ لهاء إلا ما حَدَّثْ محمد بن 
فضيل عن ليث عن مجاهد, إلا أن محمد بن إسحق بن خزيمة قال: مَنْ روئ عن 
ابن مسعود وعن عبدالله بن عمر فقد روى عن النبي ی الب والاباطیل» ومن 
تَعَمّد رواية الكذب عن النبي یر كان داخلاً في وعيد النبي ی : «من كدب علينا 
مُتعمداً یو ده من الثاره ولا يسع الإمام العادل أن يَدَعٌ من يروي مثل هذا 
الكذب عن النبي ككل صراحاً؛ أن يُقيم ببلد الإسلام . 


0 - قال آبو بكر الاد وكُل من کتب إل من الحدّئین غل هذا الشرح 
قال : والذي آقول فیمن رَوَىْ هذه الاحادیث: إِنَّ كان لا يعلم مصدرهاء كان 
عليه أن يسأل أهلّ العلم فإذا عرفوه ووقفوه" على ما ينبغي أن يقول فیها لزمه 
إنكارهاء فمن حدّث بها بعد إنكار العلماء دخل في قول النبي كَل : «مَنْ کذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 

قيل: مَنْ طَعَنَ على هذه الأحاديث وأنكرها لا يلزم قبول قوله حتئ یبن وجه 
الطعن. وقد روينا طرقها وأسانيدهاء وقد قال أحمد: لم يرو هذا عن مجاهد وحده 
عن ابن عباس» وخرجَ في ذلك أحاديث وقرأها على أصحابه وهو أغرفٌ بصحة 
الحديث من تقدم ذكره من أنكرهاء ولأا قد بَينًا أنَّ معناها القَرْبُ من الله تعالى, 
والقرآن والسنة يَشْهدانِ لذلك بقوله تعالى: لثم دنا فد فكان قاب تسین أو 
أذنى که [النجم : 8 -9]. وحديث الاسراء وأنه «وضع يده بين کتفیه» وقوله : «عرج 
بي فلما ظهر لي اوق أقامني في موضع أَسْمَعُ فيه صریف الأفلام بين يَدَي 
الرّحْمن» فليس في روايتها ما خالف الأصول . 


(۱) في الاصل : ووقوفه» وها هنا هو الصواب. علقه الناسخ. 


۹۱ 


وقد أنشدّ أبو الحسن الدّارقطنى شعْراً يدل على صحة هذه الأحاديث عنده وهو 


إلى امد الصطفی سنده 
أما عت بإفعساده 
على العر ش أيضا فلا ۲۳۲ 


ولا تذخلوا 1 فيه ما تا 
ولا تتكروا أنه قاعد 
و ۱ تجحدوا | آنه ۴ تقد 


وقد آنشد ابو طالب بن العُشاري هذه الأبيات عن الدٌارقطن ٠‏ 

5 وكتب ال أبو الحسن على بن عبدالواحد رحمه الله قال: شيخنا أبو علي 
ابن أي شهاب قال :حدّئني أبو حفص عمر بن إبراهيم قال :أنشدنا أبو القسم حبيب 
القزاز قال : آنشدنا ابن العلاف الضرير لنفسه في وقت رذ الترمذي الجلوس وقعود 
النبي ية معه على العرش : 


(۲۲) رواه آبو محمد الدَّسْتِي في إثبات الحد ‏ كا في السلسلة الضعيفة (۲/  )707‏ من طریق 
أي العز أحمد بن عبيد الله بن کادش آنشدنا أبو طالب آنشدنا آبو الحسن الدارقطني به . 
وابن كادش قال السمعاني: كان ابن ناصر يسيء القول فيه. 
وقال ابن النجار: كان ضعيفاً في الرواية» تخلطاً كذاباً. لا جتج به. وللأئمة فيه مقال. 
انظر السبر (۱۹/ 009). 
وبه أعل الألباني حفظه الله الرواية. 
وأما أبو طالب العشاري وهو محمد بن علي الحربي فقال عنه الذهبي في السير (۱۸/ 
۸ كان فقيهاً عالاً زاهداً خيّراً مكثراً وقال الخطيب: ثقة. 


۹۲ 


إلى أمد المصطفى نسئله 
فأما حَدَيث بإقعَاده 

على العَرّش يُروى فلا نجحله 
ا الله إن شاء منه 

كبا وبُغعْداً لمن بعد 
وقد تفص لناس في ذا الحديث 

إلى کل ما لحن لا نَقصِده 
فقو على الغرش قد افستمُوا 

بأن النبي غدا یصعده 


3 7 0 2 
ولكن نشسير ب عندنا 
ی أ لد ا لاه 
0 م ۶ 


ولا تسکروا أنه يقعده 

ابن (سحق الشيرجي مما رواه عن الروذي آخرجه ال الدسكري وذكر فيه «باب 
(۲۳) في طبقات الحنابلة (۲/ :)١١‏ 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو الحسن السيرجي (بالسين المهملة) الخصيب» 


التخصص .بصحبة أبي بكر الروذي له تصانيف. 
حدث عن عباس الدوري وعلي بن داود القنطري ويحيئ بن أبي طالب. 


۹۳ 


فضيلة النبي كَل فقال: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج قال سألت أبا عبدالله 
عن حديث ابن الفضيل عن أبيه عن مجاهد, قال : كتبته عن رجل عن الفضيل . 


۸- قال أبو اسحق حدثني علي بن عبدالصمد وعلي بن الحسن ومحمد بن 
الخضر مول عمر بن الخطاب عن علي بن عبدالصمد قال: نا علي بن محمد الفارسي 
قال: نا يزيد بن هرون: قال: أنا يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال: سل رسول الله يكل عن قول الله : «عسَئ أن یبعئك ربك مقاماً 
محموداً» [الإسراء: ۷۹]. قال : «نعی إذا كان یوم القيامة نادی مُنادي أين حبيب 
اله فاتخطّئ صُفوفٌ الملائكة حتئ أصير إلى جانب العزش ثم یم ید َيّأخذ بيدي 
يعدي على العزش »”". 

48 قال وحدثني أبو بكر قال: نا محمد بن بشر بن سويد قال: نا محمد بن 
عقبة الشيباني”" وأحمد بن الفرج الطائي قالا: نا عباد بن أي روق قال سمعت 
أي دّث عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ظعَسَئ أن یْعَتك ربك مقاماً 
محموداً» [الاسراء : ۹ قال: «يقعده على العرش)”" . 


حدث عنه أبو الحسن الدارقطنی ذكر ابن الثلاج أنه سمع منه. 

وتوفي في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثاثة . 
(۲۶) لم أجد من خرجه. 

وقد سبق نقل الصنف عن جماعة من الحدئین حكمهم عليه بأنه لا أصل له. 
(۲۵) منكر. 

وقد سبق الكلام عليه برقم (۱۲) من هذا الفصل . 


# انتهى الحزء الثاني * 
(بتجرثة المحقق) 
ويليه الجزء الثالث 
إن شاء الله تعالى 


0٥ 


الوضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب E E RSE SS‏ 
ترحمة المؤلف 06 0 000 1110 
التعريف بالكتاب Tent aE e‏ 
منهج التحقيق E a‏ 
مقدمة المؤلف وسبب تأليفه للكتاب با مش مر !اوسن ا ا ا CE‏ 
ذكر كلام السلف في أخبار الصفات Ae‏ 
فصل في الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها OA erer‏ 
ذکر الأخبار (التي وقع فيها التأويل) yy‏ 
حديث «اذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه . .( VV Es Rs‏ 
حديث آخر في الصورة ros‏ 
حديث آخر في الصورة «رأيت ربي في حسن صورة. . .» OT asses‏ 
الفصل الثاني : هل رأى النبى ية ربه في ليلة الإسراء؟ ا 
الفصل الثالث : وضع الكف بين كتفيه E N‏ 
الفصل الرابع : جواز إطلاق تسمية «الصورة» عليه سا م ا 


الفصل الخامس : قول النبي و «لا أدري» لا قيل له : 
فيم يختصم الملا الأعلی؟ ۱۳۱ 


فصل : هل أحيا الله لنبيه الأنبياء في ليلة الإسراء غ1 
فصل ثان : يتعلق بليلة الإسراء انج ا بو خسو سا ECE‏ 
حديث آخر Sas‏ مونو وه 
حديث آخر EA EE A‏ ور م وو حول رجه اك ا VE‏ 


حديث آخر في الصورة ی ا ام E‏ 
إنات ميفة الثافة ل تا مان 20111111 


إثبات صفة الشخص والغيرة لربنا جل شأنه EE‏ 0[ 


زات فة آلید:والیمین ا بعال 0[ 
حديث آخر (في إثبات اليمين) ا ا O‏ 
حديث آخر «الحجر في الأرض يين الله » RT‏ 
حديث آخر «إن الله لما فرغ من خلقه. . .» SS‏ 
حديث آخر «ما تعجبون من رجل نصر الله ورسوله . . .» 
إثبات صفة الرجل والقدم لربنا جل شأنه ا ا 
ا SSS a RE eee‏ 
حدیث آخر «ضرس الکافر مكل احد. ..( SES‏ 
حدیث آخر نز A‏ 
حديث آخر E SE E EAS‏ 


حديث آخر eee aA‏ 
حديث آخر «إن الله عز وجل يقول: ابن آدم مرضت فلم تعدني 
حديث آخر «يؤق بالمؤمن يوم القيامة فيدنيه الله تعالى منه . . .» 
إثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى ER‏ 
حديث آخر: «کان في عماء ما فوقه هواء . . .» E‏ 
حديث آخر تن جع الو لدان ماق لبه EERE a‏ 


إثبات صفة الفرح لربنا جل شأنه E‏ 
[ثبات صفة العجب لربنا تبارك وتعال E as‏ 


حديث آخر : «لا تسبوا الريح فإنها من نفس ال رحمن . و 
حديث آخر في هذا المعنى RIT‏ 
إثيات صفة النزول لربنا تبارك وتعالى ERNE ARES‏ 


YY 


2 


فهرس الكتاب 
الموضوع 


بیان أن الله تعالم حجابه النور أو النار 


رواحهم إلى الجمعات لايعاي انك لل فم وود الس و مه و لفاك 


تفسير الإمام أحمد لقوله تعالى : ما يكون من نجوى 


ثلائة الا هو رابعهم . . 4 بأنه علمه | 
تفصيل القول في رؤية الكفار ا 00 
حديث «ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به. .» E‏ 
حديث ,لا خلق الله تعالى ادم نفخ فيه الروح عطس . .» 
حديث «إن الله يطوي المظالم يوم القيامة. . .» 0 
إثبات صفة الكف لل رحمن جل شأنه SES‏ 
حديث «إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب 


فيأخذها بیمینه . . .» 


حديث «إن القلوب بين أصبعين من آصابع الله . . .» 
حديث «يا أبا القاسم . أبلغك أن الله يحمل السموات 


الكبر والشرك يحتجب الله عنهها e e‏ 
إثبات رژية المؤمنين لربهم جل وعرٌ ی 


هالع و و واوا قاع هم و و و و و وه و مدا و ماه 


إثبات صفة الاصابع للرهن سبحانه ل و اد تن 


و و .ام و و و ها و و 


و و و و مه هم مه و و 


و و و قاع .فاه .د وا و 


فلم و و هو و و و و و 


إثبات صفة القبض والبسط لربنا تعالى Ea‏ 
حديث «يأخذ الله عز وجل السموات والارضين بيده. .» TT‏ 


حديث «قرأ رسول الله كه : فلا تجلى ربه للجبل جعله دكاً» 


قال: وضع إبهامه. . .» حجان ماده رما اوموق ف نمم ار و ون 
إثبات السمع والبصر لله تعالى 0 


حديث «إن رسول الله كل قرأ: «إنه كان سميعاً بصيراً» 


فوضع إصبعه. . » ف ی ادو كه قل جل وان ا ا 
حديث «إن الدجال أعور وان ربكم ليس بأعور» NE‏ 
أثر «إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده. . » ا 
حديث «هل لك من مال» قال : نعم قال. .» DA‏ 000 
إثبات صفة العینین لربنا جل شانه e e‏ 
قول الله عز وجل تجري بأعيننا» وقوله ........ ی 


حديث «يا أيها الناس إن أحدكم إذا كان في صلاته 


فإنه يواجه ربه. . » ف طخ نار نا للج RAE SEE‏ 
الكلام عليه في فصلين : الأول وولف أل دسر شهج ل کمن 


الفصل الثاني A O E‏ ل ی وس رده یدز 
حدیث «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة . .» 2521206 


حديث «لا ينظر الله تعالى إلى امرأة 


لا تعرف حق زوجها. . ») ی ا a‏ ی 


حديث (. .فان الله لا يمل حتى تملوا» هم 
حدیث «لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر» ی ری 


حديث «..وإد آخر وطأة الرهن بوج» 


وبیان ضعفه 00 0 0 0 0 و 


حدیث «اهتز عرش الرهن لوت سعد. .» با 


تفسير ابن عباس رضي الله عنهیا لقوله تعالئ: طإفما بكت عليهم 


السماءٌ والأرض» ا E‏ 


مرسل محمد بن كعب: «كأن الناس إذا سمعوا القران 


من في الرحمن عز وجل . . . ؛ وضعفه o‏ 


حديث «. . وما تقرب العبد إلى الله بمثل 


ما خرج منه ) ال O OE TEE‏ أ و EE E‏ 
حديث «إن فضل القرآن على سائر الكلام» ESS‏ 


حديث «إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس . . . » 


وبيان ضعفه ا E CS‏ 1111 1 1111011 


حدیث «إن ربكم كريم يستحي من عبده. . .» ورد 
حديث «. . فإذا أنا مت فاحرقوني ثم دقوني. . .» O‏ 


أثر عمر رضي الله عنه «اللهم إن كنت كتبتني في 


أهل السعادة فأثبتني . .» مه E‏ 
حديث «الرحم شجنة من الرحمن . ..( AA‏ اق E‏ 


تفسير قوله تعالى : #یا حسرتي على ما فرطت 


في جنب الله» a‏ هد امح الخد نح ول ع لتر ل يأر م وجي مسال ره رو و عط جه لو بتو و هک 


حدیث «من سره أن يمد الله في عمره ویوسع عليه . .» یب 


تفسير قوله تعالى: وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره» 


تفسير قوله تعالى : «يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 TERE RE TEAAS‏ 
حديث «الدعاء يرد البلاء. . .» ا A E‏ 


حديث «كان ملك الموت عليه السلام 


يأي الناس عیانا. ۰( وم مهم قافا وها مد موم ةا ناه ماقا هو ها مانام 
حديث «يقول الله عز وجل : العظمة إزاري. .» YE‏ 


۹۸ 


و و و و و و۰ 


و هو و و مد ء. 


oon 


إثبات صفة النفس لربنا جل شأنه ار و ار CEOS‏ 
حديث «قال الله عز وجل : يا ابن ادم 


إن ذكرتني في نفسك. .» مدان ارال سرامي امس سوط اناه و كم CEP‏ 
الكلام على الحديث في فصول: 

الأول: أن الله يوصف بان له نفساً CSOSA‏ 
الفصل الثاني الثالث EO PE DEO TOT PID‏ 
الفصل الرابع EASTER‏ 
حديث «يد الله على الجماعة» E‏ اک لماوع امام ا 1 
الكلام عليه في فصلين: الأول: في اليد O A‏ 
الفصل الثاني : في قوله : على الجماعة عط سس م ع ا 
حديث «يد الرحمن عز وجل على رأس المؤذن. .» 

وبیان ضعفه SS ES AS‏ ا ل لم SA AA‏ ا CONT‏ 
حديث «ما التقى صفان قط إلا كان كف الرهن . .» 

وبيان ضعفه و Solas As e‏ ا ا وت و ال ال امو ی CON‏ 
حديث «إن فلاناً هجاني وهو یعلم» ب ی ند ا 
حديث «إن الله حميل يحب امال . .» SS EREN‏ امف وس OT‏ 
حديث «إن الله رفيق يحب الرفق. .» حك ا واو ا ا 
أثر عمر بن عبدالعزيز: «إذا فرغ الله من آهل الجنة. .» اال AV‏ 
حديث «دخلت على ربي في جنة عدن. .» اع سا ۲۱۷۲۰۰ 
في المقام الحمود لنبينا يل هه ل 
حديث ابن عمر «عن النبي بي في قوله تعالل: «عسی أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً» قال : يجلسه معه على السرير» ا ا ا لجو ا CVU‏ 
حديث «إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم 

يك فأقعد بين. . .» م ا ل ب ب VW LEST‏ 


1۹٩ 


حديث «عرج بي جبريل فلا ظهر لي الستوی. .» ا ف یج 


حديث «لو كنت متخذا خلیلا. . .» 


و و و و و وه و اه مه و و وهاه وهاه و و و و .ام 


تفسير #عسی أن يبعثك ربك مقاماً حموداً» 


بالشفاعة 


